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الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله 
وصحيه أجمعين . 
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العلوم » وأنالهم دِقَّةَ الألفاظٍ ورقّةَ البيانِ لصفاءٍ الفهوم » فأوصلوا هلذه 527 
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العلوم إلى مُستحقيها » ونثروا ذُرَرَ أسرارها لِمَن أسعدَهُ استعدادٌ تلقيها . 

وهلذا الكتابُ الذي بين أيدينا.. تربع علئ عرش بيانٍ العلوم 
السَمعيّة 2 وإظهار اسرارها الغيبيّة ؛ بإبعاد طرّق استبعادها 3 وكشفه 
لأهل البصيرة سُيّلَ اعتقادها ؛ فكان ذخيرة حقيقيّة يتَصلٌ به فرعٌ الوجود 
الخَلقي بأصله الأمريّ » وسرًاً يَرجعٌ بلطافته إلى كثائف ظلماتٍ الطبع 
القهريّ . فَيْليِسَهُ حُللَ كشف اليقين وتاج أهل التّمكين ؛ فقد شق الإمام 
ريه أرفيى القلوت الفااعلة 4 بو ارهن[ : لفك الثاكد :لكي عزن شما 
العقولٍ المتغافلّة ؛ فأمطرّث شآبيبَ البركاتٍ علئ بذر الأرواح العاقِلة , 
وأبررَتْ ثُمارَ الحكمّة من مدرار نفحاتها المتواصلة » فهنيئاً لمن وصلهُ 
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هنذا وإنَّ الإمام العراقيّ قد انتقئ أسهماً من كنانةٍ حجّةٍ الإسلام 
8 الواسعة » وجمعها من متفرّقاتِ حصونه المترامية الشّاسعة ؛ ليبقيها 
بموطن واحدٍ بعد أنْ أطفأ حجّةٌ الإسلام نارَ الشّبَّهِ وأوارها » وانقضى 
م الأم ووضعت الحرث الفكريّة أوزارّها » فأراد العراقي أن يعدّها من 
جديدٍ للفكر المستوي السديدء» فعلّقها بأوتار همّته » على قوس 
محيّته ؛ ليرميّ بها الرامي غرضه » ويشفي السَّقِيمُ مرضه . 
والحهك تدرف العالسق :. 
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أوّلها : ١‏ معجم شيوخ أبي سعد ابن السمعاني » (ت: 577ه) وكتابه هلذا لم 

يطبع بعد » وأظنه في عداد المفقودات . 

ثانيها : « خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الكاتب الأصبهاتق (ت: 
اقده) ( 9 800). 1 

وثالثها : « تاريخ إربل » المسمَّى ١‏ نباهة البلد الخامل بِمّنْ وردّه منّ الأمائل 1 ' 
لابن المستوفي (ت: 317*ه) . وقد وصّلنا قسم منه » وَفْقَدَ باقيه » وفي الذي ل 
وصلنا منه ذكرٌ لشيخنا ابن حمدان العراقي في هلذه المواضع ( ٠ 154 ٠ 87/١‏ 
5 ) . وكلٌ مَنْ أت بعدهم منّ العلماء أخذ منهم . وهم : 
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: علئ تكنيته بأبي سعيد » وجمع بينهما ( أبو سعيد » وأبو عبد الله ) الذهبي » 8 
3 4 ع 35 2 )3 
8 والصفدي » والسبكي . والإسنوي ». وابن كثير » وسياتي معك بعد قليل أن © 
2 50000 7 07 5 5 : : 1 :ا 
4 تكنيته بأبي عبد الله أحد الأسباب التي جعلت بعض العلماء يخلطون بين ٍ 
١ 1 ٍ :‏ ا 
: بأبي عبد الله . 
ٍّ تنبيه : في النسخة المطبوعة من « طبقات الشافعية ؛( 501/١‏ 2 رقم : 0144 ) ول 


تفرّد الإمام السيوطي في « بغية الوعاة» ( ١487/١‏ ) بهلذه الزّيادة في نسب 
الإمام العراقي » وهي : ( محمّد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي جابر - 


١ ١ 715552225557152‏ 7373797537 جين اي 


جود بجوجودت 
ا ا ينم 
مه 2 


ا البغدادي الدار» الخفتيانى الوفاة » البوازيجي المدفن ٠‏ العراقي . 


2 

١ 
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| ولد الإمام ابن حمدان العراقي في الجلَّةَ سنة ثمانين وأربع مئة 
18١ (‏ ) كما نقله الإمام ابن الصَّلاح في ١‏ طبقاته » عن الحافظ أبي سعد 
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5 
َه 


مولده سنة ثمان وستين وأربع مئة 47/8 0 ٠.‏ 


5خ | ولعلَّ الراجح قول الحافظ ابن السمعاني ؛ لأنه ممّن لقي الإمام ابن 
حمدان العراقي » وسمع منه » فلعلّه هو مَنْ أخبره بمولده'"© . 
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أمَا كلام ابن النّجار. . فمرجوحٌ ؛ لتحديثه بذلك بلاغاً دون بيان 
المُحدّث له ؛ ولأنّه متأخَد عن ابن السمعاني كما هو معلوم » فابن 


ل 


النّجار ولد سنة ( 51/4ه ) وتوفى سنة ( 5437ه)2300 , 


العراقي . فلعلَ اجتماع ابن السمعاني بالمترججم.. حصل بعد ترجمته له في 
« معجمه» وقوله فيه : ( لم يتّفق لي الاجتماع به ) » وهو ما نقله ابن الصلاح 
عنه . 

أخذ برواية ابن النجار : الإمام الذهبي في « تاريخ الإسلام » »)1١/١1(‏ 
والإمام السبكي في ١‏ طبقاته » » والإمام الإسنوي في « طبقاته » كما ذكرنا ١‏ 
وذَكَرٌ الإسنويٌ أنَّ ابن الصلاح نقل في ١‏ طبقاته » عن ابن السمعاني ما يخالف 
نقل ابن النجار . 

وكذلك ممَّن أخذ برواية ابن النجار : الإمام ابن الساعي في ١‏ ادر الثمين ) 
( ص 7358 ) ؛ فقد قال في آخر ترجمته لشيخنا العراقي : ( وكان حيّاً في سنة 
ثمان وستين وأربع مئة ) » وعلّق محقّقًا الكتاب ‏ جزاهما الله خيراً على 
خدمتهما الجليلة للكتاب ‏ علئ قول ابن الساعي بقولهما : ( ذكر الصفدي أنه 
توفي سنة ١57ه‏ ء وهو الراجح عندنا ) ! وهلذا عجيبٌ منهما ؛ لأنَّ كلام ابن 
الساعي يشير إلئ سنة ولادته » وإن كانت عبارته ( وكان حيّاً » غير مستخدمة 
عادة في تعيين الولادة » فكيف يتكلّمون ويرجحون في تعليقهم عن سنة 
الوفاة ؟! إلا أن يكون هناك خطأ مطبعي في الكتاب . فتكون العبارة : ( وكان 
حيّآ في سنة ثمان وستين وخمس مئة ) بدل ( وأربع مئة ) » ولا أظنٌ ذلك . 
وكذلك ممّن أخذ برواية ابن النجار : الإمام ابن كثير في « طبقاته» 
07/7 ) ؛ فقد قال في آخر ترجمته لشيخنا العراقي : ( عاش اثنتين وسبعين 
سنة » ومات في حدود سنة ستين وخمس مئة رحمه الله ) » ولا شلك في خطأ 
هنذا الكلام ؛ أعني قوله أنه عاش (77) سنةء فإنّه سيأتي معنا اتفاق 
المترجمين علئ أنَّ وفاته كانت في سنة ( 570 ) أو ( 081١‏ ) وهو قريب » ويناء 
علئ ما في النسخة المطلوعة: [« تهات العاففية » الأزن كير ره أله افق 
( 77 ) سنة. . تكون ولادته سنة ( 4484ه ) » وهلذا لم يقل به أحد ممَّن ترجم - 
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هنذا إن سلَّمنا أنَّ الذي ترجمه ابن النجار ؛ هو الإمام العراقي مؤلف 
كتابنا هلذا « الذخيرة » » وللكن الراجح عندي خلاف ذلك . 

فاختلاف المترجمين في سنة ولادة الإمام محمد بن علي العراقي ؛ 
سببه الخلط بين الإمام ابن حمدان العراقي » وبين إمام آخر » اشترك معه 
باسمه واسم أبيه وجدّه » وكنيته » وكونه قافنا + ركرعة وي 
وكونه عاش في القرن السادس ٠.‏ وكونه شرح كتاب « المقامات » 
العرير ةوكر طواتي عم الخو وو 

أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحِلّي العراقي النحوي » يُعرف 
بابن حميدة » المولود سنة ( 574ه ) » والمتوفئ سنة ( ٠580ه‏ ) . 


كل هلذه القواسم المثتر كهدريرة الأماميخ ابن حمدان وابن حميدلة. . 


لشيخنا ابن حمدان العراقي ؛ فقد تقدّم الخلاف في ولادته بين رواية ابن 
السمعانى : سنة ( ١٠44ه‏ ) » وبين رواية ابن النّجار : سنة ( 434ه ) ء فلعله 


قد وقع تصحيف في النسخة الخطْيّة ١‏ لطبقات الشافعية » لابن كثير التي اعتمدها 
المحفق غيد الحفنظ تور + قضخنت كلمة ( سعين ) إلن (سبغين ) + أو أنه 
وقع خطأ في طباعة الكتاب » وبعد أن كتبثُ هلذه الحاشية رجعتٌُ إلى 
المخطوط الذي اتخذه محقّق الكتاب عبد الحفيظ منصور أصلاً في تحقيقه ٠‏ ا 
وهو مخطوط مكتبة تشستربيتي » رقم : (7840)ء فوجدث أنَّ كلمة را 
( سبعين ) كتبت دون إعجام » وللكنّها أقرب في الرسم منها إلى ( سبعين ) دون 5 
( تسعين ) » وعلئ كلّ حالٍ. . كان على المحقق التنبيه إلئ ذلك . 

وقد أخطأ كذلك المحقّق في ذكر رقم الحفظ لمخطوط تتستربيتي » فكتب أنه 
برقم ( 4497 ) » وهلذا الرقم يعود إلئ مكتبة برنستون لنفس الكتاب » وهو 
أي مخطوط برنستون ‏ مما اعتمد عليه في تحقيقه » فليُتنبّه لكل ذلك . 


2 

0 

2 0 ةجعن مامه ث0 د مموغة 
ا ل ا اين ساي 8 


وى تيت 


أوقعتٍ المترجمين في الخلط بينهما في تعيين سنة الولادة""" . 


)١(‏ انظر ترجمة الإمام ابن حميدة في معجم الأدباء « إرشاد الأريب إلئ معرفة 
الأديب » (1011/560 ) للحمّوي » ١‏ تاريخ الإسلام » 140/1١١(‏ ) للذهبي . 
« بغية الوعاة ١/7/١101‏ .رقم : 7941 )للسيوطي . 
وقد نصصّ ابن سابق الحمّوي (ت: 859ه) على فائدة في ذلك فقال : ( كلّما 
رفع المؤرّخ في أسماء الآباء والنسب » وزاد في ذلك. . انتفع به » وحصل له 
الفرق بين المترجّمين ؛ فقد حكى الحميديٌ صاحب ١‏ الجمع بين الصحيحين » 
قال : قرأتُ بخطٌ أبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني (ت: ٠14ه) ٠‏ قال : 


العا «مري لاجم 00 


ل 1 


حججت في سنة » وكنت بمنى أيام التشريق » فسمعث منادياً ينادي : يا أيا 
الفرج » فقلتُ : لعله يريدني » ثم قلث : في الناس كثير ممّن يكنئ أبا الفرج . 
فلم أجبه . ثم نادئ : يا أبا الفرج المعافى » فهممث بإجابته » ثم قلت : قد 
يكون اسمه المعافئ وكنيته أبا الفرج » فلم أجبه » فتادئ : يا أبا الفرج 
المعافى بن زكريا » فلم أجبه » فنادئ : يا أبا الفرج المعافى بن زكريا 
النهرواني ٠‏ فقلت : لم يبقّ شك في مناداته إياي ؛ إذ ذكر كنيتي » واسمي » 
واسم أبي » وبلدي » فقلثٌ : ها أنا ذا » فما تريد ؟ 
فقال : لعلّك من نهروان الشرق ؟ فقلت : نعم » فقال : نحن نريد نهروان 
الغرب . فعجبت من اتفاق ذلك ! ) .انتهئ » ثم ذكر ابن سابق عدّة أمثلة علئ 
ذلك . إلى أن قال : ( وكذلك محمد بن علي ؛ كلاهما شرح المقامات 
الحريرية » أحدهما محمد بن علي بن أحمد أبو عبد الله » يعرف بابن حميدة 
الحلي ؛ توفي سنة خمسين وخمس مئة » والآخر محمد بن علي بن عبد الله 
أبو سعيد الجاواني الجلّوي » توفي سنة إحدئ وستين وخمس مئة ) . انظر 
مقدّمة « بغية الطلب في تاريخ حلب 70/١2»‏ ) . 
وهئذا الخلط هو الذي أوقع الإمام ناج الدين السبكي في الإرباك مع شيخه 
الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام العراقي عندما قام الأخير بتكرار ترجمة 
الإمام العراقي في مكانين مختلفين من « تاريخ الإسلام ٠‏ » وتنصيصه على 
منهما ؛ ما جعل الإمام السبكي لا يدري أهو نفسه- 


أمَا جاوان : فهي قبيلة من الأكراد بقع اسيلة السويدكة 
لقوق" يمرك لذبي الو الاحلة فقيل «الحلوري 1 


3 


وأوّل مَنْ وقفتٌ عليه نسبّه إلى الجلّة ب( الحجلّوي ) : ابن المستوفي 
في ١‏ تاريخ إربل » كما رآه بخط المترجم الإمام العراقي ٠»‏ ثم ابن 0-5 
الصلاح فى « طبقاته » عن خط اع مها يم + وامسقط المترجّم الإمام 0 
العراقي » وتبعهما علئ ذلك الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » » والصّفدي 
في ” الوافي بالوفيّات » » والتاج السبكي في ١‏ طبقاته » » وابن كثير في 
« طبقاته » » والإسنوي فى « طبقاته )77 


. الإمام العراقي أم غيره . والصواب أنه امام العراقي‎ ١ 

4 الحِلَهُ عَلَم لعدّة مواضع » أشهرها : حلّة بني مزيد » مديئة كبيرة بين الكوفة 

5 وبغداد . وحلّة بني قَيْلّةَ بين واسط والبصرة » وف بت ذبيسن بخ :عفيكف 
الأحلق بين رالا وا لكي انه اشع لدان 034 
والفيروزانادى عو من كن أذ قيلة حاوان الكردئة سكنوا البحلة المزيدثة + 
ووافقه الرّبيدي . انظر ١‏ القاموس » وشرحه « تاج العروس » ( ج ون ) . 
وقد أفاد الدكتور إحسان عباس في تعليقه على )0 الروض المعطار » رص 
/ا )2 : أنَّ الجلّة بناها سيف الدولة زعيم بني مزيد حوالي سئة ( 498ه ) » 
ولهنذا لا نجد لها ذكراً عند الجغرافيين المتقدمين ) . 

زفق وعجيتٌ من العلامة محمد بهجت الأثري رحمه الله تعالى في تعليقه عل 
« خريدة القصر » (؟/ ؟” ٠‏ ) تخطئته للومام تاج الدينٍ السبكي بقوله : 
( الحلُوي ) » فقال الشيخ بهجت الأثري [اصيوابة 1 الكل # كما كه اب 
الستوني. في:؟ تاريخ خ إربل ١‏ ) . قلت لمي يتفرّد الإمام السبكي بذلك ؛ فقد 
لديهة نز العلرق اأكل من ابن الصلاح » والذهبي » والصّغدي » وابن كثير » 
والإسنوي . كما ذكرنا أعلاه ؛ صحيحٌ أنَّ ابن المستوفي نسبه ب( الجلّي ) ؛ 
وللكنّه في نفس كتابه « تارر لديل 40/10 ) تقل من خط الإمام العراقي - 


تو 
ةا 


تت معطا 
م ات جد 


تح 


كل كر ترب شوك أبن سجرن العراتت الى نالحدل يداد 
طا عو 10 ناه من تاريخ ولادته سابقاً. . يكون ذلك في 


نهايات القرن الخامس . وبغداد فى ذلك الوقت كانت تع بفحول 
العلماء وكبار الأئمّة » ومَّنْ ترجمّ لإمامنا العراقي.. لم يذكر سوئ 
أسماء الأعلام الذين أخذ عنهم » وشيئاً قليلاً مِنَ الكتب التي قرأها على 

الخصوص ٠‏ وكل ذلك لا يضير إذا عرفنا مَنْ هم أشياخه ؛ إذ همم 

2 9 5 ا 5 38 كيء٠‏ 8 سو . 
ا ل لت ا ال ا 
م كتّب التراجم والرجال أكثر من أن تحصر أو تستقصئ » ووصفهم لإمامنا 


5 قاذ + كفني كزان تفناظر ا وبروها م راهذا )نيد عل الك + 

. بسو 6م حجن اإسرات 3 م ١‏ ذكاه ٠‏ مشا الاما 
| و«أذكر أوّلاً مَنِ اتفق المترجمون علئ ذكره من مشايخ الإمام 
العراقى9؟ : 

4ه 3 3 
1 


١ 4‏ حْبجَّة الإسلام » ومّحجّة الدين التي يُتوصّلٌ بها إلى دار السلام 5 


تن" 


5-4 


إجازته لتلميذه عتيق بن علي بن علوي » وفيها : ( وكتب العبد المذتب 
محمد بن علي الجِلّوِي العراقي ) ؛ فلعلّ في فعل ابن المستوفي دلالة على جواز 
الوجهين . ٍ 

)١(‏ ولابْدَ من الإشارة إلئ أن الأصفهاني في « خريدة القصر » ( 7١1١/7‏ ) اقتصر 
علئ ذكر الغزالي ٠‏ والهراسي فقط . 
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الثاني ء البحر ال م محمد بن محمد بن محمد » أبي حامدٍ 
الغزالى (ت: 0٠65ه)‏ . 


اتفقوا علئ أنَّ المترجّم حين قَدِم بغداد في الصّبا. . أخذ عن الإمام 8 
الغزالي'"' ‏ ومن ال ص التي توضح لنا جانباً من تلمذة الإمام ' 
العراقي علئ شيخه حَجَّة الإسلام : 


ما ذكره ابن الصّلاح7" : أنه رأئ بخط ابن الأنماطي : ( رأيت 


« فهرست » مسموعات الشيخ أبي سعيد الحلّوي في جُزْءِ عليه خطه 
مامقاله..::) إل أن قال + (وكتاب مكحزل بن الفقيل الت 0ع 


)١(‏ هلكذا وصفه شيخه إمام الحرمين الجويني رضي الله عنهما . انظر « طبقات 
الشافعية الكبرل » ١957/50‏ ) . 

(؟) وتلمذته علئ حَجّة الإسلام بحسب نص الإمام العراقي كانت سنة ( ١44ه‏ ) » 
ويمكن أن تكون قبل سنة (488ه ) »ء أو في كليهما ؛ إذ إِنّ الإمام الغزالي 
خرج من بغداد في أواخر سنة ( 588ه ) إلى دمشق . ثم القدس . ثم الحجاز 
للحجّ سنة ( 544ه ) ء ثم عاد إلئ دمشق في أواخر سنة ( 449ه ) » ثم إلى 
خراسان سنة ( ١49ه‏ ) » وحينها مَيّ ببغداد ونزل برباط أبي سعيد النيسابوري 
المواجه للنظاميّة » ولم يَعْد حينها للتدريس فيها » وفي هلذه الفترة اجتمع 


القاضي أبو بكر بن العربي بشيخه حُجَّة الإسلام » ولم يعد إلى بغداد بعد رحلته 8407 


هذه أبداً . 

(*) « طبقات الفقهاء الشافعية ») ( 595/١‏ ) . 

(:) الحافظ . الرّحال » الفقيه » أبو مطيع مكحول بن الفضل النَّسفي الحنفي » 
صف « اللؤلؤيات » في الزهد والاداب . و«الشعاع؛ في الفقه. (ت: 
64ه) . انظر ترجمته في « سير أعلام النبلاء » ( 777/١5‏ ) » وفيه أنَّ سنة 
وفاته : (0848"اها). 


3 - 


وي ب يجتب 
روه 


ا لل ا عا 0 
١ ١ 525557252255522‏ 377 جع جع ودين اي 


مئة » وكان ابن مئة وخمس عشرة سنة » عن مصئّفه مكحول بن الفضل 


, 17) التيقى وعدا عسيت‎ ١ 


7 ومن النصوص أيضاً : قول الذهبئٌ : ( وحدّث ببغداد قديما بكتاب 
7 8 )0 إلجام العوام (( للغزالي ا( 

|| ”' فخر الإسلام» رئيس الشافعية بالعراق في عصرهء الإمام 
الكبير . خليفة الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي » ومعيد درسه : 
محمد بن أحمد بن الحسين ٠»‏ أبي بكر الشاشي (ت: 01٠5ده)‏ » ذكروا 
أنَّ إمامنا ابن حمدان العراقي تفقّه عليه كذلك . 

1 ل سمس الإساوم: الع تك ل العلداء وز وني الأنوية فقها 
: و أموالة “معدلا وحفظاً لمتون أحاديث الأحكام » الإمام : علي بن 
دغل » الى ]تعدو إلكيا لواف 7" (كود دهف , 

ظ وعنؤلاء الأئمة الثلاثة (الغزالي + والشّاشي, + وإلكبا الهوّاسي ) 
ِ ذكر أصحاب التراجم أنَّ إمامنا ابن حمدان العراقي تفقّه عليهم حتئ برع 


)١( [98‏ جاء في هامش كتاب « طبقات الفقهاء الشافعية » ( ص 74 ) لابن الصلاح : 
2 ( في هامش (أ) : قال الشيخ شهاب الدين الأذرعي رحمه الله تعالى : لعل 
ئ مراده بهلذا العمر مكحول لا الغزالي ) . قلت : ويبقى العجبٌ قائماً ؛ إذ بين 
ا وفاة الإمام مكحول النسفي (8١7ه‏ ) وولادة الإمام الغزالي ( ٠46ه‏ ) ؛ 
ل (178 ) سنة ء فلا بد أن يكون في أصل النقل سقط . 

8 (0) « تاريخ الإسلام 17١1/1١10)»‏ ). 

(9) إلكيا : لفظةٌ فارسيةٌ » وهو الكبير القذر المُقدّم . انظر « تاريخ الإسلام ؛ 
2 (١0/كه).‏ 


- 0-1 
ده جودده 
وح نه ارب ل 
ا 


و - 1 
يم وج "سر" دين رف" 00 و2 00 4 ص 5 9 1-0 . 
2 تس 00002909 عوج 


وتميّر » ولاشلكٌ أنَّ هنذا التفقّه بمذهب الإمام الشافعي.. شمل 
الأصول والجدل والخلاف ؛ فقد وصفه الذهبئٌ بقوله : ( من كبار أئمّة 
الشافعيّة القائمين على المذهب )20 . 


و 


وكديك الااتنك أنه احلمعابهم فلم الكلام الاشهري اعرد ا 
قبل أنه حدَّث عن حبَّة الإسلام ببغداد بكتابه ١‏ إلجام العوام عن علم 
الكلام "2 . 


- الإمام القدوة الحافظ » شيخ المحدّثين » أبو عبد الله محمد بن 
فتوح بن عبد الله الحميدي (ت: 14/84ه"" . 


5 الإمام العلامة » قاضي القضاة » أبو بكر محمد بن المظمّر 
الشامى الحمّوي الشافعي (ت: /158ه”*' . 


1 الإمام العلامة » أوحدٌ عصره » أبو سعيد عبد الواحد ابن الأستاذ 
أبي القاسم القشيري الشافعي (ت: 494ه)* . 


0 « تاريخ الإسلام 095/١١1»‏ ). 

2 أوَل من ذكر تحديث الإمام العراقي عن حُبجّة الإسلام الغزالي بكتابه 0 الجام 
العوام 4 . الحافظ الذَّهبِي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( ٠ ١/١7‏ )غ ويبدو أنَّ كل / 
من التاج السبكي في ١‏ طبقاته ) » وابن كثير في ١‏ طبقاته » أخذا هلذه المعلومة ا 
عنه » ولم يذكرها سواهم ممّن ترجم للومام ابن حمدان العراقي . 


(9) انظر ترجمة ا لحميدي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ((19/ 1١١‏ ) . 8 
(1) انظر ترجمة الإمام أبي بكر الشامي في ١‏ تاريخ الإسلام» )0)719/١١(‏ ذا 
و« طبقات الشافعية الكبرئ 4( 7١7/4‏ ) . 8 
(5) انظر ترجمة الإمام أبي سعيد عبد الواحد القشيري في « تاريخ الإسلام » ب 
55/1١ (‏ )ء وه طبقات الشافعية الكبرئ (١‏ ه/ 7865 ) . 5 


/ع_- الإمام الفقيه النظار , أبو القاسم يوسف بن علي بن ميحمد 
الزنجانى الشافعى » (ت: ٠6٠5ههم2'‏ , 


1 اجو رق حيو الكلواذاق >> القداد «السدلى: زقة م1 
2 1 1 1 
ا 


4 الإمام العلامة » البحرٌ » أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن 
عقيل » البغدادي , الظَّمَّري » الحنبلي » المتكلّم » شيخ الحنابلة . 


أت ناوي قر 


٠‏ العلامة البارع » ذو البلاغتين ٠‏ أبو محمد القاسم بن علي 
0 الحريري الشافعي . (ات: 7١ه8ه”'ء.‏ قرأ عليه الإمام العراقي 

5 ِ 0 : ٍ 
« المقامات ) )2 ثم شرحَّها كما سيأتي عند الكلام عن مصئّفاته!*) 5 


١‏ الإمام الخطيب » أبو نصر أحمد بن محمد بن عبد القاهر 
الطوسي ثم الموصلي الشافعي » (ت: 578ه8ه"" . 


)١(‏ انظر ترجمة الإمام أبي القاسم الزنجاني في ١‏ طبقات الشافعية » للإسنوي 

1 (كثتء رقم: آالاه) 

8 (5) انظر ترجمة الإمام أبي الخطاب الكَلْوَادَانِي في ١‏ تاريخ الإسلام» 
١» )١50/1١(‏ سير أعلام النبلاء » .)748/1١9(‏ 

(9) انظر ترجمة ابن عقيل في « سير أعلام النبلاء » (19/ 44 ) . 

(4:) انظر ترجمة الإمام أبي محمد الحريري في « تاريخ الإسلام » (١١59/1؟1),‏ 
و« طبقات الشافعية الكبرئ ») (/9// 555 ) . 


)2 (ص5؟). 


(1) انظر ترجمة الإمام أبي نصر الطوسي في ١‏ تاريخ الإسلام 477/1١١( ٠‏ )ء 
و« طبقات الشافعية الكبرئ » 08/50 ) . 


اك الشيخ الكبير » أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش رت: 
5ه)ء قرأ عليه الإمام العراقي ١‏ تفسير الوُماني » عن أبي محمد 


الجوهري » عن مصئّفه"'2 . 


ا 4 
قرأ عليه الإمام العراقى كتاب ١‏ أدب الدين والدنيا» » و« الأحكام 
السلطانيّة ؛ عن مصنّفهما الإمام الماوردي”*' » وسمع منه تفسير الكلبي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما”*' » وروئ عنه « الخطب »© لبني نباته » 
بروايته عن أبيه ‏ وكان من المعمّرين - برواية أبيه عن الإمام عبد الرحيم 
ابن نباته وابنه أبي لاهن نيعا ان / 


هنذا ما وقفت عليه من أشافاء الأعلام الذين أخحذ عنهم الومام ابن م 
حمدان العراقي 0 ما بين قراءة وسماع وإجازة ٍ 


)01 تفرّد ابن الصلاح في ١‏ طبقاته » ( 7174/١‏ ) بذكر أخذ المترجّم عن أبي العز بن 
كادش . وذلك عن خط ابن الأنماطي عن ( جزْءِ ) عليه خط الإمام العراقي . 
وانظر ترجمة ابن كادش في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 008/19 ) . 

0( لم أجد له ترجمة . وقد تفّد السيوطي في ١‏ بغية الوعاة » ( 187/١‏ ) نقلاً عن : 
ابن المستوفي بذكر أخذ المترجم عن الشيخ البرصي . 1 

)6 لمأجد له ترجمة . 

(1:) تفرّد ابن الصلاح في « طبقاته » ( /١‏ 774 ) بذكر ذلك » عن خط ابن الأنماطي 
عن ( جرَءٍ ) عليه خط الإمام العراقي . 

(5) تفرد السيوطي في « بغية الوعاة » ( 185/١‏ ) بذكر ذلك » عن ابن المستوفي . 

030( ذكر ذلك ابن المستوفي في ١‏ تاريخ إربل »: 25/١0‏ ) . ْ 


. الشيخ أبو علي عتيق بن علي بن عَلُوي بن يَعلى (ت: هلاهه)‎ ١ 
وذكر أخذه‎ 2») /85/١( » تاريخ إربل‎ ١ ترجمه ابن المستوفي في‎ 
الإمام ابن حمدان العراقي » ونقل نصيٍّ 434 راها سقط الإمام‎ : 
. العراقي لتلميذه أبي علي عتيق‎ 
الشيخ أبو محمد عبد الكريم بن أحمد بن محمد البوازيجي‎ ١ 
(ت: اكثكه).‎ 
وذكر أخذه‎ » ) 774 /١ ( » تاريخ إربل‎ ١ ترجمه ابن المستوفي في‎ 
. عن الإمام ابن حمدان العراقي‎ ) 
. الشيخ أبو مسعود سعد بن عبد العزيز البوازيجي‎ - 
وذكر أخذه‎ ٠» ) 7175/١ ( » تاريخ إربل‎ ١ ترجمه ابن المستوفي في‎ 
. عن الإمام ابن حمدان العراقي‎ 
الحافظ المحدّث أبو الفوارس الحسن بن عبد الله بن شافع‎ 007 
, القرشي الدمشقي”'2 » لقي أبو الفوارس الإمام العراقي في إربل0"‎ 


ل 3 وانتخب جزءاً من مسموعاته 


عل شيوخه . 


. ) 95/7 ( انظر ترجمته في « ذيل تاريخ بغداد » للدبيثي‎ )١( 
وكان العراقي قَدِمَ إربل في حاجة . كذا ذكره ابن الصلاح نقلاً عن ابن‎ 
' وانظر « تاريخ الإسلام‎ ») 74/١ السمعاني . « طبقات الشافعية»‎ 
(اكث/لولا).‎ 


-0 
م 1 0 2 اع/22 اليا 9 2201 . 0 
ل 1 ا 

9 

| 

0 
5 


م 5 الشبئ المحدّث . فاضى أسيوط أبو البركات محمد بن على 
1 لشيخ : ,. 
8 الأنصاري (ت: ١٠٠37ه”22.‏ حدّث عن الإمام العراقي بالموصل في 


ها رجب ٠»‏ سنة(99همه). 
4 ' 


4 
ل لضي المحرون» مويه احبد ين حراس بن ب ا 
م الدرُزيجاني » المؤدب بالبصرة قم 1ن قرأ على الإمام 0 
لاه . 
1 العراقي « مقامات الحريري » بإربل » سنة ( ١50ه‏ ) . 

2 5 0 

َ - الشيخ الصالح الصوفي ٠‏ العارف بالله » أبو المظفر المبارك بن 

٠. 00 ُ‏ . م2 

0 طاهر بن المبارك الخزاعي » البغدادي » الإربلي (ت: ان 1 

لقي الإمام العراقي سنة (07٠هه‏ )4 . 

١ 1 5 

١ 


هلذا ما وقفت عليه من أسماء مَنْ أخذ عن الإمام العراقي » ولا شك 
1 أنهم أكثر من ذلك ؛ فقد قال الأصفهاني : ( وانتفع بعلمه )”*2 » وقال ١‏ 
الذهبي : ( حدّث بإربل والموصل "23 » وذكرنا سابقاً عن الذهبيٌ أنَّ 


يت 


)١١ 58‏ انظر ترجمته في ١‏ طبقات الشافعية » للإسنوي ( 447/7 » رقم : .)1١١117‏ 

فرة انظر ترجمته في ١‏ تاريخ الإسلام » ( ١١7١/١7‏ ) . 

حدق كذا ذكره السيوطي في « بغية الوعاة » ( 185/١‏ ) عن ابن المستوفي : ( قال 1 
ألو لطت يد طاهر الخزاعي :| وحدّني في ذي الحجّة سنة ست وخمس 1 
مئة ) . قلثٌ : هلذا لاايستقيم ؟ إذ إن الشيخ المبارك الخزاعي ولد سنة 0 
( 0ه ) كما نصّ عليه الحافظ المنذري في ١‏ التكملة لوفيّات النقلة » ل 
(59/7). فلعلٌ ما في النسخة المطبوعة من كتاب ١‏ بغية الوعاة» خطأ. فآ 


ار ام نح ا اي دن 


0 
35 فتكون العبارة : ( سئة ستين وخمس مئة ) » والله أعلم » فتأئل . ص 
7 5 
3 مه « خريدة القصر»(”/5١”7).‏ ا 
ها (<) «تاريخ الإسلام»)(؟1١/”١١1).‏ 3 
ّ ا 
0 2 

595557557755557 د ١‏ 15ج مدن دنه 


دي 
يات 


الإمام العراقي : ( حدّث ببغداد قديماً بكتاب « إلجام العوام' 
للغزالي 2١")‏ . 


مؤلها مم 


ذكر أصحاب التراجم لشيخنا ابن حمدان العراقي عدّة مؤلفات , 
التشيس "عاو يمفوها + ند فوا بالسفي "كحي ساد كوه شير ا عند 
كلّ مؤلّف إلى مَنْ ذكره ممّن ترجم له » ولا بُدّ منَ الإشارة هنا إل أنَّ 
العماد الكاتب الأصبهانى في « خريدة القصر» » وابن الصّلاح في 
« طبقات الشافعية » لم يذكرا شيئاً من مؤلفات الإمام ابن حمدان 


' العراقي » إلا مصِنّفاً واحداً أشار له العماد الكاتب دون ذكر اسمه""؟ ‏ 
أمَا بقيّة الأئمّة الذين ترجموا لإمامنا العراقى ٠‏ فذكروا له : 


١‏ 0 شرح المقامات الحريرية » » وقد ذكرنا سابقاً أنه قرأها على 
صاحبها الإمام الأديب أبي القاسم الحريري » وكلٌّ مَنْ ترجم له ذكر 
هلذا الشرح » وقد بحثت في فهارس المخطوطات والكتب التي تهتم 
بهلذا الشأن. . فلم أقف علئ مخطوط له . 

؟- « عيوب الشعر» أو « عيون الشعر» » كل مَنْ ترجم لإمامنا 
العراقي ذكر هاذا الكتاب » وللكن اختلفوا في تسميته » فذكره الذّهبي 
في ١‏ تاريخ الإسلام » » وابن كثير في ١‏ طبقاته ) » والتاج السبكي في 


)17١* 7/١١ (» تاريخ الإسلام‎ « )١( 
. (؟) وهو كتابنا هنذا « الذخيرة لأهل البصيرة » » وسيأتى الحديث عنه مفصّلاً‎ 


. عيوب الشعر»‎ ٠ بالباء‎ ٠ طبقاته » الكبرئ والوسطئ‎ ١ 

وذكره الصّفدي فى ١‏ الوافى بالوفيّات » » وعنه السيوطى فى ١‏ بغية 
الوعاة » » والإسنوي فى « طبقاته » بالنون « عيون الشعر » ! 

ادا هلذا كله بناء على 0 0 5-5 الكتب 0 ا 
هلذه الكتب 0000 

ولا يخفئ أنَّ هنذا الفرقٌّ بين ١‏ عيوب الشعر 4 و١‏ عيون الشعر ». 
يقلبٌ المعنى رأساً على عقب ٠‏ ويغيّر موضوع الكتاب بشكل جذريٌ » 
وهلذا شاهدٌ علئ شين التصحيف وما يترتّب عليه من آثار » فتصحيف 
حرف واحد ( الباء بالنون » أو النون بالباء ) شديد » ويكون معوقاً دون / 

وكذلك قمثُ بالبحث في فهارس المخطوطات والكتب التي تُعنى 
بهلذا الشأن. . فلم أقف علئ مخطوط للكتاب يحسم الخلاف في هلذا 
الاختلاف . 


وقد تفرد الإمام ابن الساعي في « ادر الشمين 6 ( ص 118 ) بعنونة ا 
الكتاب بأسم ( عيوب الشعراء ث ولعلّ هلذه التسمية مما يرجح 3 


)غ2( وقد رجعث إل مخطوط نفيس لكتاب « طبقات الشافعية الكبرئ » منقولٍ عن 

نسخة مصنّفه التتاج السبكي » وكذلك مخطوط نفيس لكتاب ١‏ الطبقات 
الوسطئ » عليه خط التاج السبكي . وفيهما : « عيوب الشعر » كما أثبته 
المحقّقان الكبيران الأستاذ محمود الطناحي » والأستاذ عبد الفتاح الحلوء 


ما ذهب إليه الأئمة الذّهبي وابن كثير والتاج السبكي كما ذكرنا من 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . 

« الفرق بين الرّاء والغين » » كل مَنْ ترجم لإمامنا العراقي ذكر 
هذا الكتاب » وللكن اختلفوا فى تسميته كذلك » فذكره الذّهبِي في 


2 و 3 
ا « تاريخ الإسلام» » وابن الساعي في ١‏ الذَّرَ الثمين » » والصفدي في 


« الوافى بالوفيّات » » وعنه السيوطى فى ١‏ بغية الوعاة » بالغين المعجمة 
« الفرق بين الرّاء والغين » . 

وذكره التاج السبكي في « طبقاته الكبرئل» ». والإسنوي في 
« طبقاته » بالعين المهملة « الفرق بين الرّاء والعين ») . 


وهو كذلك في « طبقات الشافعية » لابن كثير كثير » بالعين المهملة ٠‏ 


أنه حصل تقديم وتأخير في اسم الكتاب » فجاء فيه : ١‏ عد 
والرّاء ا 


الشأن. . فلم أقف علئ مخطوط له . 

وهلذه الكتب الثّلائة مع ما ذكرناه مِنَّ الاختلاف في اسم الكتاب 
أ الثاني والثالث. . اتّمَقَ علئ ذكرها كل مَنْ ترجم لإمامنا العراقي » عدا 
العماد الكاتب وابن الصّلاح كما ذكرنا . 

0 كلذ 0 
« بغيته » نقل عن كتاب ١‏ تاريخ 000 نباهة البلد الخامل بمّن 


حي 
24 


لخبت 
ف فم 


7 


مت شيا وات سياه وات رياه اوت مما ؤي شيا ليت شيا ايت اك 


ا" 


م 


7 
زه 


3 

ا 3 9 عرو وي 2 اجر اا ل كيه 20 0 ددم ا 

كت اح ورت لاا ليت لاا نيه أ 1 7 ل م تر قبا تبه 
و د داق وي 8 


ع2 


5 


أ 
م 


ورده مِنَ الأمائل » لابن المستوفي » وذكرنا أنَّ كتاب « تاريخ إربل » قد 
وصّلّنا قسم منه وفْقَدَ باقيه » وترجمة إمامنا العراقي في القسم المفقود 


منة . 


له 


فممًا ذكره الإمام السيوطي من الكُتّبٍ لإمامنا ابن حمدان العراقي : 

. ©» البيان لشرح الكلمات‎ ١-5 

١ 5‏ المنتظم في سلوك الأدوات » » قال عنه ‏ وأظنٌ الكلام لابن 
المستوفي ‏ : ( لم يذكر فيه مِنَ النّحو طائلاً » . 

5 « مسائل الامتحان». قال عنه ‏ وأظنٌ الكلام كذلك لابن 
المستوفي - : ( ذكر فيه العويص مِنَّ النحو ) . 

وكذلك لم أقف علئ مخطوط لهلذه الكتب الثلاثة التي تفرّد الإمام ريق 

56 ١ 

السيوطي بذكرها نقلاً عن ابن المستوفي . 

« الذخيرة لأهل البصيرة » » وهو كتابنا هلذا » وسيأتى الحديث 


أنَا بالنسبة لما ذكر من كتبٍ نسبت لإمامنا ابن حمدان العراقي في 4 
فهارس المخطوطات التي وصلتنا » ولم يذكرها أحدٌ ممّن ترجم له ء 2 


2 ل 
2 1 2 4 ل 
١‏ ذكر التّموس ورياضتها حتئ تصير نفسأ واحدة تصلح لمعرفة 28 


رك 
5 2: 
العحق سبيحانه 60 ذكره بروكلمان في 0 تاريخ الآادب العربي ١‏ ْ 


8 )ء» قال عنه : ( ألفه في عام 0557ه)ء وأشار إلىل وجود‎ ١1/6( 


535 


م تا ا 3 


مخطوط له في مكتبة ليدن » مع نسخة من كتابنا هنذا « الذخيرة لأهل فا 
البصيرة ‏ » وكنثُ قد بذلثٌ الوسع حينها في الحصول عليهما فلم يتبكر[ 
ون ان وقد أشار إمامنا العراقي في كتابه هنذا ١‏ الذخيرة لأهل م 
: البصيرة ""' إلى هنذا الكتاب » فقال : ( وقد صنفت كتاباً في رياضة 2 
9 النفس حتئ تصير كلها نفساً واحدة تصلح لأن تسع البعق > ردقت > 
| القول هناك في النفوس ورياضتها زيادة عمًّا ذكرته ههنا ) . 3 

ولحو مدو الاتيارة ع امام العراو. . لم تثبت إلا في نسخة 4 
ع عر من أصل سبع نسخ خطْيّة اشتغلتٌُ عليها في تحقيق كتاب جُ 
« الذخيرة لأهل البصيرة » ! ا 

وسيأتي الكلام عن هلذه التّسخة من أنَّها متأخرة التّسخْ » كثيرة 
السقط والأخطاء”” . 4 

هنذا ما كتبته قبل حصولي علئ نسخة ليدن لكتاب ١‏ ذكر التمُوس 0 
ورياضتها حتئ تصير نفساً واحدة تصلح لمعرقة الحقٌّ سبحانه » » وبعد لآ 


ب 
50 1 0 5 ع« ١‏ 5 
أن حصلت عليها قطع الشكٌ باليقين من أن هلذا الكتاب ثابت النسبة 8 
1 


لإمامنا ابن حمدان العراقي وذللك لمجي : 0 


20 1 0 0 
000 ثم حصلثُ عليهما بفضل الله تعالئ بعد أن أنهيث تحقيق الكتاب » وهلذا إلا 


ل ما جعلني أثبت فروقات نسخة مكتبة ليدن لكتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » 5 
3 باسم المكتبة ( ليدن ) دون وضع رمز لها كما سيأتي الحديث عنه في الكلام عن ًّ 
0 النسخ الخطيّة (ص 26 ) . 8 
8 (5) انظر(ص38). 3 
و (6) انظر (ص 47)» وهي نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ء والتي رمزثُ لها ل 
5 ب( د). 3 
تدمج معد كدهج ٠١‏ هاج عمد شتف كدح" د ا 


و و 


3 الأول : وجوده في مكتبة ليدن مع كتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » 


9 2 8 

2 5 رل#ت ا 1 

: السنجاريٌ ٠‏ وفك صرح أنه قابل الكتابين أي : ) دكر النفوس 
- 


5 03 2 _- 
0 ورياضتها » و« الذخيرة لأهل البصيرة » على نسحخةٍ بخط المصنف . 


ٍُ «» 
ا الثاني : تصريح الإمام العراقي في كتابه هلذا « ذكر النفوس * 
! ورياضتها » باسم كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » وإحالته عليه » فقال 

١ 3 

+ع 1 : 3 0 000 اك د 5 

: في ( ق "/أ) : ( وقد استقصيت سرح ذلك في الكتاب الموسوم 
1 ب« الذخيرة لأهل البصيرة » ) . 

1 

م وقال فى كتابه هنذا ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » : ( وسوفٌ يلى 
ل م : 3 
هنذا الكتاب كتابٌ في ذكر رياضة النفوس حتئ تصيرٌ كلها نفساً واحدة 

5 دير بع يك”ة دس > 2 ا ا 0" . : 5 7 
53 


٠. .‏ .2 2 3 ثساه " ( ”> ك. و. > ٠.‏ 
ورياضتها زيادة علئ ما ذكرته ههنا » فَمّنْ أراد أن يفرد هلذا الكتات. . 
ف فهو كافيه في غرضه ء ومَنْ أحبٌ أن يقرنة بأخيه. . فذاك أنفع له » والله” 
١١ 5 3‏ 
8 العو 306 


0 ا ا ا ٍ 
8 وهلذان السببان كافيان فى إثبات نسبة الكتاب لإمامنا ابن حمدان 


هخ العراقى رضى الله عنه . 


١ 5 ١‏ 1 2 ذا 
ُ 4- « نزهة المشتاق وروضة العشاق » وهو كتاب في الآدب » ذكره : 
ل 


0-8 لاعن )ا وبهئذا التمن مرح تشيخة ليدق:> تاكد عمكة نا شفكث يه سابقاً 


5 11 ع 02 
3 حول انفراد نسخة الظاهرية بهلذه الزيادة عن بقيّة النسخ » مع تأكيدي أنها نسخة 3 
ّ قرع النفظ وال خظاء : 8 


بروكلمان في تاريخ الأدب العربي » » وأشار إلى وجود مخطوط له في 9 
مكتبة دير الإسكوريال رقم ( 8!/١‏ ) . 3 


وقد حصلت علئ صورة لهلذا المخطوط عن طريق أخي وصديقي 3آ 

ا امود ٠‏ كريم الطباع » الأستاذ عبد العاطي محيي الشرقاوي |2 
ا حفظه الله تعالئ ٠‏ وجزاء عن العلم وأهله خير الجزاء » صاحب مؤسسة 
علم لإحياء التراث والخدمات الرقميّة » أسأل الله تعالئ له مزيد التوفيق م 


ع | والفتوح » وأن يبلّغْه مأموله في إتمام مشروعه الكبير الذي بدأه في خدمة ُ 
المكتبة العربية والإسلامية . : 
بعد أن أرسل لي الشيخ عبد العاطي الشرقاوي مخطوط الكتاب. . 
4 قرأته كاملاً » نوعدت أن العية طاق معاة + فهو ( مجموع طريف . 4 
يريم ومختصر لطيف , مشتمل علئ أشعار رقيقة » ومعان دقيقة » ومراسلات ِ 
1 مستعطفة » ومعاتبات مستظرفة » وشكوئ مُحبٌ إلى محبوب » ووصف ا 
0 ما قاستٍ القلوب » من ألم الفراق ولهيبٍ الاشتياق. . . )270 . ا 
5 2 


2 5 3 2 > 


3 اتنا إن انام مرلمات. الإمام ابن تعمدان العرائي »امبو مجاه عام إ 
: : 
17 طرته 000 ْ 
5 العالم العلامة محمد بن علي الشهير بالعراقي ) 3 
ل 5 
39 . 5 2 5 5 4 ّ. 5 2 
]|0 بل فيه ما يقطع الشك باليقين من أنه ليس من مؤلفات الإمام ابن 
3 حمدان العراقى ؛ فقد جاء فى ( ق8/] ) منه : ( قال ابن الفارض : 97 
2 ) ل 
3 ا د 


هو الحُبٌ فاسلم بالحشا ما الهوئ سهل فمااختاره مضنى به وله عمل ) 
0 
ٌّ وجاء في ( ق8/ ب ) : ( قال شمس الدين ابن قيم الجوزيّة . . . ). 
2 


ا ومعلوم أنَّ كُلَا مِنِ ابن الفارض ( 5175 7ه ) وابن قيم الجوزيّة 


0 
8 (141 ١هلاه)‏ ولد بعد وفاة شيخنا ابن حمدان العراقي بيقين ٠‏ , 
أ وهناك أدلّة أخرئ تقطع بعدم صحة نسبة هلذا الكتاب للإمام ابن حمدان 


م العراقي ٠»‏ وفيما ذكرثه كفاية . 
١-٠ :‏ نزهة الأنفس وروضة المجلس » ذكره بروكلمان في ١‏ تاريخ 
© الأدب العربي » ( ١77/5‏ ) ونسبه لإمامنا العراقي » وقال عنه : 
4 ع 5 2 232 
5 (يشرح فيه أصل الأمثال والعبارات المجازية » في 19 فصلا » مرتبا 
ْ 1 
4 ترتيبأ أبجديّاً ) » وأشار إل وجود مخطوط له في مكتبة جوتا . ( رقم : 
.)١7١6٠١ 8‏ 
2 


وهلذا الكتاب ؛ أعني : ١‏ نزهة الأنفس وروضة المجلس ». . ارتبط 


0 

: 

5 

5 تحقيق ثبوت نسبته للإمام العراقي بكتاب آخر أثير حول نسبته جدلٌ بين 
َّ ا 3 
5 1 1 
ع 

7 


(رت:5584ه). 


3 ) الوسيط في الأمثال (( ؛ ونسبه إلئ أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 


5 
الواحدي . المتوفئ سنة (478ه ) . 
أ 
2 


| وبعد عشر سنوات على طبع الكتاب. . كتب الدكتور محمد أحمد ) 
لذ 0 , ب 1 2 
5 «الدالن؟ عند حلمنا "راطيا اف "اممدلة تحيد الفحطوطاك يه ازدقارلك. 0 


0 
2 - 0 
حر ا 0 رج حرج 21 2-6 5-5 و - لك 0 

ال 723 7 لم ا مما 7 007 7 ل ا لام 03 قبن تهنا 


3-9 5 ججسسريووح 
نلك را 11 
وه 


89" نفل فيه نسبة ١‏ الوسيط فى الأمثال » إلى الواحدي ٠‏ وقال : 
( ولم أهتد إلى معرفة صاحب الكتاب علئ كثرة البحث والتنقير. .. وقد 
صيّف في الأمثال » واللغة » والأدب 2 وعلوم القرآن 2 ولعلّ البحث 
5ه كك 


ثم في عام ( 1١0٠م‏ ) جاء الدكتور حاتم الضّامن العراقي رحمه الله 
تعالى ونشر مقالاً في ١‏ مجلّة العرب » ( ص ١50‏ ”" قال في مقدّمته 
بع أن تفن نيجه :الكنات اللو اسلق :فاظة أدله 4( هنذة الأموي الكلاثة 
أعلنتها لطلبتي في الدراسات العليا قبل أكثر من ربع قرن . وبعد عشر 
سنوات علئ صدور الكتاب » كتب محمد أحمد الدالي نقد نفيساً في 
« مجلة معهد المخطوطات ) . م59 ج” . 505١ه/‏ 1985م (١8!ا-‏ 
4 )ء نفئ فيه نسبة ‏ الوسيط في الأمثال » إلى الواحدي ٠»‏ وقال : 
« ولم أهتد إلى معرفة صاحب الكتاب علئ كثرة البحث والتنقير. . . وقد 
صنَّف في الأمثال » واللغة » والأدب » وعلوم القرآن » ولعلّ البحث 
يكشف عنه )2 . 


واليوم » وبفضل من الله تعالى » أكشف عن المؤلف الحقيقي لهنذا 
الكتاب» فأقول: هو محمد بن على بن عبد الله العراقي الجاوني الحِلَّوِيء 


المتوفئ سنة ١070ه‏ . وجاوان قبيلة من الأكراد » سكنوا الحلّة . 


/ 


0 


10( « مجلّة معهد المخطوطات »( م54 ج؟ , 1040١هء‏ 19886م). 
(0) انظر كتاب ١‏ الحصائل في علوم العربية وترائها “( 57/7 إلئ ص 9ه ) . 

هرف « مجلَّة العرب» (ج7 و4 . س78؛ . رمضان وشوال 418١هاء‏ سبثمير »© 
أكتوب ر/ أيلول » تشرين أول ١٠٠7م‏ ) . 


1-4 


ل 


5 


ات ا 2 


ل 


ار ار 7 ار 


وج 


721557527555725 + هدج دن اه 


وقد وصلتُ إلى هلذه الحقيقة بعد تحقيقي لكتابه « نزهة الأنفس 
وروضة المجلس ». . . . ) انتهئ كلام الدكتور حاتم الضامن رحمه الله 
مالي 

وقبل ذلك كان الدكتور جليل إبراهيم العطيّة العراقي قد نشر في عام .أ 

2 2 7 1 1 يا 

( 5١٠٠م‏ ) مقالا في مجلّة « الفيصل الأدبيّة ؛( ص 17 إلى ص 05 )0') 
دافع فيه عن نسبة كتاب ١‏ نزهة الأنفس وروضة المجلس » للواحدي ٠.‏ 
وأنه ليس لمحمد بن علي العراقي . 

ثم في عام ( 4١٠٠م‏ ) نشر الدكتور جليل إبراهيم العطيّة مقالاً يرد م 
فيه على الدكتور حاتم الضامن في نسبته كتابي ١‏ الوسيط في الأمثال » ماوع 
و نزهة الأنفس » للعراقي » وأثبت الدكتور جليل العطيّة أنَّ الكتابان من 0-30 
تأليقك الو حدق 


أقول : والمقام لا يتسع لذكر أدلّة الفريقين المثبت والنافي » فمن 


)١(‏ ذكرث كلام الدكتور جليل إبراهيم العطيّة المنشور ( 0١٠٠م‏ ) بعد مقال الدكتور 
حاتم الضامن المنشور (17١10م‏ ) ؛ لأنَّ كلام الدكتور العطيّة فيه رد ضمني 
علئ كلام الدكتور الضامن وإن لم يصرّح باسمه . ومقال الدكتور جليل العطيّة 
نشر في مجلّة « الفيصل الأدبيّة ؛ ( المجلد الأول » العدد الرابع » شعبان/ شوال 
5هء أكتوبر/ ديسمبر 60٠5م‏ ). 

(؟) نشر الدكتور جليل العطيّة مقاله في « مجلة العرب »© ( ج” و5 . رمضان وشوال 
هه ء مج 450 )ء وقال فيه : ( آثرث أن تكون « مجلة العرب» التي 
اختارها الضامن نفسه موقعاً للسجال ) . 


حير 
1 0-6 

: ا ا ا 
١‏ 

ا 


# م 


نه 


سرج كرو 
4 


2 -ِ 

وو بج جر 
- ا 
2 7 4 


0 


الأفذاذ فى تحديد مؤلف الكتاب 


المذكورة'١؟‏ ».بعك أن اطلعث على آدلة كل قريق بها ذهب إليّه 4 ترجمم 
عندي ما قال به الدكتور جليل العطيّة من أنَّ كتابى « نزهة الأنفس وروضة 
المجلس » و« الوسيط في الأمثال » من تأليف الإمام الواحدي ٠‏ وليسا 


من تأليف الإمام العراقي . 


ومن المؤسف بعد كلّ هلذا الجدل حول تحديد نسبة صاحب 


م الكتاب ؛ أن يقوم السيد رمضان بهداد بتحقيق كتاب ١‏ نزهة الأنفس 
وروضة المجلس »© وطبعه علئ أنه من تأليف الإمام محمد بن علي بن 
© حمدان العراقي . دون أي إشارة منه للخلاف الذي حصل بين المحققين 


١ زهرة‎ 


انظر مقدّمة الدكتور عفيف عبد الرحملن بتحقيقه لكتاب ١‏ الوسيط في الأمثال ) 
للواحدي ٠»‏ المطبوع في مؤسسة دار الكتب الثقافية في الكويت سنة ( 1196ه- 
0م)ء وانظر مقالة الدكتور محمد أحمد الدالي في نقد الدكتور عفيف 
عبد الرحملن في نسبته كتاب ١‏ الوسيط في الأمثال» للواحدي فى كتابه 
«الحصائل فى علوم الغريية ويراقا 15/078 إلى سن 084 2 وزانظر فقالة 
الدكتور حاتم الضامن في إثبات نسبة كتابي « الوسيط في الأمثال » و« نزهة 
الأنفس وروضة المجلس »؛ للعراقي ونفي نسبتهما للواحدي في ١‏ مجلّة العرب » 
(ج”" و84ء س": . رمضان وشوال 578١ه‏ ء سبتمبر » أكتوبر/ أيلول » 
تشرين أول 7601م ) »2 وانظر ردٌّ الدكتور جليل إبراهيم العطيّة على الدكتور 
حاتم الضامن في إثبات نسبة كتابي ١‏ الوسيط في الأمثال » وه نزهة الأنفس 
وروضة المجلس » للواحدي ونفي نسبتهما للعراقي في مقالتيه ؛ الأولئ : في 
ل « الفيصل الأدبيّة ؛ ( المجلد الأول » العدد الرابع ء شعبان/ شوال 
7ه ؛ء أكتوبر/ ديسمبر 5م)ء والثانية : في « مجلة العرب » ( ج” 
و5 » رمضان وشوال ١47١هاء‏ مج 46 ) . 

طبع في طهران» مكتبة ميراث مكتوب» سنة: »7١١9‏ بتحقيق : رمضان بهداد. 


5 رج ا 0 9 9 سبع عوج صم ص وجت صمح يننج 
عر ب ا ورت فا مويك ناا ليت ا 20 اك تح حب ته حك لح 0 زفي ١‏ 


ةك 
١ ِ‏ ١اصطحاب‏ المعقول والمنقول في علم الأصول» ذكره في | 
# كتابنا هنذا « الذخيرة لأهل ال لبصيرة » فى الباب الأول . الفصل السادس 0 

ُ 
عشر » ( ص 148 ) » وقد بحثت عنه في فهارس المخطوطات والكتب أي 


التي تعنئ بهنذا الشأن ؛ فلم أجد له ذكراً فيها . م 
59 
43 


يتح مات دخ وت حت 0 


9-7« الطويق المستقيم ليل جنات التُعيم ) » تفرد بذكره ونسبته 5 
ا لإمامنا ابن حمدان العراقي.. إسماعيل باشا البغدادي (ت : لآ 
8 (485/5)ء ولم يذكر البغداديٌ أيّ إشارة عن مصدره في هلذه © 


البعلئنة! 


وسيأتي الكلام عن هنذا الكتاب في ( ص 79 ) . 


7“ اديوان ابن أن الهيجاء » تفرد بذكره ونسبته لإمامنا ابن حمدان 0 
8 العراقي. . إسماعيل باشا البغدادي ( ت : 11494ه ) في كتابيه « إيضاح 
© المكنون في الذيل علئ كشف الظنون©)(١/485).‏ و« هدية 
8 العارفين» (”/ 40 ٠»)‏ ولم يذكر البغداديٌ أيّ إشارة عن مصدره في 


1ه 
2 ا 24 


9 
5 3 1 


| هنذا ماتوصلثُ إليه من كنب إمامنا العراقي رضي الله عه 4 
ولا شكٌ أنَّ له غيرها ؛ فقد صرح في خطبة كتابه هلذا « الذخيرة » أنه 8 
صنّف في الأصول والفروع »ء والفقهء. والتصوف . والتفسيرر ٠‏ فآ 
والأدب » والأمثال . والحِكم » والحساب . وغير ذلك27 . 2 


70006 


1 


كم 


5 


ف 
ءّ 
2-8 5 
ا 20 20 لحقة 2 رت ل 7 وج كم 7 ا 072 مذ 
72707172721578 1ج لسع لاوما 207 ١ 7١‏ 4 لص لم مت ون ا كاد 
7-52 من 


وذكر أيضاً فى كتابه هذا « الذخيرة » » فى الفصل الحادي عشر منّ 
الباب الأوّل » عند الكلام عن حقيقة النَّوم وكونه باباً لاتصال الرُوح في 
العالم الغلوي . قال : ون اناق ؤلقه دس اله كنا عالعوقة 


و 


ومن هلذه التُصوص ندرك ماقاله ابن المستوفي : (له كتب 
مُصئَّفة . . . وله فصول وعظ ورسائل )"© . 


وقد تبيّن للقارئ الكريم أنه لم يصلنا- بحسب ماظهر لنا في فهارس 

المخطوطات ‏ من كتب الإمام ابن حمدان العراقي. . سوك كتابه هلذا 

١‏ الذخيرة لأهل السرم رحاب اك لخي ور طتواس بصي 
تقض واجدة ة تصلح لمعرفة الحقٌّ سبحانه 7 


.)١756ص انظ ر(ا‎ )١( 

69 « بغية الوعاة » ( ص ”187 ) للحافظ السيوطي رحمه الله تعالئ . 

(*) وكتاب « ذكر النفوس ورياضتها »؛ سيصدر قريباً إن شاء الله تعالى بتحقيق الفقير؛ 
خدمة لذخائر أثئمّتنا في إخراجها من ظلمة عالم المخطوطات إلى نور عالم 
المطبوعات ٠‏ وتلبية لرغبة الإمام العراقي رضي الله عنه إذ قال : ( وسوف يلي 
هذا الكتات كاب في ذكرٍ رياضةٍ النفوس حتئ تصير كلها نفس واحدةٌ تصلخ 
لأنْ تسم الحقّ » وهناك أحمّقُ القولَ في القولٍ في النفوس ورياضتها زيادة على 
ما ذكرثه ههنا » فَمَنْ أرادَ أن يُفِرِدَ هلذا الكتات.. فهو كافيه في غرضه . ومَنْ 
اع نايك نه بأخير..: تناد أبف الهد بكوالةة ولق )انر د صى :87م ) مان 
كتابنا هاذا « الذخيرة لأهل البصيرة ») . 
تنبيه : في كتاب « معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم » 

( 1977/4 ) لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط ؛ نسبا « تاريخ ابن 

أبي الهيجاء » لإمامنا محمد بن علي العراقي ! والصواب أنه لعز الدين محمد برد 


1 حرووجييبير 
و 3 د 


سم 


لحرت عام 


لا نعنى بالصوفيّ هنا صاحبّ التنشّك . ولا ذا الأخلاق القائمة على 
شاط العرريعة لجسا :وإلبناء فر “ذلك الشنولة الى لفرت لد 


ال 7 ش) 
الأخلاق ثمارّها مِنَ المعارف ٠‏ وجمّع بين حقائقها القلبئّة ومظاهرها 0 


السلوكيّة » فتكائرٌ عندهٌ فيضانٌ المعانيى » واحتبكث أنوارها حت أصبح 
يُلِيسّها مِنَ العباراتٍ ما شاء » ويبطنُ فيها أسرارّها حيث شاء ٠‏ فيخرجها 
في ثوب الحكمة التي يفهمُها الخاصٌ والعامٌ » كل بحسب استعداده . 
وهي الورائةٌ النبويّةٌ من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ 


الْكَلِم 00 
فالكلمة الجامعة. . من علامات الوراثة النبويّة» بل من أهمٌ العلاماتٍ. 
إذ الكلمةٌ الجامعةً : هي كون كلماتٍ الوارثِ على النَّسَققِ الشرعيٌ 
الواضح الذي يفهمُّه الجميع » تحتوي علئ أسرار بديعةٍ وإشاراتٍ رفيعة 
يفهمُها أهلها فيتلقّفون بواطنَ إشاراتها مع العناية بظاهر عباراتها ؛ 
ليجتمعٌ عندهمٌ الظاهرٌ والباطنٌ فيسلكوا سُبْلَ الكمالٍ . 


وهنذا ما أفصحّ عنه حالٌ إمامنا ابن حمدان العراقيٌ وقاله » فتجذه اق 


أبي الهيجاء الإربلي » وقد طبع بتحقيق : صبحي عبد المنعم أحمدء الطبعة 
الأولى » القاهرة ( 5411١ه_-997١م)‏ . 


)غ2( رواه البخاري الا )ء ومسلم 0 ) من حديث أبي هريرة رضي الله 


ا 2 75 ز 2 2 2 2 2 1 1 1 1 111101012101ذذاا اا 
0 1 ونة ّ 
5 : 1 9 
أذ يستخلصٌ مِنَ الكلمات الي ار 0 ظ 
ّ م 4 
5 14 . - 5 0 26 . 1 
1 يي 0 ع 
1 20 ا 7 92 2 : 8 : 2 3 
" ( فإن لهذا الفنّ الذي تبغيه. . قومأ اختصهم الله سبحانة بصفاءٍ السّريرة» 4 
بع 5 

يك 4 وو 1 
0 وثقوب البصيرة » وضياء الحسٌ » وذكاء الحدس » وفيض العقل ١‏ دنا 
- م 

اش : 
م و التظو عبنوق زازه الفضيل بوكر كن الساط ع بواصدى المعدر بود 2 
١ 0 7 / 3 1 5‏ ' 0 
6 2 5 ع” 
ُ مَطرّح الفكرٍ ) 1 3 
ع 0 
وإن كان قد أبعد إمامنا نفسّه من هلذه الأوصاف تواضعا منه. . فقد 33 

5-0 1 5 5 0 507 ع 5 2 

زادَ في هلذا الإبعاد اقترايّه منها ؛ فإِنَ من شيّمِ أهل هلذه المقامات إِر 

1 ك١‎ 8 7 5 3 

وَلْركما يتقول متقؤل فقول : إِنّما جَمَع ابن حمدانَ العراقيّ مادَّةَ هلذا : 

1# 

1 ا 1 5 2 0 

: الكتاب من متفرقاتٍ كلماتٍ حجّةِ الإسلام » وسعئ في تأليفها بعد ا 
9 7 1 5 و 2 و و 5 5 3 
البلاغة ! 3 
6 7 
1 قلكا:* ة ؛ إذ إنه جاهلٌ بأنَّ 8 
قلنا : إِنَّ هنذا المتقولٌ أرخئ شدقيه بالثرثرة ؛ إذ إنه هل ف ذا 
4 8 سو 


لي صناعة كهنذه تنب عن صاحبها بحيازة قصب السبقٍ والتحقيقٍ ؛ فإنَّ 
1 الجم بين المتفرقاتٍ وصياغتها في محاسن الكلماتٍ. . دليل على لآ 


3 9 4 
1 تحفقه »© لاني الوا ا دنا 6 ل 3 
3 0 
ب جح : دقائق المتفرقات لاا :1 
2 3 
2 بتلخيص أبحر العلم بقليلٍ مِنَ العباراتٍ ! 3 
3 5 
1 حّ 5 
2 تن 00013009 200ظؤظ 


“| ومَنْ طالمَ هنذا الكتاب.. عرف المقصدَّ من قولنا ؛ فهو سبك 
م عجيبٌ للمعارف ود تلخيصٌ جامع لأبحر المواقفب » وهلذا لا يتأن إلا 


2018 ثملن نقول إن تصوف الإمام العراقيّ هو تصوفٌ متشرّع على الكتاب .|4 


4 و ع ع و و 

ا فك الك .ااه سرج أن ١‏ أأسى ف 
والسّنهةَ ! لآن هنذا القيد هو ذاته قولنا : التصوف . 
1 


5 فليس التصوفٌ مشاعاً للطوائفٍ المختلفة حتئ نميّر الصحيحٌ منه 
والسقيمٌ فنضمٌ القيود ! بل لا تصوفّ إلا التصوفّ الحقٌّ المتشرّعٌ على 
88 الكتاب والسُِّنَةِ » وكل ما خرج عن هلذا.. فليس تصوفاً وإن أسماهُ 
]| الغرباء تصوفاً ؛ لظّهم أن المتزمّد صوفييٌ ولو كان بوذياً !! وهلذا جهلٌ 
بأصولٍ التصوف ومعانيه الأساسية . 


, 7 ّ 00000 ا 3 7 و2 
2 فكلمةٌ ( صوفي ) لوحدها تتضمّنُ ما ذى من أنه | لمتشرّع الْسَنيُ 
1 
8 


0 2 5 ون اء 5 ٠‏ 5 د وي 2 
5 الملازم للكتاب والسّْنْةَ في جميع أطواره . فلا يوجد تصوف سني واخر 
ا بدعيٌ ! 


1 ثم نرج فنقول : إِنَّ السمات الصوفيّة في هلذا الكتاب هي الطابع 
و و لما 
ًّ الغالتٌ عليه » فلسانه لسان صوفيٌ عارف ينزل العبارات في مواضعها 3 


© حيث ينبغي أن توضع » مع بيانٍ يشفي العليل ويروي الغليل » وتلك هي 
“8 سمةٌ الصوفيٌ العارف . فالشريعة كما جاءث بالظاهر الواضح لأهلٍ لا 
ل العقول ... عاد (ابقدا بالقيكات نالتقي تتسيهانة رمقل الغيكات نعي الي ع 
5 تتكسَّفُ معانيها لأهلٍ القلوب من أهلٍ التصوف ٠‏ فينزلونها في عباراتٍ 


انط نش النعاى المر اع تكفا من لكبو ون لوي كو انلق 0 

. ل او الل ل ل 

3 - ش 1 

نل 0001 0 
ريع مجعو 


0 


كان كلام الصوفيٌ المتحقّق دواءً لداءِ قِيدِ العقولٍ » وترياقاً أودعَهُ الله في 
قلوب مَنْ عَمِلَ بماعَلِمَ ٠‏ يستشفي به مَنْ أعيتهُ غوامض النقولٍ . 
ولن نطيلٌ بذكر مواق التَمْسِ الصوفيّ في الكتاب ؛ لأنَّ جل الكتاب 
4 من نفحاتٍ هلذه الأنفاس . بل سّداه ولحمُته منها . فلنتركُ لذائقة 
5 القارىئٌ الكريم تعيينَ هنذا الأمر باستعداده » والله الموقق . 


الإام لعفي الوب 


مَنْ يقرأ كتب العربيّة. . ينطبع على الفصاحة لسانه » وينصبغ بالبلاغة 
وترّئ علئ موائد أصحابها !؟ 
قرأ الإمام العراقي ١‏ المقامات الحريريّة 4 على مصئّفها العلامة 


طم 


0 


وشيخنا العراقي قد تغلغل فيه كلام حجّة الإسلام الغزاليٌ ؟ مستفتح 
: أغلاق المعاني » الغواص على المعنى الغريب والتكات الثادرة » فلا 
07 يزال رتياف وكيا لمعاو مقا لايع للد قلق الت سارف ولا فسني 
منازع » بكلام يشئف الأسماع . ةك الألباب » ويسحر العقول » 
ويخلب القلوب . وكأنَ لفظه الوَشْي الفارسي » وكأنَّ معانيه السحر 
البابلي » فحريٌ أن يكتب علئ جبهة الدهر . وأن يُعلّق بقبلة الفخر ؛ إذ 

هو السهل الممتنع » القريب البعيد . 


ع دوع و وى تيج 
انك ةم أي لج لا ما 51 


0 2-0 
ع ان > 0 د 


57 


هنذا وقد أشار المؤلفُ الإمام العراقي رضي الله عنه إلى أنّه ألف في 
الأدب فقال : ( ورضيت من بما صِنَّقتَهُ أصولاً وفروعاً وفقهاً وتصوفاً 
وتفسيرا وآدباً وأمتالاً وحكما وجساباً ورسائل إن غير ذلك )200 , 


وقد تعمّد الإمام العراقى فى كتابنا هنذا « الذخيرة لأهل البصيرة ١‏ 


عدم الاعتناء بتزويق الألفاظ ؛ نزولاً عند رغبة السائل ؛ الإمام القافي 399 


أبو الحسن عليٌ بن القاسم بن مُظَمّر الشَّهْوْرُورِي ؛ إذ إِنّْه شكيئ له ما وجده 
في كتب حُبّة الإسلام من غموض المعاني » وغرائب الألفاظ 
والمباني » فقال : 

( فليتعذر من وقفَ علئ كتابي هنذا إِنْ وجدّ في ألفاظه نزولاً عن رتبة 
التَْدّقِ » أو ألفى في معانيه انحرافاً يسيراً عن التَعمّقِ ؟ فذلك مقصودٌ 
مَن أَلَّمْثُ الكتات برسيه » وَإِنّْ كان دون رُتبةِ مَن أبرزثهُ باسيه » فإذا لم 
يُضففْ علي النَّاظرٌ فيه ملاب حمدِه واستحسانه. . فلا أقلّ أنْ يكف عنّى 
عَرْبَ ذَمّهِ وعُدوانه ) » إلى أن قال : ( وها أنا ذا أشيرُ إلى كلّ أصل منها 
في باب مُفرَّدٍ » وأوردةٌ بأوضح عبارة » وأسهلٍ لفظ ٠‏ وأحترز 52 
من إيداعه الألفاظ المنغلقة » 50 الغريبّة . و من إيرادها 
بطريق يغمُض دركة ؛ ويعسُرُ الوقوف عليه . 

ومّن أرادٌ ذلك مبسوطاً أو مكسُوًاً بعبارة رشيقةٍ وألفاظٍ غريبَة. . فعليه 
ِنب حُجّة الإسلام أبي حامدٍ ؛ فهو المنبعٌ ومنة المأحَدٌ . 


ووقنيّ الآنَّ لا بنَسٌِ للبشط . فإِنْ فسح الله سبحائَهُ في المَهّل » ومَنَّ 


5 من 5-6 نظ 1 : اع 2 
اس ا 1 1 0 [١11‏ [”>”>[ | [ | |[ |[ [ز ز ز ز[زذ ذ ذذذذآذأذن 
5 د م 


3 ع عم 020011 62 0 5 و - 0 
ذا بتأخير الأجَل ١‏ وأيَّدَ ببسط يد ولسان . وأْمَدّ بصفاء قريحة وجَنانِ.. ا 

ع 0 5 00 ١ ١ َ ٠ ٠.‏ 
أريئكَ كيف تُرَفتُ خرائدٌ المعارفٍ في ملابس الشّروح والبيان )27 ! 1 


2 ومن جواهر كلامه ما قاله في مقدّمة كتابه هلذا « الذخيرة لأهل إآ 
البصيرة » : ( لمّا فرغثُ من تكوين هلذه العادّة. . جرى الجماعة معيّ 3 
أعلى العادّة » وسألوني جَلوَتَهَا على حُطَّابها » وعَرضَهًا على أربابها ٠‏ |, 
وأنا أتبلّدُ وأتردّدُ في حَدْرِ نقابها » إلا عند صَدْرٍ تعلق بقلبه أسباث 4 
الشَّرَفِ » وتحظئ لديه مهائرُ الطَرَفٍ . 3 
62 
وحين استفرغث وُسْعِي في ترجيحها وتكميلها » واستنقدث جهدي ‏ 5 
بهل في تسويرها وتحجيلها » وامتدٌ في خدر الصّيانة ثواؤها » وكادّ ينشدٌ : 2 
1 5 ( والييض كذ عَنَسَتْ وطالَ جِرَاؤُهَا ). . رفعتّها إلى سامي مجلس المولى 05 
2 الّضي . بهاء” االدولة والدّينِ » شهاب الإسلام » قاضي القّضاة 0 
8 وشمسهم. مخلّصٍ الدَُولَةٍ » مُعَمَمَدٍ الملوك . فخرٍ اليل شرف ل 
| المِلّوَء حُجَةِ الشّرِيعةٍ» علّم الهُدئ » مُقتدى الورئ » أبي الحسن لآ 
عليٌ بن القاسم الشَّهِرُرُوريٌ ٠»‏ أدام الله" رفعتة » وجعلّ جبهة النَثْرَةٍ ٍُ 
3[ رُقعتّهُ ؛ فهو المجلسٌ تُجِلّبُ إليه نتائج الألباب » ويُمْرَعْ عليه كل ثناءٍ 
يم مُستطاب . وثُرَفُ إليه عرائسٌ الأفكار . ويرجع منه بالأيادي. . العَونُ 


2 
5 
2012 
ا 5 


يم 
فقت ها 


5 


0 
تجن 


7 2 


والإيكارٌ وهو حرس الله مجدة وأؤو2 بالسَّعادَة ك5 صدوٌ خريدة 
الدَهْر » وفارسُ مضمار العَصّر » بل هو الخُسام جلاهُ صيقلٌ طبع . 
فأخلصّهُ » والغمامُ أنشَأهُ نو فضليٌ . . فأنشّصَّهُ . 


ا كج 6/7 تلن" 
1 
0 


> 
مات 


ل عزن 431 


يده 
كب 
]0 
272 
بق 
د 
لمحصمر 
ا 
اس 
ع 


هت 5 
4 و لسو سوم © ان د ست ووس ى 
سي (0000]11000 عو مح ا ل لا 


0 م ود 


9 


5 9 5 ٠ااءع‏ ابر أ“ ع 0 و 
ك فها أنا ذا أسححَبٌ به ذيلَ الافتخار على الأقران ٠‏ وأجعل الثناء عليه 
بمنزلة الج لتسبيح وتلاوة القرآنٍ . 


كفا الله فضائلهُ عينَ الكمالٍ . لكأن ابن الدُومى نظرَ إليه فقال : (من البسيط) 


أنَا شعره : فقد نسَبَ له الأستاذ إسماعيل البغدادي ١‏ ديواناً !"2 , 
8 :ول أقننه عليه »+ وقة مه معنا ذلك ال الف عناباً بمتاة #عنوق التعر » 
أو« عيوب الشعر 76 » وسأذكر ما وصلنا من شعره في كتب التراجم » 
8 وماذكره في كتابنا هلذا « الذخيرة » . 


3 

2 

1 

4 

2 و 7 وه 2 4 10100 9 2 24 000 000( 
أ 34 

0 

23 
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| أمّا الذي ذكرَ فى الكتب : 
فمنه : ما ذكره الإمام الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام »!*2 : قال ابن / 
النجار : أخبرنا الشهاب المزكي . أخبرنا أبو سعد بن السمعاني ء 


8 أنشدني أبو الفوارس الحسن بن عبد الله بن شافع الدمشقي بمرو : 


ك2 
د 6 ع 0 
ل أنشدنى أبو عبد الله محمد بن على العراقي لنفسه بإربل : ( من الوافر ) 


8 عميىنى ف دو ونع ع اتسيف رن 2 9 1 7 
8 دعاني من مَلامكمًا دعاني فداعي الحبٌ للبَلوىئ ا 


3 دلق انظر ( ص ١١7١‏ إلى ص ١175‏ ) . 
7 (؟) (إيضاحا لمكنون 5845/١124»‏ )» « هدية العارفين »( ”/ 90 ) . 


) ”) انظر( ص5؟). 3 
(:) «تاريخ الإسلام» (15/١7)ء‏ وعنه ابن كثير في « طبقاته » ( ٠) 89/١‏ وآ 
م 8 3 5 
1 وأورد الصفديٌ منها في الوافي بالوقيّات ؛ ( 195/4 ) البيتين الأوّلين » وعنه 33 
5 التميرظ فى انيقي الرعاة 127159 , 
ا (5) فى « طبقات الشافعية » ( 5١7/١‏ ) لابن كثير : ( فناعى الب ) بدل ( فداعى 8 
2 1 . :35 
7 الب ) . ع 
١ 1-0‏ 05 
١‏ ع 


اناك له الفيؤاة ونم تسن 
نطزفي ناهر في طول ليلي 
فكية 0 لله دا 


علب الجاوانك 
خليلئَ هل أحبابنا يوم وَدَّعُوا 
أقامُوا على العَهِدٍ الذي كان بَيْنَنا 


9 عَبَثَتْ أبدي الفرّاق يشَمْلنا 


العا 


ا الا 


000 


سلام على عهدٍ الهوى المتقادم 
ودار ألفنا الوجدّ فيها ومَسككن 


هنذه الأبيات 5 


)١(‏ «الدر الثمين في أسماء المصنّفين » ( ص 778 ) » وقد تفرّد ابن الساعي بنقل 


« طبقات الشافعيّة الكبرئ »16/301 ) . 


وسّارا في الرّفاقٍ وودَّععاني 
وقلبي في يَدٍ الأشواقٍ عاني 
ولا عَقَْلي لدي ولا جَتَاني 


ومنه : ما ذكره 7 ابن ل في «الدر الثمين )210 » قال : 


: أنشدني محمد بن 
( من الطويل ) 
7 0 0 و 
وحث بهم حادي النياق فاسرّعوا 
ع ري 0 
أم | ستبدلوا خلا سوانا وضيّعوا 


وأَذْ ضحت لهم دا بِتَعْمَانَ بَلَقَعْ 


إلى أنْ يكادَ القلبُ فيه يُصَدَّعٌ 
مم الأهلٍ والأحباب أم ليس يَرجع 
ومنه: ما ذكره الإمام تاج الدين السبكي في ١‏ طبقاته )”2 : (من الطويل) 
وأيّامِنا اللّاتي بجرعاء جاسم 
نعمنا به مع كلّ حوراءً ناعم 
لِلَهْوِ الصّبًا والوصلٌ رَاسِي الدّعائم 


يموي 


0 
اس 
ان 


06 0 
وى حا ار سا 


ومنه : ما ذكره الإمام السيوطئٌ في ١‏ بغية الوعاة 2١)‏ : (منالوافر) 
وح بود ا نام 
فَلَدَ و برؤيته المُقام 

وأمّا الذي ذكره في كتابه هلذا ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » : 

فمنه : هلذان البيتان اللذان ذكرهما في مقدّمة كتابه”'' : (من مجزوء الكامل) 
1 فالمريضة لا تسَاوي 


بجوالا اوه فالجاوق 


( من الطويل ) / 


ومّن يطلب الحاجاتٍ من غير أهلها ولا وجهها عرَّت عليه مطالبّه 


وام ل : ( من الطويل ) 


5 5 و 5 5 - 8 0 
وما أنا إلا قطرة من غمامةٍ تصوبُ فيرو كل رَطب ويابس 


سناد ماقي فخ بيو ١‏ ينوك القنطوط ٠‏ التتحي امال 


» وقد تفرّد الإمام السيوطي بنقل هلذه الأبيات‎ » ) ١187/١ ( «بغية الوعاة»‎ )١( 
. وأظنّه نقلها عن ابن المستوفي‎ 

(؟) ذكرهما العماد الكاتب في ١‏ خريدة القصر » ( 7١7/9‏ ) . وعنه ابن الساعي في 
الدي السيي في :اسيم المستتي نز ع 8067 )...و المعيي في #الوازن 
بالوقيّات » ( 5/ 150 ) . وانظر في الكلام عنهما ( ص 7ه ص اه ) . 

. ) ١ الحاشية‎ » ١١١ ص‎ ( )0( 

(5:) ( ص ١١8‏ . الحاشية 4 ) . 
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2 
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١‏ 27 كم| 
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حي جف 
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0 


( من الطويل ) 

00 0 إلى التّقى وَحَففْ مَنْ إليه في القيامة ترجع 
وجانب هوى النَّمْس المْضِلَة واطّرح آقاويلها فالتّمْسُ تُغوي وتخدع 
وكم أُورَدَتْهُ خيفة حين تطمّع 


وفعاة 


لم يختلف المترجمون مكّن ذكر سنة وفاة الإمام ابن حمدان العراقي 
كما اختلفوا فى سنة ولادته كما أسلفنا » إلا اختلافاً قريباً يكثر عادة في 
0 كتب التراجم في الشّخْص الواحد”' 


فقد اتفق مَنْ ذكر سنة وفاة الإمام ابن حمدان العراقي علئ أنه كان 


حيّاً في سنة ( 504ه ) » ومن دلائل ذلك » ما أورده ابن المستوفي في 
« تاريخ إربل » 6/١‏ ) في ترجمة أبي علي عتيق بن علي بن عَلَوي 
(رت: هلاده) ء. قال : ( سمع عتيق بن علي بن عَلَوي. . محمة بن 
علي الحِلّي العراقي الواعظ » وجدتُ ذلك بخطّ الحِلّي » وحكايته : 


6 00 خلا العلامة حاجي خليفة ؛ فقد أغرب في قوله : ( توفي في مصر سنة 


٠ه‏ )!انظر ١‏ كشف الظنون ) 2417/١0‏ هك لاكة 2 5/لا56ا)ء 
مع أنه ذكر سنة وفاته على الصواب ( ١55ه‏ ) في مواضع أخرى ٠‏ انظر « كشف 
الظنون» .2)١565706201141//1(‏ وأخذ ذلك منه البغدادي في « إيضاح 
المكنون » ( /١‏ 045 ) فذكر أنَّ وفاته سنة ( ١٠0ه‏ ) ء مع أنه كذلك ذكر سنة 
وفاته على الصواب (١55ه‏ ) في موضع آخر » انظر « إيضاح المكنون » 
.):88/١(‏ 


71777 527771515572975 17577125:757711537771557 قوع 


4 
الك 
جم 18 
ااام 


امت 


« قرأ علي الخُطب المعروفة ببني نباته ‏ رحمهم الله من هلذا الكتاب 
وقيرة .و ضاعية القافق اد ردقن القان قركت كيه اي 
عتيق بن مانن علوي اليك وأذنتٌ له أن يرويها لي مع 


2011097 سعد 
2 


شأ ليت شعن ا جلالت 


0 من المعقرين ل 3 
44 ا 


روكت السلالندين مخعد يق غلن: الجاويي الغر اقين ف شيلم 
م جمادى الأولئ من سنة تسع وخمسين وخمس مئة) ) . 

ا 

وكذلك من الدّلائل علئ أن المترجّم كان حيّاً في سنة ( 009ه ) : 
0 ما نقله الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 7١/17‏ ) : ( حدّث عنه قاضي ( 
0 
م 


١ 58‏ 1 : 5 1 
الإمام رضي الدين الجاواني بالموصل في رجب سنة تسع وخمسين 8 
وخمس مئة) 1 
ل 3 
ّ 2 3 
ْ فهلذان النقلان من ابن المستوفي والذهبي. . يفيدان أنه كان حيّأ في » 


سنة ( هه )00 


ا 1 


00 ا ع إدبل؟ ٠‏ 


1 ا الإمام العراقي للشيخ عتيق التي ينقلها لنا ابن ألا 
2 المستوفي كنّاه شيخه العراقي بأبي بكر . ا 
ا (6) وتَقلُ ابن المستوفي عن خط الإمام العراقي كما ذكرنا . 8 
1 2 


000 لت ةم ل 000 ل ا 2 


موري ند 


52 م 2 3 2-0 وات 002 
سان ل الماك تام لكات تج م 


0 


0 


واختلفوا في ما بعد ذلك اختلافاً قريباً » فالذين ذكروا سنة وفاة 
إمامنا ابن حمدان العراقى . . أربعة : 


الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » .»)7١/١7(‏ وقال : ( بقي إلى 


: - 00-7 5 مد 3 - إدلك 
حي فرت لمحن ا وات خرن افير ا : 


والصَّفْدي في « الوافى بالوفيّات » ( ١58/54‏ )» وقال : ( توفي 


ا الا ا ال ا 1 


سنة إحدئ وستين وخمس مئة ) » وعنه السيوطي في ١‏ بغية الوعاة ») 
/١١((‏ 87 ١ا).‏ 


5 
- 


يت ا 


ا 


والإسنوي فى « طبقات الشافعية » ( 7/١‏ 59” ) » وقال : ( مات فى 


1 


0 


حدود سنة ستين وخمس متئة » عن ثلنتين وتسعين سنة ) . 4 
2 

وابن كثير فى « طبقات الشافعية » ( 601//١‏ ) » وقال : ( مات فى 2 

1 ع 

حدود سنهة ستين وخمسر مكة ) . 
ل 

7 : 1 ا ا ا 5 6 
فالصفدي وعنه السيوطي ذكروا أن وفاته كانت في سنة ( ١6551ه‏ ) ,2 8 
والخص بزاسة كشو :و الامفوى كوو أنبوقناسة فى توه نفد 2 
ٍ 2 3 3 


( هه )ء وهلذا قريب كماترئ . 


وبقيّة الأئمّة الذين ترجموا لشيخنا ابن حمدان العراقي. . لم يؤرّخوا لا 


سنة وفاته ؛ حتى مَنْ نقل منهم عن ابن النّجار أنَّ سنة ولادة المترجّم لآ 


ب 
واد 2 


7 


0 


) وقول الحافظ الذهبي  والإسنوي كما سيأتي  : ( عاش ثنتين وتسعين سنة‎ )١( 


006 م 


في 
: 5 2 ل 2 
ك3 بناء علئ ماتقدّم من رواية ابن النجار من أنه ولد سئة ( 514ه ) . وقد بِكِنَا أنها 0 
0 8 1 2 ها 
ًُ رواية مرجوحة . انظر( ص ١17‏ ؛ إلى ص ١١‏ ) . 2 
0 


اا 


بلق تو لكيه تجمااب كه ني 7 


لساب 


5 


ُ 


تيه 

0 
8 
ص 

ا 
2 
س 
ا 
0 
1 
8 
3 
ال 
4 
ٍ 
1 
34 
3 
أ 

١ 
ا‎ 
1:2 
ُ 
3 


ما 
3 
كانت في (418ه ) ء وعن ابن السمعاني أَنَّ سنة ولادة المترجّم كانت 


في ( ٠ه‏ ). . نصّوا علئ أنهما ‏ أي ابن النّجار وابن السمعاني ‏ لم 
يؤرّخا سنة وفاته ؛ فقد قال التاج السبكي في ١‏ طبقاته الكبرئ ) : ( قال 
ابن النجار : بلغني أن مولدّه في سنة ثمان وستين وأربع مئة . ولم يؤرّخ 
وفاته ) . 


نت 


5 وقال الإسنوي فى « طبقاته ؛ ( "58/١‏ ) بعد أن ذكر كلام ابن 
النجار الذي نقلناه عن التاج السبكي : ( ولم يؤرّخ أيضاً ابن الصلاح 


وقد قدّمنا أنَّ مادَّة ابن الصلاح في ترجمة الإمام ابن حمدان 


العراقى . . مأخوذة من ابن السمعانى . 


وبالنسبة لمكان وفاة ودفن إمامنا ابن حمدان العراقى رضى الله 
عنه : فقد تفرد السيوطي في ١‏ بغية الوعاة» بذكر ذلك عن ابن 
© المستوفى » قال : ( مات في خفتيان20 , 89 ش*ش*شظ5” 


7 )01 جاء في ١‏ معجم البلدان » ( 7/4/5 ) : ( حُفْتيان : بالضم ثم السكون » والتاء 
ا مثناة من فوقها . وياء مثناة من تحتها » وآخره نون : قلعتان عظيمتان من أعمال 
5 إربل » إحداهما على طريق مراغة يقال لها خفتيان الزّرزاري علئ رأس جبل » 
من تحتها نهر عظيم جار وسوق وواد عظيم » والأخرئ خفتيان سُرْخاب بن 
بدر » في طريق شهرزور من إربل ٠‏ وهي أعظم من تلك وأفخم . ويكتب في 
0 الكتب « خُفْتيذكان» ) ثم قال : ( ُفتيذكان : بضم أوله » وسكون ثانيه » وتاء 


ع 


8 مثناة من فوقها » وياء مثناة من تحتها » وذال معجمة » وكاف . وآخره نون : 
وهوا لصحيح في اسم الم لقلعتين المذكورتين قبل ) . 


اليه 


“لاب 0 


ثكدة 
2 7ه يف-7 
الاحدذييك 


اعم ايها لها 


ءءء“ 0آآةة7آآ ذا ”2 


:777259777125557 اي نيا ١‏ 
1 8 
20 5-5 
3 | هو 
5 ليل ناراف ل 0 
7 و 9 كن اك ده 1 عقا 
2 : 
0 2< 

ا 

2 


نجه النة حال ُ 
رك داسعة رج هلهس أله ل مقهر ا لصن علره 1 


لت 
"مها 


3 55 5 

هر اس 5 
0 2 
2 اح 

1 3 
0 ا" 


1 ل 
4 ٌ 

م 

5 
/ 5 
5 ب 
ذا زر 
5 2 
: 51 
2 8 
3 00 
ك5 7 
كسكس 2131 3 
م ١‏ 1 : 5 
8 000 أفاد الشيخ العلامة محمد بهجت الآثري رحمه الله تعالى في تعليقه عل « خريدة 9 
3 3 3 7 


القصر » (705/8) : ( البوازيج : علّم على موضعين . الأول : « بوازيج ب 
لك الأنبار ؛ . وهو مغمور الذكر ٠‏ والثاني : « بوازيج الملك» . وهو بلد قرب لي 
« تكريت ) علئ فم ١‏ الزاب الأسفل ؛ من غربيّته ٠‏ وكان في شرق « السن » : إآا 


3 


ا سن بار مّئ » وبينهما اثنا عشر ميلاً . يؤدّي إلى بيت مال الايلخانيين ١6٠0٠١‏ لآ 
1 دينار » وقد خرج من البوازيج جماعة منّ العلماء قديماً » ولا أثر له اليوم . فل 
0 ع ع 01 5 
9 والبوازيج لفظ شُرياني مركب . وهو «بيت وازيك » أي : بيت عمال 3 
. [ 
2 


5 (0) «بغية الوعاة ا( ص ١875‏ ). 2 
3 4 59 0 
721557221555722 7 وت جاجد 7 010 


0 


المكوس . قاله هرزفلد 8.116726610 ) . 5 


نيك ا ا ده 
5 

0 0 

2 0 ًا 

8 41 

ٍ ا 

7 © عن 5 

( الرشرة لا اصرق ( 

ا 

3 قبل أن أتكلمَّ عن الكتاب ومحتواه » وبيان ثبوت نسبة الكتاب 
م لمؤلفه الإمام رضي الدين ابو سعيد محمد بن علي بن عبد الله بن 
ٍ 

م حمدان الجاواني الكردي ٠»‏ الحتري ٠‏ البغدادي ٠‏ العراقي 2 
4 

م لافيت اجر برعي اللا قارو صن !ا 1 عن تدا ع 

م منذ ما يقرب ثلاثة أعوام في سنة ( 017٠م‏ ) مر معي أثناء مطالعتي رأف 
1 
كتاب ) خريدة القصر ) للعماد الكاتب الأصبهاني رحمه الله تعالل. 
0 قوله في ترجمة الإمام محمد بن علي العراقي : ( طالعثُ مصئّفاً له في 1 
2 

1 التوحيد » علئ أسلوب تصانيف الغزالى » وفى خطبته هلذان البيتان » 
2 

قد نسبهما إلى نفسه : 

1 

:1 ع - - 03 2 7 

أفديكٌ بالعّين الصَّحَي حة فالمّريضة لا تُسَاوي 
4 ع عن و 0 2 

8 أنبي أتيكبالمَحَا سن لاأقِيكم بالمّسَاوي )!© 

3 9 2 0 2 م 

© أشار إليه دون ذكر لاسمه » فبدأت البحث في الكتب عن ترجمة الإمام 
9 5 7 عِِ 31 عمس 

ل ابن حمدان العراقي ؛ فتجمعت أطراف البحث إلى الشك بأن الكتاب 
8 المقصود هو كتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » » وبعد الرجوع لفهارس 
)١( 5‏ «خريدةالقصر)ح(707/9). 

كاي 0 


م 


1م 


1 


1 
5 


١ 


8 
كك 
2 


8 
8 
8 
2 
53 
ّ 
5 


2 


2 
م 


لي ل ل ل ل 


المخطوطات أحصيتٌ له ثمان نسخ خطيّة » وكان أقربها إلىّ وأيسرها 
بالمحضو ل :متتظ رط تركاعنة اللاشر 3 6 فم إن محصيليف» قلي 0 بترن 
نظرثُ في خطبته » فلم أجد البيتين اللذين أشار إليهما العماد الكاتب » 
كم وأكملت القراءة في المخطوط حتئ أتيت عليه كاملاً في يوم واحدٍ ء 
| أولهما : قوله في خطبة الكتاب : ( فإنّي جمعتٌ العلومٌ التي فرّقها 
الإمام أبو حامدٍ رضي الله عنه في تصانيفه الكثيرة » وحصرثها في أربعة 
أصولٍ » وذكرثٌ لباها في عِدّةِ فصولٍ » كل فصل منها ينزِعٌ إلى نوع مِنَ 
العلوع: ٠‏ ويشيز إل طرق من العمل ). 

وهلذه الكلمة لا يدرك حقيقتها. . إلا مَنْ أدمن مطالعة كتب حجّة 
/ الإسلام الغزالي رضي الله عنه , وصدق والله فيما قال ؛ فقد أذهلني 
2 بجمعه العجيب وتقسيمه البديع » وسيأتي الكلام عن هنذا الأمر . 

ثانيهما : سهولة لغة الكتاب » وهنذا أم5 أثار عتدذي الإعجاب 
والانتقاد بنفس الوقت » أثار إعجابي من حيث التنزّلٌ بالعبارة وإيصالها 
للقارئ ٠»‏ وأثار انتقاذي من حيث خلوه عن بلاغة يراع شيخه حجَّة 
الإملام الغز الى فى كلبه! 


جاتي 
م : 1 
ا فكيف يقول الإمام العراقي : ( إنه جمع العلوم التي فرّقها شيخه 


الغزالى في تصانيفه الكثيرة » وحصرها في أربعة أصولٍ ٠‏ وذكر لبابّها 
في عِدَّةِ فصولٍ . كل فصل منها ينع إلئ نوع مِنَ العلوم » ويشيرٌ إلى 
طريق منّ العمل ) وكتابه هنذا خالٍ عن بلاغة وفصاحة مَنْ هو ضيف علئ 


ده 


ا 


ومع كل ذلك.. قمثُ بدفع الكتاب لنسخه علئ هلذه المخطوطة 
( مخطوطة الظاهرية ) ريئما أحصل على بقيّة التُسخ الخطيّة . 

ولم يطل الأمر بفضل الله تعالى حتئ حصلتٌ له على ست نسخ خطية 
سوئ نسخة الظاهرية » وعند تفحُصها زالتٍ التساؤلات » ورفعتٍ 
الإشكالات ؛ فقد وجدث في أربعة منها- أي : الغو اله اليا 
البيتين اللذين عاو إليهما العماد الكاتب في ١‏ خريدته 5500 


الشكوك:::وتبدّدت الظتون خولنسية الكتات لم لفة :. 

وأمًا انتقادي لخلرٌ الكتاب عن بلاغة وفصاحة مَنْ مادّةَ الكتاب من 
كتبه » وهو شيخه حَجَّة الإسلام الغزالي.. فقد أجابني عنه الإمام ابن 
حمدان العراقى رضى الله عنه فى خطبة كتابه'" » ووالله لقد داخلنى من / 

عو 

السرور ما أسكرني وأذهب لبي عندما قرأث كلامه » سرت حيث كان 
انتقادي في محله » وطربثُ حيث رفع ذلك الانتقاد بإجابته » فقال 
رضى اللهعنه : 


0 200 : 5 2 5 2 2 
( فليَعذْرٌ مَنْ وقف علئ كتابي هلذا إن وجد في ألفاظه نزولا عن رَتَبَِ 


(1) والنسخ الأربعة التي ذكرت البيتين اللذين أشار إليهما العماد الكاتب ؟؛ نسخة 


مكتبة جامعة الملك سعود © والتى رمزث لها ب(أ) 2 ونسخة مكتبة جار الله 0 


بإسطنبول » والتي رمزث لها ب(١‏ ب ) » » ونسخة مكتبة برلين » والتي رمزثُ 
لها ب( ه ) » ونسخة مكتبة مانيسا » والتي رمزث لها ب( ز ) » ثم وقفت على 
نسخة ( ليدن ) بعد أن انتهيث من العمل فى الكتاب ؛ فوجدت فيها البيتين 
كذلك . 

(؟) وسبب انتقادي الذي ذكرته قبل قليل : أنَّ هلذه الخطبة قد سقطت كاملة من أوَّلُ 
نسخة خطيّة حصلث عليها من الكتاب . وهي نسخة المكتبة الظاهرية ! 


التشدذق. + أو القرة فى :معانتة الشرافاً بترا عن التعكق :4 نذلك'مقضود 
مَنْ ألفثُ الكتاب برسمه » وإِنْ كان دون رُتبَةِ مَنْ أبرزثةٌ باسمه » فإذا لم 
فق عاك الناظة مكراؤني حسرو وامتحنا ني قلا أقل أن يكفت عنى 


5 إلى أن قال : ( وها أنا ذا أشيرُ إلى كلّ أصل منها في باب مُفْرَدٍ » 
2 فود بأوضح عبارة » وأسهلٍ لفظ » وأحترز يجهدي من إيداعه 
م الأرفاط المهاد اماف اشر ونير ا من إيرادها بطريق 


ا 
3 
ذا 
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١‏ 
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" 
٠‏ 
3 م 
عر ل ع 0 0 
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قر الوقوف عله 
ومَنْ أرادٌ ذلك مبسوطاً أو مكسُوًاً بعبارة رشيقةٍ وألفاظ غريبّة. . فعليه ا 


حُجَةِ الإسلام أبي حامدٍ ؛ فهو المنبع ومنةٌ المأحَد . 

5 55 مت عي 8 وا افر اوه ع و2 | 
م الان لا يتسع للسّط » فإن الله سبحانة فى المهل ١‏ 1 
ووصسي ليع لليشط: .كال مسح : في 5 1 


بتأخير الأجَلٍ » وأيّدَ ببسط يدٍ ولسانٍ » وأْمَدَ بصفاء قريحَةٍ وجنانٍ.. © 
أريئُكَ كيف تُرَ3ُ خرائدُ المعارف في ملابس الشروح والبيانٍ ) ! 1 


0 
فانظر إلئ هلذا البيان مِنَ الإمام. . فقد قطع به كلَّ كلام ! 1 
ّ 


3 
34 
وي * اسم الكتاب » وتوثيق نسبته للإمام ابن حمدان العراقي : 0 
4 2 و 
2 ذكرنا في بداية ترجمتنا للمؤلف. . الكتّب التي ترجمت له ١‏ وكلهم 5 
١ ١‏ 0 
لم يذكر هنذا الكتاب لشيخنا العراقي ٠‏ إلا ابن المستوفي في كتابه 4 
© تاريخ إربل » » فيما نقله عنه السيوطي في ١‏ بغية الوعاة "'' ؛ فقد 9 وآ 


ُ ع 
2 غ2 2 
3 للف « بغية الوعاة » ( ص 18١‏ ) » وقد سبقت الإشارة إلئ أن كتاب ابن المستوفي- 3 
7 ِ 3 
ا ا ا ل لو مك كسد به كردت لكل و 1 


47 هن وذ 


صرّح بذكر اسم الكتاب ونسبته للإمام ابن حمدان العراقي ٠‏ وجاءت 
إشارة العماد الكاتب في « خريدته » بقوله : ( طالعثُ مصلّفاً له في 
التوحيد: :هلين أنتلوت تفناتيك القزالن + وفن شطع هداق البيعان + 
قد نسبهما إلئ نفسه. .. ) » ثم ارتفع الارتياب بالوقوف على التُّسخ 


الأصبهاني”! 

وكذلك قد نقل لنا الإمام علي ابن أنجب المعروف بابن الساعي في 
كتابه ١‏ ل لبن في أسماء 00 ( ا 4) كلمة العماد 
ايت القراق.. 


0 ا ين 00 
اتفاق المترجمين علئ تلمذة إمامنا العراقي علئ حُجّة الإسلام الغزالي 
رضي الله عنهما . 


كل ذلك لا يدع لدينا أدنئن شك في ثبوت نسبة كتاب ١‏ الذخيرة لأهل 


ام 
4 


5/ 

ٍ- اعري زربر الل ضح كادة عو ترح رن السفرق شع ا حا 
العراقي. . جاءت في القسم المفقود منه » وقد حفظها لنا الإمام السيوطي في 
كتابه ١‏ بغية الوعاة ») . 

)١(‏ وذلك في خمسة نسخ منها من أصل ثمانٍ اعتمدت عليها في التحقيق » انظر 
وصف النّسخ الخطيّة (ص 75 ) . 

(') انظر علئ سبيل المثال( ص 777 ) . و( ص 94”), و( ص 797 ). 


2 


تن 


لدلة 


72 


كن ني 


هس 


0000 


04 


ب 


البصيرة » للؤمام محمد بن علي ابن حمدان العراقي . 


ما بالنسبة لاسم الكتاب : فقد اتفقت النسخ الخطيّة على تسمية 
الكتاب ب١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » » وللكن وقع في ثلاثة منها خلط في 
هه الكتات الدولنث فتستٌ “فى نسخة مكنة ايا اصوفيا . إلل حجّة 


9 الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالى (ت: ٠05‏ 65ه) ! 
وصئ: فى اقبيكة كد انر رك اواتنيطة بكي عا فيا + لبن سححة 
الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي (ت: هه" ! 


أمّا في النسخ الأخرئ ؛ فقد نسب الكتاب في بعضها لصاحبه الإمام 


أمَا بالنسبة للنسخة التي نسبت الكتاب للإمام أبي حامد الغزالي. . 
فسيأتي الكلام عليها بعد قليل”"' . 


وأمّا بالنسبة للنسختين اللتين نسبتا الكتاب للإمام أبي الفتوح الغزالي. . 
قل فإِنَّ وقوع هنذا الخلط يعودٌ لعدّة أسباب : 


أوَلها : تشابه الاسم بين الكتابين » فكتاب حبَّة الإسلام أبي الفتوح 
أحمد الغزالي اسمه « الذخيرة في علم البصيرة » » وكتاب الإمام ابن 


)١(‏ نص ابن الصلاح في « طبقات الفقهاء الشافعيّة » ( 7917/١‏ ) علئ أنه كان يلقَّب 
000 انظر( ص 51١‏ ) . 


كي المعاصرين فى هلذا الخطأ » وهلذا يقودنا للحديث عن كتاب ١‏ الذخيرة 


حمدان العراقي اسمه « الذخيرة لأهل البصيرة » . 
ثانيها : تشابه موضوع الكتابين » وهاذا سأتكلّم عنه بعد قليل . 
ثالثها : اتحاد الفترة الزمنيّة بين المؤْلَفَينَ » فالإمام أبو الفتوح 
الغزالي توفي به :5ق والأمام :ابن سعية العراتي ولد بين ١.‏ 
( 580 )أو (478ه) كما سبق » وتوفي سئة (١05ه‏ ) . 3 
رابعها : اتحاد الرٌقعة المكانيّة بين الشيخين » فكلاهما أقام في إربل 
ويغداد . 
فهلذه الأسباب الأربعة كلها أو بعضها.. هي التي أوقعت بعض 
النُساخ وبعض المفهرسين كالعلامة حاجي خليفة ومَنْ بعده مِنَ 


في علم البصيرة » لصاحبه حجَّة الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي . 

* بين كتاب أبي سعيد العراقي ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » وكتاب 
أبي الفتوح الغزالي « الذخيرة في علم البصيرة » : 

أغلب مَنْ ترجم للإمام حجّة الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي 
(ت : 570ه ).. نصَّ على نسبة كتاب ١‏ الذخيرة في علم البصيرة " ١‏ 
له" » وكتابه هلذا « الذخيرة في علم البصيرة ») ا د جا لي د 


)١(‏ انظر علئ سبيل المثال لا الحصر ترجمة حُجّة الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي 
(رت: 0 5ه) في «المنتظم)(4/١٠١5).‏ «الكامل)(١٠/150)ء‏ 
«تاريخ إربل1(١/”). ١‏ وفيات الأعيان»(١/97‏ ). «العبر' 
١.) :5/:4(‏ تاريخ الإسلام»(١١/١١851).«الوافي‏ بالوفيّات' 

١ » )75/8(‏ طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح -.)5917/١(‏ 


وعظيّة ؛ فقد قال ابن المستوفي في ١‏ تاريخ خ إربل » : ( ونقلت من كتاب 
له يسمئ كتاب ١‏ الذخيرة في علم البصيرة » من مجلس يوم الأربعاء 
حرام علق كلب نشحون يخي الدنا [أن] يج عادر الدكرروغرام 


عن تلى معكوة بالشهرات أن يرن الصلة بالقدم © نما أمرت بنرك 
ُُ ما أنت فيه » وأمّا جلالة القدم. . فلا تقصر عمًًّا هي فيه مرتبة العبودية 


1 
7 
43 
0 
م 
24 


ومنقبة المحبوبية » وما لك منهما حديث ولا خبر » أنت في واد وهم 
في واد ) » وهو كتاب في مجلد » ولم أذكر ذلك إلا تبركاً بكلامه ؛ لأنه 
من المختار فى بابه ا 


« طبقات » السبكي (5/ ٠١‏ ) . « طبقات » الإسنوي ( 750/5 ) . ١‏ طبقات 
الأولياء »؛ لابن الملقن ( ص ٠١7‏ )» وهلؤلاء أغلبهم نصّ علئ نسبة كتاب 
« الذخيرة في علم البصيرة » للإمام أبي الفتوح الغزالي . 

التوول يتصرف من تاريخ إربل » 817/١١‏ ) » وقد علّن مُحمّقه سامي بن السَيّد 
خماس الصقار . عند ذكر كتاب «الذخيرة في عنلم البصيرة » (؟97/5١ء‏ 
الحاشية رقم 7١‏ ) : ( وهلذا الكتاب أيضاً ذكره بعض مَنْ ترجم للغزالي ٠‏ وقال 
حاجي خليفة (ص 87550 ): إنه جمع فيه مافرقه أبو حامد في تصانيفه 
الكقيدنة ا وذكدووريو و كلمدان (841/1)وببتاء والكات الدخيره : لأهل 
البصيرة » . والظاهر أنه لم يطبع بعد» وبالتالي فقد تعدّر على تحقيق النّص 
الذي أورده ابن المستوفي ) . 

1 أقول : سيأتي معك بيان الوهم الذي حصل لحاجي خليفة في كتابه « كشف 
5 الظنون» . وأنَّ وصفه للكتاب بقوله : ( إِنَّه جمع فيه ما فرقه أبو حامد في 
ْ تصانيفه الكثيرة ) ينطبق علئ كتابنا هلذا « الذخيرة لأهل البصيرة » 

ل وأمًا قول السيد سامي الصقار : ( وذكره بروكلمان وسمّاه ٠‏ كتاب الذخيرة لأهل 
3 البصيرة » ».. فسهرٌ منه ؛ فإنَّ بروكلمان ذكره في قائمة كتب الإمام محمد بن - 
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شسصامية 
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1 
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قز ليق توفي عن كتاب ١‏ الذخيرة في علم البصيرة » يفيدنا 


عدَّة فوائد : 


الأولئ : أنه غير كتابنا ‏ الذخيرة لأهل البصيرة » ؛ لأنَّ الكلام 
المذكور غير موجود في كتاب شيخنا العراقي . 

القاية + أله غين المتجالين الوعظية الى أذونها 'غنه صافد ين ارس ل 
اللّبان ؛ فقد قال التاج السبكي : ( ودوّن مجالسه صاعدٌ بن اللّبان 
داق لانت ا دلقله واتواتين ادلي + ققها وده فو بي 10 

الثالئة : أنه غير المجالس التي وقف عليها ابن الصّلاح للإمام 
أبي الفتوح الغزالي ؛ فقد قال : ( علا في فَنٌّ الوعظ شانه » وجرئ 
بلمناة التطذ تا يدانه قذير سان و التقط فى متعالدة قدون 6 
رأث ةلك ا سجلداف ا 0ن 

أمَا كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » لإمامنا ابن حمدان العراقى. 
فهو اختصارٌ وجمعٌ لمؤلفات شيخه حبّة الإسلام أبي حامدٍ الغزالي 
رضي الله عنهما ؛ كما قال : ( فإنني جمعث العلومٌ التي فرّقها الإمام 
أبو حامدٍ رضى الله عنه فى تصانيفه الكثيرة »ء وحصرثتها فى أربعة 
أصولٍ ٠‏ وذكرث لبابّها في عِدَّهَ فصولٍ » كل فصل منها ينع إلى نوع مِنَ + 
العلوم » ويشيرٌ إلى طريت مِنَ العملٍ ) 

علي العراقي ٠‏ فكيف خلط كلام بروكلمان مع تعليقه علئ كتاب أبي الفتوح 

الغزالي ؟! 


() « طبقات الشافعية الكبرل .)5٠١/50(14‏ 
)٠(‏ « طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح ( 7910/١‏ ) . 


10101111 1[ 21ذظ[ظ للك م تععجم عسوو جوووا 
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57 كتب علئ طَّتها : ( كتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » للإمام الفاضل » 


| 

1 

48 
5ه 2ج 77 7م جه جمد عدو 


وبعد معرفة أوجه التشابه والافتراق , بالك جر الم امو : 0 
علينا معرفة الوهم الذي دخل على الناسخين لمخطوطة ١‏ الذخيرة لأهل 
البصيرة ») 


الأول : ناسخ النسخة المحفوظة في مكتبة برلين بألمانيا » والتي 


والحبر الكامل ». المحقّق المدقّق أحمد الغزالي تغمّده الله 

برحمتةه. .. ( » وتاريخ نسخ هلذه المخطوطة سنة (1451ه ) 1 
والثاني + اتاسخ التسخة الميحفوظة في مكتبة 'مائيسا بتركيا والغي 

بي تب على لاته : كان دحي بصي انان لد 


دع 5000 


وهناك نسخة أخرئ لم أقف عليها » ومن هلذه النّسخة دخلَ الوهم 1 
على العلامة حاجى خليفة ؛ فنسب مضمون كتابنا هلذا « الذخيرة لأهل 
البصيرة » لكتاب ١‏ الذخيرة في علم البصيرة » لحُجّة الإسلام أبي الفتوح 
الغزالى . 

قال حاجي خليفة في كتابه « كشف الظنون» 8590/١0‏ ) : 
( الذخيرة في علم البصيرة » للشيخ : أحمد بخ محمد الغزالي ء 
المتوفئ : سنة 07١‏ . عشرين وخمس مئة » وهو أخو الإمام أبي حامد 
الوا 

أوله : ( الحمد لله المتوحد بالعظمة والكبرياء. . . الخ ) . 


وده 
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العلوم » وحصرها في أربعة أصول . في معرفة النفس . في معرفة 
الك 
ايا 


ا 


<2 


الو قو معرافة الذ باتع ف وخر قة الاخدرة 


وفخرق أن مضمو الكقاب الذى اهناو العاف علي يتطق تهاماً 
علئ كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » لصاحبه الإمام ابن حمدان * 
العراقى : 


وأمّا بالنّسبة للنسخة الأخرئ لكتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » التى 


لميها 


7 


ميم 


لت 4 لالت 


0 


نسبت إلئ حب الإسلام أبي حامد محمد الغزالي » وهي نسخة آيا 


8 


9500 بفضل منّ الله عر وجل » ثم بفضل أهل الفضل. . استطعث الحصول على ثمان‎ )١( 
مخطوطاتٍ للكتاب » تمّ العمل عليها » وكنثُ قد أحصيت للكتاب تسع نسخ‎ 
١ خطئة 2 ثماتية تمنها جاءت يستؤان :««الدخيرة لأهل البضيرة 8 #وواحلة هنها‎ 
يعوا وزا تحير فى علم البصيرة انو طاو اليك انام لبي التوع العرالي .م‎ 
فلعلّها نسحت مِنّ المّسخة التي أدخلت الوهم علئ حاجي خليفة في كلامه الذي‎ 
. تقلناه عنه‎ 


ونم فنذا 7 تمك ول التنفة )1 لأذاكذه التسحة لكان ولعي 
علم البصيرة » كُتبت في سنة (781١ه)ء‏ وهي محفوظة في دار الكتب 
المصريّة » الخزانة التيموريّة برقم »)١/1501(‏ وهلذا بحسب ماذكره ) 
المعمان عل الها أو يلوط »+ واعه طورا د تزه رلوظ فى كابهما امنهم” ١‏ 
التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم ؛ ( 487/١‏ ) » ومعلومٌ أنَّ حاجي 
خليفة رحمه الله تعالئ توفي سنة ( 74١٠ه‏ ) » فيستحيل أن تكون النسخة التي 
أشار إليها صاحبا « معجم التاريخ التراث الإدلاس فى ميات العالم ؛ هي 
نفسها التي ذكرها حاجي خليفة ؛ ولذلك قلتُ : ( فلعلّها نسحت من التّسخة 
التي أدخلت الوهم علئ حاجي خليفة في كلامه الذي نقلناه عنه ) . وسيأتي 
ا 


3 5 5 د ا 7 57 


تو 
يا 


صوفيا ؛ فسبب نسبتها للإمام أبي حامد الغزالي. . وجو بتر في أوَّلها ؛ 


مما جعل أحد النُساخ ‏ وهو غير التاسخ الاصلي للمخطوط ‏ يجتهد 1 


4 


بكتابة مقدَّمةٍ بمقدار صفحةٍ. وكتب في ضمن هلذه 0 ٍ 
الحمدلة والصلاة والسلام علئ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 2 
9 ( أمَا بعد : قال الشيخ الإمام الأجل أبي حامد الغزالي رحمة الله تعالى 8 
| عليه : إني صنَّمْتُْ كتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » وجعلته نوراً 


ع 5 7 00 5 )2090 24 
للأبصار ؛ ليُجتلى به ثمر الجنان » ويُكتشف به علم البيان. .. ) 1 


الخ !! م 


كله دعوى غريبة مِنّ النّاسخ الذي حسب أنه أحسن صنعاً بكتابة 


ل 
0 
5 


لذه الصحيفة » وأنه تمّم ما حصل فيها من بتر ! فكل مَنْ ترجم لحُجّة 41 
الإسلام أب حامد الغزالي. . لم ينسب له كتاباً أسمه ١‏ الخيرة لأهل 3 
البصيرة » . 


5 


انع لي تح 1 


* داعية تأليف كتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » : 

قال المؤلئف الإمام العراقي في بيان السبب الذي دعاه لتأليف 
١‏ الكتاب : ( فإنّك حضرتني أيه الأ الوادٌ ‏ أحضر الله مَسَارَكَ » وروّحَ 
بلطيف الجن به اس راك تنود كرف لى 3 نك ةم كذ ليناد 
| السَابقينَ ٠‏ وتصانيفت القُدماءِ المبرّزِينَ » فلم ترّفي كُتِهم وتصانيفهم. .لإ 
8 أنفع مِنْ تصانيف الإمام حَبَّةِ الإسلام أبي حامدٍ الغزاليّ قدَّسَ الله روحة لآ 


نجع 4 .51 يتح هه .5 


2ت 
4 


١‏ 1 00 5 كي اس 000 بحن 27 ع8 25 3 ب 
8 ونور ضريحه ؟: إد كان اكترهم تدهما وتحميعا © وايعدهم من الميلٍ 2 


1 ا" 
)١(‏ انظر الكلام عن وصف هلذه الّسخة في ( ص 76 ) . 5 


0 هد 4 

1 7 ٍ- رع 

722050722205577 1 7 7ك وت رسجو ججوو انا 
2 ده 


والهوئ طريقاً . مم تبكر في أجناس العلوم الشَّرعِبةِ وغيرها » وتصنيفهِ 
في كلّ فنّ من فُنونها » ورسوخ قدمه في دقيقها وجليّها » وتحكيِه فيها 
بإجمالها وتفصيلها » وشكوت إليّ من شيئين ٠‏ وشّحَّ بهما كنبَه 
وتعمدة قلا كاذ تلوس جروا ناليد 


الأول : غموضٌ معانيه ٠‏ وغرائبٌُ ألفاظه ومبانيه . 

والثاني : أنه متى عرض له تحقيقٌ في كتاب. . أعرضّ عن إتمامِه » 
وأحالَ على بعض كته بالجواب . 

فما لم تحصّل مُصَنَمَاتِهِ جميعُها لشخص.. لا يكادٌ يقضي من كنب 
وطرَّهُ » ولا يحصّلٌ إلا من جملتها مقصوده . 


وتمنَّتَ أن لو عثرت من علماءِ الوقتٍ على مَنْ يتصدّئ لتصنيف 


كتاب يحذو فيه حَذوَهٌ » ويتلو في استنباط غرائب المعانيى تلوَهُ » للكنه 9خ 


لا يحيلٌ بالجواب علئ غيره من كتاب ؛ بل يشيرٌ إليه ولو بِتَبِذَةِ ؛ ليكون 
تنخحّته للقشر من اللباب » فيجتمع 
الاستنباط وجّودة التّلفيق » ويتجتّبُ بجهده التَطويلَ والإكثارَ ؛ لثلا 


يكو وا طيعا عا عل و كي 


ثم ختم خطبة كتابه بالدعاء للسائل فقال : ( جعل الله التَمّاسك أيّها (609؟ 


الأخ العارفٌ وإجابتى إيّاك بهلذه اللطاتف.. خالصاً من الرّياء 


5 1 :0 كه 3 - 5 
و عه 5 
ير تشية إلية وتامل أن تحتوئ عليه + واستعكلنا فيما ترضيةوئزاف 


.)١١86ص إلى‎ ١١5 (ص‎ )١( 


ل 


2010195 


والعمّلٍ » وألوذ به من مَرَلَةِ القدّم والتلطخ بوصّر الزَّللٍ » . 


* لمن أهدى الإمام العراقي كتابه ١‏ الخيرة لأهل البصيرة 
قال المؤلف فى خطبة كتابه20 : (١‏ لما فرغثٌ من تكوين هلذه 
الحاققاب! تعر الماع" حدق بعل "النناة 1ع اوسا لوق جلو مانن 
حُطابها » وعَرِضَهًا على أربابها » وأنا أتبلدُ وأتردةٌ في حَذرِ تقايها ‏ إلا 
عند صَّدْرِ تعلق بقلبه أسبابُ الشَّرَفٍ » وتحظئ لديه مهائرُ ” الطَرّفٍ . 
وحين استفرغث وُسْعِي في ترجيحها وتكميلها » واستنفدث جَهدي 
روطان فاع لا ونه كن عدن لعي راوها عرفا يف 
والبيض قَدْ عَنَسَتْ وطَالَ جِرَاؤُهَا 
شهاب الإسلام : قاضي المعاة 0 00 
الملوك » فخر المِلّةِ . شرف المِلَّدَ, ري . عم الفدق » 
مقتدى الور ١‏ أبي الحسن علي بن القاسم الشَّهوُرُوري 2 أدام الله 
كن رفعتة ) وجعل جبهة النَثْرَة رُقعتةُ ؛ فهو ا لمجلسر لت إليهِ نتائح 
97> الألباب ٠‏ ويُفْرَعْ عليه كل ثناء مُستطاب » وتُرّفٌ إليه عرائسٌ الأفكار , 
: و م و 3 2 و معو ع 
ويُرجَّع منه بالأيادي. . العون والإبكارٌ , وهو حرس الله مجده وأورَئ 


3 


ملاحظة : هنذه القطعة من الخُطبة لم تثبت إلا في نسختين خطيّتين من أصل 
ثمان نسخ اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب » والتصريح باسم المُهدئ له لم 
يثبت إلا في نسخة واحدة ! انظر ( ص 1١‏ ) من الكتاب . 


1 


فها أنا ذا أسحَبٌ به ذيلَ الافتخار على الأقرانٍ » وأجعلّ الثناء عليه 
كرا التُسبيح وتلاوة القرآن . 

كفا الله فضائلَهُ عينَ الكمالٍ » لكأن ابن الدُومي نظرَ إليه فقال : 
لولآً عَجَائْبُ صُبْع الله ما ثبتّثْ تلك المَصائِلُ في لحم ولآعَصّبٍ)!" 


0 ع 5 2 0 
فمّن هو أبو الحسن علي بن القاسم الشهرّزوري ؟ 


1 


١ 


0ه 
1 


القاسم بن مُظمر بن علي ' أبو الحسن ابن الشهرّزوري 43 المَوصليٌ 0 


جع 


الشافعينٌ القاضى . 
قال الحافظ ابن عساكر”” : ولي قضاءً واسط » ثم قضاء الرخبة »2 ' 
ثم قضاءً المَوصل » وقد قدِم مع قسيم الدّولة زنكي حين حاصر دمشقّ , 


و 


وكان حبين الأعشاد:» شهم”" + رخلذ رن القجال»+ توفئ يخلت فى 


يم 
)١(‏ انظر( ص ١١‏ إلى ص 175 ) . 26 
(0) « تاريخ دمشق )(*5/5”؟ ). 44 


() كذا في « تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي ٠»‏ بتحقيق الدكتور بشار عواد 
معروف : ( شهماً ) » وفي النسخة التي بتحقيق الدكتور عبد السلام التدمري : 
( فَهِمَاً ) » ولعلّ ما في نسخة الدكتور بشار معروف هو الصواب ؛ إذ إنَّ نص 
الحافظة اق عستاكر فى « تازيع نفق :'( 82 0104 1 (وفيهشهابة 0 


رمضان ء وحمل تابوته إلى الرَقَّة » وهو أحد الإخو"؟ )'" , 

وزاد التاج السبكي في « طبقاته » علئن ماذكره شيخه الحافظ 
الذهبي : ( سمع ببغداد أبا غالب محمد بن الحسن الباقلاني وغيره » 
وولي قضاء البلاد الجزيريّة والشاميّة . توفي في شهر رمضان سنة اثنتين 


5 وثلاثين وخمس مئة )70© , 

وقال الإسنوي في ١‏ طبقاته » في ترجمة والد الشيخ أبي الحسن : 
ا« القاشم السوترُووي :وأهل بينه . أبن احمد »“القاسم بين المظفر بن 
1 علي الشَْزوري » الشبباني ٠‏ ذكره اين لكان + وذقرة: معة أهل 
الج ل لصي ات اه 


0 0 ثم ذكر ما قاله ابن خلّكان في ترجمة أهل بيت 
ا ءَ 

530 2 5 0 | 

5 القاسم الشهرّزوري 

2 سم ِ 

ومع 


4 5 
د مت ألف كتاب « الذخيرة لاهل البصيرة » ؟ 


وضح بما تقدّم أنَّ الإمام العراقي أهدئ كتابه « الذخيرة » للقاضي 


. ) 7١ وفيّات الأعيان » ( 58/4 إلى ص‎ ١ انظر تراجمهم في‎ )١( 

| (؟) «تاريخالإسلام .)0915/١١(»‏ 

١ )*( 4‏ طبقات الشافعيّة الكبرئ » ( 758/17 ٠)‏ وانظر أخبار القاضي بهاء الدين 

أبو الحسن علي بن القاسم الشَّهْرْرُوري في « الروضتين في أخبار الدولتين » 

١١5861156111663» 31/1(‏ )للإمام أبي شامة . 

0 كرت ةبطر معن ااطامرية العاف لزناو توي : ( وذكره معه أهمل 
بيته ) » ولعلها : ( وذكر معه أهل بيته ) أو ( وذكره مع أهل بيته ) . 

)0 ( طبقات الشافعية 4( 15/75 » رقم : 188 )للؤسنوي . 

(1) انظر « وفيّات الأعيان »( 78/4 إلئن ص 7 ) . 


0 
2 1 


2 


5 


أبي الحسن علي بن القاسم الشْهْرُزوري ( وتقدّم في كلام التاج السبكي 


590 

ع 5000 5 0 4 َ- 

أنَّ القاضي بهاء الدين علي بن القاسم الشهُرُرُوري توفي سنة ( 077ه ) 

ا وهلذا يدل علئ أنَّ الإمام العراقي ألف كتابه « الذخيرة » قبل تاريخ 

“م (لممده). 

ص 1ل اب داف 1 
43 ا ف ار 8 تاب ه ا ٠.‏ تم 
ا : قبل حصولي علئ نسخة 5 : حير ا 
ا وبعد حصولى عليها. . وجدث ما مثاله علئ طرّتها : ( كتاب ١‏ الذخيرة 2١‏ 

ٍِ 4 

ٍ لأهل البصيرة » » من تصانيف العبد المذنب الفقير إلى رحمة الله الكريم 

: 

3 محمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن احمد بن أبي الهيجاء بن حمدان» ْ 

3 

غفر الله ذنوبه برحمته . في سنة إحدئ وعشرين وخمس مئة ). 1 

2 وبهلذا النّص تم تحديد السنة التي ألف فيها الإمام العراقي كتابه هلذا 


« الذخيرة لأهل البصيرة » . 


5 *# ماذا في كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » : 
ذكر الإمام ابن حمدان العراقي رضي الله عنه أنَّ أخاً له في الله 
3 تعالئ. . قال له : تصفّحتُ كنب العلماء السَّابقينَ + وتصائيف القدماءِ 
: المبرّزينَ » فل أرَ في كته وتصانيفهم. . أنفع مِنْ تصانيف الإمام حُجَِ 


الإسلام أبى حامد الغزالىٌ قدَّسنَ الله روحة ونور ضريحة ١‏ 


ل 


3 

0 

04 

3 

١ 

. 5 2 1 5 0005 7 5 95 9 

ل المَيل والهوئ طريقا » مع تبخره في أجناس العلوم الشرعية وغيرها . 
ُ وتصنيفه في كل فنٌّ من فنونها » ورسوخ قدمه في دقيقها وجليّها . 
5 وتحكمه فيها بإجمالها وتفصيلها . 


الو لحت ا و ا ل 03# 2 ا 
١ 7‏ دن 


4 
ا 2 
4 
3 
3 0 
2 
3 
3 
3 
0 
4- 
1 
93 
ب 
ب 


اج 
م 

يا 

ف 


ان 
ره 


وحم 8 5 : تجا نيج 
00 
3 ل ال 
وتصانيفَةُ » فلا يكادُ يخلو من أحدهما تأليقُةُ . 


الأَوَلَ , غموض معاني كلام حْبَّة الإسلام» وغريبٌ ألفاظه ومبانيه. 


والثاني : أنه متى عرّضّ له تحقيقٌ في كتاب. . أعرضَ عن إتمامه . 
والعادع ف و سراي ٠.‏ ْ 
فما لم تحصّل مُصِئَقائُهُ جميعُها لشخص. . لا يكادُ يقضي من كُمْبهِ 
وطرَهُ » ولا يحصّل إلا من جملتها مقصوده . ا 
1 وتمنَّى هلذا الطالب من الإمام العراقي أن لو عثر من علماءٍ الوقتِ 


1 
مر 
ا 
8 ع 


وه على مَنْ يتصدّئ لتصنيف كتاب يحذو فيه حذو حَُبَة الإسلام » فيتلو في 


ا 
429 
اقرف 


استنباط غرائب المعاني بَلوَهُ » ولا يحيل بالجواب علئ غيره من 
كتاب ؛ بل يشيرُ إليه ولو بَبِذَةِ ؛ ليكون تنحُته للقشر من اللباب , 
فيجتممٌ حينئذٍ على التّحقيقٍ » بين خسن الاستنباط وجّودة التَّلفِيقٍ » 
ويتجنَبُ بِجَهده التَطويل والإكثار . 

فأجابه الإمام العراقي إلى مطلوبه بعد إبداء الاعتذار » فقال رضي الله 
عنه : ( جمعث العلومٌ التي فرّقها الإمام أبو حامدٍ رضي الله عنه في 
3 تصانيفه الكثيرّة » وحصرثها في أربعة أصولٍ .» وذكرثٌُ َبابَها في عِدَةِ 
0 : : 

فصول » كل فصل منها ينع إلى نوع منّ العُلوم » ويشيرٌ إلى طريتٍ منّ 
العمل » وأوردث كُلّ أصل في باب : 0 

فالأوَلٌ : في معرفة الَّمْسِ : 


والقائع :"فى معردة الكن مسكانة 5 


ل 
- 


والثالث : في معرقة الدّنيا . 

والرابع : في معرقة الآخرة . 

ومّن لاحظ تصائيقَهُ بعين الإنصاف . وطالعّها ببِصّرٍ البصيرة. ٠‏ ©آ 
ألفاها لا تشُذّ عن هلذه الأصُولٍ الأربعة ؛ إذهي فروعُهًا » وعليها يدور ,هزيم 
مفرَقُهًا ومجمُوعُهًا . 4 


ووجةٌ اندماجهًا مِن تحتها واندِراجهًا في تختهًا : أنَّ الأركان أربعة » 
رُكنانٍ يتعلّقَانِ بالظَاهِرٍ » وآخَرانٍ يتعلّمَانٍ بالباطن . 


فأمًا ذكنا الظاهر : 


تأخيدهنا +" انان أمى "الله تخالين #“رو فد ترم جححة 


5 


ب( العباداتٍ ) » وتحت هنذا اللفظ يندرجٌ الوظائف الشَرعيّةٌ ٠»‏ فره 
و 5 وو 2 
و 8 ا 
يندم الجناياث والحدودٌ والمعاملاث على الوجه المذكور في كتب 
الفقه » وقد سمّئ هنذا الفنّ ب( المعاملات ) . 


0 
2 
0 


وأمًا الرُكنانٍ المتعلّمَانِ بالباطن : 


والمديي ذ اقلزي# القلت ميث الوق الدمية ) #التدمن و لشفت 
والبخل والحسد والحرص والكبر والعجب 4 ووكامد فى كه 
ب( المهلكات ) : 


أ - 


5 
و“ 3 
وعره ع 


والخوف والرَّجاءٍ والقناعة والورّع والتوكلٍ والمحبّة ٠.‏ ومايجري 


وجميمٌ علومه لا تخرُجٌ عن هلذه الأركانٍ الأربعة ؛ بل علومُ الخلق 
“ا لذ وكا ولد عاونا قن عو دي لأمبو ل الارة 07 
1 سي من 2-1 1 


ا 


هنذا كلامه رضي اللهعنه » وأنت ترئ أنَّ هنذا الجمع من كتب حجّة 
الإسلام. . لا يستطيعه إلا الفحول من الأثمّة الأعلام ! 

وتقسيمه الكتاب علئ هلذه الأبواب الأربعة.. أ 
الإسلام رضي الله عنه في كتابه « إحياء علوم الدين » » كتاب دم 
الغرور » وهو الكتاب العاشر من الربع الثالث ( ربع المهلكات )!" . 

وقد سار الإمام العراقي على سنن شيخه حجَّة الإسلام بالإكثار من ضرب 
َم الأمئلة علئ مايقرّره من العلوم والحقائق ؛ ( إذ أحسنٌ علاج للأفهام 
الضعيفة. . الاستدراجٌ والاستجرارٌ إلى الحقّ بعُكَارَة الأمثلة ا ْ ْ 

وحاله كحال شيخه القائل في وصف كتابه « الإحياء » : ( ومقصود 
مثلٍ هنذا الكتاب. . أن ينتفع به الأقوياءً والفحولٌ مِنَ العلماء » وللكنًا 
نجتهدٌ في تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلةٍ ؛ ليقرت ذلك من أفهامهم)”*' . 


هلذا ما ستراه فى كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » . 


.) ١١8 إلى‎ ١8 © ص‎ ( 

انظر « إحياء علوم الدين 7١/50“‏ إلئ ص 92١5‏ ) . 
« حقيقة القولين )رص ١98‏ )لحجّة الإسلام . 

« إحياء علوم الدين 4( 790/5 ) . 


بالرجوع إلئ فهارس المخطوطات ٠‏ وبعد الاستقراء شبه التام. . 5 
وقفتُ علئ تسع نسخ خخطَيّة لكتابنا هنذا ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » ع : 
وقذاك لض ابناهعا ني لخطابو اع غاراب اقطان لديا اعفد كانه كلها 
في التحقيق . أمّا النسخة التاسعة.. فقد بذلثُ الوسع » واستنفذثث 
الجهد للحصول عليها ؛ فلم أستطع إلى ذلك سبيلا » وإليك وصف 
علذه التسخ : 


نسخة مكتبة جامعة الملك سعود بالمملكة السعوديّة » ذات الرقم 


507900 )., وهى : ا 5 لكويها : ا ا 3 
الأصل الذي كتبه المُصِنّف . تم الفراعٌ من نسخها سنة اثنين وثلاثين 
وثمان مئة ( 7 7ه ) من الهجرة المصطفويّة على صاحبها أفضل الصلاة 


والسلام والتحيّة . 

لم يكثّب النّاسخ اسمه عليها » وللكن جاء في هامش الورقة ( 1/] ) 
بنفس الخطّ الذي كتبت به التّسخة : ( مطلبٌ فافهم » كتبه على بن 
قاسم ) . ولم أقف على ترجمة هلذا الرجل » وللكنّ علمه وذوقه ظهر 
في ثنايا قلمه , نقد عقت التنيتقة يغ جين مدرو وميّز الأبواب 


7 


والقصول العفرة رونك اكلنات التقكة 2روييذو أ عن قابن 
نسخته على نسخة أخرئ أو أكثر » فأثبت فروق النّسخ الأخرئ في 
الهامش . 

وكذلك يظهر من النّسخة إلمامه إن لم يكن إتقانه ‏ للسان 
7 3 الفارسي ؛ فقد قام بشرح بعض كلمات الكتاب باللسان الفارسي . وكان 
يثبت هلذه الحواشي مابين سطور الكتاب أحياناً » وأخرئ في هامش 
الورقة من الجهة اليمنئ أو اليسرئ . 

وممّا يس له أنَّ هلذه النُْسخة مبتورة غير تامّة7١2‏ » فقد وقع فيها 
بتزان » وكهيث: إلى تهلذين البترين في محلهما ' وكذللف قد 'تقدوت 
5 بمغايرات في الكلمات عن بقيّة النّسخ المعتمدة » ونبّهتُ على كلّ ذلك 
2 فق اليحله مر قعف مله التيتعتني (8ة ) ورقةه وغوت يمه الدضيرة 
: لأهل البصيرة » . 

كسب فل ورقة العتوان شيا *"(تغت) كاي النضيرة لأهل البضيزة + 
للعارف بالله والدّال عليه محمد بن علي العراقي رحم الله روحه ونوّر 


ضريحه 00 : 


ورمز لها ب(أ). 


)١(‏ البتر في الاصطلاح : ضياع أوراتٍ مِنَ المخطوط لسببٍ ماء وعليه فلا يكون 
الب إلا في تهاية ورقة وبداية أخرئ © وزهلذا البتن لا يِقذّل من قبمةا/السخطوط 
البتة إن كان ذا قيمة أصيلة كما هو معلوم . 

00( وكات علن الطقة ببخط “تحديت + ( الذخيرة لأهل البصيرة لمحمد بن علي 

العراقي ء» توفي سنة 517 » كذا في كشف الظنون ) ! 


نسخة مكتبة جار ا نه أفند ي بإصطنبول » ذات الرقم ,.)1١٠١١5(‏ 


وهى نسخة تامّة ٠‏ تعد من بين قريناتها المعتمدة في التحقيق. . أقرب 0 


نسخة مِنّ المؤلف ؛ إذ كتبت سنة اثنين وأربعين وست مئة ( 5147ه ) 3 
٠.‏ 5 0# 3 و 
وناسخها صرّح أنه نقلها عن نسخة كتبت سنة تسع وتسعين وخمس مئة 


أرّخت كتابتُها دون ذكر لناسخها » ومع كونها تامّة بخلاف الأولى 5 
التي وقع فيها بتر » وتاريخ نسخها أقدم مِنَ الأول بل جاء التصريحٌ 
أليا: كلك عرو ت بيك تعوف بيه لق ده )كو تون الدياقة ا مسرل" 
فا وو وقاة المؤلّف ثمانية وثلاثين سنة ‏ أخرتُها عن الأولئ لثلاثة 


0-7 


اسباب : 

الأول : أنَّ النسخة الأولئ التى اتخذتها أصلاً فى التحقيق. 
صبّحت أنَّها منقولة عن : نسخة متقولة عن ذ نسخة الم 200 وهلذا له 
اعتبارٌ كبية عند أهل الصّنعة التحقيقيّة . 

الثاني : أنَّ النسخة الثانية أغلب كلماتها كتبت مهملة الحروف دون 49 


إعجام » بخلاف الأولئ . ولا يخفئ على مَنْ مارس التحقيق. . صعوبة 


ار رحن لع اه تعالل وتوفيقه »ء سهل 
501 حلت الصعاب » وذللت الطرق في التعامُلٍ مع هلذه 


5 


م 
اه ق 1 و ادو 
2 خفيّة يجذّها في نفسه لا تُسعفه الحروف بالتعبير عنها » وكذلك المحقى 


الثالث : تميّر ناسخ النسخة الأولئ بالإتقان والفهم والدّقة كما ظهر 
فى ثنايا الكتاب . 


وهنا أقول : إنَّ ا لمح للكتاب شأنه شأنْ المُحدَّث في التعامل مع 
نص التّْوي الشريف , فالمُحدّث قد يقدحٌ في الإسنادٍ أو المتن لعل 


قد يرئ في المخطوط أشياء تجعله يقدّم نسخة علئ أخرئ ٠»‏ وهلذه ْ 
الأشياء نتيجة تعايشٍ مع المخطوط » وإحساس به » فلا يمكنة التعبيز 3 
عن كلّ الدوافع والأسباب التي جعلته يقدّم مخطوطاً علئ آخر ! 

وغل كُلّ خال > فقد قث بإثيات الفؤارق بين التُسحتين كما سياتي 
الحديث عنه في منهج العمل في الكتاب . 5 

وقعت هلذه النْسخة في ( 59 ) ورقة » وعنونت ب ١‏ الذخيرة لأهل 1 
البصيرة » » ولم يُذْكّر اسم المؤلّف فيها البتة » لا على ورقة العنوان » ْ 
ولا في بدايتها » ولا خاتمتها . 1 


ورمز لهاب( ب). 


ل ان امش 


نسخة مكتبة آيا صوفيا بإصطنبول » ذات الرقم 5١75(‏ ). وهي 


نسخة مبتورة من أوّلها » وقعت ضمن مجموع حاو لكتابين : 


الأول : كتاب : ١‏ الطريق المستقيم إلئ جنّات النعيم » من الورقة 
0١))إلىالورقة(‏ 89 ). 


الثانى : كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة »؛ » من الورقة ( 45 ) إلى 
الورقة (/151)» وعدد أوراق الم بتمامه ( ١7١‏ ) ورقةء 
والمجموع كله 1 باع واحدٍ » إلا ا كتين عار مقن الورقات 
الأخيرة ؛ في بيع مقن فبخط الأمر» وهلذه الهوامش 


بخط مختلف يبدو أنَّها تود لكتاب في تفسير القرآن الكريم » وآخر 
المجموع قصاصاتٌ ورقيّة باللسان الفارسي . فيها فوائد نثريّة وشعريّة 2 
ألصقت علئ جلدة المجموع . 

كلايها سح نات لتك اعم مولت اها لقم ل ملع وراقة 


6 


نسخ كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » سنة أحد وعشرين وسبع مئة 
(١؟كلاه).‏ 

وقد أشرثُ سابقاً لهلذه الشّسخة عند الكلام عن الخلط الذي وقع بين 
كتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » للإمام ابن حمدان العراقي » وكتاب 
«الذخيرة في علم البصيرة » لحُجَّةَ الإسلام أبي الفتوح أحمد الغزالي » 


5 ورج رج حت “و 5 7 ةا وج جح 
7 257757255575975 277177717757177 


“أ هنذا على طرّة المجموع في الورقة (١/أ)‏ بقوله : ( هنذا المجموع يشتمل 
علئ كتاب ريحان. .. ٠‏ والطريق المستقيم إلى جنّات النعيه2"7 » وكتاب 


)١(‏ كتب الناسخ علئ طرّة المجموع اسم الكتاب الأوّل هنكذا : ( ريحان [ثم في 
0 السطر الذي يليه] والطريق المستقيم إلئ جنّات النعيم ) » وفي الورقة الثانية - 


1 
21 
مدا وت تر ال شح نيت 0000220099 ا ا 


8 وهلذه النسخة - أعني : نسخة آيا صوفيا ‏ صرّح ناسخ المجموع باسم كتابنا ” 


0 
هك 
عبارة عن بعض الأحاديث الشوكة الشريفة 3 وفي ار المخطوط ورقة 5 


العنوان » ولا في بداية المخطوط ٠‏ ولا في خاتمته » وكان افر من 0 


نيت :(كايوويعان التلوه ولعاءالتجيرب )"قط وده تقل لقارك ذه 
المجموع أنه يحتوي على ثلاثة كتب . وليس كذلك ؛ لأنَّ العنوان الصحيح 
للكتاب الأوّل هو : ( الطريق المستقيم إلئ جنّات النعيم ) كما صرّح مِؤْلَفُه بعد 
خطبة الكتاب في الورقة (9/) من المجموع . فقال : ( وسمِّيته الطريق 
المستقيم إلى جنات النّعيم ) » ولم يكدّب التّاسخ كذلك اسم المؤلف . وللكنٌ 
مؤلفه أشار إلئ أنه في كتابه هلذا.. اختصر كتاب « منهاج العابدين » للإمام 
الغزالي » وقد بحثثُ كثيراً عن هذا الكتاب ؛ أعني : « الطريق المستقيم إلئ 
جنّات النّعيم » فلم أجد له ذكراً إلا عند إسماعيل باشا البغدادي في كتابه 
« إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » ( 5/ 85 ) » وقد نسبه إلى 
الإمام محمد بن علي بن حمدان العراقي صاحب كتابنا هنذا « الذخيرة لأهل 
البصيرة » ! وقد استغريث بادىٌ ذي بدءٍ مما ذكره إسماعيل باشا البغدادي ؛ فإنه 
لم يُدلّل علئ هلذه التّسبة بأدنئ دليل » وقد تفرد بذكر ذلك من بين سائر مَنْ 
صبَّف في الأعلام وكثبهم ! 

فلمًا وقفث علئ مجموع أيا صوفيا هلذا. . علمث من أين أت إسماعيل باشا 
البغدادي بهنذا الكتاب » ومع أنَّ مجموع آيا صوفيا لم يُشر إلى صاحب الكتابين 
« الطريق المستقيم » و١‏ الذخيرة ». . إلا أنَّ الأستاذ إسماعيل باشا اجتهد ؛ فربط 
بين كتاب ثابت النسبة لصاحبه وهو كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » » وكتاب 
مجهول المولت وير كاب ال بل السمقيم إن ككات التعيج ودبت 
الكتاب الأوّل لمؤلّف الكتاب الثاني » واجتهاده هنذا مبنيئٌ على التّشابه بين 
مادّتي الكتابين . 

وقد قرأثُ مخطوط ١‏ الطريق المستقيم إلى جنّات النّعيم » كاملاً. . فلم أجد فيه 
[شنارة الاننامنا آبى حمدان: العراقئئ + “ميو أن مؤ له من بلؤنية شك الإسلام » 
وليس بين يدينا ما يؤيّدُ اجتهاد الأستاذ إسماعيل باشا البغدادي في نسبته هنذا 
الكتاب للإمام ابن حمدان العراقي » فيظل مؤلّف الكتاب مجهولاً » ولعلّ قادم 
الأيام يكشفُ لنا عن صاحب هلذا الكتاب » هنذا ما أَرجّحُه والله أعلم . - 


ل 


الذخيرة لأهل البصيرة ) » وقال بعد نهاية الكتاب الأوَّل كما في الورقة 
(84/س): ( ويتلوه كتاب الذخيرة لأهل البصيرة » فيه نقص في 
أوَله ) . 


سس ا ا 
ا اح و 
: ( بسم الله الرحمئن الرحيم . أمّا بعد حمد الله تعالى علئ 
تعمه ظاها 25 الكواكب إشراقها » وإدرار السحائب اتساعها واتساقهاء 
والصلاة علئ نبيّه محمد المبعوث بأفضل المسلك لأفضل الأمم . 
المبعوث بطلاقة الوجه وطهارة الشَّيِم » والمشيف جبينه في الظّلم » 
والمعرّف يمينه فحاشا لله أن تباريه الدمم . 


أمَّا بعد : 


قال الشيخ الإمام الأجل أبي حامد الغزالي رحمة الله تعالئ عليه : 
إِنى صنّفثٌ كتاب الذخيرة لأهل البصيرة » وجعلتة ورا للأبصار ؛ 


أنَا ع النّاسخ كتاب « الطريق المستقيم إلى جِنَّات النعيم ») على طَُدَة 
المخطوط ب ١‏ ريحان القلوب ولقاء المحبوب ». . فلم أجد له وجهاً ! 

ولعلّ قائلاً يقول : لعلّه كتاب ‏ ريحان القلوب في التوصيل إلى المحبوب» ؛ 
أقول: + ييتتحيل :للك 8" لأ د وسية لو فرعن معط ريل لكات ال دشان 
الكوراني (ت: 58/اه) » وقارنث بين نصّه ونصٌ كتاب « الطريق المستقيم إلى 
جنّات النعيم ». . فوجدتهما كتابين مختلفين . وهنذا دليلٌ قاطم في نفي هلذا 
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ليُجتلى به ثمر الجَنان » ويُكتشف به علم البيان » ويّنال به الفوز 
والغفران » والّحمة والدّضوان » والتجتُّبٍ من سخط الرحملن » ورحمٌ 
ا قط ساف 0 الامو اللميكاق تان اينات عدي الا دان 


رع هنا ينتهي الكلام الذي أضافه هاذا النّاسخ » وقد نقلته كما هو بلحنه 
وعجمته » وبكلامه انتهت الصفحة الأولئ منّ الورقة (١4/ب)‏ 
ويعقبها في الصفحة الأخرى المقابلة لها كلام من أصل كتاب ١‏ الذخيرة 
لأهل البصيرة » بدايته : ( لتحصيل معرفة عجائب صنع الله 
فيها. . . )"'2 » ولكي يتسثّر هلذا الفاعل علئ فعلته هلذه. . قام بكتابة 
نكل ما يسمّى بالاصطلاح ١‏ التعقيبة »؛ » فكتب كلمة ( لتحصيل ) في أسفل 
الورقة اليمنئ من الزاوية اليسرئ ؛ موهماً القارئ أنْ الكلام متتابع 
5 ولا نقص فى أصل المخطوط !! 
فكمْ أفسد الرّاوي كلاماً بعقلء وكج حرف الأقوال قومٌ وصَحَفوا 
وكمٌ ناسخ أضحئ لمَعنى مُغْيّرَا وجاءً بشيْءٍ لم يُرِدْهُ المُصنّفْ 
ولا يخفئ علئ ذي ذائقة.. ركاكة الألفاظ . ونزول المعانى التى 


0 3 أسرا ل لني‎ 6 1١ 3 1 : ١ 
دخلها هنذا الناسخ في هلذه الأسطر القليلة 3 وحاشا يراع حجة الإسلام‎ 0 


من هلذا الكلام ١‏ 
وسنع ا ذلتي كان لوؤت الأو اين سن مط 1 الذخيرة لأهل 


)١(‏ انظر 0 ص ١58‏ ) من كتابنا هنذا « الذخيرة لأهل البصيرة » » فعند كلمة 
( لتحصيل ) بدأ مخطوط أيا صوفيا . 


البصيرة » في نسخة آيا صوفيا هلذه. . وقع الخطأ للأستاذين علي الرضا 
قره بلوط .» وأحمد طوران قره بلوط ؛ فنسبا كتابنا هلذا « الذخيرة لأهل 


البصيرة » لحُجّة الإسلام الغزالي ! 


فقد جاء في كتابهما « معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم 0 


1 


)١50/0(‏ عند ذكرهما لمؤلّفات حُجّة الإسلام أبي حامدٍ الغزالي : أنَّ 
« كتاب الذخيرة لأهل البصيرة » نسخة آيا صوفيا رقم : ٠ 4١75‏ تاريخ 
نسخها سنة 77١‏ ه ء من تأليف الإمام حجَّة الإسلام الغزالي ! 

وبهلذا عرفت أنَّ الذي أوقعهما في هنذا الوهم. . ما جاء في الورقة 
الأول من المخطوط - والتى كتبت بخط مختلف كما ذكرناه سابقاً ‏ : 
( قال الشيخ الإمام الأجل أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه : إني 
صنفت كتاب الذخيرة لأهل البصيرة. . . ١")‏ الخ . 


ورمز لها ب( ج). 


)١(‏ ووهما أيضاً في كلامهما عن مؤلفات الإمام ابن حمدان العراقي صاحب كتابنا 


هنذا « الذخيرة لأهل البصيرة » » فقالا في كتابهما « معجم التاريخ التراث 
الإسلامي في مكتبات العالم» ( 7977/4 ) : ( له كتاب الذخيرة وكشف »* 

9 5 ع2 0 0 
التوقع لأهل البصيرة ) ٠‏ والصواب أن هلذا الكتاب من تأليف محيي الدين 5 6 
محمد بن علي بن أحمد السُودي ( توفي قبل سنة 9757ه ) » وليس كما وهما 59 
أيضاً فذكرا في نفس الكتاب ( 1838/7 ) أنه من تأليف : عبد اللطيف بن 
محمد أسعد الرومي البروسوي العثماني الفقيه الحنفي . المتأدب ٠‏ الصوفي 
الخلوتئي المعروف بغري زاده ( المتوفئ ببروسة سنة 141 7١١ه‏ ) ! 


هلذا وكتاب ١‏ الذخيرة وكشف التوقع لأهل البصيرة »؛ موضوعه تعبير الرؤئ » 
بخلاف كتابنا هلذا . 


اس الرا مت 


نسخة المكتبة الظاهريّة بدمشق . ذات الرقم .)١508(‏ وهي 


1 
1 


سة لص « 


نسخة تامّة فى الظاهر . وحقيقة الأمر أنه قد سقط منها قسم كبير من 


8 خطبة الكتاب » كتبت في سنة ( 91/8ه ) . 
1 ناسخها : محمد بن عبد الله » المدرّس بأشرفيّة الصحراء . 
5 
1 وح تيف أكليرةاالأخطاة والضعيت: كيت بط قح عتاد + 
1 وأثبت عنوان الكتاب واسم المؤلّف علئ ورقة العنوان منها » فجاء فيها : 
ا : 1 5 5 ش 
( كتاب الذخيرة لأهل البصيرة تأليف الشيخ العالم العلامة أبو عبد الله 


5و في معرفة الدُّنيا . الباب الرابع : في معرفة الآخرة . ) . | 
3 . . 0 1 0 8 5 : 5 ع 
م والغريب في هلذه النسخة أنها مع سقوط قسم كبير من خطبة الكتاب 
5 فيها ؛ إلا أنها وافقت نسخة ( ليدن ) في كثير من المواضع التي تفركدت 1 
5 م 5 أوقعني في ارتباكِ ! فالموافقة لنسخة 9 لآ 
3 04 

ْ و ب ا ا ّ 


: داعف جاه برا ا ري 


5 ورمز لها ب( د). 


وراك ام حرف وفك نج امه جر1 ٠‏ 
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نسخة مكتبة الدولة ببرلين » ذات الرقم ١15510‏ ا وهي نسخة 


تامّة في الظاهر » وحقيقة الأمر أنَّه قد سقط منها بعض الأبواب من خطبة 
الكتاب » كتبت سنة سبع وتسعين وتسع مئة ( 491ه ) » وخلت هلذه 
النسخة من اسم الناسخ » ومكان النسخ » وهي مشابهة بوجه كبير 
للنسخة ( ب ) كما سيظهر للقارئٌ الكريم عند النظر في فوارق النسخ في 
١‏ اناي لاود ريدو !أ ناننها فاليا علل عي الجر :عير التي 
استتسخ منها . 

وجاء في ورقة العنوان منها : ( كتاب الدّخيرة لأهل البصيرة » 
للإمام الفاضل » والحبر الكامل ٠‏ المحقّق المدقق . أحمد الغرّالي (كي 
تككره: لا زر حوهه ا ادكه رزوي بقل مم النرن الاي لويم ع 
النَيّيّن والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين » وَحَسُّنَ أوللعك رفيقاً , 
لال علج معدن يتانيم :حكن ب بوالختور بتووزها الطلعة باتتكا 
عليه من ركه أفضَبل الصّلوات وأكمل التكات. © زالحمد لل رت 
العالمين ) ! 21 

ول كاي جارنا رن الاب ااسو الت أ وتيف عنم ل عفدا ال 


يت نا وت ا لت 0 
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م 7 
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)١(‏ تكوّم علىّ بصورة هلذه النسخة سيدي الشيخ الكريم المعوان الصادق ؛ ل 
أبو أحمد الأنصاري المدنى حفظه الله تعالئ 2( وجزاه عن العلم وأهله خير 0 
الجزاء . ١‏ 
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من نسبة الكتاب للإمام أحمد الغزالي رضي الله"عنه ؛ فانظره في (ص 088 ). 
وقعت هلذه النسخة فى ( /041 ) ورقة 5 


ورمز لهاب( ها). 


اس الا سم 


نسخة مكتبة مراد بخاري بإصطنبول » ذات الرقم ( »)١١١‏ وهي 
نسخة تامّة فى الظاهر » وحقيقة الأمر أنه قد سقط منها بعض الأبواب من 


خطبة الكتاب , ويبدو أنّها تقع ضمن مجموع لعدّة كتب كما هو ظاهر 
من ترقيم المخطوط ٠.‏ ولكن لم أستطع الحصول على المجموع 
انا 4 ترساعن صورة القتفةا دون وركة عر ناواو قل غرت هلد 


ووقعت هلذه النسخة فى ( 77 ) ورقة : 


زد المتشغظات: المييكة فى هذه المح« آنا مسابية شك كين 
فر للنسخة (أ) كما سيظهر للقارئ الكريم عند النظر في فوارق النسخ 


)١‏ تكرّم عليَ بصورة هلذه النسخة ؛ فضيلة الأستاذ المحقّق عبد العاطي محيي 
الشرقاوي حفظه الله تعالئ » وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء » صاحب 
مؤسسة علم لإحياء التراث والخدمات الرقميّة » أسأل الله تعالى له مزيد التوفيق 
والفتوح ٠‏ وأن يبلّغه مأموله في إتمام مشروعه الكبير الذي بدأه في خدمة المكتبة 
العربية والإسلاميّة . 


!)]( 


ورمز لهاب( و). 


نسخة مكتبة مانيسا بتركيا » ذات الرقم ( 7491١‏ ) . وهي نسخة تامّة 


في الظاهر .» وحقيقة الأمر أنه قد سقط منها بعض الأبواب من خطبة 
الكتاب » ويبدو أنّها تقع ضمن مجموع لعدّة كتب كما هو ظاهرٌ من 
ترق الميعط ولام ولكوالم انطع الحصول عن التسنيوم كاياة : 
وقد خلّت من اسم الناسخ وتاريخ النسخ . 

جاء في ورقة العنوان منها : ( كتاب الذخيرة لأهل البصيرة » تأليف 
الشيخ أبي الفتوح مجد الدين أحمد بن محمد بن محمد الغزالي 
رضي الله تعالئ عنه ونفع به بمحمّدٍ [صلى الله عليه وسلم] وآله ‏ 
00 

ال سات الي انعم ا 


0-0 : 
وقعت هلذه النسخة في ( 04 ) ورقة : 


ورمز لها ب( ز) 


وحم 


نسخة مكتبة ليدن بهولندا » ذات الرقم ( ٠ 20 ٠١178‏ وهي : 2 


: م‎ 7 24 ١ 
) المؤلف . وتم الفراغ من نسخها سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة (//اه‎ 59 


منّ الهجرة المصطفويّة علن صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحيّه , 
وذللكةبالندوسة العماد نه :ظاهر سهان 

اسخها : علخ بن عبد الخالق بن مك الستجازخ + كتتها بخن 
حَسَنِ » للكنّها كثيرة التصحيف والتحريف والأخطاء النحوية ! 

وهي نسخة تامة » خلا فصل واحد سقط من مقدّمتها كما سقط من 
جميع النسخ ولم يثبت إلا في النسخة (1) والنسخة (ب)» وهي ضمن 
مجموع حاو لمؤْلّفِين لإمامنا العراقي » الأوّل : « ذكر النفوس ورياضتها » . 
والثاني : كتابنا هلذا ‏ الذخيرة لأهل البصيرة » » وعدد أوراق المجموع 
بتمامه ( ١147‏ ) ورقة » جاء كتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » في القسم الثاني 
من المجموع » من الورقة 55 ) إلى الورقة ( ١57‏ ) . 

كتب علئ ورقة العنوان منها : ( كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة » » 


عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أبى الهيجاء بن حمدان . غفر الله ذنوبه 


)١(‏ حصلث علئ صورة هنذه النسخة من جامعة ليدن بمساعي الأخ الصديق الفاضل 


الدكتور المحقّق ناصر محمد يحيئ ضميريّة حفظه الله تعالى » وجزاه عن العلم 


وأهله خير الجزاء . 


ا 


1 


برحمته . في سنة إحد وعشرين وخمس مئة ) . 

وهلذه النسخة لم يتيسر لي الحصول عليها إلا بعد انتهائي من تحقيق 
الكتاب بشكل كامل » وقد سبّب ذلك لي حرجا كبيراً في إعادة هيكلة 
صياغة رموز المخطوطات . فتركت رموز المخطوطات علئ ما هي عليه 


الكتاب كاملاً عليها مع إثبات الفروق المهمّة » وتوصيفٍ المخطوط 
ببيان ما فيه من زيادة أو نقص علئ بقيّة المخطوطات . 


00/019 كنك ف ييه 817 1ك ترعنونت ب الدحيرة 
في علم البصيرة » » ونُسبت للإمام أبي الفتوح حُيَة الإسلام أحمد 
الغزالي رضي اللعنه'"2 . 

ولم أقف علئ هلذه النسخة » وإِنّما ذكرثها بين نسخ 9 الذخيرة لأهل 
البصيرة » للإمام العراقي. . لغلبة ظَنّي أنَّ مضمون هلذه النسخة هو نفسه 
مضمون كتابنا هنذا « الذخيرة لأهل البصيرة » » وإن سّمّيت ب« الذخيرة 
في علم البصيرة » ونسبت للإمام أبي الفتوح الغزالي » وغلية الظنّ هلذه 
مبنيّة على سببين وجيهين : 


)١(‏ هلذه المعلومات بحسب ماذكره المحقّقان علي الرضا قره بلوط » وأحمد 
طوران قره بلوط في كتابهما ( معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات 
العالم » ( /١‏ 1:87 ). 


اليا 
/ و و ال 4 كر 
( أبجد هوز ) » ورمزت لهلذه النسخة باسمها ( ليدن ) » وقمت بمقابلة 00+ 


وهي النسخة المحفوظة في دار الكتب المصرية » الخزانة التيموريّة ( 


السبب الأول : ما سبق عن النسخة الخامسة ( نسخة مكتبة 
برلين ) » والنسخة السابعة ( نسخة مكتبة مانيسا ) ؟؛ من نسبة كتاب 
« الذخيرة لأهل البصيرة » للإمام أبي الفتوح حَجَة الإسلام أحمد 
الغزالي » وقد ذكرتٌ سابقاً أسباب هنذا الخلط”؟ . 

السبب الثاني : ما ذكره حاجي خليفة في كتابه ٠‏ كشف الظنون » 
(1/ 35660 ) في حرف ( الذال ) » فقال : ( الذخيرة في علم البصيرة » 
للشيخ : أحمد بن محمد الغزالي » المتوفئ : سنة 57١‏ » عشرين 
وخمس مئة » وهو أخو الإمام أبي حامد الغزالي . 

أوله : الحمد لله المتوحد بالعظمة والكبرياء. . . الخ . 


ذكر فيه أنه : جمع فيه ما فرّقه أبو حامدٍ في تصانيفه الكثيرة مِنَّ 


العلوم » وحصرها في أربعة أصول . في معرفة النفس ٠‏ في معرفة 
الرب ٠‏ في معرفة الدنيا » في معرفة الآخرة ) . 

وما ذكره العلامة حاجي خليفة من وصلب للمخطوط. . ينطبقٌ تماماً 
عل كتاب « الذخيرة لأهل البصيرة ؛ لصاحبه الإمام ابن حمدان 
العراقي ! 

فلعلّ الله تعالئ أن يبسر لنا الحصول علئ هلذه النسخة لتبدّن حقيقة 


أمرها » والله وليئُ الأمر والتدبير . 


دلق انظر ( ص 28 ) . 


مر 

كون كتاب ( الذخيرة امن الصيرة» يعابر ارد كاب رطق لومم 0 

« الذخيرة لأهل البصيرة » وكتاب « ذكر النفوس ورياضتها ».. أوجبّ 
ذلك عليّ أن أولي جميع النسخ درجة واحدة مِنَّ الاهتمام » فعاملتها 
كاملة عل أنه : ار 


كتاب من كتب العلماء استشهد بشيءٍ من كلام الإمام العراقي » وهاذا 
عامل ثانِ في زيادة وعورة مسلك التحقيق » وللكن الله سبحانه هيّأ 
الأسباب » ووقّق لخدمة الكتاب علئ أقرب ما يكون إلى الصواب إن 
قناع الله ساني 

هنذا وإنَّ عملي في الكتاب.. يسوقني إلى الإشارة إلى أنَّ أهل 
الصّنعة التحقيقيّة على طريقتين في إثبات فوارق النسخ » والتعاملٍ 8 
نسي الكتات البق في الطلب: 


الأول اعتماد نسخة واحدة للكتاب 2 وإثبات فوارق النسخ 
الأخرئ في الهامش ؛ حتئ وإن كان مافي النسخة المعتمدة خطأ 
واضحاً » والصوابٌ في النسخ الأخر ٠‏ فيقوم المحقّق بإثبات الخطأ 


ِ 03 
- 


فلي الكتافت 6 :وكف المرواننت فق الوافكن !1 :كينت بآن المعمة 
في : : يضع ب في الهامش 


يجب أن ينقل النسخة الخطيّة كما هي ! 


وهلذا فيه من عُجمة الفهم والذوق ما فيه ! فإثباتي لخطأ المخطوط 
الأصل الذي اعتمدته في الهامش دون صلب الكتاب.. لن يقلل من 
الأمانة في نقلي لكامل المخطوط ؛ إذ إِنَّ الأصل في الصّنعة التحقيقيّة أن 
56 يقوم المحمّقٌ بخدمة النَّصّ بكل ما أوتي من قوَّة وفهم وتدقيت حتئ يصل 

إلئ نسخة قريبةَ من النسخة التي كتبها مؤلّف الكتاب » ويقدّمه للقارئ 
لبنآً خالصاً سائغاً للشاربين » لا أن يجعله في دوَّامةٍ كبيرة من فوارق 
النسخ ؛ حتئ يجلب له الصداع من تنقل العين ما بين صلب الكتاب 
وهوامشه ومحاولة الربط بين المعاني ليصل إلى عبارة سليمة مستقيمة ! 


يوم فهنذا تمزيق للكتاب وليس بتحقيق . 

الطريقة الثانية : أن يسلك طريق التلفيق بين النسخ مع إثبات الفوارق 
في الهامش''' ؛ ليصلَّ إلى نسخةٍ مرضيّة قريبة للصياغة التي صاغها 
المؤلّفُ في كتابه . 

وفي كتابنا هلذا « الذخيرة لأهل البصيرة » قمتُ بالجمع بين 
الطريقتين » فأثبثٌ النسخة ( أ) كاملة في صلب الكتاب » وما خالقها 


في بقيّة ال خ أثبته في الهامش ٠‏ إلا في مواضع يسيرة قمث فيها بترجيح 
' بقيّة النسخ عليها » مع إثبات ما في ( أ ) في الهامش . 
هنذا ولا بُدَ مِنَ التنبيه على أنَّ طريقة بعض المحققين ومِنْ خلفهم 


3 ذلك طنة عدم وعره يحة يخط المولب + أو سفولة خرن انهه بنط كنا 
5 


0 


ا خذ 00 


حماس سو مد م ا 
0 ل 
فمهما بلغ الإنسان في العلم » وعلا كعبه في التحقيق ؛ فَإنّه لا يخرج 
عو وطق اا د كمعد م ونه كذ رد يط | قار : 

فالذئ تقيفدة (الآفانة معاق. تسد أن يثبت فوارق السخ في 
الهامش . ويدع للقارىٌ الحريّة في قراءة ما يريدٌ قراءته من فروق 
النسخ . 

وأبنا هنا لا اشكتك فى اند نو اك لاض :مق لاع اليجفنى: سن 
المحقّقين ؛ فقد تقدّم القولُ بأنَّ المحقّق لا يخرجٌ عن وصف إنسانيّته من 


: د والفهم عندهٌ عرض يطرأ ويزول‎ ١ 


وأيضاً : فإنَّ بعض المتصيّدين ممّن لا يخشى الله في الناس ؛ يلوك 


بأعراضن أهل التحقيق ويتهمهم بالكذب والتدليس ؛ وذلك لذكرهم 
عدداً من النسخ المعتمدة في التحقيق » ووضعهم صوراً لهدذه 
المخطوطات فى مقدّمات الكتاب » [اسووق الكحاجز راستلم ون 
الفوارق بين النسخ ! ولا يدري هنذا المتصيّد كم بذل المحقّقُ من الجهد 


والوقت لإخراج هنذا الكتاب بهنذه الحلَّة » وعلئ كلَّ حالٍ ( رَحِمَ الله 


ا 00 إثنات 
فوارق النسخ بطريقة اذكه فاق كتنب علداتنا "تليق + وممادها : 5 
أثبت السياق والسباق للكلمة المختلفة » أو السقط . أو البتر » فيكون 


0 
9 


م 


2 


5 
0 
8 


1 


0000000 


ذلك أدعئئ لراحة المطالع من تشتيت النظر والفكر بين الأصل والتعليق . 
مثاله : 
كذا في (أ) : ( وليس همِّكَ إلا تصنيف كتاب وإتيانٍ بما يُستملح 


: 00 ب ا 
0 0603 لل 0000 


فر 
4 


ا 507 5-000١‏ بالئتقص والزيادة والتقديم 
7 َ ا 0 7 0 7 كم 
# والتأخير : ( وعرفناكَ قد صِنَّمْتَ في فنون العلم كتباً كثيرةً ٠‏ وهي عند 
مَنْ وقعث إليه. . العزيزةٌ الأثيرةٌ » حتئ نيف على الأربعين » وناهزت 
ع بلوعٌ الخمسين في أنواع لمر رحا ااي لل اراسي كور 2 
خاب 1 فل سر ويسّر لي حصول مأمولي ٠‏ فما سمت 3 
يا شططاً . وعن عمئ كان قصدي إليكَ لا خطا » فلا يدض عِرضَكَ 


ا وفي ( ليدن ) : ( والإتيان بما تخسن ود تطاب ٠‏ حتول 0 


5 تصانيف على الأربعين » وناهزت بلوغ الخمسين في اتواع العلوم ِ 
8 2 
0 والآداب . فمالي قد وقفتني منك الآن وراء حجاب ؟! فلا تعيض 5 


5 عِرضكٌ للملام ٠‏ وأغنني عن إطالةٍ الكلام مقلع برت الأدضر سير اطده 


2 
1 بالمرام ٠‏ وأبوء منك بما ينف الخاصٌ والعام ) . 


فأنت ترئ أن التمييز بين سماكة خط الكلام الزاتد أو الناقص أو 
المبتور » مع إثبات ما قبله وبعده.. يجعل القارىٌ وكأنَّ جميع النسخ 
49 ت6يا 2 


2 58 ع 5 ع 9 ب 1.1 
ار ل ا 17 229 كه او د ١‏ 


0 يه 


ص 
4 


7 
اه 


تام" 


1 1 ذ[ز |[ |[ |[ |[ [زةز1111111#110101010[01[1[1 


يا 


8 


١‏ مكنا 
ونقدا 


ات 


وقد ترجمتُ للإمام العراقي بترجمة حافلة جمعت فيها أطراف 
ما تناثر من عقدها » وإن كانت فى الكتب لا تتجاوز الصفحة أو ما يزيد 
علن سطرها . 


وما يفعله المحققون في خدمة الكتاب من تخريج آيات كريمات » 


في ذكر فعل الواجب من جديدٍ يجلب المدحات . 


وأهوٌ ما قمث به في خدمةٍ الكتاب. . أن أرجعث الفروع إلى الأصول 
بقدر المستطاع ؛ فذكرثُ موارد الإمام العراقي في كتابه هلذا عن كنب 
شيخه حبّة الإسلام في الأبواب والفصول ٠‏ وحَلَّيتُه ببعض رفيع كلام 
الإمام حجَّةَ الإسلام » وكلامّه كله كلام ! 


رفي وسو 
مساولوم اممة 0100 ربع الرر 1ه ) 
لموانض: 0١١‏ كالون الأول ر يمير (6.90م ) 
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للعارى باس والدال 
علي يحور بن علي 
العرافييتم 
.أسر روم 
ودود 
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اورف ووس ىر | 
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ع 
1 لاقن قري طرف 1 قلس يعار سات رد ضهنا كن م 
فال ميري عل العرافي عضرا لم دودو وكنه ابرض يلير لله | !| 8 يمينا مجذسمسنالبل«العووطر يمايم واجاي! ‏ 
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ماود 


الن يو اما ,كيو اهابرالعا مناعك) افيا الزن ات 
غاب تعره ا -- لها دتمي 
ان يِل مراص اسن ومبوالممترهلا يهلا لس اسم غاص 
لادان تايا واوا ران لو لصن اتام 
وااضا باللازصنا لوحتي سس عرك ذاددنياك موي الاضا فلار 
و الدنا.الاضاده حرس ان المنقم ل حعلى إواموارق 
1 نو عرلا بعد فرط رين الدنياالنيادماامن امورل 
دن مض ذان لم الديا اط رميس لال الا ,انتطاء ب عن 
مرا وابمسو احلا لاسي شن بالاضافء لاما 
اتنيز و ناا باصن "احا اله وام 
اتعت ن عرب الابدفلا سنص رانك ن الها اباي ال 
دلاوو اصد د اضرو اوثالوالمي أو لهذ اصن 
اولك ليان مز لسن هيع 
ذاء ]دح وله مقصه الاير شيل ذاذ نوط زمرك ال 
الوزاب ومقاسائ روحائ نا اجصوايًومبا ادس مون" 
كم ادد ةجر اقب نيعا ملعل شن كراد الول 


مزع الاعتيا طاو هزر م حتراذ هنا اخظرواح ب سمت تان كنا 


اد 


اام الما نوه مايخ مينة مث وهو ربز ا رلان اخط نو ظوله ومطونا' 
يض ناراخل و الدني يذه مشا والدسذادلدجارات وبامو 
الا الي حا والفئرة انث اذام نش بجع 
امال نلوتلا] وم دكا نظو ضبن ناوط نكي نض نا 
دريب اهنال عن الشليلن لمن ال رطان 
يام المي لذي اوامرالس عن عناب ب وما بحن بن ابلم 

و إيزاد كان علئاد موعن ناظ رجن لس نتاناك6 دامر 
انر نرحلمث لكي وا نك نالشزعا نفو رن خلمن وبنت 
زاب انا برو وتم و الملل وصزاالفلهمءن نام اتيك 
رجهم ناكان عائد. رمهلا خاط_بلهانة ا نشاف اعسات 
انق كر ال ايمرا +طرين لذبن ولج رؤلان بتي 
لذن نأ اشورة عن اليا بضالثةةال رخجده ويف 
زموجاه لبخ رورة! اشن وسبب_وكرالغئل» وهل البالاة 
دعدمالشكر شبن ندا مرش ونايت ذا دامرات الب يرل 
اهْده مولن سعلالبن ار نهلى. فار ابوت 
يعن خب عاظما ويرمم ذكعب اشئلا كور عزالخحزيا 

2 ولطرين الاحي ص امف بالدول» ذا ا 


ر(مو زر (لررف تل (لاقزةس لانت د ف 


يهان اوسا جاه بشو هابر البرويز يت لدي 
نلبد التو بزعا موف زج سيد العم وحسّبنا وس الريك 
ً( لتم انوس بلطي اهل البعيس 


ياوس 
الام .. :لجز هبه ا 


اومان حبق صادة | لعي د. 


دو ل 
"ب اناج عا فسرطاترر 
اام 35 2 ١‏ 


لحت ايانث مطرم 


الوظر طرق لولس لان مي ) 


3 : م1 
للبره التو المطمة والكبزيا» المننرة .اي كاليهاء امس 
بالتام واليقاء والبشخئزإإضناتراأسياه الدوجلعي! 
الوق الى نباي لذ سريف و يهايده ولط رجزلاجد المحو ف بضيقم 
طيليته رجلا له خلس جقيقت ايده ذال زازبا لج ممعزرفته 
ميض :فه اين والسدسزع زلاعتإىبالتسرزطلتام 
«باجبجميا رشا عاءة همزع لك عمزلاو لاض 
مازلإ أزائجلجده وكا تواتككيري ادن اليش 
الفهش دور حضزوحالد» فطع الجاع مجن زه تحط لع ودوق 
ال سحزنند مزلكيالهاة السشبيه والمشيرع شنبههازع ركان 
عشب نانم لط بال اله المينيد ه وق ب المترلت 
لابن الاضطزازوإلرهت ف رتفا كر 
(عطماء فطاب) تَككيعًارماهيه رحس رالملي عف وارمطه 
عرجحا يب ضدمه مها ل رجرج مز و جاخ جز يس( ارك[ م وجوه 
راثا طن وف ابسل زرا زعظهءه وتم ز رادج 
ارجباع غابس كت" وبرقاجهالحضرته* والكزمبه ر" بالكل 
مدرن له ماسرلامر رجووجشسقطلآ ل ٠‏ سارلا زرجوج 


مر 


الميجردات نوز وجوده* ويحمرا لتاب ضاير فيدله وجود لالضلا 
عل سوك اللمططؤمز |رخلرت*المكن رياه الميم كيه 
شاراء تسمه الراع الإبعفبوطاءته وإلنلدعاالطاءٌ 
ماله دجنحاته* وازواجه وتدئرنه * ونب فاناحطرواإعاالا 


ل 5 7 
الواح احض اف مشاك» زجكت ز توضضقه|سرايل» وزكتة 
معزي را زكتيم وضتانيفهمانفع نزنيتاي ف المامحقل ا سلاالي 
جامرص زع را زاف تراط رزج ونوزيرييادكانااكة: 
تفعا كنف اا عي لالم طزناه موقم لجان 
جلي لزعي نزم وفظنبنه و لزنت 
وجشتها جلها" كر زاجالها وسشيلهاه ومتكوف اليف 
ميض ري »مأكتبه وننانيفه» ركان لين لإولتها 
عم ومو حابي وغ ب الناطه وسامه ف وأا إيش عراز باق 
ولاعت عا لسموايا لماغئع كبمووابك الإضل 
متمنف] نم باج جه المغت كاد وم لج ببهاوطن'واعطل 
مرجملم لمق ود وه وتدعت ا لوف مزع لاءالزقت مك 


لبان صد جحض [ما هوالتمنود لرولخئ رلا لود 
10 
1 اللاي اناا دن هليه ااه 
حتزجزا رقص مزمزسكما يجن[ امش قم ؤس _ةللاعماء لعا فولسراجل 
سلات0 ال رست اهلاب لد 
كي الى وام يعر أل اغا كاسن 
دنا تلمرهلعوكاس قوللا" وظلنت بمواشع ليك 
مشقه ون زط زعام من داع تك اناك 
00 والعماد لديا وا هلواط 
عراهرلايم ازا باللا لومت دملا ولكهولاسانة 
0 ا 
10000 ل 
ذ ملاح نانا لني لاحر ولمس ناسو 
يا الج لش إساذالها 
عل رسن لاجيا الس رازن لومت اب لول 
0 لازم الوا ات 
«مندا الخ واه وستا هعارد ار 


8 


ساد لا )لنت جب مزآل ارخ زياند 2 
اراهن بانع انم داح ران 
ادكباود نلو ان رع نكل لعن كلك 
0 
كازهالملاحا 0 اوسليا 
د ادامر 
الثراس و" د وهر نان 0163 دالانيره تدا لمتل ضان 
معام اله اد عا ادي 
لمر الذيراج! مزال مزالو درام ومايهصونة سل 0 
نمزل ونير لالش لح نان سم للب دتاللرةزل 14 
بظشاهراكازا زلله اتوك مسار التو وؤ ا بد 


ووقونا كرام اتا نكرت تزالت: 


لاانمكاز ناكا وما جه لك علبه لحل ار يرث اطي لشن 
لحمل ه ناد سوا يوازع اشن 0 الرنباه لودو اسولا< 
ا دو شب يكز الئل ذتل المااة وعلم 

تك والتَيشيا ااسؤكلت وهابثنانتبرات الرسلام! اهو ره 


روز (لررق ”صل لفاتزة لد از مب ) 


ظ 
5 


لي وب 


اد 0 


2001 


تعد وين 


ا 


ا 


ر(اورورفة لط( ؤس لان ر و ) 


سم ااه الك رالرجبر اما لعرجهداس نذا وار 

رطاها ادرارا لوال راغ اها واررً! رالجارراساعها 

داتسا وانش رهجي جيرا مسعرن ديا وها فيض 
لاقصزالامالبعر زيطلاو م الوجر و هارن | 

وا متتروؤ حينم وإلظل و الوروجيزه حاسرنيه ار ب 
نبا ريه اليه مأمابم ( تالاسج الامام الاج[ 
حامرالد ره ام ةقالعل انصية كار ب الرخاية 
طاهزالبصيرة وجعك ورا الالصار لج تفي 
بغ راكنا ن ويكننن ددعيل| لبيا ن. وشالم 


به النزر والعتفر! ن والجرم واللصوان 
ولغ مرجكط الرجار مددرتصرد 
شهمرالا رجاه 
تعا الولح حجلء! 


لوجاك منات ناس فافلا >9 
اها لمت وا لصتل لوق للناب يلون لمكا لاع 
افد مك لديا لوعيعد رخاى ال ناميه 
كاتالاسقالل . فاتماراد 
.بهذا الممين|نسمصانه علق الب وحم هف الله عرلا 
.الجبؤدو نوالىه هنا المييالزيعوالدن لببافرسن 
الاي الإلعلاعليين تازاراد تش احزجز ليه 
0 
ديجم لله لازو الالهيه معصناوق ل ويّيذا لاضية 
الممطزاو مرا ينا لبدن له مركا والجواد ولاعضا 
الغيلواوا لقضب كن وللواس وا سل فول 
٠كل‏ و[حينها عا تسترا اهيل 
مك00 الاجاراء ديه بات 
امال الؤشاحرا ليغ عواكَرُوها وخر شين 
و 010 
ود جلها ابعرضها و وقايًا علو الوا لذئهوالسّل 
درا مله الوزر عل فزمام له سوالاارديتب 


مر سما ملل خوم يمن بحب + لك فاذا رائان مض إلى املارسه ومن الاحلانكيره أكبارحعالوارهة 
المساك كالسييره لاوا خضب قد نع عنه لياسر لطاءء اصول اخلان البهام واخلان| لسسباع واخلان لاطي 
دض بدا لمزالنه وجو الباعه ونبذ اوامرللكلورًا داغلان الملابك. فهر لون الشيو امرض سلاعمال 
ظمى دهم ان شرل لعزاره علا لملاج وسوس المأكك انوا اليهامكا لمشرء فا لاكلوسيرذ كل ولكون الغضبالرضع 
النساد اشتعل بَدركيسه اسنال: والسيي ص لاليه من بيعل فمال! لن سا لكلب والسّبع كا لل واالصنرب 
و 0 لدوله والعض وعوز للم الخاص والوديعه إوإ لناسرديحث 
: عند دض رين أشْمَا لها لع اص اود لي زمه" أنه وضع باجلة اخلائ الشياطين يوجدمة الملكر 
دْرْسْوارء مره «دجسنه علا بنمه رروافته” وللملوا لتلببروابتاع النتزو مزج انط لان 
ناااتملة لكان سعينارا لوا سضوهزامستوزدهالاسات لايك ودس اسمن 0 وطل !لصاح 
دست الاك انان مذ لديا لضّاء عزللر ذايلوالشر 8 ا الجهلةا اب 
ف يا الشاد راسم عل سوا لسناد تتركترالئية تاحمل هكلادىع! الحسَتو من الاضول! لارسه لهمي 
واستؤجب | لنها ل والنينه وكان شيم محدروياذا سطي والسيعية والشطابنة والملكيته نان الكل لم + 
عنابا الما نص (علانللاد كياج لصوريء أبناكا زحميرا سعنا مسا مذمومالماوباطنه 
مزعسلوباطنء علانه ول م نكل راحب ميم لوو صطه عزالحمال! لنمسه وا لوجّعه 3ل لناسريكن ارد 
ا 0 لبيرعذعوم لصوريم! نا كا حمالم طبى .مرخ لض 
اخرحال ومنا اخلا جيل رن ا لسعادته دوصله علوالاس] الببعيموا مره وحقبقه دح اليه 


الى 


روز (لورق تل (لاضزة سن لنيز ( ويه ) 


و 
د 
اس 


2 


2 


سم 
لكبو والنسموا توالا 
والقم 


ىا 00 3 5 
:> وشييك 000 بره 
وباك ىد هاه فان شموانالونيا لاجد 
ع هوكار ص هغلها لتر للمنكردنا يصلويوا لاا بي 
1 عن زا دغل لاون 1100 
اليهلا جني" النطير لمي شلوك طرق 
الاجياط وا لاحت .الا ليءاسسطتما قتا لمات 
وستعلناما كر الددد انيه ولبرالؤْكل 
١‏ طابقال جا م 
| لدت مانا قلا فايرا 0 ل 
1 ؟ الطامر ‏ وااو المشيرهالاجةاتيهاييت 
1 المرسن وسم نملا ئّ وكان فراع سه 
2 د فدص فض هو رمضان شغ راجو ع شريو شهايه 
هأ عراس لاشو ولْمَاريه وَلْصمْء ووطيع لين > 
والمساا ل للح امنثم وا لاموان هد وال رججر عي 


ا ل 
شيم 


اثلم عليه رن 
رالمفيكة | 
3 م .»الت لجى: 


روالج 


7 


00 28 
دم 


والسى| ب 
وله واستعهروالهعازمات:8 


ا و 2 


اجن الماب 7 
أولبلية 


و 
نومه| ورا 


الور (اررفه 


كتابتب الشسيرع لامرالبصرع 

رأليغ لبن السام الورروه .. 

الوعبالدضحر على 
المرتوعنىعنه 


كم 


وس حل 
00 
١‏ اليات الرول وُمرِِة ١‏ 1 
“4 السثى الاي ى هرو اليه اليج 
١‏ الباب انثا نوموفقال ئفارم 3 5 


٠+‏ الأبات أ /ى ‏ ث وو ارلرز لاي ل ++ عق 
الم وتيزة ار روس 


ركم الك ضها 


< ١ 


م ا مرجم دس ربب لما المي 
ينامرا ال الاين وسلاسعزهي والإجياا 


ابرعم لمعيب الما جد اللو لوق 


الما ساد ازا وتصايف الك ويصرتياوارية 
اسول يج لبنامرتبة وه ة ضول4 نجزيهايةع لل 
لاهزالصي وا ورد تكلإص وياب فالا سس ف 
سمزو الننس رالا فجعرف لدت واللالكب فى 
مزق الونيأ وراد فو معرف الاضر البابب سس 
الار لويم الم س يباور جكوزن حرفم امنتاح 
حرق ة كياد وتعاباعت | ريمفشاح معرةا انه 
اناعرسعة القرمهئن ات مزج نف ديز + 
دالسجادوتال سني م اباتناؤيلاقاق رؤارضم يحوّا 
ببأمزماجةنا قر بالاغيهاالبادق لمفائايم :نك 
كيف تغرف ريلكع :د ٠.‏ عسالهافو | له اع شى 


تلن بلاطا مل الطرظهطءن الفا المفنةكاً 
لون تنا إن اللا اتا ركوط ريا سمخ ازاك 
ف امك بكاركك يبيام انشافاة ننتلكه) 
حيكجزاسك رجراعك خلا كلاد قر:' مزه لامؤلقتاك. 
لظ غنيك راذا ببق شتكت رهنل شويط كك سم 
الدط انال شغواي تطل يمحر حم لان ا يساهي 
سزارنجاتتالابرتنزعب وباس بسقامباؤ ول 
ولا ذاطقتهرياسمادتباوماشقاوتئاذار لسه اليو 
سنائائباطين ,مسن لسنات الل فاظيزا, مساك 
لوقيو )اذام زد زاطا ريم المناتفت» 
عننك مار مسلدويا إن ذلك لانكامّماسييلال 
طلسجائتك زان لزهغمز هن الصفك :نوضام وسماد 
خلس فداد الها م وسسادت لاك لزاع فا تاق 


سيا وت توا وي شناد يت 0000012999 عي نا عا ا 


لد لماوعب خلالب رشو تزييتع أ يؤفيك ناديا رلوك 
تيت رادو لصيل المت زم زو رام تيو 
اي تباط وم زيشتنوصرةادررعر اوقا 
متيتزو قو زي اتيز لد اوؤااس تبسر 
الاصرازية نامز رتوها ناوا تجا ا 
اي 0 
عو ئلع ةزه الشقة العلي ل لفقي للعلاشيت م 
ماكر مز انلمع مها سردب نيم للدت 
ميا وال ب كيمس دصضينا يم للااعلة فا ارط امد 77 
ف 
حنمت وخلصناواركادالامرت ارايخ لصناوه لاد به 
عب لبدو دتعص لملا دعذاكل رزيللون زا" 
انال نع نرت قلي 1 
نمفاطالل لايسلا يار ةايكيس اعفان نعلي 
زهنال اناغ راد ولاستمرا لع ود مز زكري 
لان ضرق البالة وما كوا بترن بابسال 


ا 


مز تقر إنفظ علد اوتوم نك التويز هل متم نزو 
اللي وسال تارق /مشداط واتاضة,5 و .ولق بعاد برت نا أ 
دبينات يست لعازهايط رين اب ويزيف لدي غلم لاط 
دافرسي اسك ولس رهوسبوع اليزانيب ولحو ل ظض اداه 
لت الم إلعم نر 

كنات الرخيرع لاه البصان وتنيب "لله الصلةوتسلا م 
“.مو سواسيرناعررالمطؤ راطا 


00 


الاسام الواضل وإك لك مل إفعإلدفق 


14م و بمو م 


7 2 0 
من ليالس ني 3 


الشا كاين ف 0 


منت م رسكن . 


لي نّ 


4 ا 7 
7ك ور م اللزر 


2 ا سي 


55 سَلةالمرٌ 


كك ا 0 


تاج اا ولوف 


ا 


شاءيه 


رابورورقة(مو اوس ل ر و ) 


0 


0 1 


1 


00 اش والقاء 
ولفسئ ين الصّفات دالاسماء «الذى جل الحلوق الى سلا لي أذينا! 
لاط رين لاحد إلى معرم فارم اسرد سر وحلالر ادلم صْسَم عام :“ثلا قراد 
بلع عرف من مره لين والصسّد ين صلوات النه سلا مم 
والاصسران المسورعن الينام و اسهد ونام فايرا ال 
العقلا سير ماين! شان رسال داق اين نالدع 
رب حصت بماد نفع لاعن معر لقطل ددعو ىكامعرفة م ينال 


ا اليه والمس كنع نم كان لعب الامنارمن ملاظ اجال ذا ليرة 


كتدفا لات شي 


كط تر جيم العتولمن التظرال جاب عر الاطرار واد هشه وينا لكر 
ّ فنك نطف ينا دماص دحنار لعفل ولردنظ عن مهيب سنوزقال 
2 دودميل اذاي صر ادكاموعرد وا درت وها بصن زارعطرثاو 
7 يضقا نك عارث يمن دايع عايب كه در قجالحسزةف لكا د: بل 
م الك معد رل لاسر رحو دوم الالر فرك منكان جود الوجو دان بور 
ٍ «حود » وحم نال رات ساي كله وحور والصّلوه عو رسول امصطقس 

3 سا رط شمر انكر مال لوج إناسار كش اع الرا أ المعرفة وطامر 
4 «اللام لالطاعرئ/ نآل وصعاسروا وامر عزو سنالك 
3 حضرتيق ينا الاخ الوا احصرا إدنه سارك ودوح سن لو اشرارك وكرت 


روز طرف لثرواس لاني ر و ) 


ذابرانيئامل لكل الن سن خة وذ هب امون نانم ق لد ولاسنتش 
عن يدنك فال ن طول هذه أله كن يني اليزاب ومتاما دوحاشا 
كان دسبماجاا شان دايئ قد ريكرن كز اونا يجب :ولك لاب وكوعائل 
00 دلت تالس ان سلوك طرين الاحساط دلفرر دالاحمرا رمن هرا 
لقره اجب سين وان كان يا له بع الاحيًا طدالاح مره وصمرح ادف 3 
اللطرمر هونا انطو" مين يمن نان لان في الر ماعل نامث فُوالاسقاد 
ايئاراءت وب سون السشر ايد دالامر لظن نم يها رع والفايدة نات لوا 
سه اموالاح ل ذلا مك الك نزم ذيك ادنطيه لا سنيفاذان انلك 
اله لتك بل عليك احنا لعز الشهه الكل لدم الئلاشة الاطائر 
'إى ما امد ها لينن اوام ليع عن العز اب الإلم وساتخجرن برمن اليم بلزارك 
ان ابيراظ ومن ملا دصق سم من ) طرصعض الكيرة دا لا نكا لامكا م مي طلمت 
لما وا كان ابامره ل مامه ل شرعامادمت ف ماب لاب ورت ؤافلات 
«هذا لكام من ارا لومي مرا شع اما لان ىنم رمتل الى ب 01 
امتاد» مكدعوم للم انم ل انهل لمر الي ملا دابع 
انين ا نمن ستل فى صدء امنا سار لس ردد الاسست راد للاحزء نوسا حل 
زد راهن غذ رع وسيب ونث لنت دقار اللا دعم سردا ورف انها كوك 
دماح ان مثرات لد نالامرك لحر هوكاء من شل سم عار ماسر دان 

ذا واجب ومن هن ارغل أنه لزنت واليتئ عم الممل لوز رين هذا 
لاخر نم دسلو ل طرين الاحّاط دالاس الاو ىدام سوا بعال سا د 
مانا ما سرب اليه ولرلت لوم دمرحسننا وم لوحكمل ع فشر 

ادوسوم ب برعي لا هل !نمس و مز عاب فالائل 
الل رسنه سا سين ري بيه 
ليا 


- 
و وسيم وسيم وج ومحد م دي 2 م سر 9 7 5-5 
لل ا ناا سف أ ات لعف ا لت جف 2 6 122/9 [111[1أآأذأذخ 0 


جسم اهاي لز فى 
نالعز نامرد ولد نزي وق اارض اليو حر 
الم وأكاة, انز ,الوروانيا يرابخا 
«لفسؤس الصنانوقاسية, الرى يشت م عتلو و لكل 
باحر السو عطي مدي وجللى والازا ليتف 
لون ابييل والصرئيه ولاعزا ,لضو ريال 
لخدن ولات] دسل فا رجزاالاك: المزئين: لدعو ل 
افعذلآهسترة ماج سشفتانوا رولا وضلك ادل التككين 
وار بسقة يادي ليزي حجار عرازم ايها 


عمموف خط ل ودحودكااموفزس ليحار لانت 
لموجود نوسن ات رفزرةه وذايصضماان رعظم وملمر يحاي 
ات بكر 0 
العإستناء ظيىلاحروجو دحوو الال فشركس وعودالوودات 
سور حودء ملس تقو الم رن دادم ن فض وجوده ولصلوة 
علد سول لصو عم او نظيض الع بر اله الوم ستربمة 
الرلق لاوش وطلمة ولا ؤم ملل وه ابن وارقا وز . 
ذال تع الصلوم الى ها امام الوحامرريز الدع ونقايني 
2ع ونال ارعة اصهل و دك ليا لاحر عفرا دض مز 
أذ لشيس العلوم و طروتي الالوسيدت كلت اب 


5 
ط بها 


ليت نه 


؛ 


بره 


روطف ةوس لانن رر ) ْ 


ولكر امون ذال ول ةتشك اد أكالحصلال الموج وذ ار 
عورا ىوقت وان كلت امكو :يكوا لصا راذا سرامي الل 
ول خوك وبكزالومر منت ذانا/ سا يليت التملويزعقة اعطائدرمها 
وكرت غومزلؤؤطامراذاعة لتجلك برو ونفيرس رذق 
واككانظت امالامكليز يدي نف ةويس العق: كنول 
كن ليك وناصارة درك ويك يكز فير لادج لاصرة 
حصزماهواتصودالزى لابهرّءالوئس الرثبيوجوالميي 
وامكرت ذيب دربرو وسو ل نعطي الرربمونئخزالمقوبيز 
وتكووتال الالو الؤل ومن انان نامز من الرواد 
١‏ ا رزب 
0 زبفيافنت 
عا إل كراب الرداد رار ذلاناليكون لما وا ريو 
وعسنرود: اليج وانئادة جم كياد الها لس الها ولا اقل 
ا وكات نو ويب لغيه مغن نقول 
ولد سد وصموية رادا طلمرم ايب واصعب واسشواوبو 
المبمزجيلاعزبلآجلت امس الحاصارمي العباراءبقوهالائياء 
وراد وا للد واه باخ بلعو اهلا ارم والعزاب 
اللازم قال نوحسيت مقرالر) و الرببكمهوإلاضافةالالرنيا 
فك الرنيا,الاضاف أي لأَزة لعلثٌ له المنم ال وزتفوككيس ادامر 


الرْو 


8 موز (لررق ل (وإصنرة س تزه دقع 3 


بالنطيرة اسوالبصيرة وادردث كا مه زباب 

عاد سنتاوسح نايت انا 
ب ا 
زيوايا تا لان وؤاضني حو يشان ليمادطلفج ويا 
ار 
2 اك و عاارن من مزالا 
كك ذاه لالهلل كيني عإباارك لاط | نكو زيوت 
لاسوفتكتت ابسن الوذ ري لباك اوح شت 
كار ذالناترر امساح حواتم وجو رك ذلاكل يوؤنظام 
وصوركخير اوس باط الا نجعت أكلواذا ععس الث 
عي وذا مضق كدح ومزاق يذ اك فيليا لان 
يسفوان مظلي موف تحضي الأب سامووس ابرجأ دن ولل 
إواتزيب ومالبسيخلى اؤبنلاغزلر !حت وملسها نيا 
مار اصن ود زف اماع بم 
وعميا صزانالتباع ودعضياصفانَالتياطينومهمم 
اماك ذانترس|ق من الاوص تجو الفضيق ذلياومت 
لكان قي الصذات وزيب هنر وعاردتسعع وبال فزي 
ار تخ اللطلب سعار تق ذا ن ككل صوجمح بن لصن 
غراة خاضًا وسعار ءاس راد الوياووسهادزيا الأكمء 


النزع جم عر لادهرل زراسة طوؤمزةآلرياوالرناوما 
بياس الام رلادجرل رمال الاخرة قانة الم الرنيالًحزوليى 
لخر نقذاع ضعلا اعظر والصورصعوناحكام 
الترعلا لني با ناض ضارما رسال فسا نتعول تنس اناصد لا 
الانياء والاونياء والعوار ولا وها دنفت ذوزاثابد 
ملايتيق نفو ؤها نيرس اللؤتنة أكلايام يوا اناك 
ادكو ؤاصةفواضما ارا وفا لوالا نانطفوا سابللاو 

از لوسغ امككرة اها دحتاوامريطا زا نينول سن ؤلالومللة 
حبر واحر: قا بفئالرطر: ولا موس لا ىثنا دنا طول 

جل المزكينتطي العزاب ومةاساث روحاتكماهاوجساا 
اوضياياوا يكوه كر الرلغب ذل ابر وكؤدا تع 
امور ذكرذاسم الوك عق الاحيّاط درولاو رن 
سا مناالخيل واجسعتن وا كان يالب اللستاط والاحرار 
نوع سدق وصودة! وكان ا وز موبوساا ومنو نا ستيغ 

فا الخلق 3 الرنابمذدونالمتائ و الاسفارلاجارامتويقا سون 
الايد والاهوال طنلدنوم وبؤيتما للركروا نابر فاب اذالم 
تلم بمو امرالازة فلا شك تك نوجي ذلك ارخذ بلناضعينا 
ماكو نتن عإنغسل يدك احنالجن المسْفَد 
القليل لزي ليشي بالاضا ناليس اعة للا لديية ارام النرج 


ب و الم 
وكرم اروب ال زبععن الور ققالار الا مكانزع فرطل 
وخلصناوارككا نالامرعاريا ول فنخلسنا وسح ذيزابالابر 

* ووضعم مول وذ كمس امرللؤسياكرم ددري ناكا ن 
علتررعتة اله بلا كان شام اعتذاده لهل ذؤم ذل 
الغ لانمل وريج البقين ولاعقال مان شقان يتان 
سر اسشتضلؤيق لناب زا وايسهرادنظاز» انوج ب امؤور 
واجو حرو وسبب ذل العذل وذايزالمبالات وعرم التهر 
والترررؤ بتر اك لبو يانم وااسهعولت الونيا لبر احر 
وبؤلاءس شيا ليزؤا لا نتقارنها صوواانالموا تسق 
اوغل لوبط ذاو جم العدل خيس بالهزز ايم 

و سيج الاحشاطوالاخدنإلاولفالهمسهها بز 
يننا رئاث وتستولنافمابوتٍ اليم 
بئذ ارم خلي روبز و ابوك 
حتيقالاعلروجوحبنا 
و اليل كس 
المرسوم بالزطرة 
لاب لز 
- س قوير العبوالعنعيونجبد تر لزي حؤاج لرولولري_©4- 


وز طلورف اتنس لان رار ) 


مبمل الى لام يمرخريع 

الحدل الي المنطية أ الى ليد دل ااانا 
ملسي زالشن بالمسما ليخرناابى ينف 
لاط سال مرنة ابه حتت سد ج19 ا: يهتنن 0 
لازا الو بعزيري منتعويوة انييس «المثريين والندزاف 
بالتصردعزاي م بوأجباكفه دتمايه خابة لزي لم عش ليها 
بز يها منقا نا يجلا له كان سلتصيدات كلس وللمياي 1 

وذ نرت ال مم زرف .نز دعو كالوفته م 

يي1 اليه الئل سان مرتيان دعب لله با مز انيت يلال 
8 آل لبن دوجي الستزلم زا ياب سنى الانط «التهلت. 
وك توف هظمته نطب اميم د ماه وخائلاق ال 
لاله عزكهاب صلمه فال تجوده بى باذ ا ييل ادحل 

جد ثبما نا ضيه وفابعز عن ذا رمت دكتقن! دسف ل 
ماري لماع فإرككته وبيج الجمنيه فالعك زيند وه بل 
الحكر درل دبرادمن دجرج سحت ةء الال َي يدع كان دج 
م 

المطزمنا نطلا الكرم ميثالة 

ام 2 
ا دولمد وعكرنه وبع فاك حضطا بهاوم لا حشر 
الل ساك درقع جم يويئنه اسراوكد وذكيت 2 الشطاك 
لتاقن التابشه دتما ين شرن" المبرزي طلريتؤلكهم 


0 


تمر 


2 0000 
السشدةالاهطة اهيا دات بتلللاضام والمزام دللمكناه 
داك بلاتان لعل نالمل دالدع «المزابا لانم نقد لكي 
مدوم لاف اليبانا تدا 
لعلمًان الشمّة الودتك ناوا 3 الع يجيي ترك لابمرددية 
منط له يوالها منافةا يي لوسرل مالالا 
اهل اران ل راد ارد 
اعظروالميؤإصعوية احكام البزع لاض يالا شانة لمم 
حناك فبشيوان تنوالمغش لدان صرة لايم والعلاء لش , 
مذالتتمر دحت لعزا الاين دلا ْنموه الت مزالاخنا 
الابام الكو زعزللينا ويك ان يكوضا تالآلل وصرظًا ذنم لخر 
دلزهزااهوائد اماك ال مُحناديا انا مكل 
الفسنتحية مزيك ال نادي الى ولا ينال بد 


بج مانا لوط لمن الدة صحبة طبدالمناب متاو م ل 


كان اسان امخباليا تدك ل لايل 
عات اذك نان باه سوايطيالاحيا + دالمذر 
والسترار مزجزا لم ولج هتين وآن كاد افيه المي 
«الكسترا سق رصموبة كان مخز برهرك) ونون 


3 


روز (لرقلثردياس لان د نر ) 


8 وماتسمولة بد زا 


ان إما مو لالم ابساسداوني قل 
بر شيب دوسي اتنا بك 
زه ابيع ليلاي نين ايالمه الطاية ييه دنهم 
كرف مزنريهان مزع هه إدئييها محدنخا مغدعقه 
إإلسج الما متنميدما سين دم جنا حفن 
رتملانته نئي الدلمه أضترسل 
رطا للطامن وساحية يا 
عع اتانة ولما على نيد متصوكبه للملاب 
مسفاط بالسمفا لشن ل نسقا نمز لد يهنا بها يط 
لاجم مامتها متصية ونْئْسّ ان 
ملتستق لسن سكن باب ف حر بتوؤاس ه75 
المطانى ثم كله اا 
اشن مرا نح لبكون نيم بعالا سنا ار 
مزلا ستاد وجردها لوي دكب تن ايها 
ليون ؛ ملمشنا نما رتك امناك هناله !عب * 
معنت ؤب هذانوش لاسعرلاليه بإذهيت بيذادالمحى 
ونث الدمزع ل نسطرهه بريانة امشو سمرها دح كنوخا ماما 
( متسر طونها وذلان اد المجده !عن ليله المشر دكاو فت 
ريض لاودكد وس يمري لافتثاد طبضته لاك انديسف 
الاعللي الابرلالته بشكات انثا ارماك وعلمه جلاعة 
بالنيرالباي ؤيعه رموؤنه نا الى اليم لم 
“لقارالشتامزللي متها ممتجيع الحقلم فقت ال 
سهاء الهم نلك ثانالا سيا متها مل ند م 


عرست نان لفل كايحم ملك 3 د#سفا يجارت فيا سرد 
الثازى والاحولغنا مز ريما لح ولنايط قلعم نكو 

عع اراز مله دراك وهر ل لاك اوتلنة فلناس نحهان 

ان إن سشهمَة بيات ء بعلإ نلحة الع نوللشتة اليل ة لفيزع 
التلوشية بالمضاقة ايسا اخز اخ الي للواراتع مزاعذلب 

بع داليزاددكان اميالمنيس علا لهم 
:اللسط الدج انان لاركا ُعريتوش ا ملست 2 


وان كان الارعطياا و ئلمت ديقت اسم زع امد بر ص 


دوقت الملا دهزاالكلم مزلي رومن روناي عله 53 2 

الملمات عللدقرجن[طنال بد #ندسكان شاك ؤاعتقان ككنه عر 
عل وال عند اطع لورلا لعزي يمد اقل فنا ل 3 
ينون خش اد مزل تنا يه الرنيا سبرالية: والاستصث 34 


0 + نبوجا حزمزو ران تييع وس ب علنالنتية كن 

وعدم النتكؤد نيباس كطشى دناه نان فيراالريا 
ل ليزغ افونا بس ل لوا موت 
اولعف ظلنه دنهم فى «التبرعتكر مق زبون مزمز لحر 


العم وسفوك عبن« يسنان والمن الم اليد اشم طاه 
عفتنا لضان ومسلا يراليه يشال 3 
ساون الوكين مه 
7 


م 


و 


ء اريس لحي ل 1ك / مسن 17 


ليده بم) امع 0 م 


سس يواست ليق وحن نمي ف 
وجا باز انتراضح إنادنها ميا 


زديل 2 


وك 


كر جه سر مم رم 


ا 0 


هرما مار 7 وها لصرد 


و41 0 
كاه 5 
حسام ها لمصسم 5 


ل 
ليعلة لكر لخ 
ا 
حار رتعواوّد سه 
3 رح سمه فى 
سه امكل و وماج 


أرر جل 8 1 
الذي 


م 


لون تعدم سرس واه و إورد ته 


واحب سععره ازكاز لامعا تباط والاحثرا.شتقيم 
وسعوم اوكا للطمرهومًا ا دمطنوا علزمقز انا تلو 
ارا عوزاهِنها ذذا لامناناكارا رنتاستوت ٠‏ 
والإهعوا ريت بمررترهًا لريجوالشاببة 0 3 
وهر كلت اد 
سعيئًا ذازجكا نالثنتم 
لانتل لب واشت حرشي الاضانلقنا 
امنا ميل اوامرا ات 0 
شح امارد ىإ نالسر كيب 5 
اللربصل اليه اط زان الامزعا عل 0 


وغلسمًا 0 وترشاصنا - 
ْ هزا الول مس" ., 


سس اعباس ولاسلنًا اله 5-2 


7 ' 
برعل تك 
رصؤاشءالبهه 
ا يزه إليرابا. لان 
الدرام و امش , سنا - رالاماراقق 
7 ولط ماكر 
ارود" الرولايار ل ننبد ع علوزه 
لم ا ا 4 الاقاد 
نينت شتوعرن يازا ا 
النشورمز ين مبراجبجالع و والشدآعليه غام” 
يك اوروز ست كاموشابز شرت 
الا 00 ع 


متر, 
نتم مز وين فا «التغيم والم: نتبيات 
: كا 2 الا 1 املاطو ذال 
و سبح مزمز ملحا سب سنحه الاطهد اروالفيت 


2 كك 
مسرو ررا عو يرد تسب وك ليشن رونل الم 
عكر وامررية اترارك ل يق دنباشينات” 


ليشا شهواد الرنيا بالامزل إحدصوة تفي يه بِتئال 


مكنا ووو نارابب ل ا 2 
اميد ذ]1_والمتعر نفك اد الم( الخد روزي لتر 
21000 
م رتنا تابر وستعلتا ماش شلافه 
زاك وي فلب موشكلا لاطو واو برقب 
3 الات ووب واليبد نك ولاحدت م ول فز اماه 
اله ى امراك ور» 
اس احا اوضر اه الع سيره ف 
علت(العبد شرل كلصوي الشرد 
ي تعد عدائا زنع اتتهورك عنااطيقضة” : 
دافا كر زنم ليطيو وم الاننجكا 2 
ا 
وك سه يحيية 


0 
4 2 
2 

00 4 

01 ١ 2 41 

9 0 
5-1 
00 


كأليفه 
الإمَامالقَفِيّه الأَصُوَليَ كلمانا الأيي الل الفسير 
اصرف اتيز 
00 


)ههث١-؟4م.(‎ 


في هنا اكلتاب خالاصة المعلوما لقي فوا جز له السام لفزا لج 
3 اه "يحو ا ا 
في رصاسه الشسيرة 


قال محمد بن علئّ العراقنٌ » غفْرَ اللهذنويه » ووفقةٌ لما يرضيه : 


6 تنبيه : ثبتت هلذه الخطبة في (]) كاملة » وفي ( ب ) و( ز ) و( ليدن ) مع 
سقط نبّهنا عليه في موضعه » وفي ( ه ) مع سقط أكثر من ( ب ) نبّهنا عليه 
كذلك » ويّترت كاملةً في ( ج ) » وسقطت كاملة من ( د ) ؛ وجاء فيها ‏ أي : 
( د )- بدلاً من هلذه الخطبة الطويلة : ( بسم الله الرحملن الرحيم » الحمد لله 
رب العالمين ٠‏ والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » وصلى الله 
على محمد وآله أجمعين . قال أبو عبد الله محمد بن علي العراقي : فإنّي 
جمعت العلوم التي فرّقها الإمام أبو حامد الغزالي في تصائيفه الكثيرة » 
وحصرتها في أربعة أصول » وجعلتها مرثّبة في عدّة فصول . كل فصل منها ينزع 
إلى نوع منّ العلوم » ويشير إلئ طريق منّ العمل » وسمَّيتٌ الكتاب ب : 
« الذخيرة لأهل البصيرة » » وأوردت كل أصل في باب ٠‏ فالأوّلٌ : في معرفة 


الب ؛ والثاني : في معرفة الله تعالى » والثالث : في معرفة الذّنيا » والرابع : ١‏ 


في معرفة الآخرة ) . 
أمَا (و) فقد ثبت فيها جزء قليل منّ الخطبة أشرنا إليه في موضعه كذلك . 
وسقط منها الباقي » واشتركت مع ( د) فيما قدّمته عن (د). وأصل 
هلذه الخطبة التي في ( د ) و( و ) قطعة مِنَ الخطبة الطويلة التي ثبتت في (أ) 
ولاب ) وى ) ساشير إلتها فق مجليا» انظر (ضن 195 + الحاشية ): 


الحمدٌ لله الممَوحٌّدٍ بالعظمة والكبرياءٍ » المتفرد”'؟ بالمجدٍ 
والبهاء''' » المختصٌ بالدَّوام والبقاء والحُسنئ منّ الصّفاتِ والأسماء . 
الحنقوت ب#الشبوعدقة ليق" "1 + «الدي المايته عله مساوق الهاي 
كماله » ولا بلع أحدٌ إلى معرفةٍ حقيقة صمديّتِ وجلاله'*' » فالإقرارٌ 


2 : ع عم 2 - ُ 


بالقصور عن القيام بواجب حمده والثناء عليه.. غاية عجز الملائكة 
مم 2 ظلث عقولٌ العقلاء مد انها ا أنوار جلاله 3 
وَضَلَثْ أدلة السَالكينَ والمريدين فى بادية الدّهش ... بقرب!")2 حضرة 


)001 كذا في (]) و( و) و( ز ) و( ليدن ) : ( المتفرّد ) » وفي ( ب ) و(ه ) : 
( المنفرد ) . 


أ (27) في ( ز ) وحدها : ( والثناء ) بدل ( والبهاء ) . 


إفرة قوله : ( المنعوت بالسرمديّة والسناء ) ثبت في ( ليدن ) وحدها . 

(4) كذا في (1) و( و ) :( الذي لم ينته علمٌ مخلوقٍ إلئ نهاية كماله » ولا بلغ أحدٌ 
إلئ معرفة حقيقة صمديّته وجلاله ) » وفي ( ب ) و(ه ) و( ز): (الذي 
جعل علم المخلوق إلى نهاية ؛ إذ ليس بذي نهاية » ولا طريقٌ لأحدٍ إلى معرفة 
غاية حقيقة صمديّته وجلاله ؛ إذ ليس لحقيقته غاية ) » وفي ( ليدن ) : ( الذي 
لا نهاية له فينتهي علم مخلوقٍ إلى نهاية كماله » أو يجد سبيلاً إلى معرفة حقيقة 
صمديّته وجلاله ) . 

)2( كذا في (أ) و( و) : ( والثناء عليه. . غايةٌ عجر الملائكة المقربِينَ ) » وفي 
(ب) و(ه) و(ز): ( وثنائه.. غاية ثناء المقرّبين ) » وفى ( ليدن ) : 
( والثناء عليه. . غايةٌ ثناء الملائكة المقوبينَ ) . ْ 

(5) كذافي(]أ)و(و):(أشعة). وفي (ب)و(ه)و(ز)و(ليدن): 
(إشزاف 2 

(0) كذا في (]) و( و ) . وفي ( ب ) و(ه (١)‏ ز )و ليدن ) : ( 


وه 0< 1ه _ . 52000 
اخ طبس جم لك ب ا م 


53 اي 
٠.‏ 5 


جماله » فسبحانً من قَطْمْ الوجاء”'" عن معرفته.. تعطيلٌ » ودعوئ 4 
كمال معرفتة من الشيال .د غاية التشبية والتمثيل ٠‏ 


ع ٍ ل افا 50 
كل موجود. . فهو مِنْ آثار قدرته '' » وفائض عن '' أنوار عظمَته . 
وما من حادث إلا وهو من بدائع”؟» غرائب حكمته » وبرق”*' جمالٍ آّ 
ل 00 ع 8 و 5 0 أ 0 
حضرته » فالكلّ منهٌ وبه ؛ بل الكل مُقَدَّرٌ له » فليس لأحدٍ وجود 5 


1 إلا لَه فتبارك عد وجود الموجودات. . ينور وجودهء : 
© - السالكين والمريدين.. الدهش في قرب ) بدل ( وضدَّتْ أدلّةُ السّالكينَ 
ْ والمريدينَ في بادية الدَّمَشِ. . بقرب ) . 1 

2000 كذا في () و( و ) ء وفي ( ب ) و( ه ) و( ز ) و( ليدن ) : ( فقطع الرّجِاءٍ ) ٍ 

بدل ( فسبحانّ مَن قطم الرّجاء ) . 1 


(؟) كذا في (أ) و( و )ء وفي ( ب) و(ه )و( ز )و( ليدن ) زيادة : ( فسبحار 
مَن كان نصيبٌ الأبصار من ملاحظة جمالٍ ذاته.. الحيرةٌ والعَمّش [كلهة 
( العمّش ) ثبتت في ( ليدن ) وحدها] » وثمرةٌ جميع العقولٍ منّ التّظر إلى 
عجائب صنعه. . الاضطرارٌ والدّهَش ١‏ وتبّاً لمّن تفكّرٌ في عظمته. . فطلب له 
تكييفاً وماهيّةً » وخساراً لقلب غَمَّلَ ولو لحظة عن عجائب صنعه [في ( ليدن ) : 
وخساراً لقلب عقل عجائب صفته]. . فقال : وُجْودُهُ بِمَنْ وبماذا ؟! حتئ يعلم 
أنَّ كلّ موجود. . فهو مِنْ آثار قدرته ) . 
إفرة كذا في (أ) و( و)» وفي ( ب ) و(ه) و( ز) و( ليدن) : ( من ) بدل 
(عن ). 
ع4 كذا في (أ) و(و): ( وما من حادث إلا وهو من بدائع ) » وفي (ب) 


سحيب 


5 1 
. 


0 


1 


4 
6 


7 


و(ه) و(ز): ( نسدد أن كل حادث فمن بدائع ) » وفي ( ليدن ) : 
( ويتحقّقُ أنه ما من حادث إلا وهو من بدائع ) . 
(5) كذا في (ب) و(ه)و(ز): (وبرق)» وفي (و): (وأثر من)ء وفي 
( ليدن ) : ( وبر )» ولم تنضح لي في ( ]أ )» وكتب فوقها : ( أي : بروايش ). 
(3) في ( ب )و(ه )و( ز ) زيادة : ( من كان ) . 


2 


ا" 


02 


مسد تر مق 


المند 


وجل مَنْ تحمّق''' المحدئات. . بفائض فضله وَحُودِه . 


والصّلاة علئ رسوله المصطف' مِنْ سائر خليقتِه » المكرّم 
برسالته'"' » الموضح لشريعته”" . الدّاعي إلئ معرفته وطاعته , 


2 و 9 08 
والسَّلام على آلِه'*) وصحابته 3 وأزواجه وعترته”*» 


فإنّك حضرتني أيّها الأخّ الوا أحضر الله مَسَاوََ : 2 
انين 8 اأدراركك اي ود كرف ل الك اق لوك تاها 
التَابقينَ » وتصانيف القّدماءٍ المبرّزينَ” » فلم ترّ في كُتبِهِم 
وتصانيفهم. . أنفع مِنْ تصانيف الإمام حَجّةِ الإسلام أبي حامدٍ الغزاليٌ 


)ا كتااق'610 )ون لات )وذئى) و( ( وت السدثات )يدل 
( وجل قن تعد النهدتات ) . 

(؟) في ( ليدن ) وحدها : ( المجتبئ برسالته ) . 

فيه 0 : ( الموضح لشريعته ) » وفي ( ب) و(ه) و(ز): 
( الموضح كي كنك لوك فريحو) + وفق اليد ) “السو سيل 
شريعته ) . 

(5) في ( ب ) و(ه )و( ز ) زيادة : ( والسّلامُ على الطاهرين من آله ) . 

(ه) في ( ليدن ) وحدها زيادة : ( ومّنْ تابعة وشمّرَ عن ساقي الجدٌ في خدمته , 


وحدو عر شاع الخبالعة ف تمنرته )1 

4 عرو ا ا رد اق 
(و) - وثبت فيها ما ثبت في ( د ) وهو ما أشرث إليه سابقاً في ( ص 

. ؛ الحاشية ي1) + وسابينه لاحقا ف محله‎ 1١ 

© كذا في (أ) و( ليدن) : ( وروّحَ بلطيف الأنس به أسرارك ) ٠.‏ وفي ( ب) 

و(ه )و( ز) :( وررّح بحسن توفيقه أسراركٌ ) . 

في ( ليدن ) وحدها : ( المتخالفين والمتوافقين ) بدل ( المبرزين ) . 


5-5 
5 05 
5 

3 


ره 
: سي 5 
محرا ليد 


م ام 7 وم تا م تا ا 


ا 
2 


ببجتجتتتتتكةكت 2 
عع 
)١(‏ في (ليدن ) وحدها: لذ كا كر تدقاء ور تتيفا» يدل لذ كذ ل 


قدَّسَ الل روحَهُ ونوّرَ ضريحَة ؛ إذ كان أكثرّهم تدقيقاً وتحقيقا”'' ١ ٠‏ 
وأبعدهم مِنَ المَيلِ والهوئ طريقاً . مع تبكر في أجناس العلوم الشّرعية : 
وغيرها . وتصنيفِه في كلّ فنٌّ من فنونها ٠‏ ورسوخ قدمه في دقيقها © 
وجليّه!" . وتحكّمه فيها بإجمالها وتفصيله"" . وشكوت إلىّ من 7 
شيئين » وشّ-(4) بهما كَنَبَةٌ وتصنيقة” » فلا يكادُ يخلو من أحدهما 2 


سيد ]| 


عو 


الأوّل : غموضٌ معانيه » وغرائبٌ ألفاظه ومبانيه : 


والثاني ١‏ أنه متول عرض له 00 فى كتاب : أعرضَ عن 1 
رك عو 
إتمامه . وأحال علئ بعض كتبه بالجواب . ثّ 


أكثرهم تدقيقاً وتحقيقاً ) . ا 
(0) في ( ب )و(ه )و ليدن ) : ( وجليلها ) بدل ( وجليّها ) . 1 ْ 
() في ( ليدن ) وحدها : ( وحُسن تصرّفه فيها بإجمالها وتفصيلها ) بدل ( وتحكّمه 

فيها بإجمالها وتفصيلها ) . ٍ 
ل ار (وشحّ). وكتب تحتها : ( بخيل ) للإشارة أنها من 5 

الشح ٠‏ لا مِنَّ الوشاح » وهلذا الضبط يخالف سياق الكلام . م 
(5) في( ب )و(ه )و( ز) :( وتصانيفه ) بدل ( وتصنيفة ) . 

(7) في ( ب ) وه )و( ز ) : ( ولم يخل من أحديهما قط تآليفه ) بدل ( فلا يكادٌ إ 

يخلو من أحدهما تأليفةُ ) . 

60 في ( ليدن ) وحدها : ( متئ عرّض ما يعتنئ له تحقيق ) بدل ( متئ عرض له 


70-0 


وطرَهُ » ولا يحصّلٌ إلا(" من جملتها مقصوده . 

وتمنَّتَ أن لو عثرت من علماءٍ الوقتٍ على مَنْ يتصدّئ لتصنيف 
كتاب يحذو فيه حذوَّةٌ » ويتلو في استنباطٍ غرائب المعاني تِلوَهُ » للكلّه 
315 لا يحيلٌ بالجواب على غيره من كتاب ؛ بل ب؛ بغر الولو :© ليكون 
3 © تنحُته للقشر مِنّ اللباب » فيجتممٌ حينئذٍ على التّحقيقٍ » بين سن 
الاستنباط وجُودة التَّلفِيقِ!'' » ويتجنّبُ بِجَهده التَطويلَ والإكثارٌ ؛ لثلا 
يكونَ واضعاً بناءهُ على شفير هار”” . 


فقلتُ : اعلم أنَّ هاذا المطلب. . أغرث من عَنقَاءِ مُغرب”؟2 ؛ فإنه 


بقلت آذه اللتست و (ت:) وده )وز )د 

كذافي (1) (بل يشيرُ إليه ولو بنبدَةِ ؛ ليكون تنحُته للقشر منّ اللباب ٠»‏ فيجتمع 
حينئذٍ على التّحقيقٍ » بين حُسن الاستنباطٍ وجٌودة الَّلفيقِ ) » وفي ( ب ) و( ه) 
و39 ) :والين) تلاك بالنقضن. والزيادة + ( فل معد زإلية بولق يده بع 
التَحقِيقٍ ؛ ليكون قد جمع , بين الإيضاح والتَّدقِيقٍ » وجممٌ بين حُسن الاستنباط 
وجّودة التَّلفِيِقٍ [وفي ( ليدن ) : وقرن بجودة الاستنباط حسن التلفيق] ) . 

كذا في (أ) : ( لثلا يكونَ واضعاً بناءه علئ فير هار ) » وفي ( ب ) و( ه ) 
و(ز) : ( لثلا يأتي بناءهُ على شفا جُرُفٍ هار ) . وجاء في هامش ( ب ) حاشية 
عع ات : ( إن كنت مكتفياً بهلذا الفنّ. . فقد فعله العراقئٌ في تصانيفه » 
وإذ واف 1361 أحان فى تصن التبراطع + لكن تبر" لتسفيق أو اقيق 
ما يُكتفئ به » وال أعلم ) . 

الات البعد » والعنقاء : طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم ٠‏ 
وأغرب : أي صار غريباً » وإنّما وُصِف هنذا الطائر بِالمُغْرِب لبعده عن النّاس » 
وهو طائد وهمئيٌ يُضربٌ به المثل في طلب المُحال الذي لا ينال . قال 
الجاحظ : الأمم كلها تضرب المثل بالعنقاء في الشيء الذي يسمع به ولا يُرئ . 
ومن أمثال العرب في ذلك : ( حلّقت به عنقاءٌ مُغرِب ) يُضربٌ لما يكس منه . - 


ين 


د 


0 


5 
ا اا 
3 لأسيو لميطا زات هاتفو لط راض إل تعد افرقا" إلا تن فور ١‏ 
علومَةُ برياضةٍ امتطئ صهوتها » وحلّى محفوظاتِه بمجاهدة لم يُقصر ١‏ 
شجوتها'"' » وذلك نادرُ الوجودٍ , أعرٌ منّ الأبلق العَقوقٍ » وأبلم في 
العدّم من تيض الأنوق7© ٠‏ كيف 4 .ومن يتصدّق لاقتفاء طريقتة: : 
لامكل أن يمري لاك اليك 18 لخد القع ادلو كان عامس أو 2 
مالكاً في علمِه وبراعت” © > والحيد أو المُسطافست في وهده : 


11 


:)0 ا 
ومعرقنه !! 3 


01 


18 
ع 
2 
4 
7 
5-5 
- 
4 
ف 


ع 
6 


ِ 


كك 


- 2 وكذلك قولهم : (أعرٌ من عتقاءِ مُغرب ) . ١‏ مجمع الأمثال» (١/١1١؟2)1‏ 
« ثمار القلوب في المضاف والمسوب )( ص 10١٠‏ ). 

5 . ) في ( ليدن ) وحدها : ( لا يسمو إليه بجناح همي ويترامئ نحو حمئ معرفيع‎ )١ 
0 شال نقازة عهواء 4 آي > عبعية السالف . انظر « تاج العروس » ( ش ج‎ 
2 و) . وفي ( ليدن ) وحدها : ( بمجاهدة تسمر هضبتها ) » كذا رُسمت » فَإمًا‎ 
أ ككون :( تحير عضحها) أ © تسيل متهود غوالتهنات أ كوا © (ملفينة‎ 
هِضَّبَتّها ) والهضّتٌ : الفرس الكثير العرق . والصّلبُ الشديدء فيكون ف‎ 
المعنى : عدم التزول عن فرس المجاهدة مع وجود المشقّات . ا‎ 
(أعَرٌ مِنَ الأبلتٍ العَقُوقٍِ ) مثلٌ يضرب لمن يعِرٌ وجودُه » يقال : أَعَفَتٍِ الفرسُ‎ )©5( 
فهي عَقَوق ) وذلك إذا حَمَلَثْ 2 والأبلق لا يحمل » والعرب كانت تسمى‎ 
الوفاء : الأبلَ الوق لور و‎ 
اها( مد الأتوق )فيو اعني الأنؤقا اشم للرخمة © ونع أبن الطير وكا غراء ة‎ 
) مجمعم‎ ١ فضربت العرب به المثل في تأكيد بُعْدٍ الشيء ومالا يُنَال . انظر‎ 
.)1:5 2 16ل ث1 !”1)ء(1:"/5‎ 295/١ ( )» الأمثال‎ 


تيور 
521 
لض 
75/702215557372275557757775557772155572227555572726755 77127 77 برج جر 0 
حقاىت 


«(:) ع ساح ل د 
ا 


2 له 

ا 

د 030 ا ال ل ل ١‏ 
0 0 
م 2 شاي ث طق ا ,0 ا عر ١1١‏ ) ا 0 ماع 4 ا 5 00 


38 
يي 


نَ كطالب الإجابة مِنَ الرَبْع 


قلمًا استمنت الكلام. ث0 إليّ سهام الملام 2 ل بلسان 


الاستعطاف والتألّفٍ ؛ منتزعاً ملابسّ الخلاف راقيل5 4 :ون سجذو+ الكامل] 


افخويمحتة كنالكيين الفتهى. .. بعظة وبالمتويفة 00 تخناوف 
ع2 ع 2 7 و 
2 الي ل ان 


و 


ِيَاكَ أيّها الأخ. . عَنَيتْ » ولأجل ذلك إلِيكٌ من زاويتي. . تعنَّيتُ » 


00 ل ل ل ل ا د 
1 : ( كطالب الشّفاء منّ المُدنَفِ العليل ) » والوّبع المُحِيْلُ : 
الدّار المتغيّرة التي مرّ عليها حول كامل . وفي ( ليدن ) وحدها زيادة : 

( ومّن يطلْبٍ الحاجاتٍ من غير أهلها ولا وجهها عرَّثْ عليه مطالبّه ) 
من الطويل . وقد بحثت عنه كثيراً فلم أقف علئ قائله » ولعلَّه للمؤلّف الإمام 
العراقي . 

كذا في (أ): (فلمًا استَدْمَمتُ الكلام. . فرَقَتْ)ء وفي (ب) و(ه) 
و(ز) ا اننا . فَوّقتَ ) وفي ( ليدن ) ( قلكًا سمعت 
الكلام. . فُوَقَتْ نحوي ) , والفوقٌ : موضع الوتر منّ السّهم ٠‏ وفَرَقنُهِ تفويقاً : 
جعلتُ له فُْقَاً . « المصباح المنير » ( ف وق ) . 

كذا في (أ) : ( وقلتُ ) » وفي ( ب ) و(ه) و( ز ) : ( وقلت لي ) » وفي 
( ليدن )(: للا 


موا بلطن ز) و( ليدن) كلمتي 2 
5 5 والعبارة فيها : ( بلسانٍ الاستعطاف ؛ منتزعاً ملابسس 
الخلاف ) . وفي ( ليدن ) : ( مستنزعاً ) بدل ( منتزعاً ) . 

انظر مقدّمة الكتاب (ص 01 0) فقد ذكرنا أنَّ وجود هلذين البيتين في مقدّمة 
كتاب ١‏ الدضيرة » من أدلَّة ثبوت نسبة الكتاب للإمام ابن حمدان العراقي . 


70 


رام ةات 7م لد تمه جر مك تم 


5-) 


عجن 


3 


فلا تزدَّني خائب الأملٍ من بابك » مُحْفقاً من جنابك'"2 2 
ألفيناكَ”"2 عن الحقٌّ لات" "' » وَلِنَوَى الهموم مْضاحا”*' ٠‏ قد حَتَمتَ 
علئ نفْسِكَ مع وجودٍ الأعذار.. إسعاف طلبةٍ العلم بمطلوبهم من غير 
إخلادٍ إلى اعتذار » وليس همِّكَ'” إلا تصنيف كتاب ٠»‏ وإتياناً بما 
يُستملحٌ ويُستطابُ ؛ فما لك قد وكَفتَني من وراء حجاب ؟! فلا تُعررَضْ 
عِرضكٌ للملام » وأغنني عن إطالةٍ الكلاه . 


)000 في ( ليدن ) وحدها زيادة : ( فمن منع المستوجبين فقد ظلم ) » وهو عجز بيت 
من الطويل للإمام الشافعي رضي الله عنه » صدره : ( ومَّنْ منح الجهّال علماً 
أضاعه ) . انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ 7595/١»‏ ) . 

(0) في (أ) كتب تحت كلمة ( ألفيناك ) : ( نخ ) للإشارة إل أنَّها نسخة أخرئ » 
وجاء في هامشها : ( ألفناك » صح ) . وفي ( ب ) كتبت في صلب الكتاب / 
( ألفناك ) » ووضع فوق الكلمة إشارة * » وجاء في هامشها : ( ألفيناك ) ! 
وفي ( ه ) : ( ألفناك ) . 

زفة النّصح : الذَّثْ والدّفمُ » وهو من المجاز . وفي ( ب ) و(ه) : ( نضّاخاً ) 
بد( اها 4 

(:) كذا في (أ): (موضاحاً). وفي ( ب): (فَرْضَاخاً ») هلكذا ضبطها 
لامع ناوي لت )كينت 0( ارضاعيا الاؤلاضيط عون 001 7 ( ترقا ):! 
والضح : الكسرٌ والدّقُ » يقال : رَضَّحَ الحَصّئ والتَّوَى » والمزْضاح : اسم 


كن تج 


يات 


آسأ 
6 


قات 00 


ذلك الحَجّر الذي يُرْضّح به التّوى ؛ أي : يُدَقُ والخاة له ععيفة .انظ 5ه 


« تاج العروس ©( رض ح ) . 

)0( في ( ليدن ) وحدها زيادة : ( وليس همُّك في دُنياك ) . 

0020 كذا في (أ) : ( وليس همُّكَ إلا تصنيف كتاب وإتياناً بما يُستملحٌ ويُستطاب , 
فما لك قد وقَفْتي من وراءِ حجاب ؟! فلا تُعرّض عِرضكٌ للملام » وأغنني عن 
إظالة :للدم ب وفي ( ب ) و( ه ) و( ز) اختلافٌ بالتّقص والزيادة والتّقديم 
والتأتخين لاح ا وو و 


ا ا 4 0 


ري 


06 0 


7092111086172 


فلمًّا سمعث مقالتَكَ. . بادرثُ إلى تَسِْيَة نجاحكَ”'' بقدر الإمكانٍ . 
وتوت في هلذا المضمار الذي لم جر بعد لحل ون البلغء فيه قم 
ا حجَّةِ الإسلام.. بالعجز عن شق 
و 1 ع 2< 
غبارو' " » وأني لا أستطيعٌ مع جودة المجّري. . إدراكَ شأو عِثَاره”" 


وما مَثَلي وإيَّاهُ رحمَة الله ؛ إلا كمَنْ تشاطرَ فساجَّلَ الأتيّ الأبيّ 


0 - ليه .. العزيزةٌ الأثيرةٌ » حتئ نيّفتْ على الأربعين . وناهزت بلوعٌ الخمسين في 
ا 0 
ويسشر لي حصول مأمولي » » فما سمثُ شططاً » وعن عمئ كان قصدي إليك 
لاخَطاء فلا تُعوْضْ عِرضكَ للملام » وأغنني عن إطالةٍ الكلام ) » وفي 
( ليدن ) : : ( والإتيان بما يُستحسن ويُستطاب . حتئ نيّفتْ تصائيف 2 
الأريعين + :وتاهزت بلوع اللعنسيين في انراج ع العلوم والآداب » فمالي قد وقُفتني 

منك الآن وراء حجاب ؟! فلا تعاض عَرضك اللملام » وأغنني عن إطالة 


1 


: الكلام » فلن أبرح أرط العا لدت بالمرام » وأبوء منك بما ينفعٌ الخاصٌ 

ٍُ والعام ) . 

)١(‏ أي : تسهيل نجاحك . وفتح بابه » سَنَاهُ تيه : سَهلَهُ ومَتَحَهُ » وهو من 

م المجاز , وأنشد الجوهريٌ : [من الطويل] ‏ © 


والتف فلت لف الطين أنه ١‏ :ذال مت عله قو كرا 


انظر « تاج العروس » ( س ن )١‏ . وفي ( ليدن ) وحدها : ( حاجتك ) بدل 


.م 


يه 
ه 5 


كم 


( نجاحك ) . 
(؟) في (ليدن ) وحدها : ( أثى عاجرٌ عن أن أشّقٌّ عبار ) بدل ( بالعجز عن شق 
غباره ) . 


3 


9-5 


49 كذا في (أ) : ( معترفٌ للإمام حُجَةٍ الإسلام. . بالعجز عن شق عُبارِءِ ٠‏ وأني 
لا أستطيعٌ مع جَودةٍ الجّري. . إدرالك شاو عِثَارهِ ) ؛ وفي ( ب ) و( ه) و( ز) 
و(ليسن ١)‏ معترف أن الإمامّ جه الإسلام. لا أقدد أن أشد غبازة ؛ 


ولا أستطيع بجدَّةِ سعيي وَجودَة جربي . . أنْ أدرك عِتَارَهُ » . 


م 
ا 


مالا 


3 


ا 


و2 


بشماده') » وبارئ فكائرٌ مالك الأقاليم بِفْضَالاتِ زاده » هيهات 9 
نقع؟") قطرةٍ من ذلك البحر الخِضّمٌ ! وكيف يكونُ حصاةً بالإضافة إلى 


الطوق د اله شم" ! إِنَّ ذراعيّ ليَقِصّرُ عن فتره » وباعيّ لا يكادٌ يلتَحقُ بقيدٍ 
ا 


عن الجري في هلذا المضمار ا مَن 5-8 فيه. : رمي بهمجنة 
ْ لاعفا ورقينا مر ينا مقن اضرلا وفروعاً وفقهاً وتضوفاً 


م 


وتفسيراً وأدباً وأمثالاً وحكمّاً وحساباً ورسائلَ إلى غير ذلك0*) : 


)01 إحدى الكلمتين ( الأتىّ الأبييّ ) ليست في ( ب ) و( ه ) و( ز) ؛ لكتابتها بلا 
0 إعجام . والتشاطر : التباعد » والمساجلة : المعارّضة » والأتينٌ : السيل 
00 مكار لد سسا ماسم سرد 17 
على ذلك : أنه قد أبعد المرمئ في معارضة واسع علوم شيخه الإمام حجّة ب 
الإسلام ؛ لأنه كحفرة ماء قليل في مقابلة السيل العرم العظيم . 
() في ( ب ) و(ه )و(ز) : ١‏ أن تقع ) بدل( أني نقع ) . 
ْ () في ( ب ) و(ه )و( ز )و( ليدن ) : ( إلى ذلك الطود الأشم ) . 
(4) في ( ب ) و(ه) : ( بقدر شبره ) بدل ( بقيد شبره ) . وفي ( ليدن ) وحدها 


زيادة : 
(ومَاأنا الاً قَطرةٌمِن عَمَامَةٍ تصُوبِ فبُروئ كل رَطْبٍ تاس ) 080 
من الطويل ء وقد بحثت عنه كثيراً فلم أقف علئ قائله » ولعلَّه للمؤلّف الإمام 0 
العرافي .: 

(5) سقط من ( ب ) و(ه ) قوله : ( ورضيت مني بما صَنَّمَنهُ أصولاً وفروعاً وفقهاً 
وتصوفاً وتفسيراً وأدباً وأمثالاً وحكمًاً وحساباً ورسائل إلئ غير ذلك ) . وفي 
(لندق )وده زيافة وتقصن <١‏ ووضيت بها فقنة أصولا وفروعا وفقها 


وتضوفاً وتفسيراً وأدياً وأمغالا وحكمَاً وفرائض وأخباراً وأشعاراً وشروحاً وزهداً- 


فإِنْ لهنذا الفنّ الذي تبغيه.. قوم'١2‏ اختصّهُم الله سبحانة بصفاء 


0 وو إن 
السّريرة » وثقوب البصيرّة » وضياءٍ الحسٌ . وذكاء الحدس ٠‏ وفيض 
1 2 عِ 5 
العقل » ونور النظر » وغزارة الفضل ٠»‏ وتوقّدٍ الخاطر ٠»‏ وصدي 
ا 3 00 قر م جارد هلذه 3 الا 


ا بهلذا الطرّفٍ 2 واغتنام 0 فلل ا ٠‏ مع 0 “2 
م 7 7 و 3 ع 5 
وبلادة الذهن » وكلولٍ الفهم » وقصور التصرّف . وتشعث الامرء 
وتشعّب الفكر 2 وازورار العردق 1 وانتقاض 006 0 والاعتياض عن 
التّميرِ الماح بالآجن الطَرِقٍ”* ٠‏ والتواءٍ المقاصِدٍ » واشتباء المراشدٍ » 


52 وجفوة الصّديق الأخصّ » ومُراوغةٍ ذي القرابة الأميقٌ2"0 » وللكن إذا 
7 5 7 0 - 00 - ع 
كنت قد جعلت هنذا الأمرّ ضربة لازب”' » مع أن مَحليَ منه مناط 


3 


ومواعظ وسيراً ٠‏ إلى غير ذلك مما أنا مرفوق به ) . 

في ( ليدن ) وحدها : (فإِنَ لهنذا الفنّ الذي عنيته » والقسم الذي بنيته. . 
قوماً ) بدل ( فإِنَّ لهلذا الفنّ الذي تبغيه. . قوماً ) . 

كذا في ( ب) و(ه ) و( ليدن ) : ( السابقة ) » وف 56210 ( السامقة ) 
وكتب بهامشها : ( السابقة . صح ) . 

في (ب)و(ه) :([اتجاعة )يدل (فتجاجة )»والفجاحة : قِلَهُ النْصح . 
العُلّق : الجمع الكثير . 

سقط من( ب)و(ه) قوله : ( والاعتياض عن التّميِرٍ التُماخ بالاجنٍ 
الطَرِقِ » » والاعتياض «الاسعوال المي : الماء الكثير النّاجع في الرّي ؛ 
والتُقاخ : الماء البارد العزْبُ الصافي والخالص ٠‏ والآجن : الماء المتغيّه 
الطعم واللون ٠‏ والطرق : ماء السماء الذي خوّضته الإبلٌ وبالت فيه وبعّرت . 
في ( ب ) و(ه ) :( الأسن ) بدل ( الأمس ) . 


في ( ب ) وحدها : ( نصرته ) بدل ( ضربة ) . 


القَعْبٍ مِنَّ الرّاكب20". . فليَعذَرْ من وقفَ على كتابي هنذا إِنْ وجدّ في 1 
5 7 ع 3 
ألفاظه”" نزولاً عن رُتبَِ التَْدّق » أو ألفئ في معانيه انحرافاً يسيراً عنٍ 
القعقق!17© “كذ لك مقضيرة امو أ الفية الكقات برشي “ » وإِنْ كان دون 


رق امن أدور افو ' ٠‏ فإذا لم يُضفْ علي التَاظْرُ فيه ملابسّ حمذده 
5 ما 6 وا ا ا ا 7 1 * 
واستحسانه. . فلا أقلّ أنْ يكف عنّى غرب ذم وغدوانه2 ؛ ١‏ فإننى 


جمعث العلومٌ التي فرّقها الإمام أبو حامدٍ رضي الله عنةُ في تصانيفه 


: في (بِ) و(ه): (محلٌ التّعب) بدل ( مناطٌ القَعْبِ )» والتَّوْطٌ‎ )١( 
التعليق » والفعة: القدح من الخشب » فالراكتٌ تُخيل ل وأَرُوادّه»‎ 
ويّتركُ قَعْبَه إل آخر تَرْحَالِهِ » ثم يُعَلّقَه على رَحْله كالعلاوّة » فليس عنده‎ 


0( في ( ليدن ) وحدها زيادة : ( ألفاظه ومبانيه ) . 

() في ( ب ) و(ه )زياد : ( عن منزلة التَعمّق ) . 

(4) وهو قاضي القضاة أبو الحسن علي بن القاسم الشَّهِرْرُوري كما سيأتي : 
وسيقول فيما بعد : ( أوردة بأوضح عبارة » وأسهل لفظ ؛ وأحترز بجّهدي من 
إبذاعة "الألقاط المتغلنة». ,والكلمات الكرية + واخنط .م من إيرادها بطريق 


للبْط . فإِنْ فسح الله سبحاتةُ في المُهَلٍ » ومن بتأخير الأجَلٍ » وأَيّدَ ببسطة يدٍ 
ولسانٍ . وأْمَدَ بصفاءِ قريحة وجَّنانِ. . أريتكَ كيف ثُرَفُ خرائة المعارف في 
ملابس الشّروح والبيانٍ ! ) . 

(18 الى لك اأودى ) 15( عسل رامينه) #كون ترادو ) + زروميه بايا 


كاد وكا بورركلة ررقت علي يوا فال 3 ار ار ْ 
4 


بدل ( وإِنْ كان دون رُتبَّةِ مَن أبرزثهُ باسمه ) » والمقصود شيخه حُجَّة الإسلام 
الإمام الغزالي . 
)03 في ( ليدن ) وحدها : (غَرْتِ لسانه ) بدل ( عَرْبَ ذَمّهِ وعُدوانِهِ ) وال 


الحدّة » يُقَال ولد عت اق جياه رطاف نيار بيات 


بن 
حننذت 0 
أن 70 
وه 
م 


الكثيرّة » وحضرنها في أربعة أصول ء وذكرتث لخد في عِدَّةٍ 
فصولٍ » كل فصل منها ينع إلى نوع مِنّ العغلوم » ويشيرٌ إلى طريقٍ مِن 
الع 2 وشكيت الكتاتة د 
النغيرة “/صيرة ) 
عر >5 أى ) ف 5 . 
وأوردت كل أصلٍ في باب : ِ 
فالأَوّلٌ : في معرفة التّمس . 
والثاني : في معرقة الحقّ 0 : 2 


ع 2 و 


و(6) . . و ا 0 شِ 
والرابع : في معرفة الآخرة» 5 


في ( ب ) و( ه ) و( ليدن ) : ( وجعلتُها مربَّة ) بدل ( وذكرث لَبابَهًا » . : 
كذا في (أ) : ( طريقٍ مِنَّ العمل ) وفي ( ب ) و(ه ) : ( جنس مِنّ العمل ) ٠‏ الآ 
وفي ( ليدن ) : ( طرف مِنَّ العمّلٍ المعلوم ) . 1 ُ 
سقط من ( ب) و(ه ) قوله : ( وسمِّيتٌ الكتاب بالذخيرة لأهل البَصيرّة ٠‏ لا 
8 |2 وأوردثكُلَ أصل في باب) . ْ 

85 اكزااق :13 )اران سعرفة ليد امج )"ونج ليوارس( تعر 
الخالتق جلّ جلالهُ ) » وفي ( ليدن ) : ( في معرقة الله سبحانةٌ » . : 
في ( ب ) و( ه ) : ( فالأصل الأول . الأصل الثاني » الأصل الثالث ء الأصل و 
: الرابع ) بدل ( فالأرّل » والثاني » والثالث » والرابع ) . 

و (7) أشرت في بداية الكتاب أنَّ هلذه المقدمة قد سقطت من ١‏ د ) كاملةً » وسقط من 
1 ( و ) أغلبها كما نّهت عليه سابقاً » وأنَّ المقدمة التي جاءت فيها هي قطعة منَّ 
2 المقدّمة التي في (أ) و( ب ) و(ه ) و( ليدن ) وقد وضعتها مابين علامتي 
ِ التنصيص ١‏ ؛ ء ثم جاء بعدها : ( الباب الأول : في معرفة النفس وبيان وجه 
3 كون معرفتها مفتاح معرفة الحق سبحانه وتعالئ ) » وسقط من ( و) قوله : - 


2 

١ 

قّ 

هه 

و 

1١ 

كأ 

0 

ٍِ 

و | 1 د وي دان : 

الت 17١‏ م بر جور دوس انا 
تفسوروبووربت- 


١ 


9 


دكت ها 


كاي 


2 


4 


<9 


0 


لا 


8 


رن 


1 


ل 


خا لايد 


ف 


290 


له 


1 


07 


لهى 


جات 


لظي 
0ج 


- 
اقم 


يندمجٌ”*؟ الجناياث والحدودٌ والمعاملاث على الوجه المذكور في كتب 


3 - (فلاوَّلُ : في معرقة النّمْسِ . والثاني : في معرقة الحقّ سبحائةُ » والثالتُ : 


0 


هرج 


1 


ومن لاحظ”' تصائيفَةُ بعين الإنصاف ٠‏ وطالعها ببصّر البصيرة؟"". . 
القاها الا شد حن هلده الأصول الأريدة ؛ إذ هي فروعهًا » وعليها يدور 
مفْدَقهًا ومجمُوعها . 

ووجةٌ اندماجهًا من تحتها واندِرَاجهًا في تختهًا : أنَّ الأركانَ 
أربعة”” » ركنان يتَعلَمَانِ بالظّاهِرٍ » وآحَرانٍ” يتعلّقَانٍ بالباطن . 


لكوت هون 


9 


حم 


8 


1 


ني 
-_ 


انمه 


ون ني 


فأمًا ركنا الظاهر. . فأحدٌه220 : امتثالٌ أمر الله تعالن » وقد سكّى 


9 
7 


و 2ه 


حجّة الإسلام ذلك.. بالعباداتِ » وتحت هنذا اللفظ تندرج الوظائفٌ 
الشَّرعِيّة”" » فرضهًا ونفلهًا حَسَبَ المشروح في كَنُبٍ المذهَبٍ . 


5 7 
والثاني : حفظ الادب في الحركات والتكا » وتحت هنذا 


الكل 


ل 
.6 


م ط4ة 


الفقه » وقد سمّئ هنذا الفنّ. . بالمعاملات . 


في معرقة الدّنيا » والرابع : في معرقة الآخرة ) . 
)١(‏ في ( ب )و(ه) :( نظرَ) بدل ( لاحظ ) . 
(0) في ( بِ) و(ه): ( ولاحظ كتبه بطرف المعرفة وبصّر البصيرة ) بدل 
(وطالتها بتصر التصيدة ) . 
(5) في ( ب ) و(ه ) : ( أنَّ أركان المعاملة أربعةٌ ) بدل ( أنَّ الأركانَ أربعةٌ ) . 
(5) في ( ب )و(ه )و١‏ ليدن ) : ( وركنان ) بدل ( وآخران ) . 
(5) في ( ب ) و(ه ) : ( فأمًا اللذان يتعلّقان بالظاهر فأحدهما ) بدل ( فأمًا كنا 
الظافر فأحدها ) . 
30" فى (اب )وى ) زيادة + (الأفمال والوظافت الشرعية ) , 
0) في ( ب )و(ه ) زيادة : ( في الحركات والسَّكَنَاتِ والمعايش والتَّصِرّفاتٍ ) . 
(4) في ( ليدن ) وحدها : ( تندرج ) بدل ( يندمج ) . ١‏ 


م 60 6 


(لررة إإقل لل 


1 جا ليت اجا «ملارت حجار له 


وأمًا الركنانٍ المتعلقانٍ بالباطن.. فأحدهما : تطهِيرُ القلب من 
علق الدسيية: #الحنه والفصيب: والتل والسين: والح 
باكر وريه لاه 


5 
0 
وو والخوف 0 لقاع 0 والتَوكُلٍ والمحية ‏ 00 
ل 
ُ مَجراها » وقد سمّاها. . بالمنجيات . 
2 
2 و و 5 34 ع 2 5 
ّ رحب ارو ١‏ كر روسو روا االاويد وأزز كترم لان 
ٍ 1ن5 لا وكاذية د مها ”ع يله الأصيول الا ا 
0 
2 
وها أنا ذا أشيه يرُ إلى كلّ أصلٍ منها في باب مُفْرَدٍ » وأورذةٌ بأوضح 


0 5-9 
0 عبارة » وأسهل لفظ » وأحترزٌ بججَهدي من إيداعه”*) الألفاظً المنغلقة » 
)١(‏ قوله : ( والحرص )ليس في ( ب )و( ه )و( ليدن ) . 


17ج 


9-7 فى ليده ) وسدهارادة + رزوالوياب) 

ا (5) انظر # إحياء علوم الدين » (1/ 71١‏ إل ص 1714 ) » وانظر كذلك ما كتبناه 

1 عن كتابنا هلذا « الذخيرة لأهل البصيرة » في المقدّمة ( ص 59 إلى ص 75 ) . 

3 وفي ( ب ) و(ه ) زيادة : ( بل علومٌ الخَلقٍ كاف لا يكادُ يشّذَّ منها شيءٌ عن 

3 سا اس قي و لدعا ا لامي ّْ 


صيّة الإنسانيّة » والثاني : الموث » والثالث : حال العبد في معاملته ربّه في 2 
الحياة الدّنيا 2 والرابع : حاله في معاملة الوَتٌ سبحانه إياه ؟ فحازاه في الحياة ‏ 3 


0 أ نكما 
2 5 
ا 
مث 


الاحرق وفوف الكلام إذاً في أربعة أبواب . أحدها : في معرفة التَمْسِ وكيف 2 
تكون مفتاحاً لمعرفة الله سبحانه » الباث الثاني : في معرفة الوب تعالئ 3 
ا وتقدّس . الباث الثالث : في معرفة الدُّنيا » البابُ الرابع : في معرفة الآخرة . 3 
1 وها أنا ذا أ* شير إلئ كل أصلٍ منها في باب مُفْرَدٍ ) . م 
9 ددع في ( ب ) و( ه ) و( ليدن ) : ( جهدي من إيراد ) بدل ( بجَهدي من إيداعه ) . 2 
5 0 17 77ج در عو 


00 اك ان وي 


والكلمات الغريبة” ك2 ول من إيرادها بطريق يغمض ل درك 
وَيَعسر الؤقوف علية+ ا 0 
والقاك غرينة" »,عابو ركتى له الإلببلام أى عافن" © فهر الي 


ومِته الماخد زد 9 


ووقتي الآنَ لا ينّسعٌ للبئط . فإِنْ فسمٌ الله سبحانَةُ في المُهّل » 0 
بتأخير الأجَل” كن وآيّدَ ببسطة يد ولسانٍ ء رأف بعال درك ولاق 7 
أريتك كيف ترف خرائدٌ المعارف في ملابس الشّروح والبيان”" . 


جعل الله التِمَاسكٌ أيّها الأخ العارفٌ وإجابتي إِيّاكَ0 بهنذه 
اللطائف. . خالصاً مِنّ الرّياءٍ والتكلّفٍ » وجذَت تناه عن ورْطةَ 


0 . ) في ( ليدن ) وحدها زيادة : ( الغريبة المنمّقة‎ )١( 

اح ةوضع ).و 341 زم كما ينس وركة )رول لين رافق اتيس 
بطريقٍ يعْحُض دَرْكَهُ ) . 1 

0( يلعا وعاها رمكسر 10 مكهرا ١ ١‏ 

(4) في( ب )و(ه )و( ليدن ) زيادة : ( غريبة أنيقة ) . 

(5) في ( ب) و(ه) أعاد الضمير إلى الكتب "فين لعن ونه الماعد) 
بدل ( فهو المنبع ومنة ؛البناعذ 0" الفجير ليا عافد إلى الإمام حَُجَّة الإسلام 
رضي الله عنه . 


: ءِ 2 0 20 
(5) كنذا في (أ) : ( ومن بتأخير الأَجَلٍ ) » وفي ( ب ) و(ه) (وطول في 425 

الأَجَلٍ ) ٠‏ وفي ( ليدن ) : ( وأرخئ في طولٍ الأجل ) . 
(0) وهلذا لا يُستغرث من مثله رضي الله عنه ؛ إذ إِنَّه ترئئ علئ موائد العلامة الأديب لآ 


3 لقا ؛ وشرحها » انظر ماكتبناه في ترجمة 
00 عليه( ناف لسك فزق رده رد فد 4 


(9) الضَّيْع مضه كلها وأوسَطها يلها » أو الإنط ؛ مايق الا 


سوسس 0 0 0 0 5 


1 


واتستلااقها رعسبو للق لدو لالد لضا ل 
أعوذُ بالله منّ 00 في القولٍ والعمّلٍ . وري له القدَم'") 


والتَلَطّع بوصّرٍ ا" 


#4 ف 
ا 
ل 
2 
53 ' 
8 0 
4 
2 
ا اصح ححده 1 
2 العة لعضد من أعلاة : ' ' 
0 0010 فى ( ب ) و(ه ) زيادةٌ : ( وعليه الاعتمادُ » وبه المُستعان وعليه التكلان » 1 
ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله العليّ العظيم ) » وفي ( ليدن ) : ( وعليه الاعتماد . 
وهو المأمول لأنَّ به السؤل والمراد ) . 
© في ( ب ) و( ه ) : ( زَلَّة القدم ) بدل ( مَرَلَّةِ القدم ) . 
() في ( ب) و(ه) زيادةٌ : ( وحسيّنا الله ونعم الوكيلٌ ) » والوضْرُ لخةٌ في لآ 


الإصر . كإرث وورث » ووسادة وإسادة » وهو هنا بمعنى : الضيق والحبس . 


اا 


8 58 ركهم 
جك وج و ا 


26 


ن كففجكعهده 0 
0 


فصل 
70 له _ 8 رك 00 


لكا :قرعت «من ' تكوين هلله العادة....-جرئ الجماعة معي علئ 
العادّة » وسألوني جَلوَتَهَا على خُطابها ٠‏ وعرضهًا علئ أربابها » وأنا 
أتبلّدُ وأتردّدُ في حَدْرِ نقابه(" , إلا عند صَدْرٍ تعلق بقليه أسبات 
ادوقع ود وتسطل ليه مارك ا 
وحين استفرغتٌ وُسْعِي في ترجيحها وتكميلها » واستنفدث جَهدي ١‏ 
في تسويرها وتحجيلها » وامتدٌ في خدر”” الصّيانةِ ثواؤها » وكادً 
: 


ود ون امعان > 3 ا ور 
والبيض قَدُ عَنْسَتْ وطال جِرَاومً(*) 


للك هلذا الفصل سقط من ( ه ) و ( ليدن ) كاملاً إلى قوله : ( البابُ الأوَّلُ في ا 
معرقةٍ النَفْسِ وَبَيِانِ وجه كُونٍ معرفتّهًا مفتاح معرقة الحقٌّ سبحاتةٌ وتعالى ) . | 


؟) الحَدْر : الإنزال . 

ل في (1) : ( ويُخطئ لديه مهائرٌ الطَرقٍ ) » وفي ( ب ) : ( وتحظئ لديه جبائر 17 
الطرف )» والمهائر : الحرة ذات المّهر الثمين» والطرّف : المال المستحدث . فم 
وقد جمعنا بين كلمات النسختين بما يصحٌ به المعنى » وهو كناية بليغة كما ' 
لا يخفئ . 

(5) في ( ب ) : ( واستد في حدر ) بدل ( وامتدٌ في خدر ) . 


(5) في ( ب ) : ( جزاها ) بدل ( جِرَاؤُهًَا ) » وهو صدرٌ بيتٍ للأعشئ » عجزه : 


1 ا ايد 


0 قا 1 رز فل 2ت 


رفعتّها إلى سامي مجلس المولى الرّضي ٠‏ بهاء الدَ 
شهاب الإسلام ٠‏ قاضي القُضاة وشمسهم » مخلّصٍ الدّ 
الملوكِ » فخر الله » شرف المِلَّها'2 » حُجّةٍ الشَّريعةٍ » علم الهُدئ . 
© مُقتدى الورّئ . أبي الحسن عليٌ بن القاسم الشَّهِرُرُوريَ"؟ » أدام الله 
2 فعتة1" » وجعلٌ جبهة الكرة رُقعتّك8» ؛ فهو المجلسسٌ تُجلّبُ0* إليه 

: نتائج الألباب ٠‏ ويُفرغ عليه كل ثناءٍ مُستطاب » وتُرَفٌ إليه عرائسٌ 


9 


ولةٍ وا 
ولق 


الأفكىا 20 3 ويّرجع منه بالأيادي . ١‏ العَونْ كاين 2( وهو حرس الله 


مجذة وأورَغ بالسّعادة زككة:: صدر خريذة الذذهر 3 وفارس 


مضمار العَضْرِ » بل هو الحُسامٌ جلاه صيقلٌ طبعيٌ.. فأخلصَّهُ . 


)01 جداس لتو آرأه لاقل« #الأقة»»وتالئاتي + انه والطريقةا: 

(؟) في ( بِ) : ( رفعتها إلى فلان ) بدل ( رفعتها إلن سامي مجلس المولى 
الرّضي ؛ نك اندو والدّينِ » شهاب الإسلام » قاضيٍ القَضاة و ولعي 
مخلّصٍ الدَولَةِ » مُعتَمَدٍ الملوك » فخر المِلَّهِ » شرف المِلَّوَء حَجّة الشريعة » 
علَمٍ الهُدئ » مُقتدى الورّئ , أبي الحسن عليٌ بن القاسم الشَّهِرُرُورِيٌ ) ! وقد 
ترجمثُ للعلامة الشَّهرُزُوري في مقدّمة الكتاب ( ص 737 ) فانظره . وَشَهْرُزُور 
بضم الراء كما في ١‏ وَقيات الأعيان» ( 7١/4‏ ) » وعليه أغلب المصادر » وفي 
« معجم البلدان » ( 9؟/ 3/0 ) بفتح الراء . 

0 في ( ب ) : ( نعمته ) بدل ( رفعته ) . 

(4) في ( ب) : (جبهة الشَّرَفٍ رفعَتَهُ ) بدل ( جبهة التَرَةِ رُقعبُّ ) » والتَثْرَة 
كوكبٌ فِي السّماءِ كأنه لطح سَحاب جيالَ كوْكبّين » تُسمّيه العرث نَثْرّة الأسد . 
وهي من مَنازِل القمر . انظر « تاج العروس ») 

(5) في( ب ) :( الذي تُجلبٌُ ) . 

(5) في ( ب ) :( الأبكار ) بدل ( الأفكار ) . 

(0) سقط من( ب ) قوله : ( ويّرجِمٌ منه بالأيادي. . العَونٌ والإبكار ) . 


000 


فها أنا ذا أسحبٌ به ذيلَ الافتخار على الأقران » وأجعل الثناء عليه 


تهقزلة آل لتسبيح وتلاوة القرآن7) 1 


في مقدّمة كتاب « السّامي في الأسامي » ( ص ) ( صورة مخطوط للكتاب 33 
تاريخ نسخه في سنة ١١1هاء‏ طبع في إيران سنة 1951م ) لصاحب ١‏ مجمع 
الأمثال » الإمام أبي الفضل المّيداني (ت: 8١51ه)‏ تشابه كبير في المعنئ 
والمبنئ والمناسبة لهنذه القطعة الأدبيّة البليغة التي كتبها الإمام العراقي » فلا 
ل ل 
تثبت إلا في نسختين من أصل ثمانٍ نسخ ! 

وها أنا أنقل ما ذكره المّيداني في مقدّمة كتابه المذكور » محمّراً المتشابه منه 
والمنقول » كما ورد في المخطوط المشار إليه » قال رحمه الله تعالى متحدّثاً 
عن كتابه » ذاكراً مَنْ أبرزه باسمه واختتمه برسمه : 

اله وعوي امات لزاني :]نان رسن وين ملي اونكالقاد ولي + 
لِمَا أرئ من خمولٍ الأدب وأهله » وذبولٍ مّن يشرَعٌ في فرعه أو أصله ء 
والمُحْتَلِفونَ إليَّ. . مُلِخُونَ عليّ في جَّلوّة هلذه الغادّة على حُطَابها » وأنا أتبلّدُ 
وأتردّدُ في خَدْرِ نقابها » إلا عند صَّدْرِ . ينه عليه قلائد الشَّرَفِ » وتحظئ لديه 
مهائرُ الأدب » وحين استفرغث وُسْعِي في ترجيجها وتكحيلها ٠‏ واستنفدثُ 
م ا ل 5 


جام ان ا رع وه 0 
عراتة الأد > و دلت إليه نتائيج الألباب » وتُرّفُ إليه 0 ا 
ويُرجعم مله بالأيادي الأبكار » وهو أدام الله حراسته. . صدرٌ جريدة المحتلفة 
ألييَ » وفارسٌ مضمار الواردة عَلىَ » بل هو الحُسام جلاةٌ 00 1 

فأخلّصَّهُ » والغمامٌ أنشَأهُ نوء فضلي. . فأنشّصَّهُ . فهو اليوم 5 , 


ع 
قَرَّة 


كبدي » م يقلن ؛ أستي ب ف انار ع 


كفا الله فضائلهُ عينَ الكمالٍ » لكأنَّ'' ابن الوُومي نظرّ إليه فقال : 


[من البسيط] 
لولاً عَجِائِبُ صّنْء الهم تبث تلك الفَضائلٌ في لحم ولآ عَصَبِ9”) 


وهلذا حينٌ أبتدي بأبواب الكتاب . والله الموققُ للصّواب » 


وَاكْعَز النناة عليه السحي وثراتن + ولهنذا افحث الكثات على ممه + 
واختتمته برسمه ) . ١‏ 

في ( ب ») : ( وكأنَ ) بدل ( لكأن » . 

من قصيدة طويلة قالها ابن الرومي في الحسن بن عبيد الله بن سليمان (ت: 584 ه). 
انظر « ديوان ابن الرومي » ( 04/0 ع»ص95١)ء‏ وفيه : 


ل ا ا 0 1 
لولاً عَجَائِبُ لطف اله مَانبَتَتْ 2 تلك الفَضائِلُ في لحم وفي عَصَّبٍ 


0( 
7 
/ 
: 
0 
ْ 
1 
١‏ 
43م 
: 
© 
ك0 
200 
1 
<< 
200 
0 
به 
1 7 
لي 
ُ 


24 27 يان ورا موقي 
ل سعرفة نا 


00 02000 3300 0ن 7 1 َ 
اعلم أن مفتاح معرفة الله تعالئ.. إنما هو معرفة النْفسِ ؛ و 
قيل : مَن عرف نفْسّةُ. . فقد عرف رَة7'؟ » وقال سبحانه : «سَؤِيهِمَ 


(0١)‏ موارد المؤلّف في هنذا الباب من كتاب ١‏ كيمياء السّعادة ) ( ص “7 ) . و« ميزان 


| العمل ) ( ص 2518 » بيان تزكية التّمّس وقواها واختلافها علئ سبيل المثال 0 
4 0 ل وه ا ا 3 


اها اا مر ال وا ا 0 
تعالى ) وفي ( ليدن ) : ( الباب الأول في معرفة النفس وبيان كونها مفتاح 
يوق ايحن سيعانه )1ه وقد مقط هلد (الكلدم نسل لابو .ردن هنا الموضم 
يبدأ اتصال ( د ) و( و ) مع (أ) و( ب ) و( ه )و( ز )و( ليدن) . 

(؟) ذكر المؤلّفُ هلذا الأثر هنا وفي مقدّمة الباب الثاني ( ص 777 ) كما سيأتي ؛ إذ 


قال : ( وفي الأخبار والآثار مشهورٌ : : من عرف نفسه. سياه ٍ 
المؤلّف لم ينسب الكلام في الموضعين إلى الحضرة التُّويّة » قعبارته محتملة » (6005 
وأجمع كلام وقفثُ عليه الكلام عن هنذا الأثر ؛ ما نقله الإمام العجلوني 
رضي الله عنه في كتابه ٠‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر منّ الأحاديث 
علئ ألسنة الناس » ( 7777/17 », رقم : 7077 )» قال : « من عرف نفسه. . 


فد عرف ريه) . 
قال ابن تيمية : موضوع 3 وقال النووي [في « فتاواه 60 ص 18 ؟] قبله ٍ :لسن 
بثابت » وقال أبو المظفر بن السمعاني ذ في ١‏ القواطع »[5؟/ ]3٠‏ : إِنَّهِ لا يعرف- 


انتوق (لررة (ؤقل (لطسيرة 1 


3 
5 
5 


١” بن‎ 
38 
23 


لأفاقو ف أَنفسِيم حَقَّ يبي لَهُمَ أ دلي © (نسّلت «مع ا 


25 ممرقوعاء وإنيا نفك عو يسن ابن شفاذ الراذئ.: يعد دمن قولة: 

وقاك ايخ العرس 31 تسهيل السشبيق ؛زق /18١‏ ب )] بعد أن نقل عن النووي أنه 
لسن قات "قال +" للكن كنس الصنوفة مشتحوتة به يشوقوته مساق العاديك ؟ 
كالشيخ محيي الدين بن عربي وغيره » قال : وذكر لنا شيخنا الشيخ حجازي 
الواعظ شارح ١‏ الجامع الصغير » للسيوطي بأن الشيخ محيي الدين بن عر 
معدودٌ منّ الحفاظ . 

وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ محبي الدين قال : هنذا الحديث وإن لم يصح 
من طريق الرواية. . فقد صحَّ عندنا من طريق الكشف . 

وللحافظ السيوطي فيه تأليفٌ لطيفٌ سمًاه « القول الأشبه في حديث مَنْ عرف 
نفسه فقد عرف ربه» » وقال النجم : قلت : وقع في « أدب الدّين والدّنيا » 
للماوردي عن عائشة سُّئل النبينُ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أعرف الناس بربّه ؟ 
قال : أعرفهم بنفسه ) انتهئ كلام العلآمة العجلوني . 

أقول : أمَا ما ذكره عن كتاب ١‏ أدب الدَّين والدّنيا » فالذي فيه (( ص ١١‏ » ص 


0 


2-7 
01 
0 


8)) : ( وقد قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله ؛ متئ يعرفٌ الإنسان 
وك انال «إذاعوف قله أن 

وأيضاً : لكلام الإمام ابن الغرس تتمّة لم يذكرها العلآّمة العجلوني ٠»‏ أنقلها 
للفائدة » قال رحمه الله تعالئ بعد نقله لكلام الشيخ الأكبر آبنن: العرين :: 
( فحينئذ يجوز لِمّن كُشف له بأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم قاله. :“إستادة إلن 
العا ا عله ولب ساوح رعاو را 1ك بيطا ابم 
وذلك لا يجوز كما هو مقر ود في محلّه » ٠‏ للكن رأيت في شرح قصيدة ابن سينا 
التي مطلعها : ( هبطت إليك من المحلّ الأرفع ) للشيخ داود الحكيم صاحب 
« التذكرة » أنَّ البيهقي خرجه حديثاً مرفوعاً . فليراجّع الشرح المذكور » والله 
سبحانه وتعالئ أعلم ) انتهئ كلام العلامة ابن الغرس . 

وما نقله العلامة ابن الغرس عن بعض الناس أنَّ الشيخ الأكبر قال : ( هلذا 
الحديث وإن لم يصح من طريق الرواية. . فقد صمَّ عندنا من طريق الكشف ). . 


إل 


نكت 172 211ذ2ظ 


يمون النفس 


لم أقف عليه في كتب الشيخ الأكبر حسب اطلاعي » وإن كان قد صرّح 
رضي الله عنه في « الفتوحات المكيّة ؛ وغيره من كتبه بنسبته للحضرة النبويّة 
علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحيّة . 


00 


سد سهد زلرت إن تو #صسديه 


3 فص‎ ١ 
000 ١ 1 5 مال‎ 
ومع اطلام لوف اش نمال‎ 


عساك تقول : أنا أعرفٌ نفسي ولستُ أعرفٌ بذلك ربّي ؟ 

فاعلم أنَّ هنذا الظّنّ غلطٌ منكَ(" ؛ فإنَّ المعرفة الحاصلة لك بنفّسكٌ 
على ما أرئ. . لا تصلحٌ أن تكونَ طريقاً إلى معرفة الله سبحانه ؛ فإنَّ 
هلذه المعرفة يُشَارِككٌ فيها البهائمٌ ؛ لأنّك إذا عرفت نفْسَكَ كما أرئ. . 


2 3 5 واد ا 
م فإنما تترديها:قن موت 'حواشك وصوا رخ كي قل نكاد تعر امه اهو 
علفعك واضووتك غَيو هنذا ومو باطيك اتلك إذا خف :, أكلت نوإذا 
فيكت ++ أعيئلت! 17 بوإذااشيية :نكمت اوها ان شار كك 
0" 
فإذاً ؛ ينبغى أنْ تطلبَ معرفة حقيقةٍ الإنسانية ما هى ؟ 


ومن أين جاءتٌ ؟ 


0 1) موارد المؤلف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ كيمياء الجعادة » ( ص 7 ) . 

(؟) في (ه ) سقط كبير من بعد هلذا الموضع ؛؟ فقد جاء فيها : ( عساك تقول : أنا 
أعرفٌ نفسي ولستُ أعرفٌ بذلك ربي ؟ فاعلم أنَّ هنذا الظنّ. ... مساءة في 
طينتك ٠‏ أجُعلت فيك لتصير مسخَّراً لخدمتها ) ٠.‏ وسأشير إلى موضع نهاية 
البيقظ + 


فرق كذا في (])», وفي ( ب ) و١(‏ د )و( و )9 ليدن) زيادة : ( أعملت 


2 


هه 
7 


١ 27 0 ع‎ 


ب لازاف كلتقت ونون رضل ١‏ 


3 0 


وإلئ أين تذهبٌ ؟ 


وما سببُ مُقامِها'' في هنذا المنزلٍ ؟ 


ا ارو 
ولماذا خلقت ؟ 


وها ساد نه ورها عقاو تيا ؟ 

فإِنّ الصفاتِ المجموعة في باطنك ؛ بعضّها صفاتٌ البهائم » 
وبعضها صفاتُ السّباع » وبعضها صفاتٌ الشَّياطين » وبعضّها صفاتٌ 
الملائكة » فانظر من أيّ هذه الأوصاف جو هرك الحقيقث ؟ 


فإذا غرفت هنذا . : كان .بقية الضفات غريية عتدك وعارية معلق9) 
وما لم تعرف ذلك. . لا تكادُ تجدٌ السسّبِيلَ إلى طلب سَعادتِكَ ؛ فإنَّ لكل 
صفةٍ من هلذه الصَّفاتٍِ غذاءً خاصّاً وسعادةً خاصّة . 

فغذاء البهائم معاد اكه الاك الريك والنّوم والجمّاعٌ » فإِن ١‏ 
كنت من جملة البهائم . . فاقض”" أيّامكٌ وليالِيكَ في تربية حالي”؟» البطن 
والعرع ! 

وغذاءٌ السّباع وسعلاتّها.. القتلّ والعَضٌ والغضبٌ . فإِنْ كنت 
مقياءافا لعل بعر ذلا 


وغذاءٌ الشياطينٍ وسعادثها.. في المكر والحيلة وإيقاع الفتن 


9 


. ) في ( ليدن ) وحدها : ( بقائها ) بدل ( مقامها‎ )١( 

(؟) في ( ليدن ) وحدها زيادة ( وعارية معك . وعوناً لك ) . 

(5) كذا في( أ) : ( فاقض ) » وفي( ب )و( د )و( و )و( ليدن) : ( فقضٌ) . 
(4) في( د ) وحدها : ( حالي ) بدل( حال ) . 


بعن. 


الم يا يد 


والخصومات » فإنْ كنت من جملتهئ. . فاشْعَلْ نفْسَكَ بذلك ؛ لتصل 
إلى راحتهم ! 

وغذاءٌ الملائكة وسعادَتّها. . مشاهدةٌ جمالٍ الحضرة الإللهيّة وعدم 
88 الفتور عن الذَّكْرٍ » فليس لصفات البهائم والسّباع والشياطينٍ سبيل إل 
50 ولا أَبْدِ عندهم ٠‏ فإِنْ كنت من جوهر الملائكة. . فابدٌلْ جَهِدَكَ في طلب 
معرفة الحضرة الإللهيّة » واشغلٌ كلْيّكَ بمشاهدة جمالها » وأقبل 
بِجُملَتِكَ على محاضرة جلالها » وخلّصْ نفْسَكَ من يَدِ الشهوة 
والغضب ٠‏ واجتهذ أن تعلمٌ لم خُلِقَتْ فيكَ صفاث البهائم والسّباع'"2 ؟ 


بو 5 


00 
0 


ف ل و 7 


أ جعلتث فيك 2 لتضير مسخراً لخدمتها » مشغولا بمراعاتها » مأسوراً 

أم لتكون امور في قبضتك » ا في خدمتِك 4 م :1 
لحاجتِكَ » مُساعدةً لك علئ سفرك إلى آخرتِكَ ومنزلٍ كرامتِكَ ؟ ! 

5 4 لما خلقك هفاعيدة لك اغلن شانك 6 كمنها ها جع لك 
١‏ مؤكباً . ومنها ما لق لتَتَحْدَهُ آلتَكَ وللاسلك 62 4< لتحصلً به سبت 
متعاذتك19 ع .وتصيد تمعاواتنها:مترة ذوليك .6 :ولا تزال هعدده :الأشياء 


0 قط كن لان ا وخدها قزل( علص نعك ادن تو الكبيوة والعمية 
واجتهذ أنْ تعلم لم خُلِقَتْ فيك صفاتثُ البهائم والسّباع ») . 

إفة هنا ينتهي السقط في النسخة ( ه ) . 

8 كنااقن:(1) زو ) ادن ) :اش سعاديف): ون '(ن) ودس 
( بذر سعادتك ) . ْ 


مج 
: هه 


لدءكةم 


ااه 


د حنه" 


بحُكمكٌ وتحت قدمِكٌ » فيكون 0 الخواصٌ من ذلك السَّعادةَ 
بمشاهدة الحضرة الإللهيّة » وحظ العوامٌ من ذلك الفورٌ بالجنة . 

فإذا عرفت ما ذكرت. . عرفت حينئذٍ الطريق”"' إلى معرفة نفْسِكَ » 
قم لاقنت علق هكذا الم يحلغة: :كان 'عنطة مرخ طريق دينه القشر دوا 
اللباب . ونصيبة مِنَ الحقيقة. . الوقوف عنها من وراء حجاب . 


؟ فصل 
2 2 2000 
في أرنَّاللراد لسر ا لمعيل البَاطن زو نالظاهر 


إذا شعت أن تعرِف نفْسَكَ . . فاعلم أنَكَ مخلوقٌ من شيئين : 

الوذميناا قالثك الداءة »بوه يدلة: ‏ واملك] يمكلك الوقوفة عليه 
بعينك الظاهرة . 

الثاني : هو المعنى الباطنٌ » وهو المسمّى نفْسَاً وروحاً وقلباً . 
وهنذا المعنئ لا سبيلَ إلى معرفته إلا ببصر بصيرة الباطن » وكلّ ما سواه 
فهو تَبَعْ له ومن جملة خدمه وجنوده » ونحن نسمّي ذلك بالقلبٍ . فإذا 


دي ذكرنا القلب هلهنا. . فمرادنا به ذلك المعنى الذي تارةً يسمّئ نفسَاً , 


وثازة بسك ووكاة ييه القلت الذي هو بَضِعَةٌ من لحم في 
الصَّدرٍ مِنّ الجانب الأيسر") ؛ فإنَّ ذلك ليس له قَدْرٌ إلا كَمَدْرِ الدَابَه 
بالإضافة إلئ راكبها ؛ فَإنَّ هلذه البَضْعَةَ من اللحم . . يستوي فيها الإنسان 
والبهائمٌ والحيئٌ والميْتُ » وهي مما يدرك بالعين الظاهرة » وكلُ ما كان 
مدركاً بهلذه الحواسٌ.. فهو من عالم الشهادة , وليس حقيقة القلب 
)١(‏ موارد المؤئف فى هنذا الفصل من كتاب « كيمياء السّعادة» ( ص 8/). 

و« الإحياء » ( 1/5 ) ( الكتاب الأوَّل من ربع المهلكات » وهو كتاب عجائب 

القلب » بيان معنى النَّمْس والرُوح والقلب والعقل » وماهو المرادٌ بهلذه 


الأسامي ) . 
)22 في ( ليدن ) وحدها : ( الأيمن ) بدل ( الأيسر ) : 


ا 0 
0 تلك”'" البَضْعَةٌ مِنَّ اللحم » وسائد الجوارح والأعضاءٍ جنودةُ 
وأعوانةٌ » وآلةّلَهُ » وهو الملك”' لجميع البدنٍ ظاهراً وباطناً . 


ان ّ 92 
ومن صفته معرفة الل تعالول ومشاهدة جمال حضرته 3 وإليه توجه 


7 


التَكليفٌ والخطاث 3 6 العقاث وَالقواك والتاةة والشّقاو 0 و 


الأصليّتان » والبدن فى كلّ ذلك وأعضاؤةٌ وجملتة تبَمٌْ للقلب فيهما . 
ومعرفة حقيقته وصفاته مفتاحٌ معرفة الله تعالى : 


ل م الا يل توم فين ره َ 3 .5 
فاجتهد أن تعرف قلبك ؟ فهو جوهرٌ عزيز من جنس جوهر 
9 5 2 
التلائكة + .ومعدنة الأصلك: إنما' هو التعشيرة ‏ الإلتهقة .. وإمة. اتلك 
ل ل 
حي كان الذنامررعة الأحرة”؟ :»وفيها بعد فين لك هله الشجارة 0 
و 500 
والجواثة [نتقداء الله تعالية. + 


في ( ليدن ) وحدها : ( ومركبه سر ملك ) بدل ( ومركبه تلك ) . 

جاء في همامش (ه ) وحدها : ( بيان المسلك ) ووضع عليها إشارة 3 

اتصبطع تكرت العباره يها (٠‏ وعوييان السحلك لحمو البنار) جدل وهو 0 

اليك لجميع البدق 2 ظ 
(*) كذا في (]) و( و)ء وفي ( ب ) و( د) و(ه) و( ليدن ) : ( وله وعليه 

العتاك والعفات :وله اللتعادة وَالشَّقَاوَةٌ ) بدل '( وله العقات. والثّوات والسعادة 

" 


له ٠٠‏ ين كانت انبا 'مؤرعة الاخرة ) مقط عن ان و83 و(ه) 


56 
0 


تم نم بتتطصط ترق 0 6 


ب فص « 2 
فسان وجودالقاسب وأدَّحيقٌ الروح 


0 أنهُ لا سبيلَ إلى معرفةٍ القلب وحقيقتِه.. حتئ تعرفٌ وجودةُ 
ماذا ؟ ثم تعرفٌ جنودّه وكيفيّة علاقتِه بجنوده واستخدامه لهم » م تعرفٌ 
صفتَهُ وكيف يحصلٌ بها معرفة الله تعالى ويصل إلى سعادته ؟ 

ونحن نشيرٌُ إلى طَرَّفٍ من كلّ ذلك بعونٍ الله تعالى » فنقول : 

أمَا وجودٌةُ : فظاهرٌ ؛ فإنّه لا يشلك آدمينٌ في وجوه » ووجودةٌ ليس 


0 


بقاليه و الظاهر الذي هو جسدهٌ وبدنة 5 إن ذلك موجودٌ للميْتِ ولا روح 


تمع فيه » إن نريدٌ بهنذا القلب حقيقة الوُوح » فإذا لم تكن هلذه الرُوح. 


كأ الجسد ما . 


م ل يمكنة التقلة 
فيه وغْفَلَ عن بدنه بعين ظاهره'" اد فهو و إن غات هن الأشاء كليا علد 
المنظور فيه فلا يغيبُ بِقسْم الضرورة عن معرفته بوجوده ولا يرتاث به”” 
كذا في (1) و( ليدن ) ( وأعمل ) ٠‏ وفي (5) : ( وعمل )ء وفي (ب) 


و(ه ) كتبت : ( وأعملّ نظره ) ثم شطب عليها وكتب في هامشها : ( وغل 


كذا في ( ب) و( د) و(ه) و( ليدن): ( بعين ظاهره ) » وفي (أ): 


( تعب ظاهره ) » وفي ( و) : ( تعيّن ظاهره ) ! 


كذافي (1) و( )». وقي (ب )و( 3 ) و(ه ) و( ز) ول اليدن ) سقط + ققزدة 


37م إلرن رتل معاطم 


5 
4 


7 _ واءع 

4 5 0 ا 5 و م اه : : ٠.‏ 2 

4 عن المخلوقاتٍ كلها بحيث لا يُحسنٌ بشيءٍ منها. . فهو لا يمكنه أن ينفيّ 

5 3 ب 

© عن نفسه معرفتةُ بوجوده'"') 

ا هه 

5 5 2 ع ع وام 5 5-8 - 520000 0 
ب مه دققّ النظت واخف التأقًا فى هنذا.. ف به شيعأ م٠‏ حقفقة ١‏ 
3 ومَنْ دقق النظرّ واخفى قل في عرف به سيئًا من م 
43 


2 7 6 جاه‎ ٠ 
وإن كانت الغفلة مستولية عليه حتئ إنه غفل عن بدنه وجسده ؛ بل‎ 


7 78 7 اع ان : 0 7 - 3 
الآخرة » وأنةٌ يجوز أن يُنرَعَ عنه هنذا القالبُ”"' » وأن يُفرّق بيه وبين 7< 
5 5 5 و 
هلذا الجسم والبدن » ويستفيء هو بحاله ‏ أعني : روحَة ‏ فلا يكون 
24 َه و 0-7 و كه نض 5 7 
م معدوماً . وحالة النّومِ تُحقَقُ عند البصّر هلذا القول”" . 
4 7 1 


رحبت اه ولا 


؟” 


8 - جاءت العبارةٌ فيها : ( فهو بقسم الضرورة يعرف وجوده ولا يرتاب به ) بدل 
0 ( فهو وإن غاب عن الأشياء كلها ما خلا المنظورٌ فيه فلا يغيبٌُ بقسم الضرورة 
3 عن معرفته 007 ولا يرتاب به ) . 

ْ (1) كذا في ( ب ) و(ه) و( ليدن ) : ( فهو لا يمكته أن ينفي عن نفسه معرفته 


5 بوجوده) » وفي (]أ) و( و) : ( فهو لا يمكنه أن يستفيء عن نفسه معرفته 
ٍِ بوجوده ) » وفي ( أ) كتب فوق كلمة ( يستفيء ) : ( أي : يسترجع ) وهي من 
3 الفيء ؛ بمعنى : التحول والرجوع . انظر « تاج العروس » ( ف ي أ)ء وفي (3 
ٍ د ) : ( فهو لا يمكنه أن يفنا عن نفس معرفته بوجوده ) . 1 
(7) في( ليدن ) وحدها : ( القلب ) بدل( القالب ) . 

عاق 13 نؤد 3 عن انك اتولاة انور او لدو عد رع اق 
ِ لات الشار انها +21 هر يذاله هال كرون ياوها )يدك ( وحن افر 

2 بحاله ؛ أعني : روحَهُ فلا يكونُ معدوماً . وحالة النّوم تحمّقُ عند البِصّرٍ هنذا 

١ . ) القولَ‎ 

5 17ت جوت 2 3ت ددا كمعم ١107‏ جمدم رج 1 


وج 


0# ا عمج 
لكك مزحم ,متم 4ه 0 ع4 


1 


ببحودةه 


1 و خ 000 


َه هيّةَ القلب وصفته الخاصّة ““قإنهة يرخص الشرع قن 
م“ امي ص 0 اسه 
» قال الله تعالئ : #إ وَيَسَتَنُويلَك عَنِ الروج قُلٍ روح 
ون حرق 4 [الإتراء: 18 » افذكرَ أنه من عالم الأمر وأنه إللهيٌّ » وله 
هد وا! ث0 , 


00 0 5 ب 7 2 
فكل ما تطرّق إليه مساحة ومعرفةٌ وكميّةً ومقدارٌ. . فهو من عالم الخلتي ؛ 


الكل 5 لكين تاخابط التقورةة فال الخامة»» [من مجزوء الكامل] 
ا في نيراد : 0 عر من مجز مل 


ولأرقيك توق با جاه خلقت وبع 
ولس لقلن الادقية فقداذ وكقية + ولهنذا لا يقبلٌ القسمة ؟ 


موارد المؤلّف في هنذا الفصل من كتاب ١‏ كيمياء السّعادة ؛ ( ص 8 ) . 
في ( ليدن ) وحدها زيادة : ( ولم يأذن فيه بأكثر من أَنَّه من عالم الأمر ) 
كذا في (أ) و(و)ء وفي ( ب ) و( د) و(ه ) و( ليدن ) تقديم وتأخير : 
( ولله الخلق والأمر ) بدل ( ولله الأمر والخلق ) » وهو الموافق لقوله تعالئ : 
« أل لفن والكدث» [الأعراف : 04] . 
مقط بمو نا )و53 831و[ لبد )فيل (كال الشاعن : 

ولأنتَ تفري ما خلقت وبع ضٌ القوم يخلق ثم لا يفري ) 
والبيت لزهير بن أبي سُّلمى المزني » من قصيدة له يمدح فيها هَرِمَ بن سنان . 
انظر « ديوان زهير بن أبي سلمئ »2 ( ص 7١‏ ) . 


في 4 
0 المجهد د - 
رج4 ]لط لاد ا لاقني 2000 


ماي جا تت رن زلازن اظماه 556 14 


2 
0 قبلها. . لجار أن يكونَ في أَحَدٍ جانبّي القلب جهلٌ بشيءٍ وفي الجانب 
م - 0 1 | 1 0 ؛ واحييي ّ 
الآخر عِلْمٌ بذلك الشيءٍ في حالٍ واحدة » فكان يُوصَففٌ بكونه عالماً 
© جاهلاً فى حالٍ واحدة ! وذلك محال . 
4 ! 
2 واعلم أنَّ الوُوحَّ مع أنها لا تقبلٌ القسمة. . مخلوقة ؛ فإِنَ الخلقَ كما 
5 اتتعسمل بسع التقدرو فاته #لتعد فض الايعز297 ا فيو عي هذا 7 
0 المعنئ من جملةٍ الخلتي . وبالمعنى الاخر من جملةٍ عالم الامرٍ لا من 

5 7 3 3 ع1 ع8 2 1 
م جملة عالم الخلق ؛ فإنَّ الأمر”"“ عبارة عن أشياءً لا تتطرّق المساحة 
4 00 
5 والمقدارٌ إليها . 
| ولعمركَ ؛ لقد غلط مَّنْ قال : إِنَّ الوُوحَ الجسميّة قديمة”" , 
ل 5 5 عه 5 ان 3 ع سد م 
وهنكذا مَنْ قال : عَرَضٌ ؛ لأنْ العرّضّ لا يقوم بتّفسه إنما يكون تبَعاً » 

1 


7 ع د - 5 1 اا ٠. 3 ٠‏ 2 
لوح أصلٌ للآدميٌ وجميم بدنه ْله » فكيف يكون عرَضّا ؟! 


ٍ وهكذا أخطأ مَنْ قال : الوُوحٌ جسم ؛ لأنّ الجسم يقبلٌ القسمة 
2 ور در لق ع6 َ اوم للم رو لو ند مات د 

: والرُوح لا يقبل ذلك » وإنما هناك روح أخرى تقبل القسمة » وهي 
0١‏ كذا في (أ) و( و ) و( ليدن ) : ( فَإنَّ الخلق كما يستعمل بمعنى التقدير فإنّه 
9 يستعمل بمعنى الإيجاد ) » وسقط من ( ب )و( د) و( ه )ما ميّرته » والعبارة 
ّ فياا؟ (الإن الكلق كباس يمدي الابعساد) . ٍ 

لق في ( ب )و( د )و(ه )و( ليدن ) زيادة : ( فإِنَ عالم الأمر ) . 

“ل (") جاء في هامش (ه ) : ( الظاهر أنَّ لفظ الجسميّة مستدرلٌ كما في أصل 
2 « الكيمياء » . حاشية ) أي : كتاب ١‏ كيمياء السعادة » » والعبارة فيه : ( وقد 
ٍ ظنّ بعضهم أنَّ الروح قديمة. . فغلطوا ) » ومقصوده مِنّ ( الروح الجسمية ) 
2 الروح الحيوانيّة » وهي المضافة للجسم . 


اجيج اج 
20 : 
تج انحا لوأف تمه ,ادر 
ا ١‏ 


وج 1 

ا 5-5 0 

١ ١ 220550772255772‏ 7 دج مده بون اليه 
يي 


8 
1 2 
لا بجسم ولا عرض »ء للكنّها جوهرٌ من جنس جوهر الملائكة ٠‏ ويسى 


هه 


000 


1 
2 07 ونه 
قل رألئرة فج مده 

3 عمل ا لانت 


و ام > 1 ٠.‏ و و .2 4 6 
الرُوحَ التي يُشترك فيها سائرُ الحيوانٍ ؛ البهائمٌ والطيرُ والحشرات وغيرٌ 
ذلك . 

عر 1 و 00 2 دلت . 
ما هلذه الرُوح التي نسمّيها القلبَ : فهي محل معرفة الله سبحانه ٠‏ 
والسبيئت إلا مختصّة بالملائكة والادمة دون بقيّة الحيوانٍ » ولئست 


ع و 


> كن ل 


معرفة حقيقتها ؛ إذ لم يرخص الشرع في كشف القناع عن هلذه 
الرُوح 


200 


2 


وقد كرّر حُجَّة الإسلام هلذا المعنئ في كتبه » وهو أنَّ الشَّارع لم يُرخُص ولم 
يأذن بذكر حقيقة الرُوح » مع أنَّ حقيقتها معلومة لبعض الأولياء ٠»‏ فقال في 
كتاب ١‏ الإحياء » ( 9/ 78٠‏ ) ( الكتاب الأوّل من ربع المنجيات » كتاب الصبر 
والشكر ٠‏ بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن 
الحصر والإحصاء » الطرف الثالث ) : ( وأمًا الروح التي هي الأصل ٠‏ وهي 
التي إذا فسدت فسد لها سائر البدن. . فذلك سرٌٍ من أسرار الله تعالئ لم نصفه » 
ولا رخصة في وصفه إلا بأن يقال : هو أمر ربّانيٌ كما قال تعالئ : # كَل الوح مِنَ 
أَمَرِ رَقَ» » والأمور الرانية لا تحتمل العقول وصفها ؛ بل تتحيّر فيها عقول 
أكثر الخلق ٠‏ وأمًا الأوهام والخيالات. . فقاصرة عنها بالضرورة ؟ قصورّ البصر 
عن إدراك الأصوات ٠‏ وتتزلزل في ذكر مبادي وصفها معاقدٌ العقول المقيّدة 
بالجوهر والعرض , المحبوسة في مضيقها , فلا يدرَّكٌ بالعقل شيء من وصفه ؛ 
بل بنور آخر أعلئ وأشرف من العقل ٠‏ يشرق ذلك النور في عالم النبوة 
والولاية » نسبتّه إلى العقل نسبةٌ العقل إلى الوهم والخيال ) . 

وقال أيضاً بعده بقليل : ( ولمًّا كانت العقول التي بها يحصل التكليف وبها 
تدرّكُ مصالح الدنيا عقولاً قاصرة عن ملاحظة كنْه هنذا الأمر.. لم يأذن الله 
تعالئ لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحدّث عنه ؛ بل أمره أن يكلّم الناس 
على قدر عقولهم . ولم يذكر الله تعالى في كتابه من حقيقة هلذا الأمر شيعاً . 
للكن ذكر نسبتّه وفعله » ولم يذكر ذائَه ؛ أمّا نسبئه. . ففي قوله تعالئ : 8 مِنْ- 


علئ أنه لا حاجة تَمَسيُ إلى معرفة حقيقة الوُوح ؛ فإنَّ أوَلَ طريق 
الدّينِ لماكو افد 6 ا ل ارم الور 
حصلّ لهُ حقيقة معرفة القلب من غير أن يقي" علية ‏ أسعاذ + وهلذه 
المعرفةٌ من جملة الهداية التي وعد الله سبحانةُ بها مَنْ جاهدٌ فيه ؛ فقال 


00 حي حل زا 


ا 00 وان بهَدُوأ ضما ليج سبلن 4 [المكبرت : 5:] , ومَنْ لم 


ُ ِ- أمر رَقَ *#» وَأعا افعلة .. فقد ذُكرَ في قوله تعالى : ل ييا آلنَس الْمظمينةُ 

ّ' أرجي إِلّ ريك م فَأَدْخُلٍ في عِبرِى # وََدَخُْلٍ جتن 4 [الفجر : لاك 3"1]). 

وقال في ١‏ الأربعين في أصول الدين » ( ص 550 ) : ( ولم يأذنٍ الشَّرعٌ في ذكر 
تحقيق صفته ؟ إذ لا يحتمله إلا الراسخون في العلم » وكيف يُذكرٌ وله من 
عجائب الأوصاف ما لم تحتملةُ عقولٌ أكثر الخلق في حقٌّ الله تعالئ ؟! فلا تطمع 
في ذكر حقيقته » وانتظر تلويحاً يسيراً في ذكر صفته بعد الموت ) . 

وقال في ١‏ مِحَكٌ التّظر » ( ص 777 ) : ( الروح سر الله تعالى كما أنَّ القد 
سر الله سبحانه » ولم يُرخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخوض في 
شرح » وكان من أوصافه في التوراة أنه لا يجيبُ عن كذا وكذا ؛ أي : لا يشرح 
أسرارها » ومن جملته الروح . [انظر البخاري ( ١١5‏ ) . ومسلم ( 7194 )] 

ولا يْظنٌ أنَّ الله تعالئ لم يُطلعْهُ عليه ؛ فَإِنَّه عرف أموراً أعظم منه » والجاهل 
بالروح جاهلٌ بنفسه ٠‏ فكيف يُظنٌ أنه عرف الله سبحانه وملائكيّه وأحاط بعلم 
الأولك يوا لاعرين حوما عرق دنه لتك كان عورا «قام” بأمر » فاتبع 


الأمر + 


لم يعرفه » ولا يبعدٌ أن يكون في أمّته من الأولياء والعلماء مَن كشفَ له سد هنذا 
الأمر » فليس في الشرع برهان على استحالة ذلك ) . 

)١(‏ فى ( د) وحدها : ( ومنْ جاهدّ نفُسَهُ على الولى المشترط ) بدل ( ومَنْ جاهد 
لفان الوسه امقر 0 ْ 

فم في ( د ) وحدها : ( يقف ) بدل ( يقفَةُ ) وكتب في هامشها ( لعله 


: يوقف ) . 


فعلى كلّ مؤمن به ومصدّق له. . أن يتبعه » ويسكت عمًّا سكت عنه » عرفه أو 


ا 
0 
مي 
> 


مد 6ن 


0000 062 لوقل يه 1 


تكمّل مجاهدتهٌ وكان مبتدثاً فى رياضته.. فلا يجوز تعريفة حمر 
الوح جا الذي ينبغى أن يُعَرَفَ قبل المجاهدة إنما هو جنود 
3 8 و و 
القلب » فمّن لم يعرف جنودةُ.. لم يَصلح له المجاهدة”"2 » ولم 
ا 


بلك كذا في () و( و ) . وفي ( ب )و( د) و(ه )و( ليدن ) : ( فمّن لم يعرف 
جنود القلب. . لم تصح له المجاهدة ) بدل ( فمَن لم يعرف جنودّة. . لم يَصَلحْ 
له المجاهدة ) . 

(؟) جاء في هامش (أ) بنفس القلم في بداية المطلب : ( مطلبٌ فافهم ٠‏ كتبه 
علي بن قاسم ) » وقد أفادت هنذه الحاشية معرفة اسم الناسخ . فإنّه لم يكتب 


اسمه فى نهاية الكتاب . 


| 
اسح العا ات مر 


8 


لو م 


)١(‏ موارد المؤلف فى هنذا الفصل من كتاب ١‏ الإحياء » ( 17١/0‏ ). و" كيمياء 


وس 17 رع رع 79 9 2 ".+ 00 0 9 7 
721555722275527 د ١‏ نون جار 


اعلم أنَّ البدنَ مملكةٌ القلب » وفيه جنودُة المختلقة » لإ وَمَا بعك جود 3 
4 [المدّثر : 6*١‏ » والقلب خلقٌ لأجل الآخرة » ا هو 
طلبُ سعادته » وسعادَتُهُ إِنّما هي معرفة الله سبحاتةُ » ومعرفيهُ تعالى 
كا معز شوو رورم اسل ني العا اريزا 
بعجائبٍ العالّم تَحصّلُ لهُ من طريتٍ الحواسٌ » وقِوامٌ هلذه الحواس 
بالبدنٍ » فالمعرقَةٌ هي الصَّيدُ » والحواسئٌ الحِبَالَةُ » والبدنُ المَركَبُْ 
والحاملٌ » فهو محتاجٌ إلى البدنٍ بهلذا السَّببٍ . 

والبدنٌُ مُرَكبٌ مِنَّ الماءِ والثّرابِ والحرارة والرُطوبة ؛ ولأجلٍ ذلك 
كان ضعيفاً » وهو في خَطَرٍ الهلاكِ بسبّبٍ الجوع والعطش ؛ ولهلذا افتقرّ 
إل الطواة الك راضم وشاع إل عسكرين 1 

أحدهما : ظاهرٌ ؛ كاليدٍ والرّجلٍ وسائر الأعضاءٍ . 


والثاني : باطنٌ ؛ كالغضب وا لشّهوة وغير ذلك ؛ فإنه لما لم يمكنه ها 
الطلبُ عند مشاهدة الغذاءِ ولم يقدرُ على الدّفع فنشيروية الأ 


ا 7 


السّعادة 4( ص 9 ) وما بعدها . 
(0) في ( ب )و( ليدن ) : ( العدو ) » و( ه ) : ( الغذاء ) بدل ( الأذئ ) . 


ص 


اه هدق 


بوب جود 
ني لالحا 
0 5 يي 


احتاج إلى الإدراكاتٍ فأعطيّها . 


عه ظاهر زهي الخرامع التحسق:ذ .التضنة والآنفث والاذن 
وآلتا الذَّوقِ واللمس . 


م وتعطها باط وهي : سرٌ هلذه الآلاتٍ الخمسةٍ » وموضعها 
5 
5 ا الخيالٍ » وقرّة التَمَكْرِ » وقرّة الحفظ ١‏ وقرّةٍ 
2 
التَوهُمِ ٠‏ وقوّة الذّكرة' 4ن لك تعن مره اهدده الدرعع عور حاف 2 
فمتى اختلّ أحذها... اخدلّ حال الأدم فى أمر.دينه ودنيا : 

وجملة جنود الظاهر والباطن محكومٌ القلب”'2 وتحت أمره وقهره » 
وهو ملِكُ الجميع ٠‏ فإذا أمرَ اللسانَ. . نطقّ في الحالٍ » وإذا أمرَّ اليدَ. . 9 
أمسكث وبطشث في الحالٍ » وإذا أمرّ الرّجَل. . سَعَتْ في الحالٍ » كما ويم 


م 
3 ال 
قيل : 1 
وها الفجز لأست تبط بها 0 
ومتئ أمرَ العينَ. . نظرث في الحالٍ » فإذا أمرَ قوّةٌ التّمْكّر. . تفكّرتْ 
-----_- : 


5و )١(‏ قوله : ( وقرّة الذّكر ) ثبت في (أ) و( و ) وسقط من التّسخ الأخرئ . 

8 (؟) في جميع الخ : ( بحكم القلب ) وكتبت في (أ) : ( بحكم القلب)ء 

3 وللكن تم تصحيحها بالهامش ب( محكوم القلب ) . 

() عجز بيت من الطويل » صدره : أرى الرّجِلَ قد تسعئ إلى مَن تُحيُّه » هنكذا 
ذكره عبدالملك الثعالبي في كتابه ١‏ أحسن ما سمعت » ( ص 17 ) دون نسبةٍ » 
وذكره الراغب الأصفهاني في « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء » 
( 38/7 ) ونسبه للصحابي العبّاس بن مرداس رضي الله عنه » وفيه : ( ترى 
الرَجْلَ ) بدل (أرى الرّجْلَ ) » وهو غير موجود في « ديوان العباس بن 
مرداس » الذي جمعه الدكتور يحيى الجبوري . 


0-2 حومب / 
, 9 .0 به 
1 


1 5 
/ 5 3 لحر 
00 07 سر 0 


في الحالٍ ‏ وكلٌ ذلك جُعِلَ تحت طاعةٍ القلب ومتصرّفاً بحُكيه ؛ 
نينط الندن مقو ان مايق اذ مدو تكم يةة وتعارنة لاخرنه قبل 
بذْرَ السّعادةَ ليحصل منه مراذه . 

وإطاغة جنودٍ القلب له ؛ كطاعة الملائكة 
لا يمكثهم مخالفته في شيءٍ من أمره ؛ للكنّهم , 


جعله لهم » فكذلك جنودٌ القلب . 


ا 


5 فص ل 
1 597 2000 
في موا الفاسيت و ه 


اعلم أنَّ معرفة جنودٍ القلب بطريقٍ التّفصيلٍ.. يطول شرحْةٌ ء 
فلنوضح المقصودً من ذلك كلّه بمثالٍ . 


22 


مثلّ صّنَّاعَ تلك المدينة » وشهوتَكَ كعامل الخرّاج » وغضبّك 

ل كالشَّحْنَه"2 » وعقلك كالوزير » وقلبّك كالملكِ . فالملك محتاجٌ إلى 

56 كلّ ذلك ؛ ليسَتَيِتٌ أمد المملكة وينحرس نظامُها » وللكنً جنود الشّهوة 
3 1 


هم بمنزلة الذي هو عامل الخراج » وهو كثيرٌ الكذب والظّلم والتّخليط 
والفضولٍ » وهو مجتهدٌ أبداً في مخالفته للوزير - الذي هو العقلّ - في 
كلّ مايأمرُ به ؛ لأنّه يريدٌ أن يأخدّ جميم أموالٍ المملكة بِغلَّة 
الخراح0© +:وذلك العْضِتٌ الذي هو الشّختة بالمديئة ...سيق الخلق > 
حاةٌ الصّْع » سريمٌ إلى القعلٍ والكسر والقَنْكِ » محتٌ للأذيةٍ 


. ) الإحياء » ( 71/5 وما بعدها‎ ١ موارد المؤلّف فى هنذا الفصل من كتاب‎ 2١095 


و« كيمياء السّعادة ؛ ( ص ٠١‏ ) . وعنونت للفصل بما عنون به الإمام الغزاليٌ 
فى « كيمياء السعادة » . 

الشّخنة فى البلد : من فيه من أولياء السّلطان » وقال ابن بَرّي : وقول العامة في 
الشكة إن اللمرة علط .ب ااتلع العرونن #امادة لامو نون ): . 

كذا في (أ) و( و ) »ء وفي ( ب )و( د ) و(ه )و( ليدن ) : ( بِهلّة الخراج ) 
بدل ( بغلة الخراج ) . 


والإهلاكِ » وكما أنَّ ملك المدينة يجعلٌ جميمٌ مشاورته مع الوزيرٍ » 
وما ا لكان لاني لالس لل فليا 1 ذا 
كان مخالفاً لرأي الوزير » 1-0 عليه الشَّحْنَةَ ليكَمّهُ عن الفضولٍ. . 
فكذلك أيضاً يعامِلٌ الشّحْنَةَ بالسّياسةٍ والهيبة والقهر ؛ لثلا يتجاورَ حدَّهُ 


ولانغدئ. طوزة + فالملك إذا عامل الوزيرَ بالإصغاءٍ إليه والعملٍ 7 ١‏ 


5-8 


بمشورته » وعاملَ العاملَ الكدَّابَ بالإعراض عن كذبه”" » وعامل 
الشحْنّة بزجره وردعه عن الإقدام علئ ما لا ينبغي له. . كان أمرُ المملكة 
جميلّ التظام حسّنّ الالتئام . 

وهكذا ملك البدن إذا كان مُصغياً إلى إشارة العقل ولم يجعل العقلّ 
تحت قهر العاملٍ والنخةييد كانق ملك البق معطي براموره 
مستقيمةً » ولم يقطعْهُ عن سلوك طريق السّعادة قاطعٌ » ولم يمنَّعْهٌ عن 


2 2 


الوصولٍ إلى الحضرة الإللهيّة مانع؛ . 

فأمًا إِنْ جُعِلَ العقلّ أسيراً في قبضة الشَّهوة » آخذاً في يَدِ الغضب. . 
انبتر منّ المملكة سلكُ نظامها » ووهَّتَتْ مِنّ الاستقامة عُرئ أحكامها , 
ومدّتٍ الشقاوة نحو الملك يَدَ بسطتها .» وجذبئهُ المهالكُ بيد الاستيلاء 
عليه إلى حُطَيِها » ونعودٌ باللو من ذلك . 


. ) جاء في هامش ( أ) إشارة إلى نسخة أخرئ : ( مما هو له » خ‎ )١( 
زفة كذا في ( ]) و( و )و( ليدن ) » وفي ( ب ) و( د ) و(ه ) زيادة : ( عن كذبه‎ 


د 2 
فو 
3 لما 


افصتةهة 
في سان أشلا القاسب مع جود البَاطل 


لا شك أنّك عرفت من هلذه الٌّبذة السّالفةِ أنَّ الشهوة والغضب لقا 
لحفظ البدنٍ والطعام والشراب » وكلاهما خادم البلذن 4 #والطعام 
والذوات كوه البون وعلنة + :وائيدة مخارق لتكمال الخو ابره © تاليدث ]ذا 
خادمٌ للحواسٌ » والحواسئٌ خُلِقَتْ جاسوساً وعيناً للعقل ؛ لتكونّ جبالتة 
لتحصيل'١'‏ معرفة عجائب صنع الله تعالى ؛ فبها يعرفهًا » فجملة 
الحوامنٌ خدمٌ للعقل » والعقلٌ مخلوقٌ للقلب ؛ ليكونَ له كالسّراج و 

75 ظِ و و ء 

) فيشاهدٌ بنوره تلك الحضرة التي هي معدنه » فالعقلٌ خادمٌ القلبٍ . 
والقلبُ مخلوقٌ للنّظر إلى جمالٍ الوُبوبية » فإذا اشتغلَ بذلك . . كان عبداً 
وخادماً للحضرة الإلنهيّة'"2 » كما قال تعالئ : #وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والونى 


3 


ِلَا ليِعدُونٍ* [الدّاريات : :5] ؛ فإنه أرادٌ هلذا المعنئ . 


سات علد الفلا وجعل له هلذه المملكة وهلؤلاء الجنود 3 
© وسلَّمَ إليه هنذا المركبَ الذي هو البدنُ ؛ ليسافرَ مِنَّ العالم التُرابِيَ إلى 
ل 5 ل 2 
اعلى عليين .. 


)١(‏ من هنا تبدأ النسخة ( ج ) وتتصل مع التّسخ الأخرئ . وانظر ( ص 6" إلى 
ص١8ى)‏ 

فم في ( د ) وحدها : ( كان غير خادم للحضرة الإللهية ) بدل ( كان عبداً وخادماً 

للحضرة الإللهية ) !! 


00 0 


فإِنْ أرادَ قضاءً حقٌّ هلذه الخدمة وأداءً شرط العبوديّة. . فينبغي أن 


يجلسّ كالملك في صدر المملكةٍ » ويجعلَ الحضرةً الإللهيّة مقصداً 


وقبلةً » و المعرة موظنا ومستق اه يد البدن له مركا : 
والجوارح والأعضاء أعواناً » والغضب شُخحْبّةٌ » والحواسنَ جواسيسٌ » 
فيوكلٌ كلَّ واحدٍ بعالم على حِدَة ؛ ليتجسَّسُوا ويأتوا بأخبار العالم كل 
واحدٍ على الوجه الصّحيح » فإذا أتوا بالأخبار. . عر ل عوزة 
القوّة الحافظة التي هي ولا ؛ واتخذوها خريطة يَجمع فيها 
كل بريد ماعنذه .» ويضع فيها كل عاسو ما لديه من الأوضاع 
لصوم الحررماو الور ب ريسحها رسفي أرتانو 


الأخبار » ويرثب أمرّ سفر الملك نحو مقصده بحسب ذلك . 


فإذا رأ أنَّ بعضّ العساكر - كالشّهوة مثلاً أو الغضب - قد تزع عنه 

لبامنَ الطاعة » ونفضّ يد المخالفة في وجه التّباعة('"2 » ونبذٌ أوامرَ 
5 س راعه ل - 

الملك وراء ظهره » وهم أن يشنّ الغارة على البلاد ويسعئ في الممالك 

بأنواع الفساد.. فإنَّ الوزيرٌ يشتغلٌ بتدبير كيفيّة استمالته والسّعي في 

إصلاحه » ولا يطمع في قتله وإتلافه ؛ إذ لا مندوحة بالمملكة عنه » 2 

لاعف بالدولة عن الجترى فتجتية فى استمالة العاضئ من الأجناد؟ 


0010( كذا في (]) و( ج) و(و): ( آخر الدّماغ ) » وفي (ب) و(د)و(ه) 


و( ز) : ( مقدّم الدّماغ ) » وفي ( ليدن ) : ( التي هي في مُقَدَّم الرأس وآخرٍ 
الدماغ ) . 
فى ( ليدن ) وحدها : ( التباعد ) بدل ( التباعة ) . 


70 
0 


2 
ع 


ليسيرٌ في خدمةٍ الملكِ » ويكثّرَ سواده في سفره » ويعيئّه على ما يقصِذه 
وتوافقة. فإذا فعلَ ذلك.. كان سعيداً » واستحقّ ممِّن استوزره 
الإحسان إليه والإنعام عليه حين قامٌ بما يجبٌ عليه من حراسةٍ المملكة 
وحفظ العساكر . 


0 

٠ 7 0‏ ا. 6 و ًَ 5 2 1 ٠.‏ 2020 
5 وإن خالف هنذا التدبِيرَ » ووافقَ العصاة في الفسادٍ » واستمرّ معهم 
8 : : ع مدر له ل 5 
2 على البغي والفساد. . فقد كفرَ النعمة واستوجبّ التكال والثقمة » وكان 


شقئاً محروماً ؟ فا عق غذايا البها : 


جب 
متاك م ا 1 


لبتي اللربت 


ٍ 000 
في بيّان امع أوصّاف القلب وأشال 


افلم ,4 أن لكدت فم كل الخو قن سيكو اطية خلانة برلة من ٠6‏ 
رافق تينم لق ومع ينها لان تود نيلك وتكون نيزنا لنيقارقة 
وردّه إلى أخسّر حال" » ومنها أخلاقٌ جميلة تكونُ سببَ سعادته 
ووصوله إلئ أعلئ رتبةٍ . 

وهلذه الأخلاقٌ كثيرةٌ » للكنّها ترجمٌُ إلئ أربعة أصولٍ : أخلاق ,و 
البهائم » وأخلاق السّباع , وأخلاقٍ الشَّياطين 2 وأخلاق الملائكة”) 1 


)١(‏ موارد المؤلّف في هنذا الفصل من كتاب ١‏ الإحياء » ( 9/0" ) » وه كيمياء 
السّعادة» ( ص ؟7١)2»‏ وعنونتٌ للفصل بما عنون به الإمام الغزاليٌ في 
« الإحياء » . 

(7) كذا في (أ) »ء وفي النُسخ الأخرئ : ( وترده إلى آخر حال ) بدل ( وردّه إلى 
أخسّرٍ حالٍ ) ٠»‏ هلذا وقد كتيث في (أ) : ( آخر ) وأشير إلى أنَّها نسخة فكتب 
فوقها : ( نخ ) » وصحّحت في الهامش فكتبت : (أخسر. صح ) . وفي 
( ليدن ) وحدها : ( أخس حال ) . 
عثر المؤلث هنا عن الاصولالأزبعة ن( الأعيلوق 2 وقد عفد عدي ماين كه 
الإسلام ب( الأوصاف ) بدلاً مِنَّ ( الأخلاق ) » وأطلق وصف ١‏ الربانية ) بدلاً 
من ( أخلاق الملائكة ) ؟ فقال : ( اعلم أنَّ الإنسانَ قد اصطحب في تركييه 
وخلقتِه أربعً شوائبَ ؛ فلذلك اجتمعت عليه أربعة أنواع مِنّ الأوصافٍ . وهيّ 
الصَّفَاتُ السبّعيّةٌ ٠‏ والبهيميّةٌ ٠‏ والشيطانكِةٌ » والرَبَّانِكَةٌ ) . «الإحياء' 


3 


0 


12 هسه 


7727 ذأ 


م 


ل ارا 0 0 ا 


فهو لكون الشَّهوة المركّبة فيه.. يعملُ أعمالَ البهائم ؛ كالشّره في 
الأكل والمجامعة وغير ذلك . 


ولكونٍ الغضب الموضوع فيه.. يفعلٌ أفعالَ الذئب والكلبٍ 
السَّبّع ؛ كالقتل والذ ع مقن اسن المخاضيية والرس 
٠.‏ والَيع ؛ كالقت والضرب والعضنٌ » وغيرٍ ذلك مِنَ المخاصمة والوقيعة 
0 * بيخ الناسسء + 
ومن حيث إِلَّهُ وضع في جلت خُلْقُ الشيطانٍ بوعل وجدفيتة السك 
والحيلة" » والتَّلبِيسُ » والتّخلِيط » وإيقاعٌ الفتن . 
ومن حيثُ إِنَّهُ رُكّبَ في طبيعته أخلاقٌ الملائكة. . يوجدٌ منه العِلمٌ 
والتعلّمُ والمعرفة » وطلبٌ الصَّلاح , بين الناس » وعرّة النّمْسِ » والتَأبّي 
مِنَّ الأفعال الخسيسة » والتَّرفُمُ عن الرذائل » والابتهاجٌ بمعرفة الأمور . . 
00 48 ْ 
وتقبيح الجهل 2 . 


)01 كذا في (أ) و( ج ) ء وفي التّسخ الأخرئ زيادة : ( والخديعة والحيلةٌ ) . 

(؟) ذكرثُ قبل قليل أنَّ الإمام الغزاليَ عبّرَ عنها ب( الصّفات الرَبَانيّةِ ) بدلا من 
( أخلاق الملائكة ) ؛ ا نظرَ إليها من حيث منازعة النفس ربّها لهلذه 
الصفات ؛ حيث ظنّها مستحقة له لا عارية عنده » فقال لمعيف ا فلن 
نفْسِه أمث ربَانيٌ كما قال الله تعالى : ل مُلٍ ألرُوحٌ من أَمَرٍ رَق4. . فإنَّه يدّعي لنفسه 
الربوقة ويك الأاتتيلاه والامشتعلاة» والتخصّصن والامعداة بالأمور كلها 
والتفودٌ بالرئاسة » والانسلال عن ربقةٍ العبوديّة والتواضع » ويشتهي الاطلاع 
على العلوم كلّها ؛ بل يدّعي لنفْسه العلمّ والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور , 
ويفرحٌ إذا نسب إلى العلم » ويحزنٌ إذا نسب إلى الجهل . والإحاطةٌ يجميع 
الحقائق . والاستيلاء بالقهر علئ جميع الخلائق. . من أوصاف الرُبوبيّة » وفي 
الإنسان حرصٌ على ذلك ) . « الإحياء » ( 7/0 79) . 


حي 
54 م 


اتجووي حوب جب 
راط“ أن دي 


عنماتر ربب رازب ا د 


فإذاً ؛ في جملة”"' كلّ آدميّ على الحقيقةٍ هنذه الأصولٌ الأربعة : 
البهيمية والسبْعية والشّيطنة"؟ والملكيّة ؛ فإنَّ الكلت لم يكن خسيساً 
ا و ري باحر 


ل 

م 

الأشياء القييحة والشَّرَهِ » وحقيقة 5 الكلبية 0 0 : 
المع ٠‏ وسو موكوة فى الكديزة »و ةا احتيقة الفبطانة :و التلككة + 


500 


ا ا را او الع ليد 2 
00 َ 3 0 0 7 - 2 5 14 
ا ١‏ لكل اتيية ؟ طن يفوي ويأمرة ما لا رضًا فر فيو : 


م 


وَلِيَ شَيْطانٌ » إلا أنّ الله نَصَرَنِي عَلَيْهِ » فَهُوَ مَفْهُورٌ لي » لا يَقَدِرُ أنْ يُفْسِدَ 
عَلّْءَ خالاً من الأخؤال :229 ,: 


)200 جاء في هامش ( أ ) الإشارة إلى نسخة أخرئ فكتب : ( في جبلّة » نخ ) . 
(؟) كذافي (أ) . وفي التّسخ الأخرئ : ( والشّيطائيّة ) بدل ( والشَّيطنة » . 
(0) كذافي(ب)و(د)و(ه):( والخصام). وفي(أ) و( ج)و(و) 
و( ليدن ) : ( والخصائم ) . 
040( ذكره المؤلّف بمعناه » وهو عند مسلم ( 1816 ) عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حرج مِنْ عنما ليلا » قَالَثْ : يزنك 
عَلَيْهِ » فَجَاءَ قرَأئ ما أَضْنَعُ ٠‏ فقالَ ا 
وَمَا لبي لا يَعَارٌ * مثْلِي عَلَى مِمْلِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه ا 


1 


خنزير الحرص والشّهوة وكلب الغضب ٠‏ 


رد يها مجداتة. الل رطا تيت ١‏ جه رات اديه 
إلا إقفة فإ تدز داق شهل عتم هته الاعلاق والصنات خط 
واه ونصيبٌ م وكان ذلك بذرَ سعادته » وإن أهمّلَ أمرَهمًا 

حديينا :تفن اماق 0 00 
ل ب 
الغطاءٌ حينئذ عن حاله. 0 
الشَّيطانٍ أو الكلب أو الخنزير » وجَعَلَ الأخلاقَ الملكيّة أسيرة في قبضة 
الشيطانٍ أو السَبّْع أو البهيمة » ولا شكٌ أنَّ مَنْ أوقعَ مسلماً في أسرٍ 


كافر. . يبوم بائم عظيمٍ وخزي وافرٍ » فكيف بحا مَنْ أوقع ملكا في بد 


0 خنزير أو كلب أو شيطانٍ » وله ا فلا شك أنّه يكون أعظمٌ 
عق إثماً وأكثرٌ وزراً . 


ولو أنصف أكثرُ الخلق وطالعوا أحوالهُم وحاسبوا نفوسّهم. . لرأوها 


جا سباك ؟ » َال ذا وشدل اله ١‏ آر عو شطاذ ؟ قال : 
قُلْتُْ : وَمَمْ كل إِنْسَانٍ ؟ قَالَ «تتؤيل قلت 
١نَهَمْء‏ وَلكِنْ رَبي أعَائتِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلمَ ؛. وذكره ابن خزيمة في 
« صحيحه "2 ( الباب 401 . رقم ٠١97‏ ) عن عبدالله بن عباس عن خالته السيدة 
ميمونة رضي الله عنها » والطبراني في ١‏ المعجم الصغير» ( ص 588 » رقم 
7 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

وفي ( د ) وحدها جاء بعد ذكر الحديث : ( لفظ هلذا معناه ) . 

( بمنطق ) بدل ( بمنطقة ) » والمنطقة : الحزام الذي يُشَدُ 


«تَكَظ» 
نعم 0 
وَمَعَكَ يَا رَسُولَ الله ؟! قال : 


2000 في ( د) وحدها: 


0 
٠ سوه‎ 


أ ا ات يم 


0-0-3 


جا اط 


0 0-6 0 21207 


ا 00 
: 5 و وام رس 3 ا 
فهلؤلاء على الحقيقة وإن كانت صُورُهُم آدميّة. . فإنهم إذا كشف 

الغطاءٌ يوم القيامة » وظهرت السرائد » وصارت الصّورة هباءً لا يُعبَدُ 

بها وكاتك: البعاتى هي التغيرة :.بزاط شفقة دروكه اتمحوذث غليه 

الشهوات ‏ في صورة خنزير ٠.‏ 
رادا سا برضي لطي ورا ساني 

صورة ذئب #ولهادا عن وأقلحى نننامه دنيا, . كان تأويله رؤية رَجُلٍ قذر 

مخالِس جعطاتن فَإِنَّ النوم ا الموت » وبقدر نسبة 


0 قال الإمام عداو ا اويا 1011 ( والعجبٌ منة أنه ينكرُ على‎ )١( 


عبدة الأصنام عبادتهُم للحجارة » ولو كُشْف الغطاءٌ عنهُ » وكُوشف بحقيقة 
حاله » وَمَثَلَ له حقيقةٌ حاله كما يمل للمكاشفينَ ؛ ما في النّوم أو في اليقَظقٍ. . 

لرأئ نفسّه ماثلاً بين يدي خنزير » ساجداً له مرّة » وراكعاً أخرئ » ومنتظراً 
لإشارته وأمره . ومهما هاج الخنزيرُ لطلب شيءٍ من شهواته. . انبعث على الفور 


في خدمَيِه وإحضارٍ شهوته ٠‏ أو رأئ نفسّه مائلاً بين يدي كلب عقور , عابداً 


له ٠‏ مطيعاً سامعاً لما يقتضيه ويلتمسُةُ » مدققاً للفكر في حيّلٍ الوصولٍ إلى 
لاخ بم وغر: :لكا سا في اما سيط قر اللي بقع سوير عير 
الكلتَ ٠‏ 351007 ف استخدامه » فهو من ههلذا الوجه بعد الشيطان 
بعبادتهما ) . 
وقال الحافظ الرّبيديُ في شرحه «الإتحاف») 7١1/0(‏ ) بعد هلذا الجادم * 
( فكيف يُنكرٌ من هو مث هلذا علئ عبدة الأصنام مع إقرارهم بأنّهم نما يعبدوتها 
لثقربَهم إلى الله زُلفى » وعابدٌ الخنزير والكلبٍ أسوأ حالاً منهم ؛ لفواتهم تلك 
الئّة ؟! ) . 

0( في (]) و( و): ( مجالس قذر شرير ) بدل ( قذر مخالس شريرٍ)» 
واجالين #الشجاء القدن : 


3 
ا 35 
7ه ١ ١‏ “322757132735777 دن الجا 


)١( 2‏ م الال ل ل تضي الصوزرة 
الوم وبُعده من هلذا العالم وقربه مِنَ العالم الاخر.. تصيرٌ الصورة 
5 للم علول ؟ حتول يُشْاهدَ كل واحل على الصُّورة") التي يُبطِنْها 5 
الملذا دتاعطية لا يحنت شر شه في بهاذ الم 0 ظ 


ّْ . في ( د ) وحدها : ( وبقدر نسبة الموت والنوم ) وهو خطأ‎ )١( 
١ في( ج):(علئ شبه الصّورة) + ؤفي (3) و( لين ) ::(علئ مفل‎ -)6( 

31 الصّورة ) . 
م قال حجّة الإسلام : ( فانظر إلى مَنْ تعرّد الصدق كيف تصدقٌ رؤياه غالبا ؛ لأنَّ ْ 
َك الصدق حصّل في قلبه هيئة صادقة ‏ تَتَلقّى لوائح الغيب في النوم على الصحة » 1 
03 


وانظر كيف تكذب رؤيا الكذَّاب ؛ بل رؤيا الشاعر الذي تعوّد التخييلات 
الكاذبة » فاعوجّ لذلك صورة قلبه . فإن كنت تريد أن تلمح جناب القدس. . 
فاترك ظاهر الإثم وباطنه » واترك الفواحش ما ظهر منها ومابطن ٠.‏ واترك 


0 
رجتحق] لط ل 9 01 ١‏ 


2 30 6 امه 
(باب الأرّل )هما 22ر5 


: 
8 


3, 
- 


4 فص 1 
كم )00 
في أحوال القاسب مع عمسكره 


5 ا 0 الاق امد د ل ا ف 1 5 
شخ فإذا عرفت أنَّ في باطنك أربعة أمراء » كل أمير وَقَهْرَمَانِ7"© يأمذك 


3 بشيءٍ يخصّة 

ا في طاعة أيّهم أنتَ » وموافقة أيهم أصلحٌ . وفي أيٌّ حالٍ . 

ٍٍ واعلم أنه لا بْدَ أن يحصّلّ في قلبك أثد ‏ على الحقيقة - وصفة من 

5 كلّ حركة تُوجِدّها . وتلك الصّفةٌ والأثرُ يُلازْمانكَ في قبرك » ويُعرّضان يل 
١‏ 00 2 

0 عليك في صحيفتِكٌ يوم القيامة » وتُسمّى تلك أخلاقك وصفاثك » وكل د 


ذلك إنما يُفَتحُ به عليك من جهة هلؤلاء الأمراء الأربع . 


ويريده منك. . فراقث حركاتك وسكناتك ؛ حتيل يتبكر لك 


' ا 1 

ا إن كتكة مُطبعا للخنربن" الشهو ةج كانق مقدلف التقدر ولق 
والحرصٌ والخِسّة والتذبذت والتفاق والحسدّ والشّماتة وغيرَ ذلك ؛ 
فيظهرُ عليك في القيامة ذلك » وإن جعلتةٌ مقهوراً لك وكففتةُ بِيَدٍ 


7 


)١( 8‏ موارد المؤلّف فى هنذا الفصل من كتاب ١‏ الإحياء » ( 47/0 ). و« كيمياء 


0 
فم 


3 السّعادة 4( ص ؟١).‏ ل 
9 ل 000 5 ره 0 2 

0 00( القَهُرَمَانَ : فارسئٌ معرب » وهو : المسيطرُ الحفيظ على ما تحت يديه » وقال 8 
0 و 0 2 0 20 0 3 3 
3 0 اه 5 ال عد الى 8 5 53 
ذا 7 م سي - و 

: ّ 7 
98 العروس ©( ق هارم). ا 
9 2 


200) فى١‏ د ) وحدها :( التََرْ ) بدل ( التَّقذّر ) » والقحَةٌ : قلَّهُ الحياء . 


حم ا 
3 “. 
ا 5 4 

سكيم به وسرجية 0" دح درجعر درج 7 ودر 
0 تن قت نت 00د ا عي 0 
0 
59 


. ه و 
ة. . ظهرث عليك صفة الحياءٍ والصّدق2"0 . 
وإن لم تؤدّب الكلبَ للك: تركته وشؤة”") ليع 327 24 هواةٌ وأظ 3 1 


ظهرَ عليك أن التّوْرِ وقلَّةٍ المبالاة والكبر والافتخار والتَّمظ0©, 2 
اا والاستخداف ري والايناع نهم » وإن ربطته بساجور الأدب”* 
؛ٍ وصددته عنٍ اتباع طبعه.. ظهرَ عليك أثْرُ الخير”*) والتّواضع والعفو 
وَالتَيّتِ والشجاعة والسّكونٍ والكرم والشهامّة وغير ذلك . 
وإن أطاعت ذلك الشيطانَ الذي شيمتةٌ إشلاءٌ الكلب والخنزير”") 
١‏ وَتَأسيْدَهَمًا وتعليمههم المكة والجيلة: . ظهرَ عليك أثْرُ الخيانة والتّخليط 
| والند لز ولخدي اوللن اماع 


لكين 3 وربطته بسلاسل الأدب 2 وجعلته بكم 


كذا في (أ) و( و)ء وفي التّسخ الأخرئ زيادة : ( والصّدق والقناعة وشرف 
النفس وغير ذلك ) . 


( وشوم » صح ) ٠‏ والواو للمعيّة 

كذاهي (1) ودع )بزاو)اودليس) : وزاك ) نوق ذتب) وده ): 
3 ( والتعظيم ) » وفي ( د ) : ( والتّعاظم ) 

3 0 الكاعور. © خقية تعلق أو طرق امن عدية #دومكة تكنياحونالكلتة ‏ وه اذه 
من خشب أو حديدٍ تُجعلّ في عنقه لتمسكه » ويقال في أعناقهم السواجير : أي 
الأغلال » مستعارٌ من ساجور الكلب » والمسجور : المحبوس . 

في ( د ) وحدها : ( الحرية ) بدل ( الخير ) . 

يفال + أَمْليك الكلت وَغَيرَة إشلقة > دعونة ) وأشل عن السيو :من أغراة 
نه ومغنىئ . انظر « تاج العروس »( ش ل و) . 

الوّمّق » محرّكة وقد تسكن مثل نهّر ونهْرٍ : الحبل تُشَدٌ به الإيلُ وَالحَيْلُ لئلا - 


727 أذ 


م.ج امم + 


ع 


/ 


6 ا مسبم 
26 محزجام :دعا بوامق 


ب 
م ا 
ا 0 ب 


تمعد _(نتب فلت 1 لطت :م يتوت (لنئس انوي 


5 


مم 


: عسكر العقل » ونصرت جنودٌ العقل علئ ذلك الشيطان. . ظهرَ عليك أثرُ 
م 1 : 0 1 3 0 16 5-01 
م الفطنةٍ والمعرفة والجلم والحكمة والصّلاح وحسن الخلتي والحشمة 
© والرّياسة . 

83| وإذا بقيَتْ معك هنذه الأخلاقٌ. . كانت بذرَ سعادتك » وَعْدَّتْ من 
ما 


وات 


4 
34 و تم ع 0 - 2 
جملة الباقيات الصالحات . وتلك الأفعال التى تَوْنْرُ أخلاقاً مذمومة 850+ 


ع2 
0 
0 2 4 : 000 4 5 95 
1 تسمل معصية » وما كان منها يِوثرٌ أخلاقا محمودة يسما طاعة » 
وحركاث الادميٌ و سكناته لا تخرجٌ من هاتين الحالين . 

7” 


والقلبُ يضيءٌْ كالمرآة » فِيحدُث مِنَ المعاصي أخلاقٌ مذمومة تبّصلٌ 
بالقلب . فهي دُحَانُ وظلمة تتصلّ به فيُظلم القلبُ » فلا يشاهِدٌ الجمالٌ 
يوم القيامة ؛ لكونه محجوباً بِدّحَان المعاصي وظلمة الأخلاقٍ 0 
المدموقة .. 


فأقا:الأخلاق الكتكدودة + دين كتور وضبياء تتضن بالقلت) تكن 
2 . 3*1 وي ك2 3 َه 
عنه ظلمة المعصية ؛ ولهلذا قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم : « أتبع 


آذ 11011ظ2ظ2 


8 التيّئّة الحَسَئة. . تَمْحُهَا "2 » فإذا كان في القيامة.. ظهرَّ القلبٌُ إِما 

ْ : 1 2 

8 مضيئا وإمّا مُظلما » ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم . 1 

ته : 
ا 30 . 50000 5 2 27 
3 - نَنِدٌ ؛ ويجمع علئ أوهاق » ومنه حديث سيدنا علي رضي الله عنه : ( وأغلقت ا 


المَرْءٌ أؤهاقٌ المَيّة ) أي : حبال » وقال ابن فارس في ١‏ معجم مقاييس اللغة » 3 
(0 ©): فارسيٌ معرب . « تاج العروس »( وه اق ). ا 

)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( ١١409‏ طبعة المكنز » طبعة الرسالة 5١9484‏ ) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » والترمذي (1941 ) من حديث أبي ذرٌ 
رضي الله عنه » وقال عنه : اثملذا ديت سني 04 وان يتمق السيمدة 
( حسنٌ صحيحٌ ) . 


5276 1 ا 5 س2 ا ورت يلق حا ورت 


جر 0 


ليدم 
- 
300 
حم فيونن 


2 


رجن نا 


دع جرد 
ايت 


جب 
مجو 0 ارهج 


لكر لؤشل رائسيرة : 


نح جورت سد ا لوت 1 0 


واعلم”'' بأنَّ قلب الادميّ في ابتداءِ خَلقَه ؛ كالحديد الذي يُتَّحْذْ منه 
مرآةٌ مضيئةٌ يُشاهَدُ فيها كل مدرَكِ مِنَ العام بحاسّة البصر. . إِنْ حَفظتها 7 
وكا لوك اندها وان امبيدت ستطياى, امغر غلبن الفذا وافيية ١‏ 
: إلن خال لا تصلخ يعدسا ان تكد مرا كنا قال الءاستعانه + < اين 5 
5 ان عَلَ لوهم ما كوأ يَكِْبْونَ 4 [المطتّفين : 16] أي : غطّئ علئ قلويهم ْ 
ما كانوا اكتسبوه مِنَّ المعاصي حتئ صارٌ ذلك حجاباً حجَبَهُم عن جمالٍ ْ 
0 


الدُبوبّة ؛ كما قال”'' : 9# كلا إِنُمَعَن رم يَوْمِذلحْجُوبونَ 4 [المطقفين : ]1١‏ . 


00 2 00 
و0 2 وات 


)١(‏ في (ليدن ) وحدها فصل هنذا المقطع بقوله : ( فصلٌ : اعلم بأنَّ قلب 
الآدمىٌ. . . ) الخ . 

)1 قؤلة + '(آي + غطر و علين قلوبهو ما كانوا امسيوه ين المعاضي نح نان للق 
حجاباً حجبّهّم عن جمالٍ الرُبوبيّة ؛ كما قال ) ثبت في ( ليدن ) وحدها . 


200 
مض ا 00 


تب لالز 


0 
20 0 0 
عساك تقول : إذا كان في الادميّ صفاث السّباع والبهائم والشياطين 


والملائكة. . فبأيّ شيء يعلَمُ أنَّ أصلّه الجوهرٌ الملكئٌ » وبقيّة الصَّفَاتِ 
3 4 1 55 2 2 0 5 5 08 
غريبة غيرُ أصليّةٍ ؟ وكيف يعلم أنه خلقَ لأجل أخلاقٍ الملائكة فيحصّلها 
دون بقيّة الصَّفَاتِ والأخلاق ؟ 


فاعلم أن إِنَّما تعرفٌُ ذلك.. إذا صم عندكَ أنَّ الآدميّ أشرفٌ 
وأكملٌ مِنَ البهائم والسّباع والشَّيطانٍ وغيرها ؛ فإِنْ كان شيءْ أعطِيّ 
7 “كمال رظان دوع فيان موقن كاعر ناالذلك»: 


و 


مثالُ : الفرسٌ أشرفٌ مِنَ الحمار ؛ مِنْ أجل أنَّ الحمارَ خُلِقَ للحملٍ 
والفرسَ خلقّ للعَدُو في الجهاد والمحاربة ؛ ليصرّفه الفارسُ تحبّه حيث 
شاءً وكيف شاءً » وله طاقةٌ بالحمل أيضاً كالحمار , 500 
الذي يقصّدُ الحمارُ عنه » فإذا عجر الفرسٌ عن كماله الذي خلقٌ لهُ. . 
أعيدَ إلى درجة الحمارٍ في نقل الأحمالٍ , ورٌّضِمٌ عليه الإكاف لحمل /169 
الأثقالٍ » فيكونُ ذلك هلاكاً له ونقصاً في حقّه ؛ بسبب فواتٍ كماله 
الذي خلىٌّ لهُ وتميّرٌ به : 

واعلم أنَّ قوماً اعتقدوا أنَّ الآدميَ مخلوقٌ للأكلٍ والنَّوم والتَمنّع 
بالجماع ؛ فيُدْهِبونَ أعمارّهم في ذلك ! ْ ْ 


43 


وقوما اعتقدوا أنهم مخلوقون للقهر والغلبة ؟ كالثركِ والعرب 
والأكراد ؛ فيّذَهِبونَ مده حياتهم في ذلك ! 
2 5 8 عراس 7 “همك 5 
وكل هلذا خطا فيه ؛ فإنَ الأكل والجماع يكونانٍ مِنَ الشهوة » وهكذا 
شيء مُنِحَتَه البها م لم يختصيّ به الآدميُ دونها ؛ فإنَ الجَمَلَ مثلاً أكثز 
ويم 
أكلاً من لدم : والصوو” اعذة جحايلة ددن كنك زكرن لانن 
| أشرفٌ من هلذه الأشياءِ ؟! ولمّا كان أشرفٌ. . علمنا أنه لأمر وراءً الأكل 
ل والشّرب والجماء”١)‏ 5 
وأما الغلبة والاستيلاءٌ الصَّادرانِ عن الغضب ؛ فقد مُنِحَتهُ السّباعٌ » 
0 والادمئٌ قد أعطيّ ما أوتِيتهُ البهائمُ والسّباعٌ » وخخصصٌّ بزيادة هي كمالة » 
9 وتلك إِنّما هي العقل الذي به يَعرفُ خالِقَهُ ٠‏ ويقفُ على عجائب صُنعِه » 
د 
ريم ويُحَلّصُ به نفْسَهُ من يَدِ الشّهوة التي هي للبهائم والغضبٍ الذي هو 
للسّباع » وهنذه صفةٌ الملائكةٍ » فهو مُستَولٍ بها على البهائم والسّباع . 
والكلُ مُسَخَد لَهُ مع كل ما على وجه الأرض + كما قال اله تعالى : 
ا يل كان الكت زعا لس 1ن 4 [الجائية : «9] . 


فإذاً ؛ حقيقةٌ الادمٌّ نكن كاله ورف وماسوئ ذلك. 
شيفة غزية فلت عدا له توغونا على 'مصبالحه :هفنا إذا عات وقد 


ا اللررم 5 الى 500 ٠. ٠.‏ 6 0 0 0-3 ُ 
ككف غضبَةُ وشهوتة. . بقيّ جوهرٌهٌ نورانيّاً مُضيئاً مُحَلىَ مزيّناً بمعرفة الله 


تعالى » علئ صورة الملائكةٍ ؛ ليكونّ رفيقاً لهم » وهلؤلاء بالحضرة 


5 4 / 0 
0“ 


فسا 


ل 


2-- 


1 


قا مقط و10 توج وو ؤولقا كرن اعرف ميكةا أنه لأمر وراء الأكل 
والشّرب والجماع ) » وثبتَ في النُسخ الأخرئ . 


اجن الى 


4 6 


2 


الألني ع قار 300 اديز اهمها كنا قال تعاليخ 7ق متمد هد 
عند ميك مُمَكدرٍ4 [القمر  :‏ 

م 
ا 


ولا ألا كنة الأر ساق الدفية .درق طلم الخضة وصيد 
الخلال الذّمِيمةٍ الحاصلةٍ مِنْ ميله إلى الشّهوة والغضب وسكونه إليهما 


ناكان سلنة قنها ع بروخة قلع إل تنا كات نحنة ويهواة متها رهد 
الذي تت الاغرة و و 1 يَخْرٌ على وجهه » وهلذا معن" قو له 
تعالى : #8 وَلَرْ تر إذ الْمْجَرِمُورنت اكترا وني عد رَيَهمٌ # [السجدة : 
٠١‏ ؛ ولهنذا يطَلّبونَ الرّجعة إلى دار الدّنيا . 

ومّن كانت هنذه حالهُ. . كان مع الشياطين في سجّين » ولا يكاهُ 
0 يَعرفُ معنن سجينّ كل أحَدٍ ؛ ولهلذا قال الله سبحانه : # وما أَدريِكَ مَا 


ع4 [المطففين : 4] . 


ثبتت كلمة ( مُحَلُونَ ) في ( أ) فقط » دون النّسح الأخرئ 
جاء فى هامش (]) : ( أي : فينعكس ) . 
د و لوو 


20172 


١١‏ فصل 
فيحجانب القلب «وبيا شرف مرجيع” العام والقدرة 


اعلم أنه ليس لعجائب القلب نهايةٌ » وشرفه إِنّما هو بكونه أعجبَ 
الأشياءِ » وأكثد الْخَلقٍ غافلونَ عنهٌ » وشرفةٌ من وجهين : 

أحدُهما : من جهةٍ العلم » والثاني : من حيث القدرة . 

فأمّا من جهةٍ العلم ؛ فمن قِسمينٍ : أحدّهما : يعرفه جملةٌ الخَلقٍ » 

ناكا نوي الطاف الذ فزن الخلق بالتعريف” د 
ل يدرت بام الوار بلاطي كو يي لوت ورا 
الكتْبِ » وكيفيّة الهندسةٍ والحساب » وعلم التُجومٍ وعلوم الشّرائع » 
يعي بض رامذ رادل القبما . فإنّه يحوي العلوم كلّها ؟ بل 
العالَمُ كُلّهُ فيه كالدََة في بحر أو بَدٌ » وفي لحظةٍ واحدة يذهبٌ بفكرته 
8 وحركته منّ التّرئ إلى العلا ومن المشرق إلى المغرب ٠»‏ مع كونه 


0 
0 تون فى العالم الَرَابيتٌ ٠»‏ فهو يقَدِرٌ أن يمسح السَّماواتٍ ويذرّعها » 


ودع وتناوكل كرحي ردرعه يدري امسا ٠‏ فيقولٌ كم ذراعاً هو ء 


ويستخرج ب بحيلته السّمكَ من قعر الماءِ » ويأخذ الصَّيدَ بحْسْنٍ تدبيره من 


030 بنقظ مي (ننك)1 0ه )"قرله (١‏ النعن يدرف اقلق بالتويتت )اود وؤكلجة 


و 


وم 2 20 
59 2 24 


جرٌ الهواءٍ وفضاءٍ الصّحراءِ » ويصرّف الحيواناتٍ مع قوّتها كالفيلٍ 
والأسدٍ والفرس والجملٍ بين أمره ونهيه » فهي ليشخرة اله +* :وكل 
عجائب في العالم فبين يديه وبحكيه . وهلذا كله من جملة العلوم التي 
خم لمق جود اراد العمل + ولهنذا السبب كان ظاهراً . 
فيدركٌ علمّهُ كل أحدٍ . 


1 اج 5 م 1 
وأعجبُ من هنذا ؛ أنَّ في باطن القلبٍ روزنة"'' مفتوحة نحو عالم 


المحسوساتٍ الذي يُسمّئ بالعالم الجسمانيٌ » كما يُسمّى عالم 
الملكوتٍ بالعالم الدُوحاني ٠‏ وأكثرُ النَّاسِ يعلمون العالم الجسمانيّ 
محسوساً » وهلذا مختصرٌ في جنب غيره . 

والدَّلِيلٌ على أن للعلوم روزنة أخرئ من باطن القلب . . شيئانٍ : 


6. 


أحدهما : النَّومُ ؛ فإنّه إذا انسدّثُ بالنوم طرق الحواسئ. . انفتحث ١‏ 


تلك الّوزتةٌ ؛ فيخبّد بما في عالم الملكوتٍ واللّوح المحفوظ من 
2 7 عو 5 ٠.‏ 
الغيب 3 ويَعرفٌ ما يأتي في المستقبلٍ ويَحدّث فيه 3 ويراه إمّا على حليّة 
و 
الحا(" التي يكونُ عليها ويحدّث كذلك ٠‏ وإمًا علئ مثالٍ يُفتقرُ فيه إلى 


لعفيو الرّؤيا . 


03 


ومن جهةٍ الظاهر ‏ بحسب النّاس - أنَّ المستيقظ أولئ بمعرفة ذلك 9 


10( امور الخرقٌ في أعلى السّقف . وقال الأزهري في ١‏ التَهُذِيبٍ » : ( يال 
للكوّة النافدّة الوَوْرَنُ » وأحسَبّه مُعْوَباً » . « تاج العروس »( رزن ) . 

(5) كذا في جميع النُسخْ : ( الحال ) » وقد كتبت كذلك في (1) : ( الحال ) . 

وللكن كتب في هامشها بنفس الخط : ( حلية الحلال » صح ء صح ) . ولم 


مِنَ النّائمٍ » وهم يرون أنَّ المستيقظ لا يَرى الغيب » وفي حال النُومِ يراه 
وللكن لا من طريتي الحواسٌ ! 

ومَنْ وقف علئ شرح حقيقة النّوم. . عَم الحالٌ » ولكن لذلك كتبٌ 
مضه يرك عه وخر الافجدان يها اكد الميدضر عن ويه 
5 المقصود منه؛ وقد صنَّمْتُ في ذلك بحمد الله كثباً بالعربية والفارسيّة ا 

والذي ينبغي أن يُعرَفٌ هلهنا : هو أنَّ القلبَ كالمرأة » إذا كانت 
صافية منّ الكدوراتٍ متهيّئة لقبولٍ الأشياء. دقان يلي نينا أَثْدُ قوّة قبولٍ 
الأشياء وصورها » وبالضدٌ من ذلك » إذا لم تكن صافية 6 لي 


فيها أثرُ قرّة قبول شيءٍ . 

1ك ومثَلُ عالم الغيب. اكالمرا التي انيها ضر ميق لمر جوذات عاين 
2 وجه يقمٌ فيها الصُّوّرُ فيما قُوبلَ بها » كذلك صو َرُ الوح المحفوظ تظهرُ 
في القلب إذا كان صافياً مِنَ الشَّوائب » عارياً فارغاً مِنّ المحسوسات » 
وكهيا ا تمي ا سي وما دام 000 بالمحسوسات. . حجبَ عن 
مناسبة عالمٍ الملكوتٍ » وفي حالٍ النوم يكونٌ فارغاً مِنّ المحسوساتٍ » 
: ا الم ا وا 0 
3 

ل 2 ولهلذا 7 ابر نَم 0 في ا الخيا غير م 00 
ل 


سقط من ( ب ) و(ه ) قوله : ( وقد صَّمْتُ في ذلك بحمد الله كتُباً بالعربية 


0 
دسورة 
ا لطع مسن هس رخ 001 تحدم 0 


: #فَكمَقًا عَدكَ عِطاءَكٌ مُصَْكَ أَلِيْمَ حَرِيدٌ * [ق : 


ل رس لكام ساو ل اس سا سح لم 


5 : 0 أبصرنا وسيعنا فَانَجِعنًا فمل عنل © [السجدة : ؟١]‏ . 

الدَّلِيلُ الثاني : هو أنه ليس أحَدٌ إلا وله فراساثٌ وخواطئ تطرقٌ قلبه 
على سبيلٍ الإلهام » لا من طريتي الحواسٌ » للكن يظهرٌ في القلب بحيث 
لا يَعل8') ب اب ج اسراف دروبيكلا الطرين اذ السو كايا» 
ليست من طريقٍ الحواس فقط 

ذا عرقت اللتاري, ريت" اذ انفكا يزبعاتي المدكوبي لمن 
غالم المحسونات © والحواية: المخلوقة اا ةيا 
للقلب عن مُطَالمَة عانم الملكوت » فما لم يفرع بن المحسوساتٍ 
والسوائة .قله بودي سي إلن عالم الملكوتٍ بحالٍ . 


)00 تك (9 )لان ني 017 وحلها م ومتقطة هو الع الأخرى + 
زفة كذا في (أ) وحدها وعد كاري اح الخرى 00 


1 0) 


م 


بدح 


٠١‏ فصل 


للك 


في سيان الإلبنام وطريقالصُوبة في استكشاف اكلٌّ 


لا تظنٌ أنَّ رَورَنَة القلب لا تنفتحٌ نحو عالّمٍ الملكوت بغيرٍ طريقي 
النَّوم والموت » فليس كما تظنُ ؛ فإِنَّ مَنْ راض نفْسَهُ في تيِقّظِهِ » 
وخلّصَ قلبه من يد الغضب والشَّهِوةِ والأخلاتٍ الذَّمِيِمةٍ » وتجرّد عن 
لف رماي جلف القناته بولق كان هايا وفك ينو .وعد 


م 


حواسّة . وجعلَ بين قلبه وعالم الملكوت مناسبة بأنْ يقولَ على الدّوام 1 


لهك 16ل 0 0 0 ع - - 
5 ( الله . الله ء» الله ) بقلبه لا بلسانه إلئ أن يبقئ غائبا عن نفسه » غافلا عن 


2 - ع 
9 جملته وعن جميع العالم فلا يشعرٌ بشيءٍ غير الله » فإذا انتهث حاله في 


البقظة إلية مثل هلذا.. انفتحت وه القلب إن كان مستعفظ) + 
فيشاهدٌ في يقظته ينئذ ما يشاهدهٌ غيرُه في المنام » وتظهرٌ له أرواح 


الملائكة فى صورة مستحسلةٍ » ويترى الأنبناء وسكنيد عنهم 6( ويجد 
مدداً من لطف الله تعاليئ به 2 وتعضن عليه ملكوت السّماوات 


. والأرض ء ومَن فْتِحَ له هنذا الباث. . رأئ أموراً عظيمة لا تدخلٌ تحت 


حدّ الوصف . 


وعن هلله الحالٍ أخبرَ ونوك الله يتلق الله عليه وسلم بقوله : 


)١(‏ موارد المؤلّف فى هنذا الفصل من كتاب ١‏ الإحياء » ( 77/6 )ء وه كيمياء 


السّعادة ؛» (ص 5١)ء‏ وعنونث ‏ للفصل بما عنون به الإمام الغزاليٌ في 


0 الإحياء ا 


2 
ا 


ل م 


ا 


:737121772 شمن؟ 7م371 7هامف؟17757 


اخ11أا210 


0 


-ِ 


9 06 0 وف (لنفس ل 


04 
ر«< بهم 


تعالن : # وَكَدلِك زر" إِبهِيمَ ملكو ل اه اه 
. 02 0 5 25 10 5 
وجميع علوم ا إنما كان من أوَّلِ هلذا الطريق 
7 ا 


زه 


قال الله تعالن : : ل وَادكرٍ أنمَ رَيْكَ يلإ تيلا المرّئل : 8] ؛ يعني ؛ 
اقطعْ عن الكلّ قلبَّكَ وفوّض إليه كليكَكَ9"؟ , ا 0 
اميا انال وري لزيا لي وز دعبال 1 


06 - 


تعالول : # رب الْشْرِقٍ واَلْكْربِ / لآ لَه إلا هو ما َِذّهُ وكيلا > [المرّئل : 9] » فإذا 


م 


انَخَذْتَهُ وكيلاً.. فاكتف به » وفرّغ قلبك مِنّ الأسباب » ولا تقف مع 
المخلوقات » ولا تنظ بقلبك نحو المُحدَّئاتِ » واصبر علين ما يقولون . 


هلذا كله تعلية له كيف يُرواضن نفس ويجاهد ؟ ليصفو قلثة من عداوة ك2 
الح روي مسرت لخرم 
وما تدر من المحسوسات » وهلذا الطريق للصّوفيّة . وهو طريق 1 


الا : ا 


01١‏ قطع من حديثٍ رواه بهلذا اللفظ ابن ماجه )1١907(‏ من حديث ثوبان 
رضي الله عنه » وفيه : ( حتئ رأيث ) بدل ( فأريث ) » ورواه مسلم ( 7849 ) 2 


كذلك عن ثوبان رضي الله عنه » بلفظ : « إِنَّ الله زوئ لي الأرضّ » فرأيتٌ 
مشارقَهًا ومغاربَهًا » . 
0( ل ل ا : (اقطع ككل الداقة واريي ا 
كليّتك ) » وفي ( ب ) و( د ) و(ه ): (اقطع عن الكلَّ علائق قلبك وفوّض 
يتك إلى ربك ) . 
ف ذكر الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » ( 547/7 ) أنَّ هنذا المنهج - 


م 0 ع 


ار 


0 فذاكَ سبيلٌ العلماء » وهو طريقٌ 
عظيمٌ في نفْسِهِ » وبالإضافةٍ إلى غيره من أسباب النيا » للكنّهُ قليلٌ 
مختصرٌ بالإضافةٍ إلى طريتٍ الُرّةِ وعلم الأنبياءٍ والأولياءٍ الحاصلٍ بغير 
واسطةٍ تعليم الادميّينَ ؛ فإنه يصلٌ إلى قلوبهم من حضرة الحقّ » وقد 


< 1 


2 
0# عرف خلقٌ كثيد صِكّة كد ولاك ريق الجرار وبا ابوعار المدار وين 


يحصّلْ له من ذلك شيء بالذَّوقِ ولا بطريتٍ التَعلُمِ بالبرهانٍ العقليّ. . فلا 
أقلّ من أنْ يُؤمنَ به ويُصدّقٌ به ؛ لثلا يُحَرَمٌ الدّرجاتٍ الثلاث. . فيكفْرَ ١‏ 
وهلذا من علوم القلب , وبه يُتبيّنُ شرفٌ قلبٍ الآدميّ ا 


هو طريق شيخ وأستاذ حُجَّة الإسلام الغزالي الإمام أبي علي الفارمذي الطوسي 
رضي الله عنهما . 

وقد تكلّم الإمام الغزالييُ في « الإحياء ؛ عن حصول العلم للأولياء من طريق 
١‏ اعشف والإلهام لآمن طريق التعلم ب ' انطر لا الوحيام 21/638 زييان. العرق 
وطريق التُظار ) » و( 84/5 ٠»‏ بيان شواهد الشّرع على صكّة طريق أهل 
التصوف فى اكتساب المعرفة لا منّ 

التعلّم » ولا منّ الطريق المعتاد ) . 

وممّا قال رضي الله عنه : ( اعلم أنَّ أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت ؛ 
تارة على سبيل الإلهام بأنْ يخطرَ لهم على سبيل الورود عليهم من حيث 
لايعلمؤن . وتارة علئ سبيل الرؤيا الصادقة ٠»‏ وتارة في اليقظة علئ سبيل 
كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام » وهلذا أعلى الدرجات » 
وهي من درجات النبوّة العالية ؛ كما أن الرؤيا الصادقة جزء من ستَةٍ وأربعين 
جزءاً منّ النبرّة . 

لم و ل 


ج11 6 112 2 


3 

ا ج00 

و 

43 8 7 1 5 0 5 مه 1أ. ]اك 

ل - من عقل يدعو إلئ إنكار مثل هلذه الأمور لأولياء الله تعالئ » ومَنْ أنكر ذلك 

1 للأولياء. . لزمه إنكارٌهُ للأنبياء » وكان خارجاً عن الدَّينٍ بِالَلَيّة . 

0 قال بعض العارفين : إنّما انقطع الأبدال في أطراف الأرض واستتروا عن أعيْنٍ 3 
و الجمهور. . لأنّهم لا يطيقون النظر إلى علماء الوقت ؛ لأنّهم عندهم جَهّالٌ بالله 0 
3 تعالئ » وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء ) لاسا )ا 

4 وغلن: السناففل الزبيدي علئ قول حجّة الإسلام روي اكراواله لال رايا 5 

9 

2 لزمه إنكاةة للأتيياء ركان عارسا عن الدين بالكلكة ) بقوله 9<4لأن طويق: 
33 اقفن نؤاعة وجني ولت تقته يميقت الاتغد اذاف فا كان اتاد : 

0 نه للأؤلياء + عع ماية الامهداك + ساعد عرحة الوه الي له يلبنفها لاحن + 

39 و ع 4 

5 ولا يشىّ غبارها سابق » فإنكار ما للأولياء.. يورثه الإتكار لما للأنبياء ) . 

3: 


ا « إتحاف السادة المتقين » 555/١0‏ ). 
5 ويحسن هنا كذلك أن أذكرّ ما ذكره سيدي الشيخ الأكبر محيي الدّين اب بن العربي 


1 
ل رضي الله عنه في « فتوحاته » من إنكار العلماء على الأولياء في علومهم الكشفيّة 

1 الإلهاميّة الحاصلة لهم بغير واسطة تعليم الآدميّين ‏ كما مرّ معك من قول الإمام 

3 عه علي اءع 01 ع 

ل ابن حمدان العراقي ‏ وأنَّ أقلّ أحوال العلماء أن يُنَزِلوا الأولياء في علومهم 

3 1 0 00 
9 الكشفيّة ‏ التي هي فوق مداركهم الحسّيّة ‏ منزلة أهل الكتاب ؛ فلا يُصدّّقونهم 

4 7 ين 

6 2 

ولا يكذبونهم . 

3 5 ءَ 0 

0 قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( وقد رأينا هلذا كثيراً في زماننا » وذقناه من 

1 3 2 

5 علماء وقتنا » فنحن نعذرهم ؛ لأنه ما قام عندهم دليل صدق هلذه الطائفة » 34 
3 7 5 5 0 
:0 وهم مخاطبون بغلبة الظنون » وهلؤلاء علماءٌ بالأحكام غير ظانين بحمد الله . 1 
١‏ فلو وفوا النظر حقه.. لسلّموا له حاله ؛ كما يسلم الشافعئٌ للمالكيٌ حكمّه ظٍ 
ِ ولا ينقضه إذا حكم به الحاكم » غير أنهم رضي الله عنهم لو فتحوا هلذا الباب ا 
5 علئ نفوسهم. . لدخل الخلل في الدّين من المدّعي صاحب الغرض ؛ فسدُوه » ل 
ٍ وقالوا : إِنَّ الصَّادق من هلؤلاء لا يضره سدّنا هنذا الباب » ونْعمَ ما فعلوه ١‏ 


بت ونحن نسلّم لهم ذلك ونصوّبهم فيه » ونحكم لهم بالأجر النَّامِ عند الله » وللكن- ا 


5 سوس وسرجج وعروجن 5 ور رصح دج ري 7 
١ ١ 72‏ مت دجت ممعي 


إذا لم يقطعوا بأنَّ ذلك مخطيئٌ في مخالفتهم » فإن قطعوا. . فلا عذر لهم ؛ فَإِنّه 
أقل الأحوال أن ينزلوهم منزلة أهل الكتاب لا نصدقهم ولا نكذبُهم ؛ فإنه ما دل 
لهم دليل علئ صدقهم ولا كذبهم ؛ بل ينبغي أن يُجروا عليهم الحكم الذي ثبت 
00 ؛ مم وجود الصبليع لهم فيما اذَّعَوه » فإن صدقوا. فلهم ء وإن 

بوا. . فعليهم ) . « الفتوحات المكيّة » ( 74/7 . الباب الثالث والسبعون » 
0 (الكسنون 1 


ا ا ل سوس اك 


ا 

ْ فصِلكلُ‎ ٠١ 

سيان صيطي قأحرالتقتوف يالتساب اموز امرإتم. 
لام ريق السّاد اليل القاع ل كد 


لا تظنّ أنَّ هلذا الشيء المخصوصٌ الذي هو جوهرٌ الآدميٌ. . غيد 
عالع ليدعتل اللصر '؛ من حيث حصول ذلك منه أن يحكيّ صورة 
العالم » إل م مَنْ غاص 7 لير في جو هره تاعرج عن مشاهدة 
القت هيه درا ناكم 111 افرع ميا اعد الل وفنا وامتزج 
بذاتها. . خرجث عن المقصود منها باستيلاء ذلك عليها ٠‏ فلا يَبِينُ فيها | 
ع عند مقادلته] نه دأتلمها:: 

فكذلك كل قلب غلب عليه حرصٌ الدّنيا وشهواثُ المعاصي ٠‏ وتمكّن فيه 
8 بحيث انتهئ إلى درجة الطبع والدّين ؛ فإنه يَعَدِمُ ذلك تلك الصّلاحية©) 


د مم 
لشت د 
5 )1( موارد المؤلف فى هلذا الفصا من كتاب «الإحياء ») (97/0 )2 و« كيمياء ز 
السّعادة 4( ص .)١5‏ 2 
0 ا 5 . 5 واء. 8 
ا وعنوقك للقفيا بما عنون به الإمام الغزاليٌ في ١‏ الاحياء ) . ل 
)٠( ٍ‏ في ( ليدن ) وحدها : ( جوهرٌ الادميّ بأصلٍ الفطرة مواقيؤ طبالك الولدا )يدل 
م ( جوهرٌ الآدمىّ. . غير صالح لهلذا بأصلٍ الفطرة ة). : 
4 (9) في ( ليدن ) وحدها “فارص بدن( غاص 0 ٍ 
“ل (4) كذافي (1) : ( إن يَعْدِمُ ذلك تلك الصّلاحية ) » وفي ( و ) : ( فإنَهِ يَعَدِمُ من 4 
2 تلك الصّلاحية ) » وفى الدٌّ لخ الأخرئ : ( فإنَّهِ يَعَدِمُ تلك الصّلاحية ) . 8 
33 ِ- 5 
06 آ ا ل ا 0 لي ل 


20 
زعمهت 7 
2 


التاق (لرسبيرة (أقل (الشييرة 


: : 1 7 5 
: م 1 
0 


2 28 و ع واه 2 َ 
ويُبِطِلٌ منه تلك الخاصّيّة”"2 . و« كلّ مَوْلودٍ يُولدٌ على الفطرّة ٠‏ وإنما 
أبَوَاهُ يُهَوّدَانهِ ٠‏ وَيُتصّرَانهِ » وَيُمَجُسَانهِ "(١‏ فأخبرٌ النََييُ صلى الله عليه 
وسلم بهلذا عن عموم هلذه الصّلاحيّة . 


مط 
ع عر 


2 وقوله تعالئ : *# لست يري كَالُوا بل © [الأعراف : ؟].. عبارة عن 
0 


8 حالٍ تكونٌ الفطرةٌ كذلك مستعدّة للتّصديق الذي لا يَعتورُه شك 
ولا يُداخِله شبهةٌ ؛ كما أنه لو سُيْلَ عاقلٌ عن اثنينٍ » هل هما أكثرٌ من 
ع 1 0 و 

واحدٍ ؟ فيقولٌ العاقلٌ : بلئ » فقد أجاتٍ بالصّحيح » ويكوان اناطنه 
محشوًا بتصديق ذلك » مملوءاً بتحقيقه » وهلذه فطرة جميع الادميّين 3 
]| فهكذا معرفةالوُبوبيّة. . فطرة كل شيءٍ ؛ كما قال اللهتعالئ : # وَلَين 
0 00 ر حت س سس ل سه سه سل 0 27 
3 مألتهُم عَنْ خَلقَ السّمواتٍ وَالْارْض لَفُوزُنَ أللَّهُ * القمان : ٠؟]»‏ وكما قال “ل 
ريم تعالى : «فِظرَتَ أسَّهلَّى مَطرَ اناس عليَاك [الروم : 60٠‏ . ل 
يدم 

وقد غرف بطريق التجربةٍ وبالبرهانٍ العقليٌ أن الى صلى الله عليه ا 
وسلَّم آدميٌ كغيره مِنّ الآدميّينَ ؛ كما قال الله تعالئ لنبيّه عليه الصَّلاة 


دست جر0 مصموو 


2 ود لس ٠‏ # رء لس 
والسَّلامم : # فل إِنَمَا أنأ بسر مَعْلْكْر 4 [الكهف : ٠ 6٠٠١‏ غيرَ أنه مَنْ فتِسَ له 


)١(‏ قال حُجّة الإسلام : ( فلن يصلح لاقتباس أنوار المعرفة الحقيقية. . إلا قلبٌ 
صاف كأنه مرآة مجلوّةٌ » وإنما يصير كذلك بقوّة الفطرة وصحة القصدء ثم 
بإزالة كدورات الدنيا عن وجهه ؛ فإنّه الدِينُ والطبع الذي به يمنع الله القلوت 
عن معرفته » فإنَّ الله يحول بين المرء وقلبه ) .2 الأربعين فى أصول الدين » 


( ص .)9١‏ 
متفقٌ عليه » البخاري .)١708(‏ ومسلم (7708) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » واللفظ لأحمد في مسنده » ( 871لا طبعة المَكيز ,» ١١لا"‏ 

طبعة اليالة )ا وقيه.#(فانواة ) يدل (نوإنها ابوه 


لطت يي 
الطَّريقُ » واطّلمَ على صلاح جميع يع الخلق » وأمرَ بالدعاءِ إلى ذلك. . 
فالذي أريّهُ ووقفَ عليه يسمّى ري ؛ ويسمّئ هو 00 ٠‏ وتسمّئ 
اله تلك معجرة 5 


ومَنْ لم يُوْمَرْ بدعوة الخَلقٍ » وقد وقف ت واطّلعَ على على ذلك . يُستى ١‏ 
وليا » وتسمّئ حاله كرامة » وليس بواجب علئ مَنْ فتحٌ له له هنذا الباث 
وكان له هنذه الحالٌ.. أن يشتغلَ بدعوة الخلق ؛ لكن في القدرة أن 
لا يُشْعَلَ بدعوة الحخَلق('؟ » إِمًا بسبب أنَّ هلذا الشخص يكونُ في وقتٍ 
تكونٌ الشريعة فيه طريّة متّبعة. . فلا يحتاجٌ إلى دعوة أخرئ ٠‏ وإمًّا بسبب 
أن وكوف للدعوة: شافط 1ك اليتق قن ملنااءالو ليه موشعودة نقذ .+ 
يجب التَصديقٌ والإيمانُ بالولاية وبكراماتٍ الأولياء . 


بعلم أن أوَلَ هلذا الأمر يتعلّقٌ بالمجاهدة ٠»‏ والاختيارٌ طريق كن 
نحوّه » وللكن ليس كل طالب يجدٌ ؛ بل كل أمر كان أعزَّ من غيره. 
كانت شرائطه أكثرٌ من شرائط غيره » ووصسر :ا كر در ويد 
غيره » وهلذا أشرفُ حالي الآدميّ في مقام المعرفةا" » ولا يصِحٌ طلبُ 
ذلك بغير مجاهدة وشيخ قد عرَفٌ كيفيّة الشلوك"") ٠»‏ فإذا وُجِدَ هلذان 


: كنذا في (أ) و( ب): (يُسْعْل بدعوة الخلق ). وفي التّسخ الأخرئ‎ )١( 
. ) يَشتغل بدعوة الخلق‎ ( 

(؟) جاء في هامش (أ) حاشية : ( أي حال التُّبوّة والولاية ) . 

(6) قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي الله عنه : ( ثم يجب على المريد أن 
يتأدّب بشيخ + فإنَّ مَنْ لم يكن له أستادً. . لا يفلخ أبداً.. هنذا أبو يزيد يقول. : 
من لم يكن له أستاذ.. فإمامه الشيطان . وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق 
قر لشي د اميوف سيا طن اخير» عاويو تل وا وو ولد 


كي 


الشيئان. . لم يَصلْ إلئ مراده ما لم يُساعِدهُ التّوفيق والحُكحْ ! لهُ بالسّعادة 
في الأزلٍ » وكذلك تحصيل درجة الإمامة في العلم الظاهر وسائر الأمور ْ 


الاخشارئة 
ياريه . 
50 50 50 1 
2 93 ون 
: ش 


ولت 


يحل سس.. 
-- 


لا تثمر » كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفّساً فنفّساً. . فهو 
عابد هواه . لا يجد منه نفاذاً )  .‏ الرسالة القشيرية » ( ص ”لاا . باب الوصية 


14 فصل 
010( 
في بان ثرو ف القلب مر طريق القددة 


هذا القن اليقام 363و اسووة سرف عو الام > اع له 
في اطريق )غلم المعرفز » فأمًا من طريقٍ القّدرة » وهو الوجةٌ الثاني مِنَ 
القلب من جهةٍ القدر ا 

فاعلم أنَّ للقلب من جهة القدرة شرفاً آخرٌ يختصنٌ به لا يُشاركه شيءٌ 
مِنّ الحيوانٍ فيه » وذلك أنه كما أنَّ عالّمَ الأجسام مسخَّدُ للملائكة 8 


بإذن الله تعالئ ؛ حتول إذا استصويُوا وا حاحة الخلتي إلى المطر 1 
0 


7 


مثلا. . أتوا به في وقت الع وكذلك الزياج ‏ والحيوانات 2 
الأرحام ١‏ والئََّاتِ في الأرضٍ ١‏ فيُحسنون تزه بِينَ ذلك وتربيته » ولكل 
جنس من هلذه الأمور جماعة مِنّ الملائكة خَلَقَهُم الله سبحانه وشعَلَهُم 


1 
بذلك 
فكذلك قلبُ الآدميّ ‏ الذي هو جوه: مَلَكيٌ ‏ له قدرةٌ ؛ حتئ سُحْرَ 1 
2 


+ إي؟ آل 0٠.‏ ف اماع 0 0 م 
له بعض الاجسام 2 والعالم الخاص لكل احد. : جسدة وبدذنه ) والبدن ا 


)١(‏ سيتكلّم المؤلف رضي الله عنه في هاذا الفصل عن الوجه الثاني في بيان شرف 
القلب . وقد تقدّم الكلام عن الوجه الأوَّل في الفصل الحادي عشر 5 
(رص5ل١).‏ 

(5) كذافي (أ) و(و)»ء وفي ي الخ الأخرى فق ( الوجه القانق من شرف القلت) 

بدل ( الوجه الثاني مِنّ القلب مِنْ جهة القدرة ) . 


عي لو لح ا لال شح ل 
ري 


ا 
فإذا ظهرث صورةٌ الغضب في القلب. . تحلَّلَ العَرَقُ من جميع أعضائه . 
وهلذا مثْل المطر . ْ 

وإذا ظهرث صورة الشّهوة في القلب. اليد الوري الحو بلا 
5 إلى جانب آلةٍ الشَّهوةِ » وإذا انتهضث هِمّةُ أكلٍ الطّعام. “امت قن 
الخدم علق القذة التي تحت اللّسانٍ ؛ فييرٌ الماء ليبن به الطعام فيمكنُ 
أكلسسوارار لكذلك لما معت 


وليس بخافب”" نفودُ تصدّف القلبٍ في البدنٍ وكونٌ البدنٍ مُسحْراً 
له ء ريني أد يعم الاريجرة انايكوه بعس القلوك [تبرف 
8 و وأقوئ من بعض » وأقرت إلئ جواهر الملائكة من غيره » ويكونٌ مِنّ 
4 


الأجسام الأ ما شي بده ٠»‏ مطيعاً له » ينفذٌ فيه تصرفه » وإن كانت 


يلخا كرو روشاع سار بعر" 0 اشن وصضد : 


وإذا ألقئ يكل سحي ارد .. مَرِض »ء علاط ودر 
مَطرٍ. . جاء » وإذا أخطرَ في همِّته همِّيها"' طلب إتيانِ شخص إليه. . وُحِدَتْ 
في باطن ذلك الشّخص حركة تُرَعجَهُ إليه . 

حُكي”؟؟ عن الجنيد أَنَّهُ قال : أرقت ليلة وتَقْلَتْ علَىّ أورادي . 


في (]) و( ج )و( و ) كتبت : ( يُحَافٌ ) بدل ( بخافب ) ! 

في ( ب ) : ( معروفة بمريض ) » وفي (ج ) : ( مصروفةٌ بمريض ) بدل 

( معذوقة ) » وكتب تحت الكلمة في هامش ( أ) : ( معلّقة ) . 

(6) كذا في (أ) و( بٍ) و(ه) و(و): (وإذا أخطرَ في همّته ) . وفي ( ج ) 
ار كر وى وخا ارا رجا عار بال ووم 

(4) سقط من( ب ) و (ه )و( ز) قوله : ( حكي عن الجنيد أنه قال ) إلئ قوله : - 


114 


2 0 م * 


0 0 4 الكدن 4 1 :. 7 لواح 
سر 0 ويج با حر 5 رسو , 
77 0 رناب 0 6- 2ه ونون: نفس 
5 سه 


م فعالجثُ نفسي بكلّ قِسَمِ » فلم يهمّها إلا الخروج. . فخرجث من تحت 
م ع ع 

ليلتي . فبينا أنا أمشي في بعض السّكك ؛ إذ بِصّرتُ بشات مُلتففٌ بعباءة 
0 مُلقى على الأرض » فلمًّا دنوث منه. . رفع رأسَّهُ نحوي وقال : إلى الان 
7 ع 8 5 ٠‏ 55 00 و عا 
5 يا أبا القاسم ؟! فقلثُ : حبيبي » من غير موعدٍ , فقال : أردت مِن الله 


أن بحرّك قلبَكَ إليَ » فقلتُ : قد فعلّء فما حاجتُكَ ؟ فقال : يا أبا :07أ8 
م لماع وش جرد 110 1 روتزرائعا وزاك ساد ابي لو مار 
000 ٍ 

داؤها دواها("؟ . فنظرَ إلى نفْسه » ثم قال : يا نفْسٌ قد أجبئك بهلذا الجواب 


سبع مرّات. . فأنيك” إلا أن يونين السيد ١‏ قن إنه تيضن من كاله 


وانصرفٌ » فزال ما كنثٌ أجذهٌ من الانزعاج والاشتغال عن الأوراد”" . 


2 

ترورة 3 

2 وقد ورد ا آثاة وأخبارٌ كثيرة : وهلذا كله ممكن 
6 


- 


ّ 

22222222555555:5223292152 

- (وههذا كله ممكنٌ ببرهان العقل » معلومٌ بالتّجربةِ ) . ْ 
)١( 8‏ بتسهيل الهمز في ( دواءها ) مراعاة للسجع . 

ل (؟) رواها الإمام البيهقي في ١‏ الزهد الكبير »؛ ( ص ١١5‏ ) . والإمام القشيري في .تمر 
3 2-7 1 0 0 


« الرسالة » (( ص 75١٠‏ . باب مخالفة التّممس وذكر عيوبها ) » والإمام الغزالي 7« 
في ١‏ الإحياء » ( 0/ ٠٠776‏ في كتاب رياضة النّفس وتهذيب الخلق ومعالجة 
أمراض القلب . وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات ) . 
() كذا في (أ) و( ليدن ) . وفي (ج ) و( د ) زيادةٌ : ( وقد ورد في ذلك آثار 
وأخبارٌ كثيرة وحكايات جمّة ) . وفي ( ج ) : ( وحكايات لا يحصّرها عددٌ ) . 
(4) انتهى السقط في ( ب )و( ه)و(ز). 


م 


ات 


1*0 


200 


مثلاً : يُسَاهِدُ الداة بحُكم الحَسَّدٍ » فيرئ هلاكهًا في الوهم وتخطرٌ 

2 1 6 وابيعه في 

بباله. . فتّهلكَ فى الوقتٍ ؛ كما جاء فى الخبر المعلوم : ١‏ العَيْنُ تدخل 

المَجُلَ الْقَبْرَه وَالْجَمَلَ القدرَ 20 . وهلذا أيضاً من عجائب قَدَرِ 
الما ا 


2-2 


وفكذه الكامقة إذ|اطيرت لضن + فإن وغ الخلق :.: شكيت هنده 
الخاصيّةٌ معجزةً » وإن لم يَدعُ.. سُمّيتْ كرامة » وإن كانت في أفعالٍ 
1 الشرر :شقن ذلك التكمة وا أو نا مون كامع فى أفغال ةلكر .+ 
سُّمّي ذلك الشّخْصٌ ساحراً . 

واعلم أن الس والكرامات والتعجزات من راض قدرة قل 
الآدميّ » وإن كان بين كلّ واحدٍ منها وبين غيره فروقٌ كثيرة لا يحتمل 3 
8 هنذا المختصرشرحها . 0" ْ 


ه ا 


)0010 رواه أبو تعيم في « البجلية » 4:9 ) عن جابر رضي الله عته مرفوعا + ورواه 
الشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( ١5٠/7‏ رقم : لاه ٠١‏ ) عن جابر رضي الله 
عنه مرفوعاً » بلفظ : « إِنَّ العِينَ لتَدخِلٌ الوَجُلَ القَبرَ » وتُدخلٌ الجَمَلَ القذْرَ » . 
(؟) في (أ) وحدها ضبطها ( قُدّر القلب ) . 


عم 
و 1 
نر (لباب لاط 


1 


انفلس 


م80 - 
-5 


ا دونه 


0 فوسك 
ل نالو والولاي م درجّات كلب الادي 


مَنْ قَصَرَ فهمّهُ عن معرفة هلذه الجملة المقدّم ذكرها.. لم يكن له 


خب من حقيقة ذلك إلا من جهة الصُّورة والسّماع : أنّ”"' التو والولاية 
َ 2 ع 2 5 


أحدّها : أنَّ ما يتكشفُ لعموم الخَلقٍ في المنام.. يتكشففُ له في 

الثانيةٌ : أنَّ قلت عموم الخَلقٍ إِنّما يفعلُ في البدنٍ الخاصٌ به » /1 
ولكداتت أن الراه عمل ل يده الخال موقي الأنان الس 
بغيره الخارجة عنهُ ؛ فيؤثَرُ فيها بطري يكونُ فيه صلاحٌ الخَلقِ » أو 
لا يكونٌ فيه فسادٌ بحالٍ . 5 

الثالثةٌ : أنَّ ما يحصلٌ مِنْ علوم عموم الخَلقٍ بطريتي التعليم 
والتَّعلّم. . يحصّلٌ لهُ من باطنه من غير تعلّمٍ . 

وإذا جار لِمَ كان ذكياً فطناً كيّساً صافيّ الذّهن أَنْ ؛ 0 
العلوم أو الصّنائع بطريت خاطره وجو فطتنّ من غير تعلِّ. . فكذلك 
تود نتن كاف امترع قلي او لفوت دما وا قود «قط ب أذ عرة وي 
العلوم من تلقاء قليه ؛ فإنّه لو امتنم في الكل 


ام 


1002 


ليك 
1م 8 
١‏ 


نا ب ع ا اند “تعالئ : # 
لَدَنَاعِلْمًاك”'' [الكهف : ه 


فمّن اجتمعث له هلذه الخواصٌ الثلاث. . كان من أكابر الأنبياء أو 


2 أكابر ال ين 2 ومَنْ وَُحَِدَتْ فيه نخد فا كان قد حصّلث له 3 
1 


517 مِنَ النَلائةِ » وفي كلّ واحدٍ بِنْ ذلك تفاوثٌ كثيرٌ أيضاً » فقد يُعطى 


الواحدٌ منّ الأشخاص أقلّ مما يُعطئ غيره . 

ا 2 

2 

7 1 و 7 0 0 1 9 العلاثة 
3 وكان كمال رسول الله صلوات الله عليه بجمع هنذه الخواص لثلاثة 
8 لهُ فى نهاية كمالها وغاية رتبتها » ولمًا أرادً الله تعالئ مِنَّ الخلق أن 
6 1 

5 


00 في ( د ) وحدها : ( وآتيناه من لدنا علماً ) » وهو خلاف التلاوة . 
8 كذاضي (1)و(ت) و(ه)و(و):و(ز) و(ليدن ) : (كان من أكابر الأثبياء 


0 


0 أو أكابر الأولياء ) .» وفي ( ج ) : ( كان من أكابر الأنبياء أو الأولياء » » وفي 1 
ع (د): «كإناتق أكابر الأولباء:آر عله الأولياء )+ وظاهوما اتام تمك + رد : 
إنَّ ما ذكرَمِنَ الدرجات حاصلٌ بلا شلك لجميع الأنبياء بغير كسبٍ » فلا يقال : ا 
1 إِنَّ مَنْ حصّل هلذه لوجاك لابن اك الاجزادة راج رمه أ 
0 الأنبياء الذين هم دون أكابرهم ‏ وكلهم أكابر - لم يحصّلوا هلذه الدّرجات ! . 
1 وهلذا لا يقول به مسلم . والأمر ليس كذلك ؛ إذ إِنَ المؤلف رضي الله عنه قدّم و 
ا في بداية الفصل أن النبوّة والولاية من درجات قلب الادميّ » وسيقول بعد ١‏ 
200 ذلك : أن كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بجمع هلذه الخواصٌ الثلاثة ف 
لهُ في نهايةٍ كمالها وغاية رُتبتها » وعليه فمفهوم كلام المؤلف بقوله : (كان من 3 
1 أكابر الأنبياء ) أي : أنَّ مَنِ اجتمعت له هلذه الخواص الثلاث على الكمال ‏ لآ 
1 بطريق اليه الححعة: “كان عن أكارر الأسياء أرق العو شنيت ٠‏ وإن كان هنذا | 
8 حاصلاً لبقيّة الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ بلا شك ؛ للكن بتفاوت الدرجات لآ 
ُ فيما بينهم . ومَنِ اجتمعت له بطريق المجاهدات والكسب. . كان من أجلّة 33 
3 الأولياء وأكابرهم رضي الله عنهم في مرتبة ولايته من حيث اتباعه للأنبياء . 5 


33 2 
م 22 7 007 حارة 7 : ع 
١ ١7 205777 25725755522231893‏ 72ت جمسجع جوج عجو ود انا 


اي جحبيم 
اج 2 ,. 7 ١‏ 0 1 كس 
مجر 1( مككر 2ك ااي : امك يه جني 


(لربل للرل قت 22252 نون نفس 


0 


ال 
م 
و 
ع 


دم 


يهديّهُم نحو التو ليتبعوه ويتعلّموا منهُ طريقٌ سعادتهم. . أعطئ كلاً 
منهم أنموذجاً من هنذه الخواصٌ الثلاثة ؛ ليتوصّلوا بذلك إلى المراد » 
فالنُوم أنموذج أخد التخواض + والضّكة والاستقامة والعندى اتمرذج بن 
الخاصّيّة الأخرئ ٠»‏ فللصّدقٍ والاستقامة أثر في الأشياءِ الخارجة عن 
ذات الصَّادق . 


5 


5 
1: 


ع 2 2 01 في 
حُكيّ عن أبي عَمروٍ اليّجَاجِي أَنَّهُ قال2"0 : ورثثُ من أَمّي دار)”" , 
قدب لقيو وثار ا ررحت :قد للعيقارت. اولنا. وسلت رسن 
انرا ربعيل سين القا 29 تقال الى + لمعك 18 تقلت قن 


ايت اانا ايت شيو ليت شلاواح :لزت مادام بويت 


هو 
اكه 


1 اجرلكرث شيط 


« سقط من ( ب ) و(ه ) و( ز) قوله : ( خكيّ عن أبي عَمرو الرَّجََاجِي ) إلى‎ )١( 
: . ) قوله : ( وأمًا الأنموذج مِنّ الخاصّيّة الثالثة‎ 

ل وأبو عمرو الرَّجَّاجِي : محمد بن إبراهيم بن يوسف » أبو عمرو النيسابوري 

١‏ الزجاجي الزاهد » نزيل الحرم . كان أوحد مشايخ وقته » صحب الجنيد » وأبا 

ع الحسين النوري » وبقي شيخ الحرم مذّة » وحج بضعاأ وخمسين حجّة » وله كلام 

3 الحرم . وقال غيره : صحب الجنيد » وصحبه الأستاذ أبو عثمان المغربي سعيد بن 

3 سلام نزيل نيسابور » ولم يَبْل في الحرم أربعين سنة » كان يخرج إلى الجل . توفي 

3 سنة ( 5ه ) . انظر ١‏ تاريخ الإسلام 2( 8518/17 ) للحافظ الذهبي . 

00 في (ج )و0137 و[ ليان ) زياد» ::'(دارا بنيسابوو). 

(”) كذا كتبت في جميع التّسخ : ( القياقنة ) عدا نسخة ( ليدن ) : ( القافيه ) . 


3 وصوابه ( القناقنة ) والقنْقنُ والقناقِنٌ » بالضمٌ : البصير بالماء تحت الأرض » 
وهو الدليل الهادي » والجمع القَناقِنُ ٠‏ بالفتح . قال ابن بريّ : وأصلها 
83| 2 بالفارسية . وهو معرب مشتقٌ منَ الحفر من قولهم بالفارسية : كن كن . أي : 
3 


3 احفر احفر  .‏ لسان العرب ؛ ( ق ن ن ) » هنذا وقد كتبَ في هامش (أ) تحت 


4 1 
ل 5 
4 


9 02 
00 له م 
5 32 


جد 


ر22255257252555555557551 4 ١‏ 1377 جه دج توج 
م 5 ين 


2 
1 


نداط “نة هنامز (لرشسرة اقل (للليرة شه مه 


نفسي : الصَّدقٌ خيد » فقلتُ له : معي خمسونَّ ديناراً ٠‏ فقال : هاتِها ٠‏ لآ 
تأده وس «الطدة نوكن انك عل لي اتأعامها باذ وقال د ١‏ 
حُذها ؛ فقد غلبني صدقَكَ ! فأخذثها » فنزلَ عن دابَتِهِ وقال : خذ ١‏ 
كنف قل لذ إنسا و تتقال الكش رع “ذلك :قاد تها وركميا : ض 
وإ فقال : إذا كان في العام القابل. . فكن منتظري ؛ فإني آتيك هلهنا . ثم 
٠‏ كع وذطك» كلكا عفدني العا لفان وتيك 3ه هو مطري 
كاك هلك :ها كلت تر عاد آون > وال::"ر نانك عالق بععد فلقام” 
كرت كان وحقوقا كانت علك +" داغرث الس تقس :ديا + ذلا 


فرعت من ذلك جئتكَ ليس علي تبعة » قال : فحججنا جميعاً 


م 8 49 
ولازمّني حتئ مات 3 

5 3 ل هم مان 2 رمن 

وقد جاء في اثار الصدق وتاثيره ما يطول تعداده 1 

وأمّا الأنموذجٌ من الخاصّيّة الثالثة”؟ : فهو خاصَّيّةُ الصّحََةِ في 
العُلوم » ولا يمكنٌ للآدميٌ أن يؤمنَ ويُصدّق بشيءٍ ليس لهُ من جنسه ؛ 
فإنَّ كلّ ما لم يكن له أنموذجٌ منه. . لا يعرفه أحَدٌّ بكماله إلا الله تعالى » 
وشرح ذلك يُخرج الكتات عن المقصودٍ . 

2 3 5 

ويجوز أن يكون للأنبياءء والأولياء خواصٌ أَخَرُ لا عِلمَّ لنا بها ؛ إذ 
7 2 0 3-5 32 

ليس عندنا أنموذجٌ منها » فكما أنا نقول : لا يعرفٌ الله تعالى أَحَدٌ بنعتِ 
الكمالٍ إلا الله سبحانه. . فكذلك نقول : لا يعرفٌ أحَدٌ منّ البشر السولَ 


. ) رواه القشيري في « الرسالة »( ص 45؛ . في باب الصّدق‎ )١( 
. ) في ( ليدن ) وحدها زيادة : ( ما يطول تَعدادهُ ولا يحصره كتاب‎ 


انتهى السقط من ( ب ) و( ه ) » وفيهما : ( وخاصّيّة ) بدل ( فهو خاصّيّة ) . 


7 2-5 : مم 
0 انق لتب لازت صد ا م وك (لنفشن لسع 


0 2 50 3 .ع 
صلى الله عليه وسلّم بنعتٍ الكمالٍ إلا الوَسولٌ ومّنْ كانت درجته أعلى 


مِنْ درجته . 
فإذاً ؛ لا يعرفٌ قذْرَ وسوس الاممية ل" 


7 كم د را اد 


يَرئ ما يكون غداً ويعلمّه » وحين كان يرئ ويُبصرٌ ويسمع كان غيرَ راءِ 
و 


57 00 عو 00 4 به 5 
له ولا عالم به.. لم نجوّزْ قط ولم نصدّقةٌ ؛ فإنَ الادميّ لا يكاد يصدّق 


)١(‏ قال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه : ( فأمًا منازل الأقطاب 
المحمديين الذين هم الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. . فلا سبيل لنا إلى 
الكلام علئ منازلهم ؛ فإِنَّ كلامنا عن ذوق ‏ ولا ذوق لنا في مقامات الرسل 


1 


ميتعحة 


1 


السلا إنما أذواقنا الوراثئة خاصة ٠»‏ فلا ا إلا ) 
عليهم السلام » وإنما أذواقنا في الوراثة خاصّة يتكلّم في الرسل م 


رسول » ولا في الأنبياء إلا نبي أو رسول ٠‏ ولا في الوارثين إلا رسول أو نم تبون أود 
ولي أو مَنْ هو منهم 3 هنذا هو الأدب الإللهئٌ . لذ ادر اقيا ارد إلا 
الختم العام الذي يختم الله به الولاية العامّة في آخر الزمان » وهو عيسى بن مريم 
روح الله فإِنْ سكل عن ذلك. . فهو يترجم عنهم وعن تفاضلهم ؛ فإنه رسول 
منهم » وأا نحن. . فلا سبيل إلئ ذلك ) . ١‏ الفتوحات المكيّة » ( 720/5 ) . 

وقال أيضاً رضى الله عنه : ( لا يعرف الله إلا الله » ولا النبتَ إلا النبيث » ولا 


الوليّ إلا ول مثله » فالنبي ذو عين مفتوحة لمشاهدة النبوّة » والولئٌ ذو عين 5 ْ 


توه المقاهقة الولكرةت ردهي شياع لمشافةة الشيكة #زقرنها من كلع © اقيق 
فيا كطافط الف اود نلأ مط قر صقط القرافتنى ققد فوسف الوم تر 
ولم يقل في صدره » ولا بين عينيه » ولا في قلبه ؛ فإنَّ تلك رتبة النبيّ لا رتبة 
الوليٌ ٠‏ وأين الاكتساب مِنَّ التخصيص ؟! فالنبوٌة اختصاصٌُ مِنَ الله يختصنٌ بها 
مَنْ يشاء من عباده » وقد أغلقَ ذلك الباب وختم برسول الله محمد صلَّى الله عليه 
دي نت . « الفتوحات المكيّة )( ”/ 1١4‏ ) . 


01ح حوارت يدون جولؤرت 


عمد وت ل 1 جد 


ما لم يرَهُ » كما قال الله سبحانه : #بل كَدَيواْ يما لَرْ محيطُوأ 
[يونس : 4] » وقال : #وإذ لَمْ يَهِنَدوا بو مََيَفُولُونَ هنذا إفك فَدِيمٌ 


. ]١١ : [الأحقاف‎ 


: ولا فههز" أن تركرن الأنساء والاولباء مف لايعلنيا مزهي 
0 ولهم منها أحوالٌ شريفةٌ ولدَّاتٌ حاصِلة ؛ فإنّك ترئ مَنْ ليس له ذوقٌ مِنَ 
ظ الشعر:: فإنه لا بعد لذة ون الماع » وإذا أرادَ أَحَدّ تفهيمة معنئ 
ذلك. . لم يَقَدِرٌ ؛ لأ ذلك الس هده عو ون عدملة : وكذلك الأكمهة 
في معنى الألوانٍ ولذَّة النّظر إليها ؛ فَإنّه لا يستطيٌ فهمّها ؛ إذ ليس له 
خُبرٌ مِنْ جنس ذلك » فلا تَعجبْ ولا تَستبِعِدْ أن يكونّ في قدرة الله تعالى 


5م أن يلق بعض الإدراكات بعد درجة ال ولم يكن لأَحَدٍ قبلَهُ مِنْ عِلمٍ 
0 31 
04 5 1 


مجم ا 

م4 ا 1ب حك قتي 5006 
3577م لناب فزن قلق هه زنرن: رنضى صحفا م 
2 
ذا 
2 1 7 

َه« 

2 15 فصل 
” 


١‏ معام يجاب ,ونيم عقيدة الام 
ل رمه ارومرك )١١(‏ 
ٍْ إلى اذواقٌ اخواسض ١‏ 


1 

4/1 

23 

ا 35 2 0 0 0 8 1 و 7 00 الو 
5 قد بان ووضح بما تقدّم ذكرّه. . شرف جوهر الادميّ » وعرف طريق 
م . م 53115 6 06م مي إن 3 0 ٠‏ يسمه 
0 التصدوّف والصّوفئّة » وممكن ان يكون قد سمعت مِنْ بعض الصوفيّة 
43 3 75 8 2 - 

37 قولهُم : ( العلمٌ حجاث عن هلذا الطريق ) وأنكرت ذلك منه » فينبغي 
2 7 2 

9 ع 7 7 8 78 

33 أن لا تادر إلى الإنكار ؟ فإن ذلك حق : 

ٍّ 3 


اله 767 
1 0 0 - 7 ئّ 1 


5 واستغرقت كليّتك فيه. . كان حجابا عن هلذا . 

ْ 

5 قن : 02 و11 د سودت - 
5 ومَثَلُ القلب كحوض ماءٍ » ومّثل الحواسٌّ كأنهار خمسَّةٍ ترمي الماء 
0 1 ع ع 7 

8 . 8 5 5-7 ا ا يم - : 3 
في الحوض من خارج 4 فإذا أردت أن ستحر م الماء صافيا من 
3 2 

0 : : و ع ل ل - 2 : 

0 ع 01 

3 مأ وما الحهم فه هق أثن الجناء. 

والخماء وما احتقع فيدمن ابر الهاء 

4 دع ع. يوه 7 ايك. . 00 د 

ب فطريقة : أن تسد سبيل الانهار الخمسةٍ حتئ لا ترميّ في الحوضٍ » 
- 

َو )١‏ موارد المؤلّف في هنذا الفصل من كتاب الإحياء» (7817/1 2 كتاب ذم 
ئُ الغرور » وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات » بيان أصناف المغترين » 
1 الصنف الثالث : المتصوّفة ) » وجاء في هامش (أ) حاشية بخطً مختلفٍ عن 
1 غم الأفدل:::( قطلت. هذا النضل الشريك من أله إلن أغره خري آنا كنت 


3 بالتبر ) . 


3 2 
1 أ 
21 : 2 7 7 0-7 سح -6 3 ور 7 2اورااج 3 
ا 11/75 ١‏ 7 م اا 


م 


12 ىجي 0 
10 


ي 00 1-1-5 4 به 22 


5 


5 


1 عَم تأخذ الماء من قعر الحوض"'' حتئ لا يبقئ فيه شيء من ماءِ 
1 ولاغيره » وتحفِرَ الحوضّ حتئ ينبم الماءُ ٠‏ فحينئذٍ يخرجٌ الماءٌ صافياً 


جح 


من داخلٍ الحوض » وما دام الحوضضٌ مشغولاً بذلك الماء الواقع فيه مِنَ 
5 الأنهار. . فلا يمكنٌ استخراج الما لضاف قن باط ار 0 
2 فكذلك هنذا العلمٌ الذي ينبعٌ من باطن القلب. . لا يمكنٌ حصوله 
م حتئ يتنظّف القلبُ مما يدخلٌ فيه مِنْ خارج » أما العالِمُ إذا خلا قلبُه عن 
1 الفاك القاى تداكة رفن سان للها" ربوك الاعل لي نكن لك الي 
1 لاس عا له رسكة أن يصق نمدا الفط كم ذا لخد 
لح ا ا ا كاد ركسي 


6 
110 


2-0 0 
1 ا 
ارا 


وسببُ ذلك : أنه إذا تعلّمَ أحدٌّ اعتقادَ أهل السُنََّ وأدلتَهم ‏ كما 
ذكرناء في كتاب « اصطحاب المعقولٍ والمنقولٍ في علم الأصولٍ» . 
وكما يُذْكدٌ فى المناظرة والجدل!؟) » وكما ذكرّه شيخنًا حجَّة الإسلام 


2 ام 
م 


١ 


الماء من قعر الحوض حتئ لا يبقئ فيه شيء ) » ولعله فوت نظر ؛ لابتداء 
ا السقط وانتهائه بقوله : ( من قعر الحوض ) . 
ا (؟) قوله : ( مِن باطن الحوض ) ليس في (أ) . 


ْ لك سقط من ( د ) وحدها قوله : ( من قعر الحوض والحمأة وما اجتمع فيه من أثر 
ه22 


() كذافي (أ) و( و): ( الذي تعلَّمَهُ ولم يتعلّق قلبه ) » وفي ( ليدن ) : ( الذي 
تعلمة ,ولع تعلق قلبه )+ وق" التع الاخرى:* (الذئ بعلم ولم يُعلق 
كله : 

(:) سقط من ( ب ) و(ه) و( ز) قوله : ( كما ذكرناه في كتاب « اصطحاب 

المعقول والمنقول في علم الأصول » . وسقط من ( د ) وحدها قوله : ( وكماء 


جحسخ هع 


0 يي ل 
مجدتك 1 [2 لاك ل 22 11 


لناب (لززب 


9 0 جما 00 مي 593 


من الله روحه فى كتاب ) الاقتصاد في اللاعتقاد ( وغيره من كتب 5 


ع عدر ل اه 5 عن مه # 4-2 
الأصولٍ”'' - وجعل كليَهُ مشغولة بذلك ٠.‏ واعتقد أن ليس وراء ذلك 
0 اام ا ا ا 5 5-0 5 1 ارج 5 
شيء مِنَ العلوم » وإن خطر بقليه شيء أخرٌ. . قال : هذا خلاف ذلك 


الذي سمعيٌّةُ » وكلُ ما كان بخلافه.. فهو باطلٌ ؛ فإنَّ هنذا الرّجَل 5 
م 


لا يمكنه قط أنْ يَعلمَ حقيقة الأمور ؛ فإنَّ ذلك الاعتقادٌ الذي يعلمه 909 


ري 


العوامٌ قالبُ الحقيقة » وتمامٌ ذلك أنّها هي المعرفةٌ بعين الحقيقة . 
بحيث تنكشفث الحقائقٌ من قوالبها كما يكشف العظمٌ عن المةٌ'"ا 
والقكة ف اتلك ا نزئرة كند عرية لجال ون نصرة اماد الج 
ينكشفث له الاعتقادُ على حقيقته ؛ إذ ذلك طريقٌ نصرته لا طريق 
ٍ حميكه0 © فإذا 'ظرة أن الكل إتماامن ذللف الذئ حفظة:. مناز ذلك 00 
5 اَن حجاباً له » وتَحكُمُ غلبةٌ هلذا الظنَّ على الشخص الذي يَعَلَّمُ ؛ فلا 0 


جرم يكونُ محجوباً من هلذه الدَّرجِةٍ بهلذا الطريق : 


1 - يُذْكَرُ في المناظرة والجدل ) . 

)١( ©‏ قوله : ( وكما ذكرّه شيخنًا حجّةُ الإسلام قدّس الله روحّه في كتاب ١‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد ؛ وغيره من كتب الأصول ) ثبت في ( ليدن ) و( د ) فقط » وسقط آ 
مو ناي السخ + والجارة اف 33 ( إل غير ذلك نوعب الأصولين )بل 1 
( وغيره من كتب الأصول ) . 0 

0 تؤله 19 سوعط ناينم عقيف الأموي »+ فرذتذلك لامعاو لذ بجلمه 3 
العوام قالب الحقيقة وتمام ذلك أنها هي المعرفة بعين الحقيقة بحيث تنكشفا ' 
الحقائق من قوالبها كما يكشف العظم عن المخ ) مطموس في (أ) » وتم إثباته 
من الشّسخ الأخرئ . 

() ولذا قال حُجّةَ الإسلام عن هنذا الطريق : ( صادفتّه علماً وافياً بمقصوده غير 
واف بمقصودي ) . « المنقذ من الضلال » ( ص 0858 ) . 


0 6 


0 . 


فأمًا إذا خرج الشّخْصٌ عن هلذا الظنّ وتعدّئ هلذه الرتبة. . فلا يصيدُ 
العلمُ حجاباً له . للكن إذا ظهرَ لهُ هذا الفتخ. ا 00 
الكمالٍ » وطريقه أعظم وأكثر أمناً ؛ فإنَّ مَنْ رسّخث قدمّةُ في العلم إذا 
غاوصمة سبية امول عليه حلي تولذا رنب "لوي 11 يوقي ذا 


22 5 01 و إن 2 
© عرّضث له أدنئ شبهة. . حجبتة ٠»‏ وبقي مذ في قيدٍ الخيالٍ ١‏ والرّاسخ 


7 
ظَ 


6 


| في العلم على الوجه المقدّم ذكرّه. . أمنٌ من ذلك . 


فإذاً ؛ قد بَانَ معنئ قولهم : ( العِلمٌّ حجابث عن ههلذا الطريق ) 
فاقيوه" " توررن لاقاكراة إذا شيعه مكو وام الو فوح الك و 


2 )2 قط 6003 تراه +( عي اينداي ذل كرتن له مانا 0 : 

أ (؟) انظر كلام حُجَّة الإسلام في ١‏ إحياء علوم الدين » ( ؟/ ١4‏ ) ؛ فقد شرح هلذه للم 
العبارة ( العلم حجاب ) بشكل مجمل ٠‏ بينما نرئ هنا تلميذه الإمام العراقي قد 
فصّل كلام شيخه حجّة الإسلام وبيّنه ملتزماً بشرطه في بداية كتابه هلذا » وفي 
تفصيله هلذا يظهر الفرق جلياً بين عقيدة العوامٌ وعقيدة الخواص . 

إفرة قال العلامة تاج الدين السبكي رضي الله عنه في ١‏ معيد النعم ومبيد النقم » ( ص 
/ا؟ ) : ( الله الله في ألفاظٍ جَرَت من بعض سادات القوم » لم يَعنوا بها 
ظواهرّها » وإنّما عنّوا بها أموراً صحيحة ؛ فلا ينبغي للشيخ ذكرها لمريد 
لايفهعها .ونه تضله :+“ مثل ما بال عن يغشهم :+( الل حيعان )1 فاه 
لا يريدٌ به ظاهرّ ما يفهمّه المبتدئ منه. . وللكن له معنى لا يناسبٌُ حال المبتدئ 
ا ا ا م 1 ا ل قا 

يُقتدئ بها » ولا تُوجب القدح في قائلها ؛ بل نسلّم إليه حاله » ونقيمٌ عذرًه 

ل 
هذا إذا فقدت أسباب التأويل لكلامه بالكلية » ولن نجد ذلك إن شاء الله تعالى 

في كلام أَحَدٍ مِنَ المعتبرين ؛ بل قد نرّه الله تعالئ ألفاظهم عن الأباطيلٍ » وما 

ال ا و ١‏ 


أمّا مَنْ سوئ هلذا من الإباحيّة لواف الذين لا حاصل لهم 
ولا دِينَ » ظهروا في هنذا الرَّمَانٍ . ولم يكن لأحدهمٍ هنذه الحالٌ » 
للكن نحفظرا: غبارات ين كادم الصُوفيّة مزوّقةٍ » وتعلّقوا بألفاظِ من 
طامّاتِ القوم مزيّفةٍ , عدر تفلي لتقن بالمياه » وار سن 


الفوَطٍ والمُرفعاتِ . والتَّحلّي ببسط السَّجَّاداتِ » وأقبلوا على ذم العلم ' 


والعلماء. . فهم شياطينُ الحلق وأعداء الله ورسوله 2 فينبغى قتلهم 
وتطهِيرُ الأرض منهم ؛ فإنَّ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلّم مدَحًا 
العلمّ والعلماءً » ودَعَوا النّاسَ إلى العلمٍ ش 

وهلذا المدبرٌ لم إذا لم يكن صاحبّ حالٍ ولا محصّلاً لعلم. . 
فمتئ يجورٌ له أن يتلقّظ بلفظةٍ في حقّ أهلٍ العلم وأرباب الأحوال("" ؟ ! 


اع 


ومَتَلُ هنذا الخسيس مَثَلُ رجُلٍ سمعٌ أن الكيمياءً خيرٌ مِنَ الذهبٍ ؛ 0 
77 


1 دخ الذهى ما للا نهانة لغ فإذ ضعت قتوز الدهب بيد 
يديه.. لم يمدّ يده إليها ؛ بل يقول : لماذا يصلحٌ الذُهبُ » وأيُ قذر 
ريد العا الذي هو أصل لهلذا » فلا يأخذ الذهبَ ولا يكون 


4 


وعدا للكيماء قط 01 لي 


و 


مدير عويانا خانها “ومن سرورة 


1 وقد تكلّم حُجّة الإسلام عن هلؤلاء الإباحيّة الزنادقة » ذكَرَهم في الصنف الثالث‎ )١( 
من أصناف المغترّين » وهم المتصوّفة » فقال : ( وأصناف غرور أهل الإباحة  يلآ‎ 
من المتشبهين بالصوفية. . لا تحصئ . وكل ذلك بناء علئ أغاليط ووساوس 2 تن‎ 
98 خدعهم الشيطان بها ؛ لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم » ومن غير اقتداء‎ 
ٍ .)1975/5(٠ صالح للاقتداء به ) . « الإحياء‎ ٠ بشيخ متقنٍ في الدين والعلم‎ 

إق4 في التّسخ الأخرئ زيادة ؟ فقد جاء في ( بِ) : ( فهلذا الخسيس لايزال ) » 84 
وفي ( ج ) و( د ) و( ليدن ) : ( فهو الخسيس لايزال ) » وفي ( ه ) : ( فهو- 3 

ا ع م رك 5-0018 ها ك0 


بهنذا الكلام الذي ذكره .وهو أن الكيمياء يه من الذهب يتذاخلة 
رن نهد درك الفرلن ولا نش عه قي 

فإذاً ؛ مثالٌ كشف الأنبياءٍ والأولياء”'2 مثلُ الكيمياء » ومثالٌ علم 
العلا ءِ مثلُ كنوز الذَّهبٍ ‏ ولصاحب الكيمياء فضلٌ على صاحب 
الدع على سل الجملة . 


للكنْ هلهنا دقيقة أخرى . وهي : أنَّ مَنْ له مِنَ الكيمياء قذْرٌ يجيء 
منه مئةٌ دينار. . لا يكون لهُ فضلٌ علئ مَنْ معه ألفُ دينار » وكما أنَّ كب 
الكيمياء وحديئّه وطلابه كثيد ‏ ولا يكادٌ يحصلُ لأحدٍ حقيقةٌ ذلك مع 
طولٍ المدّة » وأكثرُ مَنْ نهضٌ في طليه لا يحصلٌ إلا على البهرجة 
والقلب ‏ فكذلك أمرُ الصّوفية عزيرٌ جداً » وما يكونٌ. . نوز لايل , 
ونادرٌ أن يَصل فيه إلى درجة الكمالٍ . 


فإذاً ؛ عرفت من هنذا أنَّ مَنْ ظهرَ له من حالٍ الصُوفيّة شيء. . 
لأ يكون له فصل ع سي لل رار ارم را ار مار 

من أوائل هنذا الأمر” "ورك مط من تلك الوٌتبة فلا يجري إلى 
حاروات ركميةة' حقزان له قيال ا زسرداة فزن بكرن الم 
ا منّ العشرة وانحذا لا كوف كذ لك 
وكما أن في النّومِ حقيقة وأضغاثاً فكذلك في تلك الحالٍ المذكورة من 
طريق التصوّف » فيكونٌ الفضلُ على العلماءء لشخص كمُلَ في تلك 


الجنس الخسيس لا يزال ) . 
)1١(‏ سقط من( د ) وحدها كلمة : ( والأولياء ) 


فق في ( ج ) وحدها : ( من نور أوائل هلذا الأمر ) . 


إل (أقل رأليرا تشطفف همد هدم 


الحرع 0 


لج 2 9 جح سرد 00 38 : 5 
7 (أباب ارك ه87 4ه زنرن رض عمد جوع 


الحالٍ وانتهئ إلى درجة التَّمام » بحيث إِنَّ ما يحصّلٌ لغيره مِنَ العلوم 
بطريقٍ التَّعلّم. . يحصّلٌ له ذلك لا بطريق التَّعلّمِ » وهلذا الشخصٌ نادرٌ 


5 


)١(‏ قال ححجّة الإسلام : ( فالعناية بمقامات القلب وأحواله.. هو دأب علماء 
الآخرة ؛ لأنَّ القلب هو الساعي إلئ قرب الله تعالئ . وقد صار هلذا الفن غريباً 
قتدوات] + وإذا. تغرضن" الغالم الكىء 'هنه:.. استفرت واستعد ». وقيق :هنذا 
تروف ال كوي فأين التحقيق ؟! ويرون التحقيق في دقائق المجادلات ! 
ولقد صنق 0 قال عو البسيط] 

ارق شتَّ وطق الحقٌ مُفردةٌ و«السالكونَ طريقٌ الحقٌ أفراةٌ 

لا يُعرفونَ ولا تُدرئ مَقَاصِدُهُمْ فهم على مَهَلٍ يمشون قُضَادُ 

والناسٌ في غَفلةٍ عمًا يُرادُ بهم َجُلُهُمْ عن سبيلٍ الحقٌّ رُقَادُ 
وعلى الجملة : فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم ؛ فإنَّ 
الحقّ مُدْ» والوقوف عليه صعبٌ . وإدراكة شديدٌ » وطريقَةٌ مُستوعَد. 
ولا سيّما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة ؛ فإِنَّ ذلك نزعٌ 
للروح على الدوام » وصاحبّة يُنزّلَ منزلة شارب الدواء يصبردُ علئ مرارته رجاء 
الشفاء » ويُِنرّكَ منزلة مَنْ جعل مُدَةَ العذر صومَّةُ » فهو يقاسي الشدائد ليكون 
از ناموت اوم 3ك رغ في بال نينا الالريوي! 3 
ولذلك قيل : إنه كان في البصرة مئة وعشرون متكلماً في الوعظ والتذكير » ولم (205) 
يكن مَنْ يتكلم في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن. . إلا ثلائة : 
شه التخرق ٠‏ والصَّبَيْحِنُ » وعبدُ الرحيم » وكان يجلس إلئ أولائك الخلق 
الكثير الذي لا يحصئ ٠»‏ وإلئ هنؤلاء عددٌ يسيرٌ قَلَّما يجاورٌ العشرة ؛ لأنَّ 
النفيس العزيز.. لا يصلح إلا لأهل الخصوص » وما يُبِدَلُ للعموم. . فأمئةٌ 

قريبٌ ) » « إحياء علوم الدين » ( 5848/١‏ . 584 )ء وانظر « قوت القلوب » 

رل/رع":). 


, فإذآ ؛ يجبُ الإيمانُ والتّصدِيقُ بأصلٍ طريت التصوف وبفضلٍ‎ ٠ 
ا‎ 


الصّوفيّة » ولا نسيءٌ بهم الطَنٌ أجلي ما نشاهده من حون عل هزر 
بي القوم ظاهراً . ولا يُحلّي باطتّه بحليتهم » ٠‏ فكلٌُ مَنْ تراه منهُم أو من 
غيرهم يطعن في العلم أو العلماء. . فاعلم أنْهُ يفعل يفعل ذلك من عدم الدَّينٍ 
وفقدٍ النّحصيلٍ » وأنَهُ عدوٌ لله ولرسوله ولشرعه ؟ فاجتدبة 


011 


قال حُجّة الإسلام رضي الله عنه : ( علمتُ يقيناً أنَّ الصوفية هم السالكون 
امي ا وي لاسو 0 
وأخلاقهم أزكى الأخلاق . 

بل لو جم عمل العقلاء » وحكمةٌ الحكماء » وعِلمُ الواقفين علئ أسرار الشرع 
منّ العلماء ؛ ليغيروا شيثاً من سيرهم وأخلاقهم » ويبدّلوه بما هو خيرٌ منه. . لم 
يجدوا إليه سبيلاً ؛ فإِنّ جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم. . مقتبسة 
من مشكاة النبوة » وليس وراءً نور النبوة على وجه الأرض نورٌ يُستضاء به . 
وبالجملة : فماذا يقول القائلون في طريقةٍ طهارثها - وهي أول شروطها ‏ : 
تطهير القلب بِالكزَيّة عمًّا سوى الله تعالئ » ومفتاحها الجاري منها مجرى 
التحريم مِنّ الصلاة : استغراق القلب بِالكُلّيّة بذكر الله » وآخها : الفناء بالكليّة 
في الله ؟! 

وهنذا آخرها بالإضافة إلئ ما يكادُ يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها . 
وهي على التحقيق أُوَّلٌ الطريقة » وما قبل ذلك كالدهليز للسالك إليه . 

ومِنْ أوَّلِ الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات ؛ حتئ إِنَّهِم وهُّمْ في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء » ويسمعون منهم أصواتاً » ويقتبسون منهم 
فوائد . 

ثم يترقى الحال من مشاهدة الضؤروالأفغال' إلرن :رجات يشيق: عنها نطاق 
النطق . فلا يحاول مُعّرٌ أن يعبر عنها.. إلا اشتمل لفظه علئ خطأ صريح 
لا يمكنهُ الاحتراز عنه . 

وعلى الجملة : ينتهي الأمر إلى قُرْبِ يكاد يتخيل منه طائفةٌ الحلولٌ ٠‏ وطائفة 
ار ب رو اسار رورسم 


سجر : 
تمي 0 6 
39ت (نسب إلزرّل 085 ار . 
9 : 2 2 
: 1 فصل 
ظ 1 2 
1 في بسا ن أن مال العبْرِ وسَعَاه 
5 ذه ١ ) ١ ٠‏ ( 
9 عار ل ف اشرئعال 
ٍ و عام 0 2 5 معو مم اشرلىا 2 


| عساكٌ تقول : بأيّ شيء يُعلمُ أنَّ سعادة الآدميٌ إنّما هي معرفة الل 


ا 


1 فاعلم بأنَّ طريقّ معرفةٍ ذلك : أنْ تعلم أنَّ سعادة كلّ شيءٍ فيما لهُ فيه 
5 اللذّة والرّاحةٌ » ولذَّة كلّ شيء إِنْما تكونُ فيما هو مقتضئ طبعِه وما خُلقَ 
عق غلك + كما آذ ذه الشير نف الوضر ل لبها 1 تلد الشضيي الل 


بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول : تم المي ] 
: ب 0 5 واءبامر 0 - سا عليه 7< 
. فكان ما كان مما لسث أذكرّهٌ ‏ فظن خيراً ولا تَسألٌ عَن الخبّر 


8 
0 وبالجملة : فَمَنْ لم يُررَقْ منه شيئاً بالذوق. . فليس يُدرِكُ من حقيقة النبوّة إلا 
ب الاسم )  .‏ المنقذ من الضلال»( ص 49 .)١١١ ٠‏ 
ل )١(‏ موارد المؤلف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ كيمياء السّعادة» (ص 5١)ء ١‏ 
ٍ. و المقصد الأسنئ » ( ص 288 ) . و« الأربعين في أصول الدَّين ؛( ص 4”8 ٠‏ لآ 

3 


ك في المحبّة » وهو الأصل الثامن منّ القسم الرّابع المعقود في الأخلاق 
2 المحمودة ) » و« إحياء علوم الدين 509/801 ) . 


70 7 


0 


4 سير عر “0 رس 3 8 
المج 725255225555555 ٠ ١ ١‏ 77 ممع جد ددج تدج ساي 


0 
وجوج يجب يدك 
ل ١‏ 


2 وده 
.4 7 


الانتقام مِنَ العدرٌ . ولذَةَ العين في التَظر إلى الصّور والأشياء 02م 
8 700 ىر 1 ١‏ ع 7 ع 1 9 

١ 28‏ : سَنَةَ » ولذة السّمع في الإصغاءٍ إلى الأصوات والألحان الطَيّبة : 

0 لمع في . 

38 فكذلك نذَّةَ القلب إِنْما تكونُ فيما هو خاصّئه وهو مخلوقٌ من 7 

93 0 

2 

54 

_ 8 

|| 1 3 
. 0 


يي 
0 


جما 54 9 . 5 
تحط اطاط تلطا (لرسسرة شل (لفسيرة )شاد مه 


أجله » وذلك إِنْما هو المعرفة بحقيقة الأمور ؛ فإنََ ذلك خاصَّيّةٌ لقلب 
لاد 

أمَا الشَّهوة والغضبُ والمدركاث بالحوامتٌ الخمس. . فإِنَّ للبهائم 
م ذلك ؛ ولهذا يفرح الادمٌ ويبتهج بما يعلمُه ويفقهه . ويتبججح يما 
يعرف ويفتخر به » وإن كان شيئاً خسيساً كالشطرنج مثلا ود الا 
لمّن يعرف نقلّ ذلك إذا لعب في حضرته بالشطرنج لمشايت 
0 عليه العدة 6 خصوصاً ]ذا راق لعب غرية + دنه يسوي أن تظهن تحرف 
أ“ ويفتخر بدرايته . 
فإذا عرفت أنَّ لَه القلب في معرفةٍ الأمور. . بَانَ لكَ أنَّ المعرفة مهما 
يام كانت حاصلة بأشرفف الأشياء وأعظيها. . كانت اللدَةٌ أكثر ؛ فإنَمَنْ كان 
01 لهُ عِلمٌ بأسرار الوزير. . يبتهج بذلك » وإن عَلِمَ أسرارٌ الملك وفكرته في 
تدبير أمر المملكة. . كان سرورُهُ أكثرٌ . ا 
: الّماوات ومقاديرّها.. كان سرورهة وفرحتة بذلك أكثرَ منه بعلم 
ا الشطرنج ؛ ومَنْ عرف عِلمّ الشطرنج كيف يوضع ووضّعّه كذلك . . كان 
كٍّ لَنهُ ذلك أكثر من لذَةِمَنْ عرف كيف يوضع ولم يضّع . 
ع وهكذا كذَّما كان المعلوم أشرف من غيره.. كان العلم به أشرفٌ 
4 بغيره270 » واللدَّةٌ الحاصِلةٌ مِنَ العلم به أكثرَ مِنَ اللدَِّ الحاصلة مِنَّ العلم 


ٍِ ى 2 5 0 - 
9 ولغن تسوجرة اعون كول كا الموهو انها كليا نه وهو ساطان 
ا 

ا 


)00( كذا في (1) و( و ) : ( كان العلم به أشرف بغيره ) ٠‏ وفي باقي التّسخ : ( كان 
|| أ ١‏ ه). 
5 لعلم به أشرف من العلم بغير 


022151277722755 757725721 


نح كدح .لدتو للدت ا بات 


7 2 
4ك 
1 
0 


10 


فى 


3 


انام 


ب 


فصر _- 

4 

نحية: 
ذا يده 


م 7 ا ا ا 1 


إعداتب 
53( 
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د ا حي 


؟ 
ع 
5 
2 


الاب لز نودرت 


2 ع 7 32 5-5 
العالمينَ وملكها ؛ وجميع عجائب العالم إنما هي آثارٌ صنعه : 


فإذآً ؛ لا معرفة أشرفٌ مِنَ المعرفة به » ولا لذّه كالالتذا بمعرفيه » 
ولا نظرَ ألذَ مِنَ النّرِ إلى جمالٍ حضرة و تمي ل لكي 
إِنّما هو هلذا ؛ لأنَّ مقتضئ كلّ شيءٍ خاصّيته صَيّنْه التي خُلقَ من أجلها . فإِنْ 
وُحِدَ قلبٌ ليس فيه اقتضاء هلذه المعرفة وقد بطل منه طلبٌ ذلك. . فهو ” 
كبدنٍ مريض بطل عن الاقتضاءٍ بالغذاءٍ » ورما كانت شهوته إلى أكل 
الطينٍ غالبة أكثرٌ من شهوته للغذاء » فمتئ لم يُعالَجْ لتعُود شهوته © 
الطبيفةة الخ بااكائع:وتدعةاعنه هذه الشيزة الفاسفة . > كات ردق “3 

3 


0 ب حم من ١‏ ل ود ل ات و 
الهلاك » قل خحسر دنياه وفقد حياته . ك2 


00 " كه 0 005 و 

ومَّنْ غلبث علئ قليه شهوة الأشياء الآخر وبطلث شهوة معرفة 
الحضرة الإللهيّة من قليه. . فقلبُهُ مريضٌ يحتاجٌ إلى معالجة . فإِنْ لم ( 
ل ل 


© 


يت 


0 


بطل بالموج” ل امعرقة لقان بالقلب تضاعف بالموت ؛ 
دز اكد ها كانم عع قر الحو 1د 0 ٠‏ وسيأتي تدمّة شرح 7 


)١(‏ كذا في ( د )و( ليدن ) ء وفي (1)و( و ) ١:‏ يَعرِضٌ الهلاك ) . وفي (ج ) : ل 
( مُعوّضاً للهلاك ) ٠‏ وفي ( ب ) و( ه ) : ( معرض للهلاك ) ! 0 
19 شفط مخ ليون ) رحدها فونه > 3 تيطل بالمريت:):. ل 
(9) قال حَجَّة الإسلام : ( الموت لا يهدم محلّ معرفة الله تعالى » ومحلّها الدوح 55 
الذي هو أمرٌ ربَانقٌ سماويٌ . رما المرت يغير أحوالها » ويقطع شواغلها - 8 
ات 090 ا جع ا 


عية. 


محال 


و 


اه ا 0 3 


وجاء في 


وعوائقها. وجليااتة حبيا: 


( ليد 


ن ) وحدهازيا 


ده 


: (فى أصل ١‏ 


لمحّة 
مدر 


مها. . فلا )« الإحياء 4١54/8٠»‏ ). 


-_ 


من آخر هنذا الكتاب فهناك 


9 


فأما 


0 


أن يعد 


-_ 


5 
0 
0 


لمحية 
مر 
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- 


من آخر هلذا الكتاب 
0 


في أن مفناح معرفة الصَفّات الإحية فى مرؤط 


هلذا القدرٌ المقدّمُ ذكرُه في حالٍ جوهر الآدميّ. . كاف في مثل هلذا 
المختصر » وإن كان الآدمنٌ لا يصيرُ به عارفاً بِنفْسهِ بكمالٍ المعرفة9© » 
ولا بأضعاف هنذا الشرح ؛ لأنّه شرح لبعض صفات القلب » وهنذا 
ركنن ١‏ 

والوُكنٌ الآخَرُ للآدميّ : هو البدنُ » وفي لق البدنٍ أيضاً عجائث 716 
كاري كن عدوم باهر ريطن عجان زر بدا رفي 2 
منها كم غزيرة . 

وفي بدنٍ الآدميّ عروقٌ وأعصابٌ وعظامٌ كل واحدٍ منها على شكلٍ 
آخرّ وصفةٍ أخرئ » ومخلوق لغرض خاصٌ ٠»‏ وأنتَ غافلٌ عن كل 
ذلك . لا عِلمَ لك به » ولا خبرٌ عندك منه » فلست تعرفٌ إلا هنذا 
القدر:: 


أن "اليه للقيض نه والقعر اللقسن ب واللتنان للنطق 4 اما ترك 1 


2) 00/97 ( » إحياء علوم الدين‎ ١ موارد المؤلف في هلذا الفصل من كتاب‎ )١( 
.)١8 ٠ ١7ص‎ (» و كيمياء السّعادة‎ 
كذا في (أ) و( ج) و( و) و١( ليدن ) : ( بكمال المعرفة ). وفي 0 ب)‎ 
زوك )زد زر ) ؟لفدرنة اها‎ 


مو ا 


رق 
0 


1ت 


2-0 


العين من عشر طبقاتِ ووط وبا مُعلقة ب 52 لوتقم 3 ل 


واحدةٌ من العشرة. . اختلٌ التّظِدُ ‏ فإنّك لا تَعرفُ ذلك ٠»‏ ولا تعلمُ كلّ 
طبقَةٍ ممّاذا ولماذا ؟ ومن أيّ وجه يَحتاج إليه النَظرُ ؟ 


كر 
مغ 


35 


هلذا شكلّ العين وقدْرٌ صورتها. . ظاهد » وشرح علمها مذكورٌ في 
ع معلدات كقرة نبل إن لم عرف ذلك فليس بعجب ؛ فإنك لا تعلم 
أحقاء باطنك ٠‏ وخو شرن وأضة ؟ كالكبد والطحالٍ والمّرارة والكلية 


4ك 
90 


-5 


/ 


0 


ار 


53 


1 


1 
5 


وغتر ذلك ولا تحرف لماذا عن ؟ 


9 


مه و 


فإنَّ الكبدَ جَعلَت لتصلّ إليها الأطعمةٌ المختلفة من المعدة » فتَجعلٌ 
الكلّ على صفةٍ واحدة وحالٍ واحدة في لون الدَّم ؛ ليكونَ صالحاً لغذاءِ 
0 الأعضاءٍ السّبِعةِ » فإذا استحكمّ نضح الدَّمِ في الكبدٍ واستوئ. . بقيّ عليه 0 
ريح رغوةٌ سوداء , فالطّحال جهِلَ لها ليأخدٌ تلك السوداءمِنَ الكبدٍ ٠‏ ويبقئ 0 
| على رأس ذلك الدّم المنطبخ في الكبدٍ رغوةٌ صفراءُ » فتأخذّها المرارة . / 
وقانه ا الكو اموس | ليان ور التي ل لول لذ 
خالصاً مِنَ السوداءٍ والصَّفراءِ والمائيّة » فيصل إلى العروق وله قِوامٌ » 
ادر د وار ادا اسن سات الصا زا جيل يت ان عدوا 
دوي مِنَّ الكبد. . حدثٌ بسبب ذلك اليرقانُ وغيره مِنَ الأمراض الصّفراوية 


عه 


ا 


ا 50 . 
8- 3 2 ا 7 5 5 5 ع 2 عه 02 ا 
2 ورما احترقث حتئ صارث سوداء*”'2 » فإنْ أصاب الطحال آفة منعته عن ُ 
ا ا 


هيك "ب 
عه 


اجتذاب السّوداءِ حتئ بقيَتْ مع الدَّم.. حدث من ذلك أمراض 


4 . 


- 


0م 


. قوله : ( ورطوبات ) ثبت في (]) و( و ) فقط‎ )١( 
وسقط من‎ ٠ ) (؟) قوله : ( وربّما احترقت حتئن صارت سوداء ) ثبت في (أ) و( و‎ 


عبطي 
0 
أ سوداويّه ؛ كختكى الويع ووجع الصعدان والمالخوليا والجذام وغير 
ذلك”" . وإِنْ عَرَضَ الكلية آفة منعنْها عنٍ اجتذاب المائيّة مِنَّ الدّم 


2 فبقيث فيه. . حدث من ذلك استسقاء وغيثه . 


| وهكذا كل جزءِ مِنَّ الأجزاءِ الظاهرة والباطنة. . مخلوقةٌ لفائدة 


5 ل ار يض 


)| كيف وبدن الآدمء ر شكله. . مثالٌ ع العالم 
33 وك 20 001 م ودماغة 0 00006 


١‏ والاشتغالٌ بتفصيل ذلك. . يُخرج الكتات عن المقصود ولا يكادٌ 
١‏ يُحصرُ في مجلّداتٍ ؛ فإنّ لكل جنس مِنَ المخلوقاتٍ مثالاً في 


ص 2 5 2 5 
ٍ الادمه50) 0 كالخنزير والكلب والذئب والفرس والشيطان والملك كما 


ل الصناعة الطبية » ( 477/7 ) للطبيب ابن التّفيس القرشى (ت : /541ه ) . 
م زفة في ( د ) وحدها : ( مثالٌ في الأرض ) بدل ( مثالاً في الآدميّ ) . 


3 9 5-5 508 ب 
لوجم 9 - حم 0 -- 
ليد 2 لت 0 +ملآرت ت هو يل جرت نهم لا 0 5 مام إصفاث" 12 تت 072 تا رد 0ت 


يج وت 
ل 


ّ وعملٍ ؛ ليدوم صلاح الجسم وقوامّه بها » فلو فقدَ جزءٌ منها أو بطل عن ” 


5 
0 )01 قوله : ( كحّْى الع روجع الطّحال والمالخوليا والجّذَام وغير ذلك ) ثبت في ا 
1 (أ) و( و)»ء وسقط من باقي النّسخ . والماليخوليا : أحد الأمراض النفسية 55 
التى عرفها وعالجها الأطباءً المسلمون القدامئ . وهي بحسب تعريف الطبيب ‏ 4 
3 ابن التتقين. 3 قوس :فى الفكن + والطنيرق إلى الناد والكوقه + وتدق لسرعة 0 
ّ غضب وحُبٌ الخلوة وخوف ما لا يُخاف منه عادةً » فإذا استحكم. . قويت هلذه ا 
ا الأعراض ٠‏ وعروضه للرجال أكثر » وللنساء أفحش . انظر كتاب ‏ الشامل في ق 
0 
ئ ا 
0 


05 التفلّ إلى 038 كل العطار 2 والقدةٌ التي تخضبٌ الام في 


الكو ا ما اراي ارورايم مل باغ » والقوةٌ التي تجعل 
١‏ الدمَ ف الصّدر أخضد وآبيضي وتجعلة في الأنبين نطفة. . مثلٌ القصّار 
والغسّالٍ » والقوّة الجاذبة”'' التي في كلَّ عضو تجذبُ الغذاء مِنَ الكبدٍ 
إلى العضو. . مثلُ الحلّب”" » والقرّة التي في الكليّة تستقي مائيّة الدّم 
5 لكل سهزه كنيعت ايدرف المقانة ترود الكقاء دزو القرة التق تومن 
الُمْلَ إلى خارج. . مثلٌ الكنّاس ٠‏ والقوّةٌ المُحدِئةٌ للصّفْراءِ والسّوداء في 


الباطن حتئ يتلف به البدن. . مثلٌ العبّار المفسق + والقوة الداقفة 


1 
0 للصفراء والسوداء. 1-07 الرِيسِ العادل . 


كذ ا أي] مك يطارن شيزخةة ان المتضوة ِنَ الإشارة إلى ذلك 
وأمثاله. . أنْ تعلّم أنَّ في باطِنكَ وباطن كلّ آدميّ عوالِم كثيرة مختلفة 
كل عالم منها مشغولٌ به وبمصالحه وخدمته لا يفترونَ عن شخله » وهو 
نائمٌ في لذَّةِ نومه » غافلٌ عنهم » لا يعرفهم ولا يؤدّي شكرّ مَنْ شغْلَهُم 
"ل به» وسخّرهم له » وجعلَهُم ملازمينَ خدمتّه . 

واي كان الهو اعت اذززه لل دفوب اخوية دود 
ساعة مِنَ الدَّهرٍ” "".. أفنيت عمْرّك في شكره » وأذهبت وقبَكَ في الثناء 


. ) كذافي النُسخ . وفي (1) و( و ) :( الحادثة ) بدل ( الجاذبة‎ )1١( 
. ) في ( ج )و( د )و( ليدن ) : ( الجلاب ) بدل ( الحلاب‎ )٠( 


إفرة قوله : ( ساعة من الدّهر ) ثبت في (أ) و( و ) فقط , 


جني 2 
0 لها - 
2 120:2 


فيمون: (انفس ) 


عليه » وأنتَ مقصّرٌ في حنٌّ مَنْ سخَّرَ لك كذا كذا ألفٍ صانع وخادم في 


باطنك ؛ بحيث لا يفئونَ لحظة واحدةً عن شغلِك في جميع عمْرك » 


ومُشتغل”'' عنه بما لا يرضيه وتلتهي عن ذكره وعبادته !! 


واعلم أنَّ لمعرفة تركيب البدنٍ ومنفعةٍ الأعضاء كبا كثيرة يسمّئ علمّ 
التشريح » وهو علمٌ عظيمٌ غفل عنةُ أكثرُ الحَلقٍ فلا يكادون يقرأوتهُ , 
ومَنْ 5 فانم وقوه ليكون به أستاذاً حاذقاً في علم الطبٌّ ‏ 
والطبٌ وعلمهُ محتقرٌ مختصرٌ في جنب ما هو المقصود . وإن كان علم 
الطب علماً شريفاً يُحتاجُ إليه » للكن ليس له كثي””" تعلق بطريق 
الدِينِ . 


ررحاون ‏ لس الاش 1 0-6 5 و 0 
ويشاهد غراتب قدرته.. حصل له العلمٌ بثلاثِ صفاتٍ من الصّفاتِ 
الإلنهيّة » وصارث ضروريّة له : 

احذما + يعله أن بان هنذا القالب وتعالق هنذا الشخصضن:.'قادة 
كاملٌ » لا يتطوّقٌ إلئن قدرته نقصصٌ ولا عجر » فيقدِرُ علئ كل ما يريدُ ؛ 
إن لين :فى الذنيا اعفن خلى متخص :علج علذا الو ضيفو امن قطرة 
مَاءِ ! ومن قَدَرَ عل ذلك. :. قدَّرَ على الإحياء بعد الموت + وكان ذلك 


)١(‏ وقع سقط كبير في ( ب) وحدها من عند قوله هنا : ( ومشتغل عنه بما 
لا يرضيه ) إلئن قوله : ( كان تعظيمّكَ للشّاعر والمُصيّفِ ) » وجاءت العبارة 
فيها : ( عن شغلك في جميع عمرك . والصانع أكثر ) » وسأشير إلئ نهاية 
السّقط . 
في ( د ) و( ه ) : ( كبير ) بدل ( كثير) . 


ب 


م0 


ل مس للك 


مه 000 


البو برقال امشو ف ةا انراق و 
الصّفة الثَّانيةٌ : عله أله غالة ) وعلكا حيط نحي الامو 5 فإن 
مثل هلذه الحِكّم الغرائب. . لا يمكنٌ إيجادُها إلا بكمالٍ علم . 


الصفة الثالقة : أَنْ يَعلم أنه لا نهاية لرحمته ولطفه وعنايته بعبيده من 


حم نا 32 2 اس 3 2 
4 حيث إنهُ لا يُفَقَرُ إلى شيءٍ إلا وقد خَلقَ لهم ذلك ولم يدَّخِرْهِ عنهم ٠‏ بل 


أعطئ كلاً ما يَحتاجٌ إليه ضرورة؛ كالقلب والكبدٍ والدّماغ وأصولٍ الحيوانٍ. 


للع 


وكذلك ما يّحتاج إليه وإن كان يبقئ بدونه'' ؛ حتّئ إنه يُتصوّر 
وجودٌ حياته بها" » فلا يَضطرٌ وجودٌ حياته إليه ؛ كاليدٍ والرّجلٍ والعينٍ 
واللسانٍ » فإنّه غيرُ مضطرٌ إليه ؛ إذ البقاءً والحياة تحصلٌ بدونه » لكنّه 


0 0 
0 ريلة ومعويه 3 


وكذلك: أعطاء'ما أعظاء عع لسن ود © كسواة الشعن وير 
الشّفةَ » وكثافة الحاجب 2 واعتدال شر الاجنان وغير ذلك » ولسشزج 
2 0 4 - عو ُ 
هنذا اللَّططفٌ مقصوراً منه على الادميّ » للكنّ لطفة قد عم جميع 
: ار 5 ع 3 
المخلوقاتٍ ؛ حتى الزُّنَبورَ والذَّبابَ ؛ فإنه أعطئ كلّ واحد من مخلوقاته 
ما يَحتاج إليه لبقائه وقوامه وزينته » فزيِّنَ ظاهرَ كلّ جنس بزينة ولونٍ » 
وجعل له قريناً من جنسه وشكله يسكنٌ إليه . 
)١(‏ سقط من ( و) وحدها : ( بل أعطئ كلا ما يحتاج إليه ضرورةٌ كالقلب والكبد 
والدّماغ وأصول الحيوان . وكذلك ما يحتاج إليه وإن كان يبقئ بدونه ) ولعلّه 


فوت نظر ؛ لابتداء الشّقط وانتهائه بقوله : ( ما يحتاج إليه ) 8 
ننقظ هن 20 3:39:0) نو( ليق :) قولة + "لاحت نه متصؤة وعوداعيانة 16 أ وشقط 


عق ( تهج )كرلة إن كانريتى ندرقه شرن نه لتصور وبعرة صا 1 


فإذاً ؛ النَطرُ في تفاصيل بدن الآدميّ. . مفتاحُ معرفة الصَّفَاتٍِ الإللهيّة 
على هنذا الوجه ؛ ولهنذا المعنئ كان هنذا العلمٌ شريفاً ؛ لها امن ديف 
إن يَحتاجّ إليه الطبيبُ ٠‏ فكما أنَّ غرائبٌ الشّعرٍ والتّصانِيفٍ والصّنائع 
كلَّما عرفتّهُ واطّلعتَ علئ دقائقه أكثرٌ. . كان تعظيمُكَ للشَاعرٍ والمُصئَّبِ 
والصّانع أعظم”"" » وحرمتّةُ في قلبك أوفرَ ؛ فكذلك عجائبُ صنع الله 3 
تعالئ هي مفتاحٌ العلم بعظمةٍ الَّانع جلَّ جلالةُ . ١‏ 
وهلذا أيضاً باب من معرفة التَفْرِ(”© ٠»‏ للكنّه مختصة بالإضافة إلى 7 
عِلمٍ القلب ؛ لأنّ هلذا علمٌ البدنٍ » والبدنُ مثلُ المركوب » والقلبٌ ل 
راكبٌ » والمقصودٌ إِنّما هو الاكب”” ؛ فإنّ المركوت مُعدٌ للرّاكب 
لا الرّاكبٌ مُعدٌ للمركوب . 
ولنكن هنذا المقدارُ ذكرئه أيضاً ؛ لتعلم أنّكَ عاجرٌ عن معرفة نفسك 
بنعتٍ التّمام » مع أنّها أقرث إليك من غيرها » فليس شيء أقرب إليك 
من نفْسِكَ » ومَنْ جهلّ نفْمَهُ ولم يعرفهًا وادّعى معرفة شيء آخَرَ. . فهو 
مل رجُلٍ مُفلس لا يقدِرُ علئ إطعام نفْسِه وإشباعها » يدّعي أله : 6 
بمؤنةٍ فقراءٍ البلدٍ كلّهم » وذلك محالٌ وقبيحٌ جداً » فافهمه . 
3 0 ف َك 


4 


)١(‏ كذا في (أ) و( و)ء وفي التّسخ الأخرئ : (أكثر ) بدل ( أعظم). وهنا ا 
ينتهي السقط في ( ب ) . 

(؟) فى (1) وحدها : ( بانَ من معرفة النَمْس ) بدل ( باب من معرفة النَّمْس ) . 

ا ا ا ل ل ا 

(8) كذافي(د)و(ليدن):(يقوم)ء وفي(أ) و( ب)و(ه)و(و) 
وان ) : ( يقيم ) ؛ وف (خ)::(امقيم )1 


12 01أ1ذظض 


حم 


1 فصل‎ ١ 
١ في معرؤ' تنص )كادي وضع وطريقٍ ترقي م إلى‎ 
200 الث والعرّة‎ 


الآن إذا عرفت شرف جوهر الآدميٌ وقذْرّه وحرمتةُ وعرَّتَهُ من هلذه © 
الج لح م . فاعلم أَنَّك أوتيتَ اموي ان 3 
وصفبٍ هي مستورة مخفيّة عنك . فإذا لم تطلبها ٠‏ بل ضبّعتّها أو غفلت |3 
عنها.. كان ذلك في نهاية العيب والخسرانٍ ؛ فاجتهدٌ في طلب قلبك 9 
ل ل يي 
0 


م 

0 ا اد و ال وبقاءً 3 
ل يعقيُةُ فناءٌ » وقدرة لا عجر معها » ومعرفة لا شبهة فيها » ومشاهدة 1 
ا 07 
3 جمالٍ الحضرة الإللهيّة من غير حجاب ٠‏ وصفاءً الحالٍ من غير كدورة 2٠‏ /) 
2 5 1 3 كا 
أ 5 ١‏ ع 3 200 3 ؟. 
1 أكا فى .هعثذه الدّنيا :..- فشرف القلب إنما هوببكوته مستعدا ضاليها 7 
3 1 2 ا 0 لا 
58 لبلوغ ذلك الكمالٍ والشرف الحقيقيٌ » وإلا.. فليس شيء أنقص 8 
ا 0 
0 ولا أحقرَ ولا أقل 0 منه في هنذه الدّننا ؛ فإ تار أصير الجرع 1 
1 ع ع 3 
ّ والعطش » واخرئ سر المرض 2 3 أسية الحَرّ » 00 أسيرٌ ًٍ 
3 , 2 
)١( 59‏ موارد المؤلف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ كيمياء السّعادة »( ص ٠.6) ١9 01١8‏ /) 
2 زفق ع : كثرة الدنيا وزحمتها . 0 
2 2 
3-0 4 


0 


4 1 
يه 25م 0 


مجح 2 2 / 3 ب 5 
ا 0 6 رو اللي 2 ١‏ 


9 البردٍ ء وهلكذا مع العم والهمّ والتّبِ والغضبٍ ٠‏ وكلٌ ما لهُ فيه راحة 
ٍ أو لذَّةٌ. . فهو مضت به » وكلٌ ما كان له فيه منفعة. . فهو مع المرارة"") 
والتّعب والكراهة . 


5 07 و 5 12 كو 8 - ع 5205 ع 5 37 
8 ثم شرف الشيء وعزه ورتبته يكون إمّا بعلمه أو بقوّته أو بقدرته أو 


17 ع ع 

َس 2 و 

4 مَته أو بإرادته ا : كه . 

ا بيمعيه او يإرادنه او بحسن صور» 

78 00 7 520 ع 3 ساع 7 إلى 

ع فإِنْ نظرت في علمه. . فمّن أجهل منه ؟! فإنه لو فسدَّ أو تقلصّ عرق 

0 00 2 0 . 82 

ٍ في الدّماغ. . فإنه يصيرُ في خَطر الهلاكِ أو يُشْرفٌ على الجنونٍ » وهو 

٠ 2 و‎ 4 ٠. َ 5 0 0 0 

:5 لا يعلم من أيّ شيءٍ ناله ذلك » ولا بماذا يكون علاجة » ورئّما كان 
دواؤه مُلقى بين يديه بحيث يراهٌ وهو لا يعلم أنه ينفعه . 

م ودع اب م 0 
0 وإن نظرت في قدرته وقوّته . . لم يكن شيء أعجز منه ؛ فإنه لا يطيق / 6 
1 3 _ 5 7 3 ٍ< 01 5 ع و 0 

1 الذناه ف فلمقاطة قله غرضة ,املك ولق مايه زر لقيو أذ 

3 ًِ 2 3 

0 0 . زفق ا 1 8 4 5 2 

1 َبَانِيُ عقرب”'"“. . منعَهُ ذلك لذيذ التُوم وسلبَةُ القرارٌ . 

ل وإن نظرت في همَّتِه. . وجدتها لااشيء أدنى ولا أخسنّ منها ؛ فإنه 

17 87 7 ع5 اع 

8 يتغيّدُ حاله بتلفٍ درهم » ويتأذئ بأيسر شيءٍ » فلو فاتَنَهُ لقمة في وقتٍ 

ً 2 

1 جوعه. لدهفش وتخدر يررَ وطاشس وشقٌّ عليه » فَأَيُ شيءٍ يكونُ أخسسٌ من 

3 

6 هنذا؟! 

ٍ ص : 
7 0 2 وك 4 
| وإن نظرت إلى جمالٍ صورته. . وجدتهُ جلداً عطي علئ مزبلة » فلو 7 
ّ 3 
كو )١(‏ في( د ) وحدها :( فهو أْمَدُ المرارة ) بدل ( فهو مع المرارة ) . ب 


8 () كذا في (أ) و(و): (ربانيٌ عقرب ). وفي (د) و( ليدن): ( حمّة 


مم 
4ك 


1 عقرب ) . وفي (ج ) : ( جمَّهُ عقرب ) , وزبانينُ العقرب : قرناها » وسقطت ا 
| من(ب)و(ه)و(ز). 3 
1 


72 ك 
ا : 20 0 0ك م4 
١١١ 22575525‏ :توم تددن حب 


26 


3 


لوت مج جوللات ساح ريت 


ترك نفْسَهُ يومين لم يغتسل. . لظهرَ عليه مِنَ القذارة والقبح ما يعافٌ نفْسَّه 
ويكرمّها , علئ أنه أي شيءٍ أقبحُ وأجيفثُ وأقذرٌ مما هو حاملٌ له في 
باطنه أبداً , ويغسلة بيد في كلّ يوم مرّةَ أو مراتٍ ؟! 

حكيّ أن نّ الشيح أبا سعيدٍ رحمة الله عليه كان ماشياً مع جماعةٍ مِنَ 
الصُوفة .. .فاجتازوا يكنيق نطف وقد اخرجوا:منه: التجابنة إلى 
الطريق » فهرب الجماعة كليم : وغَطّوا وجوههم وأنوفهُم من تن 
اد بلسي ل ل 
هكذة التجاتينة © كالوا يها عساه” تقولٌ ؟ فقال الشيح : ! 
ع بالأمس في السّوق وأنتم تذلون فيّ دنانيركم رون 00 
5م دراهمكم حتئ حَصَّلتْ بأيديكم » فلم أبقّ في صحبتكم إلا ليلة حتى 
537 انتهئ حالي إلى ما ترون » فأنا أولئ بالهرب منكم من هريكم منّي ! 

وعلى الحقيقة فالادميٌ في هلذه الدّنيا على غاية العجز والتّقص 
والمسكنة » ويوم شرف(" وسعادته إِنّما هو غداً في القيامة » فإِنْ ألقى 
كيمياء السّعادة على جوهر قلبه. . ارتفع عن درجة البهائم إل درجة 
الملذفكة بودون اقل بوجهم دو الذها وشهرانها: كان الكلت والندد.* 
في القيامة أفضلّ منه وأحسنّ حالاً ؛ فإنّهما يصيرانٍ ثُراباً ٠‏ فِيَخلْصانَ من 
* تعب الدّنِيا وعذاب الآخرة » ويبقئ هو في العذاب الأليم . 


1 
0 


0 


0 : 
1 حك ' 


جلت شا 


2 


تش م 


2-2 


فإذا "عرفت .كيرف الادمرة وكرامنه وعرتة. > قاغر ف ننقضة وعسنة 


)000( كذا في ( ب) و( ج) و(ه) و(ز): ( ويوم شرفه ) » وفي (أ) و(و) 


و( ليدن ) : ( ويوم شوقه ) » وفي ( د ) : ( ويوم سروره ) . 


000 7 
ابوت 0 


وهلذا القَدرُ كاف فى معرفة النَّمْس » ولا يكادٌ يحتملٌ هنذا المختصد 
أكثر مما ذكرتاة » فلتحتئة ولنأات :بما شر طناة بعدة فى أوّل الكتاتب ؛ 
وال تفرد م 


ار 3 
9 واري امم مدلع هذ" 1ت 
مح ا ل ا 2 
2 


١‏ ا 
220 
0 


9044 


ا 
لرجانمة 


وريه رحج 
1 7 مامرم 2 ا 0 دج ع دج 1 
22 0 مم مجر /ه تج 0 مير ( كمه تح17 2م 


ا رت ”ا حرت ١‏ و 
تت ا ليت يا يشوف ا ته اا تخ مجر تخ 
1 ا م ل 0 عا 
م2 ا سورع ا كم 


0 3 
2 52 1 


ٍ 0- 
ات 
7 


5 2 دج( 0 : عو حظطر كمي . ا 5 ئش 2 7 يدك 8 


0 1 


(نب ب (لّافٍ 
فو موز نل سان ود الى من طرروئ معرف فس 


0 


1 وو 5 8 ماه ص- 7 ع 05 
جاء فى كتب أنزلها الله سبحانه علئ مَنْ تقدّم مِنّ الانبياء : ( اعرف 
َفْسَكَ. . تغرف رَبَكَ )"2 . وفي الأخبار والآثار بي : رن نف 


ا 


وهلذا دليلٌ علئ أنَّ نفْسّ الآدميّ مثلٌ المرآة » كلما نظرَ فيها. . 
ع 2-07 55 5 3 ١‏ 4 3 3 ع رو 
© رأى الله تعالى » وكثيرٌ مِنَ العالم يرئ وينظرٌ في نفسه ولا يعرف ربّه ' 
1 5 2 2 0 
4 فإذاً ؛ لا بُدَ للمعرفة من وجه مِنّ النّظر. . هو مرآة المعرفة » وذلك من 


سيا 


2 
.2 
مشا 


)١(‏ أصل مقدّمة هنذا الباب موجود في كتاب « ميزان العمل » ( بيان تزكية التّمس 
: وقواها واختلافها علئن سبيل المثال والإجمال ص 18 ) » وجاء في هامش ( د ) 
حاشية : ( ولله تعالى طرائق في عدد أنفاس الخلائق ) . 
(؟) نقله عن « التوراة » الإمام الفخر الرازي في كتابه « المطالب العالية من العلم 
7 الإللهى »( ١417/١‏ ) » ونقله عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإمام 
1 ابن عدن تتسيره و تحر لوجر ف قدي لكان الطزيين» زه/9418) في 
تفسيره لأواخر سورة الحشر . 
وقال العلامة الراغب في ١‏ تفصيل النشأتين» ( ص 70) : ( روي أنَّه 
ما أنزل الله كتاباً إلا وفيه : « اعرف نفسك يا إنسان. . تعرف ربك » » وهلذا 
معنئ قوله تعالئ : « سَتُرِسِهِء ءَإِيينَاف الَآَقَاقِ4 [فصلت : 07] ) . 
0 في ( د ) وحدها : ( وفي الخبر الصحيح ) بدل ( وفي الأخبار والآثار 
مشهورٌ ) . 
(:) تقدّم الكلام عليه في بداية الباب الأوّل ( ص /ا7١‏ ) . 


0 
١ 
2 


2 9 95 حم 
اح ل مج جا جا ا 67 


0 


3 


م7 دده 0 


هق" 
5 


ع 

دار 
1 
_- 


مايا0 7 


ايه 


ا كت 9ر3 20008 آذآ ل ا اجن اي 


نت ا ور يك 
ا 


2 


زع 
3 


ف وجهين » أحدُهما أغمض مِنّ الآخَر » ولا يكادٌ يحتمله كثيدٌ من أفهام 
العلماء الذين لم يشتغلوا برياضة نفوسهم ويجمعونَ بين العلم 
والعمل('' » فكيف بالعوامٌ الذين يجهلونَ الظّوَاهِرَ ؟! 
ا" فلا جرم نُعرضُ عن ذكره ؛ صيانة للقوم عن التَسرْعَ إلى ما لا 
يجورٌ , فالإنسانٌ عدر ما جهلّ » ونشتغلٌ بذكرٍ طرفي مِنَّ الوجه الآخَرِ » 
فركما أدركّه المميّرٌ مِنّ العوامٌ 
وذلك أنَّ الادميّ يعلهُ من وجود ذاتِه. . وجودَ ذاتٍ الحقٌّ سبحانه » 
ومن فقا مير عقاف الح بعر علالة ) ويعرفٌ من تصرّفه في 
مملكته وهي بدنه وأعضاؤه المحم ع 


ونان ذلك : أنه إذا عرف وجودٌ نفسه بعد أنْ لم يكنْ ث5 ولا خبة 


مر 


1 كما قال الله تعالئ : ال ا را »# 
[الإنسان : ]١‏ » جاء في تفسيره أن هل » بمعنى : قدء و« لضن » 
ا به آدم صلواث الله عليه" . وإذا أخفى الآدميٌ الطّلبَ ودمّقَ النّظرَ 
في أصلٍ جلقيِ قبل وجود ذاته. . وجدّها نطفة من ماءِ مهين » ليس لها 
عقلٌ ولا سممٌ ولا بصب ولا يّدٌ ولا رجلٌ ولا عيرٌ ولا لسانٌ ولا عِرقٌ 


0 
20 


0001 كذا في ( ب ) و( د ) و( ه )و( ز ) : ( أفهام العلماء الذينَ لم يشتغلوا برياضة 
نفوسهم ويجمعون بين العلم والعمل ) » وفي (]) و( و) : ( أفهام العلماء 
الذين يشتغلون برياضة نفوسهم ويجمعون بين العلم والعمل ) » وفي ( ج ) 
و( ليدن ) : ( العلماء ء الذين لم يشتغلوا برياضة نفوسهم ولم يجمعوا ب بين العلم 
والعمل ) ٠‏ وما أثبتناه هو الأصوب إن شاء الله تعالئ . 

فم في ( ليدن ) وحدها : (أي : قد أتئ على آدم حينٌ مِنّ الدّهر ) بدل ( جاء في 
تفسيره : أنَّ هَل بمعنئ : قداء و الإنكن» أريد به آدمٌ صلوات الله عليه ) . 


97 


ولا عظامٌ ولا لحم ولا جلدٌ .» ثم ظهرث فيه هلذه العجائبُ الباطنة 
والظاهرة » فلا يخلو إمّا أن يكونٌ هو الذي أُوجّدَ نفْسَهُ أو أُوجَدَهُ غيذه . 


وإذا نظرٌ بعين الحقيقة. . فهو الآنَ أكملٌ من حين كونه نطفة » وهو 
الآنّ مع كماله.. يعجر عن خَلقِ شعرة واحدةء فهو في تلك الحالٍ 
الضعيفة الحقيرة الخسيسة.. أعجرٌ وأنقصُ وأقصرٌ عن إيجاد شعرة 
واحدة فضلاً عن إيجاد نفْسِه أو غيره . 

فيَعلم بِقَسْمٍ الفيزورة أن 'لند الفا ارد :وذلكف نما ااانه 
تعالئ » فيحصلٌ له معرفة وجودٍ الخالتي من طريتٍ الضرورة الذي 
لا يمكنْ دفعه . 


وإذا نظرَ في عجائب بده من جهة الظاهرٍ ومن جهةٍ الباطن كما أشرنا 


: 2 02 : 2 5 
إلن شرح بعضه في الباب الاوَّلٍ. . عرفٌ من ذلك قدرة صانعه وموجده ا 


.2 0 5 3 32 4 2 ع 
معرفة ضروريّة لا يمكنْ دفعها 4 ويتحمَقٌ أن لا قدرة أكملٌ وأتجٌ من قدرة 
تُوجد من ماع مهين خلقاً وشخص”7') على هلذا الوجه من الكمال 
والجمالٍ وكثرة البدائع والعجائب التي فيه . 


وإذا نظرَ في غرائب صفاته ومنافع أعضائه » ولأيّ حكمة خلقَّ كل 


عضيو باريد “كاليقوالشخل بو العين. ذو اللسنان: لابشا وكرللف زر 


الأعضاءً الباطنةً كالكبدٍ والطحالٍ والمرارة وغير ذلك.. عَلِم خلقئَهُ » 
وأنَّ خالقَهُ عالِمٌ » وعِلمُهُ في نهاية الكمالٍ محيط بكلّ شىءٍ » فلا يغيبٌ 
عنه شيء' ؛ فإنه لو أعملٌ جميع العقلاء عقولهم وديّروا أراءهم 2 


)000( في ( د ) وحدها : ( خلقاً سويّاً وشخصاً ) : 


ٌّ 
١ 


وأفكرُوا في نفوسه”"' . ومُدَتْ أعمارُهُم طولا”"' » واجتهدوا أن 
و 7 7 0 3001 ا 2 
يخلقوا عضواً من هلذه الأعضاءٍ أو يجدوا له وجها في الخلقة أحسنَ من 
وضعه كخارها عه لدع الا ينطيعون ذلك : 
فإنهم لو أرادوا مثلاً أن يخلقوا للإنسانٍ صورة أخرئ.. لم يكن 


ميت 
0 4 0000 0 ءِ - 1 عع رررء 000 
لوه حسن!" ؛ فإنَّ الأسنانَ التي تلي باب الفم.. حادةٌ الدَأسِ ؛ لتقطم 


الطَعام » والتي تلي داخل الفم. . عريضة ؛ لتطحنّ الطعامَ » وَاللْسَانَ 
كمجرقة الطّكَان التي يُلقي الطعامً بها في الحئ » والقوّة التي تحت 
اللسانٍ كالعبَان يصبٌ الماءً وقتَ الحاجة بقدر الحاجة إليه ؟ حتئ يبل 
الطَعامٌ فينعجنَ وينزلج في الحلق » ولولا ذلك.. لبقي في الحلقٍ ولم 


فلو أعملوا فكرتهُم وَطُولَتْ أعمازهم امعان مفاقفة بي :لما 
استطاعوا أن يُوجِدُوا أو يضعوا صورة أكملّ ولا أجودَ من هلذه الصّورة 
في الترتيب”*؟ . 


)00 في ( د ) وحدها : ( وفكروا ) بدل ( وأفكروا ) » قال في « مختار الصّحاح » 
(ف كر) ١:‏ أفكرَ في الشَّيْءِ ٠‏ وَفَكْرَ فيه بِالتَسْدِيدٍ ١‏ وَتَمَْكَرَ فيه بِمَعنّى ) . 


8 (0) في (ج ) و(د): (ومدَّة أعمارهم طولاً ) معطوفة علئ ( نفوسهم ) » بدل 


( ومّدَتْ أعمارُهُم طولاً ) . 

كذا في 613 اولائو) "3 فإتهج لو ادو باذ الهو للرتبان مور خرف 
لم يكن حسناً ٠)‏ وفي النّسخ الأخرئ : ١‏ فَإنْهم لو أرادوا مثلاً أن يخلقوا 
للاسيان «صورة أكون أجود منَّ التي وضعها الله سبحانه.. لم يقدروا على 
ذلك ) . 


(4) كذا في ( ج )و( د )و( ليدن) : ( في الترتيب ) » وفي النسخ الأخرئ : ( من 


00 
70 تم 1 رثيتب (إدّائِ ٠‏ الور 1 0 "جممحصجباع 


وكذلك اليد فيها خمسٌ أصابعٌ » أربعةٌ منها في صنت واحدٍء ١‏ 
والإبهام ناحية عنها أقصر” منها ؟؛ يعحيث تغيرة كل أصبع ٠‏ مِنَ الأربع 1 
وَيْظوف عليها » ولكلٌ أصبع ثلاثُ مفاصلَ والإبهام نفصلانٍ » فإذا شاءً :1 
قبض بها مع الأصابع » وإن شاء جُعلَ منها كالجِرَقَةِ أو اليغرّفة » وإن ّ 
شاء جمع بها » وإن شاء اتَخذها سلاحاً » وإن شاء بسّطها فجعلها طبقاً 5 
أو مغرفة » إلى غير ذلك مِنَّ الوجوه التي يُنتَفَعٌ بها . 

فلو اجتمعٌ الخلقٌّ كلهم وأرادوا أن يضعوا لذلك وجهاً غير 
ما وضعّه. . لقصّروا وعسّزوا ؛ فإنه لو كانتٍ الأصابمٌ الخمسُ في صففٌ 
واحَدٍ » أو ثلاثة منها في صفتٌ واثنتان في صففّ » أو كانت سنَّةَ عوضّ 
اللخسية ؟: ال ل لاو ار ال ان ْ 
لوطيو اللتس ون الوم . لكانت ناقصة عن أداء ما هو حاصلٌ منّ 
اموا بهذا الوضي الذي وضتة تال , وتكاة" كمال لم 
ار ل اد 


<9 5 
00 


9 


م 


فإذا نظرَ في ذلك. عرف نهل اللخالق جل خلالة مط زهنذا 
الشّخصٍ وغيره » مُطْلِعٌ على كلّ شيءٍ ٠‏ وفي كلّ جزء من أجزاءٍ الادميّ 
مِنَ الجحكم هلكذا 3 وكلّما ازدادَ معرفةٌ الإنسانٍ بالحكم التي في أعضائه 
والعراني فى داقر (زدا 5 عسل بن قعالم شن تساف 


يي 


م 


اه الأعضاء ثح الطّعام ثُءَ 
ِ : 5 م ثم الطعام ثم 
نم المسكن » ثم رأئ حاجة الطّعام إلى المطر والرّيح والغيم 


ولك وال ٠‏ ثم إلى الصّنائع التي تجلبُ صلاح ذلك ٠‏ ثم ما تحتاج 
الصّنائع إليه من الالاتِ كالحديدٍ والخشب 0 والصَّمْرٍ وغير 
ٍ ذلك » ثمّ حاجة الآلاتِ إلى كيفيّة الاهتداء إلى عملها ومعرفة عملها . 
م ثمّ نظرَ حينئذٍ ورآها مخلوقة معمولةً على أتمّ الوجوه وأجودها ٠‏ من كل 
2 نوع أنواعٌ كثيرة » ولو لم يخلقها لم يكن أن تخطرّ ببال أحدٍ أنْ يلتمِسّها 
0 أو يُعلمَ ما الذي يحتاجُ إليه » فإذا رآها مهيّأةٌ مصنوعة مخلوقة له من غير 
1 أن يتقدّمها طليُهُ لها أو يسبقّ معرفتة بها. . علِمَ حيئئذ أنَّ ذلك كلَّهُ مخلوقٌ 
بلطف مِنَّ الخالتي ورحمته ؛ فيحصلٌ له من هلذا النَّطر معرفة صفةٍ أخرئ 
ْ من صفات الله تعالئ » بها حياة جميع الأنبياء”" والأولياء » وهي صفة 
قله ورنقيته وعفارعه بمدلرقاية + كما قال ينيسانة + ]د عنقت وشم 


2 


4 


فضي 6506 وكها ره سا سر « إِنَّ الله 


2 


تعالئ أَرْأَفُ بعبْدِهِ من الأ الب بوَلَدِهَا الوَضيّْع كك 


تميق يك :كرا أدبا اسان يعرف ولط واف تجرد ةب حو 
الخالق سبحانه » ومِنْ نظره في تفاصيل أجزائه وأطرافه. . كمال قدرة 


ع 


الخالق جل جلاله » وفي عجائبٍ الحكم والمنافع في أعضائه 


00 قال في تاج العروس » مادة ( م س س ) : ( المسنٌ » بالكسر : التّحامِنٌ . قال ا 
ابن دريف + .لا أدري أعريرة نو أء لا .“قلت عن فارستتة 1 ١‏ 
0( قوله : ( الأنبياء ) ثبت في (أ) و( و) ٠‏ وسقط من بقيّة النُسخ . ا 
(6) حديثٌ قدسيٌ مّفِقٌ عليه » البخاري ( 7507 ) واللفظ له . ومسلم 5081١‏ ) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ا 
(5) رواه البخاري ( 2599 ) ٠‏ ومسلم ( 704 ) بلفظ : « لله أرحم بعباده مِنْ هلذه 
بولدها ؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


072 


6" 
ايع 
و :2 3 


وأطرافه.. يشاهدٌ كمال خالقه . وإذا نظرَ فيما يَحتاج إليه لبقائه أو 
لحاجته أو لزينته فوجدّه مخلوقاً معَهُ من غير مسألةٍ ولا عِلمِ سابتٍ منه 
به. . عرف بذلك كمال لطفف الله سبحانه ورحمته . 


هنذا الوجه(2 . 


)١(‏ قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي (ت : 547ه ) قرين المؤلّف 


فإذاً ؛ معرفةٌ نفس الادميٌ. . مفتاحٌ معرفة الله تعالى » ومرآة لها علق © 
ٍِ 2 3 3 2 


العراقي في تلمذته علئ حُبََةَ الإسلام الغزالي رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ في 
كتابه « قانون التأويل » (( ص ”17 ) : ( قد سردنا من معرفة الرب فى معرفة 
النقسن (تدوقيا بين به اللمطلوي وتظور نض برض الدلذل + رسكم ره لمزق 
قال : ( مَن عرف نفسه. . عرف ربّه بالعلم ) . 

وإذا أضاء لك الفجر على الطريق.. فاسلكه ؛ حتئ تطلع الشمس فيرتفع 
اللبس » وقد قال العلماء قولاً متفرّقاً.. نظمنا من كلامهم فائدة مجموعة : 
إنَّ الله خلق العبد جسماً مواتاً » ثم نفخ فيه الرُوح » فإذا به قد صار حيا , 
عَالِماً ؛ قادزاً » سميعاً + نصيراً + حكيماً ٠‏ مُديراً . 1 
فإذا رَدٌ العبدُ نظرّه إلى نفسه . ورآها على هلذه الصفات . متمكناً في هلذه إن 
الحركة باقع ان مع موحوو والذاك :سماد الاروصا ثارة: :وسكاء فنا أحرئ : 
ولم يقدر العبدُ على إدراك حقيقةٍ هلذا المعنى الذي اقتضى اقتراهُ بالذات وجو 
هلذه الصفات.. كان ذلك دليلاً على صحة الاستدلال علئ وجود الله تعالى 
بأفعاله ٠.‏ وإن لم تَدرَك ماهية ذاته » ولا يقدر عاقل أن ينكر وجود الرُوح مع 
نفسه ؛ لوجود أفعاله » وإن كان لم يدرك حقيقته. . كذلك لا يقدر أن ينكر 
وجود الباري سبحانه الذي دلَّت أفعاله عليه » وإن لم يُدرِك حقيقتهُ ) . 


> ا كك تحزن 


8 
4 


5 


جل 


."0 مط ا ل امد ج22 


<6 


١‏ فصكل 
يي معرفط رج حل وديس م طنز النفس ريسا 


كما عرفت صفات الله تعالى من صفاتك. . فينبغي أيضاً أن تعرف 
تنزية الحقّ وتقديسَهُ من تنزيه نففسكٌ وتقديسها . 

فاعلم أنَّ معنئ تنزيه الله تعالى وتقديسه هو أنه مره ما خط فى 
' الع ري ا الج ار اد الات رلك ايليا لطن كان 
امد دروكا عن كله رمه ال1ف ع1 انان فى امد توفي 
من ذلك » وهو أنَّ حقيقة رُوحه التي عبّرنا عنها بلفظ القلبٍ فيما 


97 سلف. . مُنَرّهةٌ عن أن تدخلّ في وهم أو خيالٍ ؛ فإنها ليس لها مقدار 


ولا كميّه » ولا تقبل القسمة » وإذا كانتٍ الوُوحٌ كذلك. . لم يكن لها 
لون » وكلٌ ما لا يكون له لون ولا مقدارٌ. . فإنّه لا يدخلٌ تحت الوهم 
الا سير سه مك ار 


له 1 يُُ شكلٍ هو ؟ ضقي كي 
ونا لا شطدق١١‏ الطيلة تحواه»: هالكفة قن سمه موا 470 


2000 في ( ]) و( و) :( يستطرق ) بدل ( تتطرق ) . 
زفق سقطت كلمة ( محال ) من (ب )و(ه )و(ز). 


ف 


اا 2 


525 د 


ثبب الما 


فإن شئت أن تعرف شيئاً لا سبيلَ للكيفيّة نحوّةٌ.. فانظئ في ذلك 


١ 


د 


وم 


القزيو جنك لذ عن ختكلة. وميد المغوفة 28 له لايفيل الفنيقة 
والمقدارَ والكمّيّة والكيفيّة » فلو سألَ سائلٌ عن كيفيّة الرُوح ما هي ؟ 
لكان جوابَهُ : إِنَّ الوُوحَ لا تتكيّفُ » ولا طريقّ للتّكييف نحوّها . 


30 0 


3 


0 
3 


حي 
:4 


فإذا عرفت نفْسَكَ على هنذا الوجه. . فاعلم أنَّ الباري سبحانه أولى 
بهلذا التنزيه والتقديسٍ مِنَّ المخلوق 2 ولعلك تعجبٌ من وجود موجود 
لاا يكيف ٠‏ ولا تَعلمُ أنَّ روحَكٌ بهلذه | لصّفة ! 


بوتهرة قكة ا انان ضيانه ل 
علن أن عَنْ طلت مثل .هنذا من لفسه + فإله بيج كديرا م3 
الأشياء بهنذه الصّفَةِ غير مُكيّفةٍ وهو يعلمُها ؛ فإِنَّ العشقّ والألم ( 
واللذَّةَ معلومٌ الوجود ولا يتكيّفٌ . ولا يمكنٌ طلبُ كيفيّته » فليا 
كانت هلذه الأشياءً غير ذواتٍ أشكالٍ.. لم يكن السُؤالٌ سائغاً عن 
وأيضاً : فإِنّكَ لو طلبت حقيقة الصَّوتِ » أو حقيقة الطعم وأردت 
معرفة كيفييه. . لأعجزك دَرْكُ ذلك ؛ والعلُّ فيه أنَّ اللّونّ والكيفية من أ ةيم 


5 0 0 
3 2 يه 
2 ك3 


تقاضى الخيالٍ إذا كان قد حصلّ لحاسّة البصر . فالخيالٌ يطلبُ من كل 
شيءٍ نصيب حاسّةٍ البصر » وما هو حالٌ في خاصّية الأذنٍ كالصوتٍ 


000( في ( ب ) و( ه ) و( ز) زيادة : ( هكذا وكان ذلك صفة كمال فالله سبحانه 


مثلاً ؛ فليس للبصر”'2 فيه من نصيب ٠‏ وإذا التمسّ فيه الكيفيّة أو 
اللونتة... كان ذلك مسالا ؛:فإن الصّوت مره عن درك البصر له" , 


: وتكا وا عا عو لمات يفف تالعق فال مره هن درك 
1 التخواشة كلها تنلل نطق ' له يدث "التسيوسات + والهلذا عوه 
ل اس ال إن ضح انه في 
1 مهنال" » وأيّدَنا بتوفيق منه. . شرّحُنا ذلك في كتاب مُفردٍ يحتملّه » 
والاافت كت إنانكا أبي حامدٍ قِدَّسَ الله روحَهٌ وتصانيفه في 
الستولاف .2 ته القكاز ال شقن تصحيديا على التضوه 
الله الهو فى 6 


0 1 ' ال 

وغرضنا في هلذا المختصر : أن يقف الادمئٌ”*' من معرفة جواز 

لقنا 0 بأد غليه ولا ع8 صفاته التَكيية 0 
5 يجو ل شيءِ سن 

ما ل رود توج :ا رض كرا بديونة رع دنا عا مو جا شود 


)01 جاء في هامش ( 1 ) وحدها : ( للتَصوّف » صح ) . 

ف كذا في (أ) : ( فإنَ الصّوتَ مُترَةٌ عن درك البصر له ) » وفي بقيّة الخ 
زيادة + ( فإن الصّوت هزه عن اللُون والكيفيّة وعن نصيب العين » كما أن اللّون 
منرّهُ عن درك السّمع إِيّاه ) » وفي ( ب ) و(ه) : ( كما أنَّ الصّوت ) بدل 

4 اد 

(*) كذا في (أ) : ( فإن فسح الله في مُهَلِنا ) ٠‏ وفي ب بقيّة النُسخ : ( فإن مدٌّ الله في 
عمرنا ) . 

(:) كلمة ( الآدمي ) ليست في (أ) و( ج )و( و). 

)2( كقاني 17 ولج ) و( ليده )وني يذه اسح 5 أن ينف الام من معرهة 
دق لك ؛ بأنه لا يجوز عليه ولا علئ 


1010ظ2ظ2ظ 


أو 
ريه 


د 5 22 2 ا 1212م 1 


حُكم روحه . وهي لا تتكيّفُ. . فكذلك مَلِكُ العالم لا يتكيّثُ . وكلّ 
ما ايكقت #االتحسوسياك. > مملوكة لل جار يدت كيه 


نوع آخرٌ مِنَ التنزيه : 

وهو أنه لا يجورٌ إضافة الل تعالئن إلى مكانٍ ؛ كما أنه لايضاف << 
الرُوح إلئ شيءٍ مِنَ البدن والأعضاءٍ » فلا يجوزٌ أن يقالَ : في اليدٍ أو 
غير + إن ميم 'أجزاء البالكة وتوايعة: كابل اللقسمة ع .وما لآ يقل 
القسمة.. لا يجورٌ ولايصحٌ أن يحل فيما يقبلٌ القسمة ؛ فإنّه يصيه 
بحلوله في ذلك قابلاً للقسمة(' » وذلك محال . 


ومع أن الرُوحَ لا تضاف إلئ شيء مِنّ الأعضاء. . فلا يخلو شيء من 


الأعضاءِ من تصرّفب الرُوح ؛ بلٍ الجميع بحُكم تصرّفها » وهي ملِكُ ': . 


جميع البدنٍ » فكما أنَّ عام البدنٍ كلّهُ في تصرُف الوُوح وهي منرّهة عن 0 
الأفافة إل ان كب الاعف وين فك لله سالك العانّم وموجدهم . 
يجورٌ أن يكونَ تصرُفه نافذاً في الكُلَّ وهو منرَّهٌ عن الإضافةٍ إلى جهة 
خاصّةٍ » وهلذا من التّنزيه!"2 » ولا يمكنٌُ ذكرُ حقيقة التَّزِيهِ بكماله . . إلا 
بإظهار سر الوُوح وخاصّيّتها » ولا رُخصة في ذلك من جهة الشَّرع , 
ولحت لعائمة الباع تحواماخطة» غلينا الشارخ . ْ 


وكذلك قولٌ الي صلى الله عليه وسلّم : « إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ على 


)١(‏ جاء في (أ) وحدها : ( وما لا يقبل القسمة. . لا يجوز ولا يصحٌ أن يحل فيما 


يقل التسية ذكو من ,قبل أثه يضي” بزل وله بده )7 


0) كذافي (1)و( و ). وفي بقيّة النسخ : ( وهلذا نوعٌ مِنَّ التَّرِيهِ » . 


2 
0 


41 املد علييث البخاري (/5711 ) » وسط (5500) واللقط لدب من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال حُجّة الإسلام : ( ليس لأحدٍ من علماء الدّين أن يكشفت عن سرٌ الرُوح وإِنٍ 


اطلع عليه » وإِنْما المأذونُ فيه ذكرٌ حالٍ الرُوح بعد الموتٍ ) . ١‏ الإحياء ؛ 
(9/'لاغ). 


١‏ فصمْكل 
/ 6 و * 7 مج و 'ولة. 0 
في معروط سلطان اندر ولفوز اعره ولص من عل ريق معروم النفس 


قد بِينّا كيفيّة الّوَصّلِ إلى معرفةٍ وجود الحقّ » وتقدّس ذاتِه وصفاته 
عن التكييف والتَّشبيه » وتنرّهِهِ عن الإضافة0"' إلى جهة أو مكانٍ » 
وأو 3 ضحنا أن مفتاح ذلك كله 0 الادمت 5 


و 
فقد بقي علينا بان معرفة سلطنيه » وكيفية تصوفه في المملكةٍ ونفوذ 
أمره.ء كل ذلك كيف يكون ؟ 


ع 


1 : 
21 وعلىيئن أي وجه يأمث ملائكته2"7 ؟ 
1 


)١(‏ موارد المؤلف فى هنذا الفصل من كتاب ١‏ الأربعين فى أصول الدين » ( ص 
6 )ء و« مشكاة الأنوار ) (ص 5١‏ ومابعدها). و«معارج القدس في 
المشكوك في نسبتها لحُْجّة الإسلام الغزالي بحسب ما قال الدكتور عبد الرحملن 
بدوي في كتابه « مؤلفاثُ الغزالي » ( ص 744 ) : ( لم يذكره أحدٌ مكّن ترجموا لل 
للغزالي حتى المرتضئ ؛ كما أنه لا يشير إلئ أي كتاب آخر للغزالي ٠‏ ولا يشير , وا 
إلية الغزالى فى أي كتاب: من كتبه + ومن هنا ثار الشلكٌ خول صبكة تبه إليهع. الووية 

000 و 3 ا 
تحقيق نسبة هلذا الكتاب لشيخه حَجّة الإسلام الغزالي . 
2,0 سقط من ١‏ د ) قوله : ( عن التّكييف والتّشبيه » وتنزُهه عن الإضافة ) . 
(0) سقط من ( )و( و) قوله : ( وعلئ أيّ وجه يأمر ملائكته ) . 


7 
وكيف تجري الأمورٌ على أيدي الملائكة ؟ 

وكيف يُرسِلٌ الأوامرَ مِنَ السّماء إلى الأرض ؟ 
وكيفيّة تحريكِ السّماواتٍ والكواكب ؟ ظ 
وكيف تتعلّقُ أمورُ أهل الأرض بالسماء ؟ 

وإحالة مفاتيح الأرزاق على السَّماءِ ؟ 

وهلذا باب عظيمٌ في معرقة الله تعالى » ويُسمّى معرفة الأفعال'') 
ومعرفة الصفاتٍ أيض'" » ومفتاحٌة معرفةٌ النّفْسِ أيضاً » فإنّك إذا لم 
تَعَلَمْ كيف تتصرّفٌ في نفسكٌ ومملكة بدنِكٌ. . كيف تعلم 7 تصرّف الله ٍ 
١‏ مسححانة :فى خلقه 1فاعزف تنك آؤلاً وفنا ود من اننالكير. 016 


مثلاً : إذا أردت أن تكتب ( بسم الله ) علئ كاغدٍ. . فإنّه يظهرُ فيك 
أوَّلا رغبةٌ وإرادة لذلك » ثم يتبعْهًا حركةٌ في قلبكَ ‏ لا أعنى به قلبَ 


)001 اا ل لل ام 

(؟) ومعرفةٌ أسماء الحقٌّ سبحانه وتعالئ مُشْتَقَةٌ من معرفة أفعاله » قال حُبَّةٌ الإسلام 
اي« االنتعيم ان عي 1 ؟ عند الكلام عن اسمه « العدل » سبحانه 
زتعا ) : ( إن شرح كل اسم من أسمائه تعالى . . يفتقرُ إل مجلّداتِ ؛ فَإنَّ 
الأسامي المشتقّة منّ الأفعال.. لا تفهم إلا بعد فهم الأفعال. وكل مافي 
الوجود من أفعالٍ الله تعالى » ومَنْ لم يحط علماً بتفاصيلها ولا بجملتها. . فلا 
يكون معه منها إلا محض التفسير واللغة » ولا مطمع في العلم بتفصيلها ؛ فإنّه 
كيان له 

وأمَا الجملة. . فللعبد طريق إلى معرفتها » وبقدر اتساع معرفته فيها. . يكون 
حظه من معرفة الأسماء » وذلك يستغرق العلوم كلَّها ) . اه بتصرّف 


وو سه 
0 
9 


نز 5 


1 


ظاهرِكٌ الذي هو قطعة مِنْ لحم في الجانب الأيسر مِنَّ الصدر » إنّما أريدُ ا 
به القلب المقدَّمَ ذكرُهُ ‏ ثم يتحرّكُ مِنَّ القلب نحو الدّماغ جسم لطيفٌ 
ينقد الأطناء روساً حاملة لقؤة الى والحركة + وغاله ددح تشترك م 
فيها الآدميٌ والبهيمةٌ » وهي التي يتطرّقٌ إليها الموثُ » فأمًا الرُوح 
المسمّاة قلباً.. فهي للآدميَّ خاصّة دون البهائم » ولا يتطوّفٌ إليها 09 
الغبوت + الأدها يعت مغرف القرتس الو ْ 

ثم إذا وصلت الوُوحٌ المشتركةٌ إلى الدّماغ. . ظهرَ صورة ( بسم الله ) 
في خزانة أوَّلِ الدّماغ التي هي موضع قرَّة الخيالٍ » ويصل أثُ مِنَّ الدماغ 
إلى الأعصاب » فإذا ظهرَ من الدّماغ إلى الأعصاب.. اتصل كما 
الأطرافٍ حتئ يقف في منتهئ رؤوس الأصابع كالخيوط - وقد تشاهَدٌ 
صورةٌ ذلك في ساعدٍ مّنْ يكون نحيف الجسم ثم تتحرلك الأعصابٌ علئ 
وَفْي مراده » فيرقمٌ صورة ( بسم الله ) على الكاغدٍ مثلّ وَفْقٍ ما في خزانة 
الخيالٍ بمعاونة الحوامنّ » خصوصاً حاسّةٌ البصر ؛ فإنّهِ يكونٌ بين يديها 
كالحاجب . ١‏ 

فإذاً ؛ لما كان أُوَّلُ هلذا الأمر رغبة. . ظهرَ فيك ؛ فكذلك أوَّلُ 1 
الأمور كلّها يكونُ صفة من صفاتٍ الله تعالئ يُعبّرُ عنها بالإرادة » وكما 1 
أنّ أثرَ تلك الرّغبة والإرادة إنْما ظهرَ علئ قليكٌ ثم تعدّئ بواسطيه إلى الل 
المواضع المذكورة. . فكذلك أوَّلُ أثر إرادة الله تعالئ إنَّما يظهرُ على فآ 
العرش ثم بعد ذلك يتصلٌ بالأغيار . ظ 

وكما أله يرتقي جسم لطيفٌ مثلُ البخار ‏ يسمّئ هلذا الجسمٌ روحاً 
في غرف الأطباء ‏ فيُوصلٌ ذلك الأثرَ إلى الدّماغ. . فكذلك لله تعالى من 


7 


2 حك ل 0 لمر لؤقل (لسيرة م 


ا د اللي عن العرف إلى الكرسئ > ودللك. 
الجوهر يسم عن ادنر بش قرت رتس راو العنين» 
ةك إلى الدّماغ » والتّماغ تحت يدي القلب 
وني ولايته وبخكم تصرّفه: . فكذلك الأثرُ الإللهئّ يصلّ مِنَ العرشٍ إلى 
با الكرسيّ » والكرسئٌ تحت العرش . 
ا وكما أنَّ ب لساك جاخ درفب ل 
ف الخزانة الأولى7" مِنَ الدّماغ » ويظهرُ الفعلٌ علئ وَفْقَهِ. . كذلك صورة 
ُ كل ما يريدٌ أن يظهر في العالم ؛ يظهرُ نقشه أوَّلاً في اللوح المحفوظٍ . 
وكنيا أن انلز اللطفة التي في الدّماغ كك أعضبات الينن 


2-4 


و 


98 والأصابع ؛ حتى تُحرّكَ الأصابع واليدٌ القلم. «'فكللك البجواهة اللطيفة 
2 المركلة بالعوون والكرسيٌ ؛ يحرّكون السَّماءَ والتُجومَ . 

وكما أنَّ قوَةَ الدّماغ تحرّك الأصابع بالرّوابط والأوتار والأعصاب. . 
كذلك تلك الجواهث اللَّطيفةٌ المسمّاةٌ بالملائكة ؛ يحرّكون أمَّهاتِ طبائع 
العالم الشفليّ بواسطةٍ الكواكب والرّوابط وشعاعاتها المتّصلةٍ بالعالم 
الورك ايه «القرارة والترودة والذطوية والقوسة ؛ 
0 وكما أن اود ويجمعه حتئ يظهرَ به صورة 
ًّ ( بسم الله ). . كذلك الخرانة لوو اد الماء والترات وأمّهات 
هلذه المركٌباتٍ . 


وكما أن الكافد يكو قايلذ الجذاد عدت قر ده أن سيق 


في( ب )و(ه)و(ز) لويش بذ( اراي 


1 0ج د 0 
0ع : 


الاطوية تعمل قد لمر كنارق قائلة لتك متافكلة لذيخيت لا شرك > 
اله لى :لله تكو القطارية بن لما فك :6 ولوزلة الفتوسة .> لما اتحقط 
الشكل : 

وكما أنَّ القلم لمّا مم فعلّهُ وحركتهُ. . جاءث صورة ( بسم الله ) 
علئ وَفْقِ التَّشٍ الذي تكرّنَ في خزانة الخيالٍ بمعاوتة حاسّة البصر. . 
كذلك الحرارة والبرودة تُحركُ أمَهاتٍ المركّباتٍ بمعاونة الملائكة , 
فيظهرٌ في العالم صورة الحيوانٍ والنََّاتِ وغير ذلك على وَفْقِ تلك 
الصُّورة التي في اللّوحٍ المحفوظ . 


يضاف الفلث: إلى التجملة فتعتقد أنه ساكة :ذلفة.. فكذلك لكا كان 
الاستيلاءً على جميع الموجوداتٍ بواسطة العرش ؛ ظنُوا أنّه ساكنٌ 


كما الك إذا اسعويت على القلب7) واستقام أمرهُ » وقدّرت أن 
تقوم بتدبير أمر مملكة بدنِكَ بواسطة استقامة القلب بحكمك » يقال : 


استوئ علئ قلبه ؟ حتئ قيل : لسان العاقل وراء قلبه وقلبٌ الجاهل 
)0 كذا في (أ) و( و) : ( الفعل ) » وفي بقيّة النُسخْ : ( الأمر) » وقد جاء في 
هامش (1): (الأمرء صح 2 مع وفي ( ليدن ) وحدها : ( الفعل 
للآمر) . 


الأعضاء. . فكذلك أُوَلُ الأمر في عالم الأجسام يظهرُ في العرش أوَلاً ‏ 757 


وكما أن تلك الخاصّيّة المشاهدة أوَّلا هى القلبٌ والباقى دونة » ١‏ 


1 
4 
م 


14 


تسد كسد رزر تا قل رابر1 قد 


وراءً لسانه2"0 » وذلك أنَّ العاقلَ إذا أرادٌ أن يقولَ شيئاً. . فإنه يعتبدةُ 
بعقله ويلحظةٌ بقلبه » فإنْ صَلَحّ. . قالهُ » وإِنْ لم يصلخ. . لم يقل 
والجاهل إبمايفكة قينا فاك تعدافوات القول © خطأ كان أواضوابا + 


فإذاً ؛ العاقلٌ مستول علئ قلبه ومستو عليه. . فكذلك الباري سبحانه 


واستقرٌ ترتيبٌ المملكة واستتبٌ وتهيّاً. . عبّر عنه بقوله تعالى : ثم 
َسْتَوى عَلَ لْعَوَشٍ يري لمر [يونس : *] . 

وهدذا كله خفعة فلي ذل لأهل اللضائربالتكافنة فعلموه: 
ور قو ]انيد للف كك لعفف 4 أن الله خلقَّ آدم على صورته . 

واعلم بأنَّ المُلْكَ وأمرَ الممالك. . لا يعرفةُ إلا الملوكٌ 1 ولولا أنك 


ا لمن و فو ه مه 
أوتيت مملكة بدنِك » وفوّضث إليك سلطنة التَصرّفٍ فى جملتِكَ » 


0 


ع و 
وأعطيت نسخة مختصرة منْ مملكة الحقٌ. . وإلا فمتى كنت تعرفٌ إللهَ 
الخلق ؟! 
ع 9- 1-2 3-84 5-4 5-2 و 
فينبغي أن تشكرّ ملكأ خلقك وآتاكٌ سلطنة ومملكة أنموذجاً منْ 


)١(‏ رواه أبوبكر الدينوري المالكي (ت : 7ه ) في كتابه 8 المجالسة وجواهر 
. العلم » ( 3١8/17‏ ) عن الحسن البصري . وذكر شيخ الأزهر العلاّمة عبد الله 
الشبراوي ((ت : ١7١١ه‏ ) في كتابه الماتع « عنوان البيان وبستان الأذهان » 
( ص 58 ) : ( لِسَانُ العاقل في قَلبِه ٠‏ وقلبُ الأحمّقٍ في فَمِهِ ) ٠‏ ونقل بيتان في 
ذلك . وهما لأبي المؤيد الجزري الطبيب » محمد بن المجلى . المعروف 
بالعنتري ((ت : ٠5هه):‏ ْ [من السريع] 


من لِرِمّ الصمت اكتسّئ مَيْبَةٌ | تخفئ عن النّاس مَسَاويهِ 
ناد من يَنْقِلٌ في قلبه «وعَلْبُ مَنْيَجِهَنٌَ ني نِِهِ 


حر يتن 
0 


سج 
0 


ب (ائّان هه 


صمي 


و 2-0 بج 
0 نه 


مملكته”'' » وإلى هلذا أشارَ يُوسّفُ الصَّديقٌ عليه السّلام فيما أخبرٌ الله 
عنه بقوله : © رت قَدَءَاَت من الماك 4 [يوسف 60١:‏ » ولم يُرِدْ مُلَكَ 
مِضْرَ ؛ فإنَ ذلك حقيدُ في جنْب مُلْكِ الدُنيا » ومُلْكُ الدّنيا حقيرٌ في 
جِنْبٍ هلذه المملكة ؛ فإنّه جعلَ لك من قلبكَ. . عرشاً ٠‏ وجعلَ لك مِنَ 


برو 


و اد ٠‏ 5 1|)ى اه 1 0 
الرُوح الحيوانيّة التي هي منبع ذلك القلب.. إسرافيل » ومن 0 
نه 0 َ 1 و 
الدّماغ . . كرسيًاً » ومِنْ خزانة الخيالات.. لوحاً محفوظاً ٠‏ ومن قبَهَ 


الدّماغ الذي هو منبع الأعصاب. . سماءً ونجوماً » ومِنَ الأصابع والقلم 
والمداد. . طبائع كلامِكَ » وَخَلقَكٌ فرداً لا مثلَ لك ولا كيفيّة » وجعلٌ 


2 


لك سُلطاناً على الكلَّ » ثم قال لك : الله الله » لا تعْفْلُ عن نفْسكٌ 


ومملكتِكَ ؛ فإنك إذا غمَّلتَ عنهّما. . غَمَلتَ عن خالقك ؛ فإنَّ الله حل ماوع 


900 لق دغ و 5 9 
أدم على صورته » فاعرف نفسَكَ يا إنسان. . تعرف رَبَكَ0"© . 


4 


01 
3 03 


50 
١ نزي‎ 


3 وهندا مو خط العدمة التخلق باننمه تعالق «ناللف القلك »وان خف 
الإسلام في « المقضد الأسين» ( صن 2)781: ( ومخلكة كل عبن بدن خاضة ؛ 
فإذا عدت معيكة "في ميفاك قله وجواريت: . 'قهن 'غالك مفلكة اتفنية بقدار 
نا أعظى من القثرة عليه )3, ْ 
في ( د) وحدها: ( فاعرف نفسك يا إنسانَ رَبك ) بدل ( فاعرف نفسك 
م" 


فم 


في الإشارة إلى العهين لزي نوما الموازنء من مكل 
الكّسنها ند مكلذ لدي 


قد وقعث الإشارةٌ فيما ذكرناةٌ منّ الموازنة بين مملكة الحقٌّ سبحانة 
أحدّهما : علمُ نفس الأدميّ » وكيفيّة تعلّق الصّفاتٍ والقرّاتِ 
بالقلب » وهلذا عل عظيهٌ طويلٌ لا يمكن تحقيقةٌ في مثل هلذا الكتاب 
بأكثرَ مما ذكرناةٌ ؛ فإِنَّ الإمامً أبا حامدٍ قَدَّسَ الل"ُروحَهٌ قد صنَّفتَ في ذلك 
كتباً عدَّةٌ » وهى في جِنْبٍ هلذا العلم كحصاة بالإضافة إلى جبل27؟ . 
غانئ * بن 0 0 1 عبج 
البلافكة معفن”"؟" 6 ؤازقاط الصماوات والغركن والكرسئ يدولا 
0 ع 72 7 1 م2 
وهلذا أيضاً علمٌ عظيمٌ طويل '" . 
في ( د) وحدها : ( جبل قاف ). وسقط من ( ب) و(ه ) قوله : ( فإنَّ 
الإمام أبا حامدٍ قدّس الله روحه قد صتّفَ في ذلك كتباً عدّة » وهي في جِنْب هنذا 
العلم كحصاة بالإضافة إلى جبل ) . 
سقط من (أ) وحدها قوله : ( تفصيلٌ ارتباطٍ مملكة إلله العالم بالملائكة » 
وارتباط بعض الملائكة ببعض ) . 


انظر « المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص 78٠١‏ ) لحجّة الإسلام 
الغزالي ٠‏ في الكلام على اسمه تعالئ « مالك الملك » . 


0 


سر 


3 (لباب !لناب لططة زج “هام رف زط بون مو 
والمقصودٌ من هلذه الإشارة : ليقف الذكئٌ التغرية علخ «ذللف 
ود يعتقدّه 3 ويعرفٌ بذلك عظمة الل ا . 


ومَنْ كان بليداً ؛ إذا وقف عليه. . عَرفَ مِنْ نفسه هنذا القدْرَ » وهو 


ا ته ' وكونه مغبوناً حين حرم مطالعة جمالٍ الحضرة الإللهيّة ! 


007 
0 


5 


علو أن هذ القدو الدع أوريوةة .معدي ةا بوتي ةنا يعر ند اغارف 
إذا اطَلمّ عليه على الوجه الذي يوقَّقُ لمعرفته » فإذا قايست به 
و 
ما ذكرناة. . كان بالإضافة إلى ما يعرفه العارفٌ كطريق غامض فى 
619 فإ ولك الطريق عم ف ني بقكة التنقة #توالنه الحردو , 


)00 في (1) و( و ) و( ليدن ) : ( وهو كيف عقلية) بدل ( وهو كيف غفلير ) ٠‏ 4/109 
والمعنئن : أن البليد إذا وقف علئ هلذا القدر مما ذكرٌ. . فإنّه لا يدركه إلا 
بتصرّفات عقله وفكره ٠‏ لا بأذواق قلبه وسرّه . 

(؟) سقط من ( ليدن ) قوله : ( ما يعرفهٌ العارفٌ إذا اطّلع عليه على الوجه الذي يوقّقُ 
لمعرفته » فإذا قايست به ما ذكرناة. . كان بالإضافة إلئ ما يعرفه العارفُ كطريق 
غامض في بِرَيَةِ ) ولعلّه فوت نظر ؛ لابتداء السقط وانتهائه بقوله : ( ما يعرفه 


: 7 جع وج يوجن 
(لسيرة 1 2211 
الو 


6 + الى 
: فصل 
سا )١١‏ 
في عايب الوجود ين الَأ كوا لوت 


هنؤلاء المساكينٌ المنجّمونَ والطبائعيون الذين خرموا حقيقة 
المعرفة ؛ حت أضافوا الأمورَ إلى التُجوم والطبائع. . مَلّهُم كنملةٍ دبّتْ 
علن قرطاسس » فرأ يسو ويظهة عليه قو » تأت ؛ فذا حي برأس 
ٍْ القلم ينقشٌُ القرطاسن ويسوّده » ففرحث وقالث : عرفثٌ حقيقة هلذا 
الأمر ؛ فإنَّه إِنّما يصدرُ مِنَ القلم ! وهنذا مثَلُ الطبيعيّ الذي لم يَعرفْ مِنّ 
المحركات إلا الدّرجة الأخيرة . 


+ 8 داعم ع اه 0 5 5 ع يي 28 
فجاءث نملة أخرئ أحدٌ بصراً من الأولى وأدفٌ نظراً. . فقالتْ 
2 3 3 5 7 
للأولئ : إنك غلطتٍ ؛ فإنني أرى القلم مُسخرأ » ووراءه شيء آخرُ ء 
وهو الذي ينقشٌ » وابتهجث بذلك وقالث : هنذا حقيقةٌ الأمر ؛ فإنّتى 
قد علمثُ أنَّ الذي ينقش إِنما هو الإصبع لا القلمُ ؛ فإنَّ القلم مُسخََهُ 
له . وهلذا مثال المنجّم . 

4 ل ون لاون بن عع 95 ع ع اك ًِ 
فنظرٌ الثملةٍ الثانية وهي رُتبة المنججم. . أوسع وأدق من نظر الأولئ » 
20000 57 0 2 
وهي زتبة الطبائعيٌ » ولم يعلم المنجّمٌ المسكينٌ حين جعل الطبائع 


)١(‏ موارد المؤلّف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ الإحياء » 7٠١١/8‏ وما بعدهاء 
و" الأربعين في أصول الدين » ( ص 4١4‏ ) . 


الا 
ع2 


0 فسن لش بان م 


- 


متبخرة للكواكب:. أن الكواكت مسخرةٌ للفلائكة .ولي بهنب إلينهلذة 


الدّرجِة . 


وكيا الهوقة هنا الختلوت في عا اللسجام سن الطعة 
والمنججّم.. كذلك وقع الخلافٌ في عالم الأرواح بين مَنْ ترقّئ ؟ فإِنَّ 1 
ككيراً وق الخلق: ترفو عق عالم الأجسام ؛ فوجدوا شيئاً خارجاً عن 847 
معهودهم ؛ فنزلوا علئ أوَّلِ درجة. . فانسدٌ عليهم طريق المعراج إلئ 
الم الأرواح . ْ 

وهكذا في عالم الأرواح الذي هو من عالم الأنوار. . عات :وه 
كثيرة : فحيااي الكرى منل الكراكي وبعضها مثلٌ القمرء وبعضها 
مكل الشمس:» وهلذه مراقي معراج قوم يُعرَضٌ عليهم ملكوتٌُ 34 
السّماوات » كما أخبرّ الله تعالى في حقٌّ الخليل صلواث الله عليه بقوله : ( 
« وَكَدلِكَ زْئ” إِْهِيمَ مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأَرْضٍ) [الأنعام : ]٠‏ ؛ ولذلك قال 


النَّنُ صلواث الله عليه وسلامُةُ : ١‏ إِنَّ لله سبعينَ حجاباً من نور”'2 . لو 1 


2 - 03 أ و ال‎ 5 3 ٠. 
! 20) كشفها. . لأحرقت سَبَحَات وجهه كل شىءٍ أدركه بِصَّدم‎ 


» ) كذافي (1أ)و(ج )و( و) :( من نور ) ء وفي بقيّة النسخ : ( من نور وظّلمة‎ )١( 
. . ) وقدجاء التحديث في (1) في الفصل الذي يليه : ( من نور وظلمة‎ 
ف روك الطكواني :فى ا" الأو منظ8 4/0 جنى نه بن لاقني :الله. فاه‎ 
هَلْ تَرَى وَبَنَ ؟ قا : إن بئتِي وين‎ ٠ مرفوعآً : « سَأَْتْ حِبريلَ َلَِِ الام‎ 


سَبْعِينَ حجاباً مِنْ ثور . لَوْ رَأَيْتُ أَدْنَاهَا لأَخْتَرَقَتُ » . 
وروئ أبو الشيخ ابن حبّان في « العَظمّة » )١١/7(‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَلآَئكَة الّذِينَ حَوْلَ الْعَؤش سَبْعُونَ حجَاباً 


5 
2” 
2 


ا 
م 


7م تنوم تموطت ل 0 02 ادكه ةج 


3 


والمقصودٌ : أن تَعرفٌ مسكتة الطبيعيٌ وحيرته » وأنّه صَدَقَ في 
إضافته إلى الحرارة والبرودة ؛ بأنّهِ لولا كونُ هلذين مِنَ الأسباب الإللهيّة 

في البَيْنِ. . لبطلّ علمٌ الطب » وللكن أخطأ مِنْ حيث قَلَةُ نظره وضعفُ 
ره م را عد واعد تاونق اذ برل متوجدل للك غنات وإمولا + 
وجعلهُ مُسخْراً لا مُسخّراً » وسيّداً لا عبداً ! وهو ؛ أعني : ما تمسَّكٌ به 
الطبائعي مِنَ الطبائع . . من جملة العبيدٍ المربَبِينَ في آخر رتبةِ ء 
المُوقَفِينَ”'2 في صف التّعالٍ . 

وكذلك المنجّحُ. . صدقَ حين أتئ بالتُجوم في جملة الأسباب ؛ فإنه 
تال تكو قمائن رتل واللماز هويا دوذ اقيق مان الفياة 


ات وعند الطبراني في ١‏ الأوسط »2 ( 8457 ) : ١‏ بَْنَهُ وَبَيْنَّ الْمَلآَيْكَةَ الَذِينَ حَوْلَ 


اع سَبْعُونَ ابا ين نار ٠‏ وسَبمُونَ جاب من نُورِ ‏ وَسَبْقُونَ يحابا ين 

ل 

أما لفظ : « لأخرقث سُبْحَاتُ وَجْههِ » ؛ ليو لاا 4 1007 ديت 

أبي موسئٍ رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ حِجَابهُ الثورٌ - وَفِي روايَة ا : النَارُ - 

َو كَشَفَهُ له خْرَفَثْ سَبْحَاتُ وَجْهه ما الْتَهَى لبه بَصَرْهُ مِنْ حَلْقهِ » 

ا « العظمة » (141/5 ) عن مجاهدٍ رحمة الله تعالئ » 
ل : ( بَئنَ الْعَْشٍ وَبَيْنَ َلك سَبْعُونَ حباباً ؛ حِجَابٍ مِنْ نار » وَحجَاتِ 


20 1 ا 0 


وعند أحمد في ١‏ المسند » ( ١98947‏ طبعة المكيز . ١40417‏ طبعة الرسالة ) من 
حلت اب مربي الاشعرى رضي انه سند نرنوعا 76« تجاه الثاذ لز كمه" 
لأخرَّ قث بات وهو كل شَيْءِ ركه صر ؛ » وعند ابن ماجه ( +18 ) من 
حديث أبي موسئ أيضاً رضي الله عنه مرفوعاً : « حِجَابَهُ النُورٌُ لَؤْ كَمَمَهًا. . 
< خْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْههِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ يَصَدُهُ » 

00 قوله (الموكفيق )لين فى '(بت) وله ) وذن):. 


520 


1 


١ 


والحرارةٌ يوجّدانٍ منه في العالّم » فلولاه.. لتمائَلَ الصَّيفُ والشّتاء ؛ 
فإنَّ حرارةً الصَّيفٍ إِنّما تكونٌ إذا كانتٍ الشَّمِسُ تقوب إلى وسّط السّماء 
وبرودة الشّتاء تكونٌ بحُكم بُعدِها عن ذلك , والرّتُ تعالى الذي كان في ١‏ 
قوزقه أن خلئ) الشميل .هنارة ينه :»لسن عع عليه أن يكون حلن 
حل بارداً يابساً » والزُهرةَ حارَة رطبةً » وهلذا لا يقدح في الإسلام 2 ( 
فالمنجُمُ غيرُ مخطىء مِنَّ الوجه الذي ذكرنا » إِنّما غلِطً من وجه 
آخرّ ؛ وهو أله جعلَّ النّجومَ أصلاً يُخاطبُ ويُدعئ ويُخشئ ويُرجئ . 


: ا : 5 0000 4 "” 
0 


م 


عا ل بج عبن عت ادك جب ختزو جيل م ع وا سا 


كونها مسخرة كدكزة © كما قال الله تعاليع :8 والسمس والقمر ولتم 
مسَكَرَت بأمرود 4 [الأعراف : 04] » اليد : هو الذي ا لعمل شيءٍ : 
مِنَ الأمور”" . 

فإذاً ؛ هلؤلاء عمّالٌ » وللكن لا من جهة نفوسهم وقبّلها » لكنّهم 
3 رن للم موعية لماه كنا أن الاعفا تاتقي فاذرنها 
من أجناب الأطراف من جهة القرّة التي في الدّماغ. . فكذلك الكواكبٌُ 
كلها مِنّ المستخدّمِينَ في المراتب الأخيرة » وإن كانوا في صف التُّقباء 
لا في 2-0 التّعالٍ الذي فيه الطبائع الأربعة مسخرةً وهي آخرٌ رَتبَةِ ؛ 
كالقلم في الكتابة . 


)01 في ( ب )و( ز ) : ( نظره ) » وفي ( ه ) : ( بصيرته ) بدل ( بصره ) . 
)٠(‏ ضبطت في (1) : ( والمسخُرُ : هو الذي رَنَّبَ لعملٍ شيءٍ مِنّ الأمور ) . 


1 
خكد 


ل 


في معن قو ير :إن شسجن امن دوقم . 
9 4 
لوكشذها .. أرقت سات جف وا أورك لصره ( 


كأني بك أيّها الأ العارفٌ أدام الل" تأييدَك » وأجرَّلَ من عوارفه 
مزيدَكَ. . تتشوّفٌ إلى الوقوف على معنئ قول النَيّ عليه السَّلامُ : ١‏ إِنَّ 
لله سبعينَ حجاباً مِنْ نور وصلة بج ول ل قد 
كيم شرطت في صدر الكتاب أَنَكَ تُشيرُ إلى طرف من كل فنٌّ تُوردُهُ ‏ 
ولا تُادرُ شيئاً مما تذكرُهُ ؛ محتاجاً إلى البحثٍ عنهُ في كتاب آخَرَ . 


فاعلم أنَّ في , بعض الرّواياتِ ١‏ سبع مئق حجاب ا ل 
سبعونّ ألفاً "”" » ولا مزيد لديّ علئ ما أورده الإمام حجّة حُببَةٌ الإسلام في 


)١(‏ العنوان مثبت من ١‏ مشكاة الأنوار»؛ (ص 84 )ء وموارد المؤلّف في هنذا 
الفصل كما صرّح من كتاب ١‏ مشكاة الأنوار » ( ص 84 إلئ 97 ) » وقد نقَلَ 
الفصل كاملاً مع تصرّفبٍ يسير » هلذا وبالإضافة إلى النسخ الخطيّة لكتابنا 
« الذخيرة لأهل البصيرة » ؛ قمثُ بمقابلة الفصل مع النسخة المطبوعة لكتاب 
« مشكاة الأنوار » بتحقيق المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفي » وكذلك رجعتٌ 
إلن تسيكة خطية بقيمة لكباك اامفكاة الأنوان ؟ يسك سنة ةف : 


إفة تقدَّم تخريجه ( ص 7150 ) . 
(') كذا جاءت مقدمة الفصل في (أ) و(و)ء. أمَا بقبَه بقيّة الشّسخ. 

ل ا نر ال و بوهم 
الخبر ٠‏ وماهية المراد بالحجب المذكورة ٠‏ لا سيّما وفي بعض الروايات « سبع- 


عن 


قم يلضف لس وان 07 


كتابه المسمّئ ب« المشكاة 111ب فإ أدكة أضولآ الى اتصبد ع معصد 
لتفريعها وبسطها. . لبلع العددٌ المذكورٌ أو قاربّهُ » وللكنْ إحصاءً فروعها 
مما يطول ؛ فلنقتصر علئ إيرادٍ ما ذكرّه مع زيادة بسط واختصارٍ في 
موضع يليقٌ به كل ذلك » والله الموفق 5 

اعلم أن الله سبحانه مُتجَلٍ ضُُ ذاته لذاته » والحَجَبُ التذكورة كل 0 
واحدٍ منها يكونُ حجاباً بالإضافةٍ إلى محجوب لامحالة» ثم 


-- مئة حجاب » » وفي بعضها ١‏ سبعون ألفا » ) . وفي (1) و( و) : ( تتشوّق ) 
بدل ( قوف ) + وقه اناف ماك 13)اإلن أذ (تتشوف )تبسح ثاية» 


وقان + آي كرفب 4 

أنَا بالنسبة للرواية الأولى التي ذكرها المؤلّف : « سَبِعَ مئةِ حجاب » ؛ فلم 
يم أجدها . 7 
أمَا الرواية الثانية : « سَّبِعونَ ألفاً» ؛ فقد روى الطبراني في ١‏ الكبير » (24 
(1218044) راير الشيع فى المطلنة 1351/714). والبيقى فى الأسماء 
والصفات » ( ص 7”57) كلاهما من حديث و اين 


مرفوعاً : ١‏ كُونَ الهو سَبْعُونَ أت حِجَابٍ مِنْ ثُورٍ وظَلَمَةٍ » قَمَا منْ تَفْسٍ تَسْمَ 
ا مِنْ حم تِلْكَ الحُجُب. إلا رَهِقَثْ». 


والخوع الوالف في لفقي 16 10 116 انمق يجان وحية ان غالين + 
قال 21 بَيْنَ الْمَلائكَة وَبيْنَ الْعَرْشٍ سَبْعُونَ ألف حِجَابٍ مِنْ نور ) 

)00 كذا في (أ) وى ) : ( في كتابه المسئئ ب 0 المشكاة 9)ء وفي ( ليدن ) : 285 
( وضمّنه كتاب ؛ مشكاة الأنوار» ٠‏ أمّا بقيّة النُسخ ؛ ففي (ب) و(ه) 
رو ترش بسن ا رن 441 اوقن داك وار عستا كن 
( ج ) (١:‏ في ذلك في بعض كتبه ) . 
والكتاب هو « مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار » » من أواخر مؤلفات حجّة 


الإسلام » ورُبدة علومه عليه مِنّ الله الّتحمة والسّلام » صرّح فيه بما قصرت عنه 
الأفهام ؟ فأنكره بعضهم دون الأئمّة الأعلام . 


منهم محجوبون") بمجرّد الظلمة ٠‏ وملنهم محجوكث بالثور 
و 


المحض ٠‏ ومنهم محجوبٌ بنور مقرونٍ بظلمةٍ ؛ وأصنافٌ هلذه الأقسام 
5 كثيرةٌ جد”" ». فلتقع الإشارةٌ إلى بعض أصناف كلّ قسم ؛ ليُتنبَّ به على 


لا تاسمل يق المع افر 

فأمًا القسمٌ الأول : وهم المحجوبونٌ بالظلمة المحضة ؛ فإنهم 
المُلحدة الذين لا يؤمنونَ بالله واليوم الآخر » وهم الذين استحيُوا الدّنيا 
على الآخرة ؛ لأنهم لا يؤمنونَ بها أصلاً . 
ٍ وهلؤلاء صنفان : 


- تشوّفٌ إلى طلب سبب لهذا العالم ؟ فأحاله إلى الطبع لذ 


عش 


3 


تجرد 


0 لع ل سر اس ار 
9 

2! ولايد ها من ضيه ولاس بصدة سهاء‎ ٠ بس لها رودل‎ ١ 
1 وو را ظر 3 ع م‎ 


00 


)١١( 3‏ ل 


لح امه 
04 قال حجَّة الإسلام في : مشكاة ة الأنوار عن )2 : ( وأصناف هلذه الأقسام 
كثيرة أتحقّقُ كثرتها » ويمكنني أن أتكلّف حصرها في سبعين » للكن لا أثق بما 


9 يلوح لي من تحديد وحصر ؛ إذ لا أدري أَنّهِ المراد بالحديث أم لا ؟ 

0 أمَا الحصر إلى ( سبع مئة ) و( سبعين ألفاً ).. فذلك لا يستقل به إلا القدّة 
4 النبوية » مع أن ظاهر ظني أن هلذه الأعداد مذكورة للتكثير لا للتحديد » وقد 
2 تجري العادة بذكر عددٍ ولا يُرادُ به الحصر ؛؟ بل التكثير » والله أعلم بتحقيق 
ذلك » فذلك خارج عن الوسع ) . 


01111222 


4 “عم 

5 9 
1 5 35 
0 5-08 0-1 عدو 7 : / 1 
ا" ون كرت سوق ل : جورت عل 3 اجوارا رت نسوق ‏ اجرل ريت د 46/2 ت21 7 - سما 
المو ع 0 ا ا سمي ا 102 


والصّنفُ الثاني : هم الذين شغْلوا بأنفسهم » ولم يفرُغوا لطلب 

السّبب أيضاً ؟ بل عاشوا عيش البهائم ؛ فكان حجابُهم نفوسّهم الكدرة 
000 > عد و 33 0 5 

وشهواتهم المظلمة » ولا ظلمة أشدٌ من الهو والنفس ؛ ولذلك 

قال الله تعالىن : # أفْرَءَيتَ مَن أعَمَدَ إِلَهُمْ هوبنه # [الجائية : *؟] » وقال انين 


- 


لير 7 9 0 - 5 7 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ : « الهَوّى أَبِعَض إِللهِ عُبدَ في الأرض 2١0‏ . 


وهلؤلاء انقسموا فرّقاً : 

ففرقةٌ : زعمث أنَّ غاية المطلب في الدُنيا قضاءٌ الأوطار » ونيل 
الشَّهُواتِ » وإدراكٌ اللّذاتِ البهيميّة من مَنكح ومَطعّم ومَلبّسِ ؛ فهلؤلاء 
عبيدٌ اللَدَّةِ » يعبّدونها ويطلبونها . ودود دسا عله السّعادة ! 
رَضوا لأنفسهم أن يكونوا بمنزلةٍ البهائم بل أخسنٌ منها ! فأيُ ظلمةٍ أشدٌ 
وز زنك © جت شمن جلؤلاء خض الطلوةا: 

وفرقةٌ : رأث أنَّ غاية السّعادة هي العَلَبَةٌ والاستيلاءٌ والقتلُ والفتكُ 
والأسرٌ والسَّبِيُ » وهلذا مذهبُ الأعراب والأكراد وكثيرٍ مِنَّ الحمقئ » 
وهم محجوبونٌ بظلمة الصّغاتِ السّبُعيّةِ ؛ لعَلَبتها عليهم . وكونٍ إدراك 
مقصودها. . أعظمّ اللّدَاتِ عندهم + وهئؤلاء قَنعُوا أن يكوثوا بمتولة 
السّباع بل أخسسٌ . 


0 لضام 5 ا ف ع 5 3 5-7 و‎ ٠ 
وفرقة ثالثة : زعمث أن غاية السّعادة.. كثرة المالٍ واتّساعٌ‎ 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء منّ الأخبار » ( ١//ا؟‏ ) : ( روي من حديث أبي أمامة بلفظ : « أَبْعْض 


لَه مُبِدَ عِدْدَ الله في الأزض هُوَ الْهَوَى » هلكذا رواه الطبراني بإسناد ضعيف ) . 


الشآن"2 + لآن المال اله ققياء الشيوات 0 ويلا صل لمان 
الاقتدارٌ على قضاءٍ الأوطار ٠‏ فهاؤلاء همتهم جمع الأموالٍ واستكثار 
العَقارٍ والضياع والخيلٍ المسوّمة والأنعام والحرث وكنز الدّنانيرٍ تحت 
| الأرض » فترى الواحدّ يجتهدٌ طول عمْره ؛ فيرتكبُ الأخطارٌ في 
ا البوادي . والأسفارَ والتّجارات ٠‏ ويجمعٌ الأموالَ بأنواع الاحتيالٍ ويشحٌ 
| بها على نفسه فضلاً عن غيره » وهم ار ل عه 
وعلم: تكن عبد الدرهو » تعن عيذ الديعار ,01 ؛ وأيٌّ ظلمةٍ أعظم 
مِمَايِْلتَسُ على الإنسان ؟1 2 
ْ إِنَّ الذّهبَ والفضةً حجران لا يُرادانِ لأعيانهما » وهي إذا لم تُمَضَ 
مي بها الأوطارٌ ولم تَُمْقْ. . بمنزلة الحصئ » ولا فرق بينهما حينئل . 
وفزقة زابعة + ترقت تن خيالة علولا وتفاقليك" + بورعمت أن 
أعظمَ التّعاداتٍ اتساعٌ الجا والصَّيتِ » وانتشارٌ الذّكرٍ » وكثرة الأتباع : 
ونفودٌ الأمرِ المطاع . 


راع ةلا كن لها لك المراء ١‏ وصعار: مطاتت فيان اناسل يق 
للم : سان 0 للف 


00 كذا في جميع النسخ الخطيّة : ( واتّساعٌ الشأن ) » والذي في طبعة « مشكاة 
ْ الأنوار ؛ ( ص56 ) » ومخطوصطته ( ق 17/ ب ») : ( واتّساعٌ اليسار ) . 

(؟) رواه الطبراني بهنذا اللفظ في « المعجم الأوسط » (7595)» والبخاري 
(/7841 ) بلفظ : « تعس عبد الدٌيئار وعبدٌ الدّرهم » من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه . 

كذا في ( ج ) و(ه ) و( و) و( ليدن ) : ( وتعاقلت ) وهو الموافق لما في 
المطبوع والمخطوط من ١‏ مشكاة الأنوار ؛ ٠‏ وفي (أ) و( ز ) : ( وتغافلت ) » 
رقن 632و(  )‏ «(وتعانلت )1 


و2 
يم 
كةو 0/0 


3 أحدّهم يجوع في بيته ويحبّملٌ الضّرَّرٌ . ويصرف ماله إلئن ثياب 
يتجمّلُ بها عند خروجه ؛ كي لا يَنظَرَ إليه أحَدٌ بعين الحقارة . 

وأصنافٌ هلؤلاء لا يُحصّونَ كثرةً » وكلَّهِم محجوبونٌ عن الله تعالى 
بِالظّلمةٍ المحضة » وهي نفوسُهُمُ المظلمةٌ » فلا نطيلُ بذكرٍ آحادٍ الفِرَقٍ 
بعد وقوع التَّنبِيهِ على الأجناس . م 

ويدخلٌ في زمرة هلؤلاء أقوامٌ يقولونَ بلسانهم : ( لا إلله إلا الله ) » 
وللكن ربما حَمَلهُمْ على قولها خوفٌ أو استظهارٌ بالمسلمينَ » وتجمّل 
بهم » أو استمدادٌ من مالهم » أو لأجل التَعضِّبٍ لنُصرة مذهب الاباء 

فهلؤلاء إذا لم تحملهمْ هلذه الكلمةٌ على العملٍ. . فلا تُخْرجُهم 
الكلمة د الطلباك إلى النور ؛ بل أولياؤهمٌ الطاغوث يُخرجونهم مِنَّ 0 
التُور إلى الطلماك؟ : 


ا ها 3 1 هن و2 ره سر 3 عع 

أمَا مَنْ أَثْرَتْ فيه الكلمة بحيث ساءتة سيئتة وسرّتة حستتة. . فهو 
و 

: ع 2 5038 ١‏ ار ك6 


وأمّا القسم الثاني : طائفة حجبُوا بنور مقرونٍ بظلمةٍ » وهم ثلاثة ْ 


عا لاطو ين العيق © ميلف مدنا : ظلمتهم مِنَ الخيالٍ » 


1 
وصنفتٌ منشأ ظلمتهم مِنْ مُقايساتٍ عقليّةِ فاسدة . 


. اقتباسئ من الآية ( /7601 ) في سورة البقرة‎ )١( 

د جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ مَنْ سَاءَيْهُ سَيْكَيَهُ » 
وَسَدَنُهُ حَسَنئهُ. . فَهُروَ مُؤْمِنٌ 1 » أخرجه أحمد في « مسنده » ١091770‏ طبعة 
المَكيز » ١57957‏ طبعة الرسالة ) من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه . 


ستيه 
292 لم - 
١ن‏ 0 


يدوم م 10ك106كظ2 

65717 طق متهت تعططاط (لركشرة قل سيرك ,تشم ماص 

0 0 و 01 ره 3 9 و 
1 فالصّفُ الأوَّلٌ : المحجوبونَ”'' بالظلمة الحسّيّة : وهم طوائفٌ . 
لا يخلو واحدٌ منهم عن مجاوزة الالتفاتِ إلى نفسه ء وعن التَألَهِ 
والتَّشُوُفٍ إلى معرفة ربّه . 

كل 2ترأول:« رجاتي هن الأونان و احعتهي التدوية ودويكينا دوجات 
اا 0ن 0 ه. 00 1 و 

7 لا نطيل بذكرها » بل نشيرٌ إل بعضها تنبيها علئ باقيها . 


1 هاي و 03 3 2 عه 

ما عبدة الأوثانٍ : فإنهم علموا على الجملة أنْ لهم ربا يلزمهم إيثارة 
علئ نفوسهم | لمظلمة » واعتقدوا رهم أعرّ من كلّ شيءٍ » وأنفسّ من 
كلّ شيءٍ نفيسٍ » وللكنْ حجبتهُم ظلمة الحسٌ عن أن يُجاوزوا العالم 
المحيوية :4 قا تمق ادن الطزاهت ب كاك مني والقفية 
والتاكويقي أشكاضا نصووة باجم الضور :؟ فاتكدوها الهة ! 

2 3 7 

وهلؤلاء محجوبون بنور العِرَّةِ والجمالٍ » والعرّة والجمالٌ من 
صفات الله تعالئ وأنواره » ولكنّهم ألصقوها بالأجسام المحسوسة » 
وصدّهم عن ذلك ظلمةٌ الحسٌ ؛ فإِنَّ الحم ظلمة بالإضافة إلى العالم 
الرُوحانيٌ العقليٌ . 

"7 الطايقة الاي #جماعة من أقاصى الثرك لين لهم عِله ولا شتريعة » 
2 2 1 4 0 7 ع2 ع و 5 50 03 5 م 1 5 
1 يعتقدون أن لهم ربا » وأنة أجمل الأشياءِ » فإذا رأوا إنساناً في غاية 

)١(‏ كذا في (1)و( ز ) : ( المحجوبون ) وهو الموافق لما في المطبوع والمخطوط 
من « مشكاة الأنوار ؛ ٠‏ وفي ( ب ) : ( المتردّدون ) » وفي ( ج ) و( ليدن ) : 
( المُمْتون)ء وفي ( د ) : ( المنرّر ) » وفي (ه ) : ( الممْئُونون ) » وفي 


(و): (المُقوُون). وقد كتبت في (1) في متن الكتاب مثل ما جاء فى 


0-0 
جيب 
ا امع 5 


-- ع 3 ا م2 5 10 كمه 25200 1 
لزنيب لناب لطط27 تشع يننا رش مواد د 


انان او هرا :قرسا مسوواك ا وقانوا إن رين 

فهاؤلاء محجوبون بنور الجمالٍ مع ظَلمةِ الحنٌ » وهم أدخلٌ في 
ملاحظة التُور من عبَّدَةِ الأوثانٍ ؛ لأنّهم يعبدونَ الجمالَ المطلّقّ دونَ 
الشّخصٍ الخاصٌ » فلا يُخصّصُونهُ بشخص”(' . ثم يعبدونَ الجمال | 
المطبوع » لا المصنوع من جهتهم وبأيديهم . ظ 

وطائفة ثالثة : قالوا : ينبغي أن يكون ريُنَا نورانيّاً في ذاتّه » بهيّآً في 
صورته » ذا سُلطانٍ في نفسه » مَهيباً في حضرته ١‏ لا يُطاقُ القربُ من » 
وللكنْ ينبغي أن يكونَ محسوساً ؛ إذ لا معنى لغيرٍ المحسوس عندهم » 
ثم وجدوا الئّارَ بهنذه الصّفةِ. . فعبدوها واتّخذوها ربا ! 


وطائفةٌ رابع : زعموا أن الثَّارَ نستولي عليها نحن بالإشعالٍ 
5 5 5 51 8 5 و 7 
والإطفاء » فهي تحت تصؤفنا ؛ فلا تصلحٌ للإللهية ؛ بل ما يكونُ بهاذه 
00 ه 2 . 0 5 ين 5 4 5 ع 
الصّفات9"؟ » ثمّ نكون نحن تحت تصوّفه » ويكون مع ذلك موصوقاأ 


هك" 


.. كذا في جميع النسخ : ( فلا يُخصّصُونَهُ بشخص ) وهو موافق لمخطوط‎ )١( 
' المشكاة » : ( فلا يُخصّصُونَهُ‎ ١ مشكاة الأنوار » » وفي النسخة المطبوعة من‎ « 


0002 


آذ 2111 


بشيء ) . 

(؟) في النسخة المطبوعة من «١‏ مشكاة الأنوار» زيادة غير موجودة في نسخ 
« الذخيرة » ولا في النسخة الخطيّة لكتاب « المشكاة » : ( بل ما يكون بهلذه 
الصَّفاتِ » ولم يكن تحت تصرّفنا ) » وقد أشار الدكتور العفيفي إلى أنّها ساقطة 


36 


ا 


م 


2 


دج 


0 


ب 


ب بجت 
ا 


دمخل ). شْ 1 2 : ١س‏ 
م7 تع كتعاط (لرشرة (أقل شر تمد هج 


بالعلرٌ والارتفاع. . أولى20 . 
ثمّ كان المشهورٌ فيما بينهم علمَ النُجوم وإضافة التأثيراتِ إليها ؛ 
| فمنهم مَنْ عبَّدَ الشغْرَى . ومنهم مَنْ عبّدَ المشتري ٠١‏ إلئ غير ذلك مِنَّ 
| 3 تقدوةٌ فى ال ٠‏ كثرة التأثير ات ! 
2 الكواكب » حسبٌ ما اعتقدو ف الحجر م كر العايرات 
9 فهؤلاء محجوبون بنور العلرٌ والإشراقٍ والاستيلاء » وهي من 
أنوار الله تعالئ . 
0 وطائفة خامسة : ساعدث هلؤلاء في المأخذ . وللكنْ قالث : 
ا لا ينبغي أن يكونّ ريُنًا موسوماً بالصَّعْرِ بالإضافة إلى الجواهر التُورانيّة 
حكن اأنكرن أكزتها #شيدورا الحمبق عبوقالوا من اعت 
1 2 م 5 2 و 
فهلؤلاء محجوبون بنور الكبرياء مع بقيّة الأنوار مقروناً بظلمة 
يري الح . 
200 3 و 3 و 2 
وطائفة سادسة : ترقوا من هلؤلاء . وقالوا : النّورٌ كله لا تتفرد به 
الشَّمسنُ ؛ بل لغيرها أيضاً أنوارٌ » ولا ينبغي للبِ شريكٌ في نورانيّيه ؛ 
فعبدوا الثُوة المطلة ا 0 العالم » وزعموا 9 رت 
5 ال ل ل ل 
ا 2 8 
0 الطافلة منازعة » 5 0 ل التُور والظّلمة ا“ووقها تهنا 
( يزدّان ) و( أهِرَّمَن ) » وهم التي" . 


ىا 


!» سقطت كلمة ( أولئ ) من النسخة المطبوعة والمخطوطة ل« مشكاة الأنوار‎ )١( 


)2 معن دي حا ما جل ستو 


٠ َ‏ 5 5 ل 
التنبيه على هلذا الصّنف وإن كثرّ » والله 


الصّنفُ الثاني : وهم المحجوبون ببعض الأنوار ا 
الخيالٍ : وهم الذين جاوزوا الحسبٌّ ؛ فأثبتوا وراءً المحسوسات أمراً . 55 
للكنن لم يمكتيم مجاوزة الخال #'فسد وا موجوذاً قاعدا على 531 
العرش"'2 ! وأخسّهم رُتبة. . الجسميّة » ثم أصناف الكرّاميّة بأجمعهم . 
وهم فِرَقٌّ يكثرُ ذكرُ مقالاتِهمٌ الخبيئة » فلا نطيلٌ بذكرهم ؛ فإنَّ أرفتهم 
درجة مَنْ نفى الجسميّة وجميعٌ عوارضها إلا الجهة ؛ فَإنّهُم خصَّصُوءُ 


8 
22 


ْ 


بجهة فوقٍ ؛ لأنَّ الذي لا يُسَبُ إلى الجهاتٍ ولا يُوصَفُ بأنَّهُ خارج 
العالم ولا داخلُ. . لم يكن عندّهم موجوداً ؛ إذ لم يكن مُتَخيّلاً ! ولم 


8 - الطوائف . وأنَّ سبب حجابهم هو بعض أنوار الحقٌّ تعالى » فقد قال عن عبدة (: 

: الأوثان : بأنّهم محجوبون بنور العرَّة والجمال » وقال عن طائفة ترقت عنهم‎ ١ 
» بأنّهم محجوبون بنور الجمال » وهم أدخل من عبدة الأوثان في ملاحظة النور‎ 
رقال عن ظائفة ترقت عتهم + بأتهم ميحجويون بور السلطة والبهاء: + :وقالا عن‎ 
طائقة أرقت عديج © بأنهب متحجوبون يتور لعل والأشراق والامك اكد وفان‎ 
عن طائفة ترَّت عنهم : بأنَّهُم محجوبون بنور الكبرياء مع بقيّة الأنوار» ثم‎ 
قال : بأنَّ كل ذلك من أنوار الله تعالئ. . تعلم من هلذه الحيثية صحّة قول الشيخ‎ 
219 الأكبر في « فصوص الحكم ' ( فصن حكمةٍ سبوحيّة في كلمةٍ نوحيّة ) (ص‎ 
ٍْ فما عبد غير الله في كل معبود ) . ومَنْ أراد الاستزادة ينظر في‎ ( : ) ١ 
حبل الله المتين في‎ ١ مدخل إلى علوم أهل الحقائق » الذي كتبناه مقدّمة لرسالة‎ « 
. عقيدة الشيخ الأكبر محيي الدين » للعارف البيتمانى‎ 

)١(‏ في جميع نسخ ١‏ الذخيرة ؟ : ( قاعداً على الأرض ) ! وما أثبته من : مشكاة 

الأنوار »؛ بنسختيه المخطوطة والمطبوعة . 


ما 
00 هم . 7 ف - م 7 فم 
اج ل ا اليه مراك جك تج م1 واكم 
5 


ا 22 


تلقال زر فل رامسم 


تاجيا و ريا 


يُدركوا أن أَوّلَ درجاتٍ المعقولاتٍ تجاوزٌ النّسبةِ إلى الجهاتٍ . 


الصف الثَّالُ : المحجوبونّ بالأنوار الإللهيّة مقرونة بمقايساتٍ 
علق افاجدةتللةة + سد ة | الها اسننيعا بطير ا عالما كلما قادرا 
اح سم لسرت 0 
١‏ حسّب مناسبة صفاتهم » وربما صرح بعضهم فقال : كلامُة أصواث 
ككلاينا ! وربما ترف بعضّهم فقال : لا بل هو كحديثٍ أنفسناء 


و للف 151 علو لبوا تايف بحقيقةٍ السّمع والبصرٍ والحياق. برجمو إلى 
ا ؛ إذ لم يُدركوا 
أصلاً معانيّ هلذه الإطلاقاتٍ في حقّ الله تعالى”"“ ؛ ولذلك قالوا في 
إؤافة :5 ]لوا ادن من إرزادينا: 1وانة ططلك وقصة مكل 0 


)١(‏ مابين [] زيادة من « مشكاة الأنوار » بنسختيه المخطوطة والمطبوعة 

0( قال سيدي الأستاذ عبد الغني النابلّسي رضي الله عنه ( ت47١1ه‏ ) فى كتابه 
«الأنوار الإللهيّة في شرح المقدّمة السنوسية» (ص :)١١8‏ ( والح أنَّ 
قات إن تمان علي الواردة في القرآن كلامه القديم » وعلئ لسان نبيّه 
صلَّى الله عليه وسلّم . لقان لذ تعره الدراجدو طنا ها لدي 0 وى اننا 
مسمّاةٌ : بأسماء القوى الرُوحانئيّة ؛ كالقدرة والإرادة والعلم والحياة ونحو 
ذلك . وبأسماء الأعضاء الجسمانيّة ؛ كاليد والوجه ونحو ذلك . وبعضٌ 
الجهلة يُطلق المتشابه علئ ما كان من أسماء الأعضاء دون ما كان من أسماء 
القوئ . فكأنّه فهم معنى القدرة الأزليّة مثلاً » والإرادة الأزليّة » والعلم 
الأزلي ! وهيهات هيهات أن يدرك القديمٌ المحدّثون . وَمَابِوّمِنُ أكترهم ياه 

روا مء 


لاوم مُترِوْن4 [يوسف: ]1١5‏ ) انتهئ . 
إفية وفك قال المؤ لفت هن قبل اكه امع مدر 1 


6ن يت ل نيليا 


نت لنت ا تن قات ا كت 1 


0 


با 
0 


ملكا ع :وقيهة كفرة 6 وإنما سكيم :إلى الأنواز الإلنيكة ب سينة 


ا 


م ا سس 
وهلذه مذاهتٌ 570 فلا جاع إلنة تفصيلها ١‏ فهلؤلاء ا 
محجوبونَ بجملةٍ مِنَّ الأنوار مع ظَلمَةٍ المقايسات العقليّة . ١‏ 


لتاب انان 


نب 


وكلُ هنؤلاء أصنافٌ القسم الثاني الذين حُجِبُوا بنور مقرونٍ بظَلمَةٍ : َ 
وأمّا القسمٌ الثالث : وهم المحجوبونَ بمحض الأنوار : 3 
إنّهُم أصنافٌ لا يمكنُ حصرهم : ولتكن تيك إل لاق اناف اك 
منهم : 


الأوّل : طائفةٌ عرفوا معانيّ الصّفَاتِ تحقيقاً » وأدركوا 0 إطلاق 0 
أسم الكلام والإرادة والقدرة ة والْعلمٍ وغيره علئ صفاته. . 
على البشر ؟؛ فتَحَاشُوا عن تعريفه بهلذه الصّمَاتِ » وعرّفوه د 


017 عن المفهوم شار من معاني هنذه الضفات. 
السّماوات ومديّرها 5 

والصّنففُ الثاني : ترقوا من هلؤلاء » حيث ظهر أنَّ في السّماواتٍِ 
والأرضٍ كثرة » وأنّ محرّكَ كلّ سماءٍ خاصّة.. موجود آخَرُ , 5 


كُلْينَهُ مشغولة بذلك » واعتقد أنْ ليس وراء ذلك شيءٌ م مِنّ العلوم » وإن خطر 
بقلبه شي ءٌآخر. . قال : هلذا خلاف ذلك الذي سمعّهُ » وكل ما كان بخلافه. . 
فهوجاظل + فَإنّهلذا الكل لآ يمكته.قط أن يَعل حفيقة الأمور )بوبه تغلم أن 
مذاهب المتكلمين حجابٌ بالنسبة إلئ علوم وأذواق العارفين كما سينصيٌ عليه 
في آخر هنذا الفصل . 


0 ار تر كمعد 


ْ 5000 57 2 ا 0 

8 الكواكب”'' ء ثم لاح لهم أنَّ هلذه السّماواتِ في ضمن فلك آخَرَ يتحرّك 
الجميع بحركته في اليوم واللَّيلةِ مرَةَ ؛ فقالوا : الث هو المُحرّكُ للجرم 

ا ل ا 


الصّنفٌ الثَّالثُ : ترقُوا مِنْ هلؤلاء » وقالوا : تحريكُ الأجسام 


وطاعة ين من عادو ُسقى ملكا . بيك إلى الأنوار الانمي”. 5 
جا كر 1 يا تحتكا للكلٌ بطريق الأمر لا بطريق 
امنا 0 : 

فهلذه الأصنافٌ كلها محجوبة بالأنوار المحضة . 


وإنّما الواصلونَ صنفٌ رابع : تجلّى لهم أنَّ هنذا المُّطاع أيضاً 
موصوفٌ بصفةٍ ثنافي الوحدانية المحضةً والكمالّ البالعٌ » ونسبةٌ هنذا 


المُطاع. . نسبة الشمس في الأنوار ؟؛ فتوجّهوا مِنَ الذي حرَك 
السّماواتٍ ٠»‏ ومن الذي أمرَ بتحريكها. دالى ات السماوات وار 
م 000 إلى موجودٍ منرَّهِ عن كل 0 0 0 


لياصا ولد )وا ارولو زيامم : ( نسبة الكواكب إلى الشّمسٍ ) . 
كذا في (أ) و(و)ء. وفي بقيّة الخ الألوان الإلنيع ‏ المحطة ) ؤس 


5 ال ا 
تالاه ولأبلاط ).تك الأور (س 66 


2 عد 0 م 


في معت لشن بوانه 


م 5 #2 م2 3 -0 
وبصيرتهم ؛ إذ وجدُوءهُ مقدّسا منزّهاً عن جميع ما وصفناهُ من قبل : 


م 


فمنهم : من احترقَ منه جميع ما أدركه بصرّه وانمحقًّ وتلاشئ » 
وللكنْ بقيَ هو ملاحظاً للجمالٍ والقدْس ٠‏ ومُلاحظا ذائّه في جماله الذي 


-ه 


العم 


وحار و3 عور لاق نه ررد عزوق باخ قتي بيات 
وجهه في أنفسهم . وغشيّهم سلطانٌ الجلالٍ. . فانمحقوا وتلاشّوا في 
ذاتهم » فلم يبقَ لهم ِحاظّ إلى أنفسهم ؛ لفنائهم عن أنفسهم » ولم يبقَ 
إلا الواحدُ الحقٌ » وصارٌ معنئ قوله : « كل عَىْءِ مَالِكُ إلا مَحَهَةٌ 
[القصص : 88] لهم ذوقاً وحالاآ2" . 

وهنم عن لم ريتدرج في الترفي والعُروج على التّمُصيلٍ المذكور . 
ولم يَطْنْ عليهم الطريقٌ. . فسبقوا في أوّلٍِ وهلةٍ إلى معرفة القدْسِ وتنزيو 
الدُبوبيّة عن كلّ ما يجبُ تنزيهُ عنه ؛ فغلبَ عليهم أوَّلاً ما غلب على 
ال حون اخر] ٠‏ وهجمَ عليهمٌ التّجلي دَفعة ؛ فأحرقث سُبحاتُ وجهه 


٠.‏ ان 


جميعٌ ما يمكنٌ أن يدركه بصرٌ حسّيٌ أو بصيرة يه » ويشيةٌ أن يكون + 
الأول طريقّ الخليلٍ » والثاني طريقً الحبيب صلواث الله عليهما"؟ . 


)١(‏ في جميع نسخ ١‏ الذخيرة» : (له ذوقاً وحالاً ) . وما أثبنّه من ١‏ مشكاة 
الأنوار ؛ بنسختيه المخطوطة والمطبوعة . 
قال حجّة الإسلام : ( والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار مقامهما ) » « مشكاة 


تالمتالوهوق: إلى العفيرة الالترة » واسمخقة مه المبصرات دون 1 


فيلنه يز تقر إل أفجانه: معرب دول يمتنع أن يبلغ عددهم 
إلى سبعين ألفاً ل ٠‏ ثم إذا 
فتَّست”"". . لا تجدٌ واحداً منها خارجاً عن الأقسام المذكورة ؛ فإنهم إمَا 


3 


اذا كبوا تابي البقرق أن نالع مدان الله وام ا رساود 
اع » أ بثو المحضر ؛ وقد وقعتٍ الإشارة إلئن كلّ ذلك » مع أن 
أ خوضَ غمرة الأسرار الإللهيّة. . خطيث”” » واستشفاف أنوارها من وراءٍ 
الغين الشركة .عبتي ة غير بين +والله المردئ 


+ ات 


ب 
7 2 2 


00 في (1) ا له وفي (د): : ( تشعّبت ا حجب 
س١‏ السّالكين ) » وفي بقيّة الدسخ : ( تتبّعت حُجِبٌ السّالكين ) » وهو الموافق 
ل« مشكاة #الكرار » سولق ارممطويكة والمطيية: 

60 في(1): لقتنت ) وفى (و) : (قست )»ء وفي بقيّة النُسخ : 
فقت ) 4 وعو الشوافق لاتيشكاة الأنوان لصي اليخطرطة والمطوعة . 

(*) في جميع نسخ « الذخيرة 4 : ( خطر ) . وفي « مشكاة الأنوار» بنسختيه 
المخطوطة والمطبوعة : ( خطير ) وهو الموافق لسجعة العبارة . 


. فص 1 
فيستب اخثلاف الن سبي الاعتادات 


م 

وا أ 

آ اعلم أن هذا الفصل في شو الششي: . لم يكن مقصودنا في هلذا 5 
ظ ل ا ؛ لعلا نوردّ في كتابنا شيعا 
ونحيلَ الأمرَّ فيه علئ غيره”١)‏ . 
فإذا عرفت ذلك. . فاعلم أن" أكثرٌ الخلافف بين الخلائق ؛ تراه أنَّ 


أحدّهم يصُدّقٌ من وجه ويخطىءٌ من غيره » فيعتقدٌ أنه قد أصاب من ل 
! جميع الوجوه » ورأى الكلَّ » ولم إلا البعض ء ومكلهم كجماعة (11. 
ع باعي فيزن القن إلى أرضهم. . فمضّوا ليعرفوه ؛ ظنَاً منهم أنَّ 

معرفته تحصلٌ لهم بطري اللَمسٍ باليدٍ » فوضع كل منهم يده عليه ؛ 
فوقعث يدُ أحيهم عل أَذّنِ الفيل » ويد آخر علئ رجله ٠‏ ويد آخَر عن 
أسنانه ؛ فرجعوا وكلٌ منهم يعتقدٌ أنه قد عرّقه » فلقيّهم جماعة أخرئ مِنّ 
العُمِيانِ. . فسألوهم عنه ؟ فقال الذي وقعث يدّه على رجل الفيل : إِنَّ 


ع 


55 عن هلذا الشرط ء وهو الأمر‎ ) 1١١7 وقد تقدّم الكلام في خطبة الكتاب ( ص‎ )١( 
. الثاني الذي شكاه السائلُ للمؤلّف في كتب حُجّة الإسلام الغزالي‎ 

() سقط من ( ب ) و(ه) و (ز) قوله : (اعلم أن هلذا الفصل في شرح 
الحُجُب.. لم يكن مقصودنا في هنذا الكتاب . وإنما غرضنا وفاءٌ بالشرط 
المذكور ؛ لئلا نورد في كتابنا شيئاً ونحيلَ الأمر فيه على غيره . فإذا عرفت 
ذلك. . فاعلم أنَّ ) ٠‏ وجاء فيها : ( فصل : أكثر الخلاف بين الخلق تراه. . . ) 


1 008 وال لخن كذللة يل 
وهكذا كل واحدٍ منهم وصف الفيلَ بما وقعث يده عليه . وكلهم 
ال 
قد أدركٌ جملة الفيلٍ » ولم يد ا 
فكذلك الك رلسك 00 ل 
وذلك التصؤف الصادر منه » فقال : هاذا هو الإنّهُ » هنذا رئي ! 


ومنهم مَنْ هدي وقح له باب الطريتي ؛ حتل رأئ تقصان عا انتعظمة 


: هذا المثال ذكره حُجّة الإسلام في « إحياء علوم الدين » ( 77/1 )ء» وقال‎ )١( 
. ) فاستبصر بهذا المثال واعتبر به ؛ فإنّه مئال أكثر ما اختلف الناس فيه‎ ( 
. (؟) اقتباسح من الآية ( 77 ) في سورة الأنعام‎ 


5-85 
06 


ل لحد 


0 8 ضِّ 3 
في منج سلطن. الإسا علق ممكائ خاريجا عس بده 


مثالٌ الكواكب والطبائع وبروج فلكِ الكواكب المنقسمة اثنا عشرَ 
قماغ والقر ان القن سن در للك كلدم ويد مثاله ك3 ل 
حُجرةٌ خاصّةٌ يجلسٌ فيها وزيره , وضط جلك العرة رواقٌ فيه اثنا 
عشرّ مجلساً .» وفي كلّ مجلس منها نائبٌ للوزير جالسنٌ » وخارجٌ عن 
تلك المجالس سبعة نقباء فرسانٌ يطوفونَ حول هلذه الاثني عشرَ 
مجلساً ؛ يستمعونَ ما يصل إلى الثُوابِ من أوامر الوق ومن يلا 
القَبَاءِ أريغة رجالة + أبصارهم طامحة تحر الثقباء ير بون :ما يأتيهم ” 
من أوامر الحضرة » وفي يد كل راجلٍ وِهَاق”" يُلقيه بحكم الأمرٍ إلى 
قوم ؛ فيأتي بهم إلى الحضرة » وإلئ آخرينَ ؛ فيبعدهم عنها . 
فيَخلّعونَ على قوم ويُعاقبونَ قوماً . 

فالعرش مثلٌ الحجرة الخاصَّةٍ للملِكِ . وهي مستقرٌ وزيرٍ المملكةٍ , 
وهو الملّكُ الذي هو أقربٌ المقرّبِينَ . 

وفلّكُ الكواكبٍ كذلك مثلّ الرّواقٍ » والاثنا عشرّ بُرجاً مثلٌ الاثني 
عشرَ مجلساً » ونوَّابُ الوزير هم الملائكة الذين درجتهم دون درجة 
(1) كذافي (1) وحدها : ( مثاله مَلِكٌ ) » وفي بقيّة النسخ : ( مثالٌ ملِكِ ) . 
(0) الوّمّق : الحبل تُشدٌ به الإبلٌ والخَيْلُ ؛ لثلا تَنِدَّ . وتقدّم في ( ص ١58‏ ) . 


الملكِ المقرّب ٠‏ وإلئ كلّ واحدٍ منهم عمل مفرّضْنٌ يخصّه . والكواكبُ 


السّبعة كالفرسان التُقَباءِ السّبِعةِ الذين يطوفونَ حول المجالس الاثني 
5005 71 و ع . 0 ىن 1 0 
عشرَ » ويتصل بهم من كل مجلس منها أمر' علئ حدة » والذي يسمّونه 
5 بالعناصر الأربعة » وهو الماءٌ وَالثَّراتُ والنَّارُ والهواءًٌ ؛ فهو كالغلمانٍ 
0 1 7 0 
3 الاربعة الذين بأيديهم الوهاقات لا يُفارقون مكانهم 3 والطبائع الاربع 
© -وهي الحرارة والبرودة والرطوبةٌ واليبوسة - مثلٌ الومّاقاتِ التي 
5 بأيديهم . 
فإذا تغيّرَ مثلاً الحالٌ على شخص فاستولئ عليه العم والخوفٌ . 
اعون ع0 الدّلنا وأسبابها . وتكدّة أحوالها و همَّها ء, ويكئل علق 
و و 


ذال :الطية؟ نه لاا مرك وف ها الها لكولقات ومعالجتّه بطبخ 
الأفيكون7 . ْ 

وقال الطبيعئٌ : أصل هلذه العلَّةِ مِنَّ الطّبيعة اليابسةٍ إذا استولث على 
الدّماغ . وسبَبْهُ : يبس الهواء التحوي » وما لم يأتِ ابيع وتستولي 
التطرية على الهولي : لااهي الملات ولا مرا تن عل : 


ع 5 و 0 5 2 0 5 
4 ويقول المنجم : هلذا به سوداء قد ظهرث عليه » وذلك يحصلٌ من 


)0( الماليخوليا : أحد الأمراض النفسية » وقد تقدَّم الكلام عليه في ( ص 7١١‏ ) . 
أعَا الأفتِيمُون : فهو دواءٌ عشبي يؤخذ أطرافه مِنَّ البذر والزهر والقضبان الدٌقاق 
الخفيفة ١‏ لمتهشّمة فتطبخ للعلاج » وقد عقد له الطبيب ابن التّفيس القرشى 
(ت : 7487ه) في كتابه « الشامل في الصناعة الطبية » ( 571/19 ) فصلا 


مجك 00 +2 رما بكصة 4 
وموك لسو 57 


عطاردً إذا وقم بينه وبين 000 فما لم يتَصلْ عطارد 
بمقارنة سعدٍ مع التثليث. . لا يمكنُ انصلاح هلذه الحالٍ . 


وكلي يتولرن ا ولككة ذلك مبلغهم ه مِنَ العلم . 

أ كرية محكوماً بسعادته في حضرة الرُبوبيّة » وإرسالٌ نقيبّين 
ختديخ فاددى الأمر ا يكيان بالغرية عظارة والمري + ارس نامر اعد 
رَجَالةَ الباب ‏ وهو الهواء ‏ حتئ يُلقيَ ومَاقَ اليبوسة في دماغ هلذا 
الشخص ورأسه . ويجذب قصِدَهُ » ويلفت وجهَهُ عن الدّنيا ولذَّائِها : 
ويقودّةُ بزمام الطلب والإرادة » ويسوقة بسوط الخوف والغمٌ إلى 
الحضرة الإللهئة. . فليس هنذا في علم الطبيعة ولا في علم التُجوم » 


١ 
١ 
1 


١ 
/ 
1 


3 


2 


١ 


ل 1 5 ك1 7 ا 
إنما يُغترف هلذا من بحر علم النبوّة » ويُستخرّج من قعر بحر الرّسالة ؟ 20000 


إذ كان محيطاً بسائر الأطراف والأعمالٍ والتّقباءِ والعَمّالٍ والغلمانٍ الذين 
للحضرة 3 وعارفاً بهم » وأنَ كلَّ واحدٍ منهم في أي شيءٍ رُنَّبَ 0( وبماذا 


3 


أمرّ » + وإلن أبن يَدَعْوَنَ الخلن + ومن أين يمنعونهم . 


فإذاً ؛ كل قائل منهم. . صدق . وللكن لم يكن لهم من أسرار مالك 

المملكة وأسرار أَصْفْهْسَلارَيّة الدّولةِ خب ا 

)1غ( كذا في (ب) و( ج) : (أْصْفْهْسَلاريّة ) . وق (1) كنيت ويطك : 
١‏ اموائرية #رفي'و )ذلك مو دون عمط وني ( ناو( ليد (أنناء 
سالاريّة ) ٠‏ وفي (ه ): (أسبهسلاريّة ) . وفي (ز): (أصفلاريّة ) . 
وَالأصْفَهْسَلارِ + أو" الأسيكلون» أو الاستهلار :> ونه مظان أزنات 
السيوف وعامّة الجند . وإلئ صاحبها يرجع أمر الأجناد . فهو أمير الجيوش . 
ارما ا الم سم 


2 
0 
ع 0 


فإنَّ الحنّ سبحانه يدعو الخَلقَ إلى بابه تارةً بالبلاء » وأخرئ 
بالمرضٍ ٠‏ وتارةً بالمحن » ويقولٌ : هنذا ليس بمرض ولا بلاء » 
إنّما ذلك وهاقٌ اللّطفٍ نجتذث به أولياءنا إلى حضريتنا ؛ فإنَّ البلاءً 
موكلٌ بالأنبياءٍ » ثم الأولياء » ثم الأمثلٍ فالأمثئل"2 » فلا ينظروا إليهم 
بعين المرضئ”” ؛ فإنَّ هلؤلاء مِنَّا كما قال تعالئ : « مَرِضْتُ فَلَمْ 


تعغذنى و 


حُكيّ أنَّ بعضّ الأكابر كان له جاريةٌ يُحبُّها محبّةً شديدةً » فكان إذا 
نهض من عندها وقت السَّحَر. . أوجعّها ضرباً ٠‏ وكلّما ضربّها نادث : 
: رَتْ. . فقيل لهُ في ذلك ؟ فقال : أنا شديدٌ المحبّة 
518 لها كما يقولونَ » وإنَّما أضربها لتلك الكلمة » وهي قولها : ياسيّدي 


4 ٍِ 500 للف * فى .ا لاعلا ع (4 
4# ياسيّدي ؛ فإن ذلك يُعجبني منها ويطريّني 


الألفاظ التاريخيّة في العصر المملوكي » ( ص ١5‏ ) . 

يشير إلئ الحديث الشريف الذي رواه الترمذي (74). والنسائى فى 

دالعيرق 01890 )»وين :عليه ( 4480 )عن سعد بن أبن و ناص رضى الند 

عنه قال : يارسول الله ؛ أي النّاسِ أشدٌ بلاء ؟ قال «الأنبياغ كم الأملُ 

َالْآَمْئَلُ ؛ قال الترمذي : ( هلذا حديث حسنٌ صحيح ) . 

كذا في (أ) و( ليدن ) : ( فلا ينظروا إليهم بعين المرضئ ) » وفي ( ب ) : 

( فلا ينظرن إليهم , ا 1 : ( فلا تنظرنً إليهم 
بعين المرضئ ) . وفي ( د ) : ( فلا ينظرون إليهم , بعين المرضئ ) ء وفي ( و) 

واز) : ( ولا يتطرّق إليهم بعين المرض ) . 

حديث قدسيٌ » رواه مسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

مرفوعاً . 

كذا في ( و ) : ( ويطربني ) ١‏ وفي ( أ) كتبت : ( ونظرتني ) . 


11 
فاعلم الآنَ أن" ذلك المثالَ الأوَّلَ. . منهاجّ سلطنة الادميّ في باطن 
بدنه » وهنذا المثال اا منهاجٌ سلطنته على مملكته خارجاً عن 
كانه ووبيكل ا الوص ك1 هكد البع ف # مسيم أن عرف اللفمين هو 


المنهاج الأول . 


3 


كي 


)1( من قوله : ( حُكيّ أنَّ بعض الأكابر ) إلى : ( فاعلم الآنَ أنَّ ) ثبت في‎ )١( 
. ) . . و( و) فقط ء وسقط من بقيّة النُسخ » وفيها : ( فإذاً ؛ ذلك المثال.‎ 


قي “بج م ان 
ا 


ا 


0 


7 
م0 
- 


/ فصل ١‏ 
0 2 عو ذل مد 2 3 
: با أنه فاشتكال بعتا عتدءً؛ 


ف ف 61 


ص 

43 

كثيراً ما يجري علئ ألسّن النّاس هلذه الكلماتُ ولا يعرفونَ معناها » 

- م ع 

وهى : ( سبحان الله » والحمد لله . ولا إلله إلا الله » والله أكبر ) ٠ه‏ 08 


' 9 
وهي بالحقيقة أرب كلماتٍ مختصرة جامعةٍ لمعرفة الله تعالئى . 


فإذا عرفت مِنْ تنزيه نفْسكٌ تنزية الحقٌّ سبحانه.. عرفت معن 3 

14 قولك : ( سبحان الله ) . 0 

4 

وإذا عرفت مِنْ سلطنتِك تفصيل”'' سلطنة الله تعالى » وأنَّ الأسبات إلا 

والوسائط مُسخَرةٌ كالقلم في يَدِ الكاتب.. عرفت معنئ قولك : 

( الحمد لله ) من قِبَلٍ أنهُ إذا لم يكن مُنعِمْ غيرُه.. فلا ينبغي الحمدٌ 
والشكة الال 


وإذا عرفت أنه ليس لأحَدٍ أمرٌ مِنْ سرّه إلا له » والكلَّ مأمورونَ وهو 


19777772927313 


> 


اس 
جردا 


3 
2 


5 الأمذ. . عرفت معنئ قولك : ( لا إلله إلا الله ») . 2 


3 

أ 8 1 
)١( 8‏ موارد المؤلف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ إحياء علوم الدين» 104/80 ) لآ 
3 عه 3 ع 5 ع 1 
كخ ( بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالئ ) » « الأربعين فى أصول الدين ٠‏ 4 


58 ( الأصل السادس : في ذكر الله تعالى على كل حال ) ( ص ١57‏ إل ١45‏ ) . 0 
ْ (0) في ( ب )و( د )و( ز ) : ( تفضيل ) بدل ( تفصيل ) . : 


ص 

9 5 

5 3 

و7 226155572555725 7٠ ٠١‏ دوجت وه جسججم جعيج سي 
7 9 له - عو 76 سه 


ب الاب اطقهتنة هات وغرت لمان 


وقدا رك قلاف الطذق ..:افافهنة بزا ها اكيت إلي1"؟ هبوت بين إلا 
إيضاحٌ طريقٍ تعرفٌ به معنئ قولك : ( والله أكبر ) » وهلذا أوان ذكر 
ذلك : 

فاعلم. أنّك: قد عرفت ماعرفت. : وماعرفتٌ مِنّ الحقٌّ سبحانه 01 
شيئاً ؛ فإِنَّ الإلله الأكبرَ نما هو الذي لا يُدركَهُ الحَلقُ بطريق مقايسة * 
نفوسهم » وليس معناه أنه أكبرُ مِنْ شيء آخرّ ؛ إذ ليس معه شيء فيقالُ : 
هو أكبرُ من ذلك الشيء ؛ فإِنَ الموجوداتٍ جميعها من نور وجوده ؛ فإنَّ 
نور الشّمسن ليس شنا آخ غير السسين9 + :حتن. إنه لا يقال : إن 
العم اكنقين ارا 


3 


آن 


) فافهم بها ما انتهت إليه ) » وفي ( ب ) و( د ) و(ه‎ ١: ) كذا في (أ) و( و‎ ١ 
) و( ز ) و( ليدن ) : ( فافهم بها ماانتهئ إليك ) » وفي ( ج ) : ( فافهم‎ 
. فقط‎ 

(0) وقع بتر كبير في ( ز) من قوله : ( ليس شيئاً آخرّ غير الشمس ) إلى قوله : 
( وضعوا عن نفوسهم مراعاة حدود الله ) » وسأشير إلى انتهاء البتر في موضعه 
(اعن 5 

(*) عبارة الإمام العراقي هنا في كتابه « الذخيرة » أصرح من عبارة شيخه حُجَّة 
الإسلام الغزالي في كتابه « الأربعين في أصول الدّين» ( ص ١550‏ ) وهي: ) 
(ؤقرلك21 0اله اكير )فليين المعريه أنه اشر من غير + إذ لبش عه ميحالة وز 

غيرُهُ حتئ يقال : إنه أكبر منه ؛ بل كل ما سواه فهو نورٌ من أنوار قدرته » وليس 

لنور الشمس مع الشمس رتبة المعيّة حتئ يقال : إنها أكبر منه ! بل رتبة التَبعيّة ) 

فانظر لصريح قول الإمام العراقي : ( فإنَّ الموجودات جميعها من نور وجوده ) 

حيث أرجعها إلى نور الذات ٠‏ وانظر لإشارة قول شيخه حُجّة الإسلام : ( بل 

كل ماسواه فهو نورٌ من أنوار قدرته ) حيث أرجعها إلئ أنوار الأسماء 


| ج23 1120 كمس 
7777قط نع تج نط ل ترز لفل (لشييرة ) 


فإذاً ؛ معنئ قولنا : ( الله أكبر ) : هو أنه أكبرُ مِنْ أنْ يُعرفٌ بقياس 
مقن لامي به وسعاة اللو يكرا افيه وجو ره عالاد م ا لقي 
عن مشابهة - جميع المخلوقاتٍ » ومعاذ الله أن تكونَ سلطنته مثلَ سلطنةٍ 
ا الأذفة لين فيد اد أن اتكون صفاته ‏ كعلمه وقدرته - كصفات 
3 الافمك بها هلذه الأشياء اموق #الملة أن يحضل للأديت عن قر 
عجز بشريّتِه . . شيءٌ من جمالٍ الحضرة الصَّمديَة!'2 . 


- الذي هو من أواخر مؤلّماته بإرجاعها إلى الذات فقال : ( ولم يفهموا من معنئ 
له +3 الله أكبر ) أله أكبر من غير +«يخاقن لله + إذ ليس في الوجوه رعه عي 
حتئ يكون أكبر منه ؛ بل ليس لغيره رتبة المعيّة » بل رتبة التبعيّة » بل ليس 
لغيره وجود إلا من الوجه الذئ يليه » فالموجود وجهه فقط » ومحال أن يقال : 
إن أكثر من رجه جل مطاها: ]نه اكترمن أن يقال له اكير + بمعى الإضافة 
والمقايسة » وأكبر من أن يدرك غيره كنْه كبريائه » نبياً كان أو ملكا ٠‏ بل 
ليترت ال كن سعزقية إل اه 

)01 فائدةٌ : جاء في كتاب ١‏ روضة الطالبين وعمدة السالكين ' ( ص 90 97 ), 
وهو مِنَ الكتب المشكوك في نسبتها لحُجّة الإسلام الغزالي - انظر « مولّفَاتُ 
الغزالي » (ص 150٠‏ إلى 7 ) للدكتور عبد الرحملن بدوي د نعملة تفلك 
بهلذه الكلمات الباقيات الصّالحات » قال : ( اعلم : أن معاني أسماء الله 
الحيت مندرجة في أربع كلمات ٠‏ وهْنّ الباقيات الصالحات : سبحان الله . 
والحمد لله . ولا إلله إلآ الله » والله أكبر . 
الكلمة الأولئ : ( سبحان الله ) ومعناها في كلام العرب : التنزيه والسلب ء 
فهي مشتملة علئ سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته » فما كان من 
الممالفنيلا ,تبر سد سك عد الكرمة الف رن ١‏ وجو الطامر يه كز 

عيب ٠‏ والسّلام : هو الذي سَّلِم من كل آفة . 

الكلمة الثانية : قول ( الحمد لله ) وهي مشتملة علئ إثبات ضروب الكمال لذاته 

لوستم حي 2 سواه أ زكر 0 1 


0 


تع قد 0 للم 


5 ل لامر 
طد7ة ”فت إترت از 


والسميع والبصير. . فهو مندرجٌ تحتها » فنفينا ب( سبحان الله ) كل عيب عقلناه 
وكل نقص فهمناه » وأثبتنا ب( الحمد لله ) كل كمال عرفناه وكل جلال أدركناه » 
ووراء ما نفيناه وأثبتناه. . شأنٌَ عظيم قد غاب عنّا وجهلناه » فتُحمّقه من جهة 
الإجمال بقولنا : ( الله أكبر ) . 

وهي الكلمة الثالثة » ومعتاها : أنّه أجل مما نفيناه ومما أثبتناه » وذلك معتئ 
قوله عليه الصّلاة والسّلام : ٠لا‏ أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علئ 
نفسك » . فما كان من أسمائه متضمناً فوق ماعرفناه وأدركناه ؟ كالأعلى 
والمتعالي. . فهو مندرجٌ تحت قولنا : ( الله أكبر ) » فإذا كان في الوجود مَنْ 
هلذا شأنه. . نفينا أنْ يكون في الموجودين مَنْ يُشاكله أو يناظره » فحققنا ذلك 
بقولنا : ( لا إلله إلا الله ) . 

وهي الكلمة الرابعة ؛ إذ الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية » ولا يستحق / 
العبودية إلا مَنِ اتصف بجميع ما ذكرناه » فما كان من أسمائه متضمناً للجميع 
على الإجمال ؛ كالواحد الأحد . وذي الجلال والإكرام.. فهو مندرجٌ تحت 

قولنا : ( لا إلله إلا الله ) » وإنما استحق العبودية ؛ لِمّا وجب له من أوصاف 
الجمال ونعوت الكمال التي لا يصفها الواصفون ولا يعدّها العادُُون » ولو 
أدرجت الباقيات الصالحات في كلمة علئ سبيل الإجمال وهي : 
( الحمد لله ). . لاندرجت فيها ؛ كما قال السيد الجليل والإمام الحفيل علي بن 
أبي طالب رضي الله غنه + (لو شعت أن 0 بعيراً من قول الحمد لله. . 


لفعلت )4 أفإنّ الحمد له .هو + «العنام + ,والتناء يكون بإقنات الكمال ثارة 624 


وسلن التقضن ‏ أخرض »وتازة بالاعتزاف» الجر عن إذراك بالأذزاك #رؤكارة 7" 
بإثبات التفرُد بالكمال » والتفرُد والكمال. . من أعلى مراتب المدح والكمال » 
وقد اشتملت هلذه الكلمة علئ ما ذكرناه في الباقيات الصالحات ؛ لأنَّ الألف 
واللام فيها لاستغراق جنس المدح » والحمد ما علمناه وجهلناه » ولا خروج 
للمدح عن شيء مما ذكرناه» ولا يستحق الإللهية إلا من اتصف بجميع 
ما ذكرناه » ولا يخرج عن هنذا الاعتقاد ملك مُقّب ولا نبينٌ مُرسلٌ ولا أحد من 


وهلذا الأنموذجٌ مثاله : ما لو سَأْلَنَا صبيٌ عن كيفيّة لذَّة الرّياسة 


والسّلطنةٍ وتربية المملكة ؟ 
0 32 9 ع ع 3 - َه و 
فنا نقولٌ له : لذَّةّ هلذه الأشياءِ عند أهلها.. كلذّة لعبكٌ بالكرّةٍ 
وَالصَّولجَانَ غتدك 4 0705لا يَمرفغي غنذه اللذة © وك مالم يكن 


2 ىواوه 5 1 7 عه ,5 
نه. . فإنما يعرفه بأن يُقَاسَ علئ ما عندّه » ونحن نعلم أن لذة 


سبيلٍ الجملةٍ ينطلقٌ عليه اسم اللدَِّ والفرح””) ٍ 


فإذاً ؛ هما في الاسم سواء علئ سبيل الجملة من هلذا الوجه الذي 


علياة انمو ذعنا ؛ 


8 


فاعلم الآن أنَّ تلك الأمثلة المقدّمٌ ذكرُها. . أطلقناها على هذا الوجه. 


مَنْ هو 


أهل الملك. . إلا مَنْ خذله الله واتبع هواه وكان أمره فرطاً وعصئ مولاه » 
أولائك قوم قد غمرهم ذل التعجايه + وطرذوا عن الات + وابعدرا عن .ذلك 
الجناب » وحَقٌ لِمَن حُجبَ في الدنيا عن إجلاله ومعرفته.. أن يُحجبَ في 
الآخرة عن إكرامه ورؤيته ) . 

قوله : ( لأنّه ) سقط من (1) وثبت في بقيّة النّسخْ ٠‏ وفي ( ج ) : ( أنه ) بدل 
( لأنه ) . 

في ( ب ) و(ه ) : ( ضرب الكرة بالصولجان ) . 

( واللَّهُ نوع إدراكِ » والإدراك يستدعي مدركاً ويستدعي قرّةٌ مدركة » فمّن لم تكمل 
قرَةَ إدراكه. . لم يُتصوّر منه التلذّذ ) . « إحياء علوم الدين » ( 4//ا5 ) . 
للاستزادة انظر كتاب « المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسئئ » ( الفصل - 


0112031 
2 (لباب (لَِّااِ 


لدم 


4 - 3 
0010 
في منراج ال ع ن بالعبورية 


5 و 50 57 5 ع ع 

ذكرٌُ طرق معرقة الله تعالى وشرحها.. يطول ؛ لأنها بعددٍ أنفاس 
الخَلقٍ » بل بعدد نظراتهم » بل لا يعلمٌ قدرٌ ذلك إلا الله تعالى”"؟ . فلا 
يحتمل هلذا المختصرٌ ولا غيرُه منّ المبسوطات الاشتغالَ بشرح ذلك » 
لكنّ هلذا القدْرَ الذي أودعناه في هلذا المختصر.. كاف للتَنبِيهِ 


آه 


والنَّشُويقٍ إلى طلب تمام المعرفةٍ بقذر ما يكونٌ في وُسْع الآدميّ ؛ فإنَّ 


2 5 و 5 3 
جلاله وفي عبوديّته وعبادته » ووجه كونٍ المعرفةٍ سعادة الادميّ. 
ما قدَّمنا ذكرّه . 

ووه فون فوته وعادته سنت سيفادقه: 4 أنه امات الادد ف ؟ 


- : عو و 
فإنما يكون مرجعة إلى الله سبحانه » وشهلة مسا وعليه يُعرَضَ 


الوابع منّ الفنّ الأول » وهو في بيان أنَّ كمال العبد وسعادته في التّخَلّق 


بأخلاق الله تعالن والتَحلّي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما ب 
(ص 496). 

)0( موارد المؤلّف في هلذا الفصل من كتاب « الإحياء » ( 6/ 755 وما بعدها » 
كتاب كسر الشهوتين » وهو الكتاب الثالث من ربع المُهلكات ) . 

(؟) قوله : ( بل بعدد نظراتهم ٠‏ بل لا يعلم قدر ذلك إلا الله تعالئ ) ثبت في (أ) 


و( و)ء وسقط من التّسخ الأخرى . 


م الم 0 0 


الممن 


ذلك تمامٌ سعادته ؛ فإنَّ كمال سعادة الآدميٌ يكونُ في معرفة الحقٌّ جل 0 


يتَصوَرٌ في حفّه ) !9 0 


ٍ 
وبري وني مسري اجن "45 يفاد نه أن يكو ن شه وني 
ذللق !لالخو ورد : نوكل كانلق» ونوك قري كاله قاد 
أكثرٌ ؛ فَإنَّ لذَّهَ مشاهدة المحبوب والرّاحة في لقائه. . لابعد اما ف 
ولا تغلبُ محبّهُ الله تعالى علئ قلب إلا بمعرفته وكثرة ذكره”" ؛ فإنَّ مَنْ 
3 أحبٌ شيئاً. . أكثرٌ ه وف ؛ فيزدادٌ له محيّةً ؛ ولهلذا أوحى الله 


)١(‏ في ( ب ) و( د) و(ه) زيادة : ( وعليه يُعرَضٌ عمله . وهو مكافيه بأعماله 
ومجازيه بأحواله. . . ) . 
(؟) سقط من ( ج ) قوله : ( ووجه كون المعرفة سعادة الآدمئٌ. . ما قدّمنا ذكره » 


1 ودليل كون عبوديّته وعبادته سب سعادته ؛ أنه إذا مات الآدميٌ. . فإنما يكون 
مرجعه إلى الله سبحانه » وشغلة معه » وعليه يُعرَضٌ عمله » ومّن كانه ته 
اف 0 

١ 0 

مم قوله : ( وكثرة ذكره ) سقط من ( ب ) و(ه ) . 

(5) قوله : « مّن أحببّ شيئاً. . أكثر يمن ذكره» ذكره الإمام السيوطي في « الجامع | 
40 5 2 حرس 
8 الصغير» (498/5 . رقم: 87١5‏ )». وقال : (رواه الدَّيا فى الا 
8 - 0 0 8 1 18 
5 الفردوس عن عانق مرفوعا ) . وقال في « الجامع الكبير » (88//4” ) : 19 
1 : 5 5 34 
( رواه أبو نعيم عن عائشة ) . وقد استدرك الإمام المناوي في ١‏ فيض القدير » 9 
ل )5١/6(‏ على الإمام السيوطي فقال : ( ورواه عنها [أي : السيدة عائشة © 
8 رضي الله عنها] أيضاً أبو نعيم » ومن طريقه وعنه أورده الديلمي ء فلو عزاه ل 

13 


1 المصنف إليه أو جمعهما. . لكان أولئ ) . 3 
ئٍّ قلت : لعلّه لم يطلع على ١‏ الجامع الكبير » فاستدرك على الإمام السيوطي بذلك 9 


1 رضي الله عنهما . 2 
ل ومتعارفٌ عند أهل العلم أنَّ نَّ إطلاق ( رواه أبو نعيم ) دون إحالة إلى كتاب من 7 
3 كنْبه ينصرفُ عادةٌ إلى كتاب ٠‏ حلية الأولياء » أو كتاب « معرفة الصحابة » . وقد 4 
1 بحثثُ في كتب الإمام أبي نعيم كلها في جميع طبعاتها. . فلم أجد الحديث ٠‏ |1 
5 زيل 000000000 5 3 


5 ل َي 0-7 
سا وت ويا لوي سد ورت 5 11أ01ذظ 3 


0 كم 2 نه 


ولا إشكال في الأمر » ولا خيانة ولا قلّة أمانة مِنّ الحافظين السيوطي والمناوي 
كما قال وشْنَّم به عليهما العلامة أحمد الغماري في كتابه « المداوي لعلل الجامع 
الصغير وشرحي المناوي ») 58/502 ) ؛ لأننا لسنا علئ يقين من وصول كتب 


5 20 : . 0 
الإمام أبي نعيم كاملة » وكذلك لسنا علئ يقين من وصول كتاب ١‏ الفردوس ا 


بمأثور الخطاب » كاملاً » وهلذا معروف بين أهل العلم . 

وأيضاً : فإن الإمام الزركشي قال في كتابه « اللآلى المنشورة في الأحاديث 
المشهورة » ( ص ١١5‏ ) : (أسنده في ١‏ الفردوس » من حديث سليمان بن 
حيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ) . 
وبهلذا يندفع ما شنَّع به عليهما العلامة أحمد الغماري في كتابه « المداوي » 
سامحه الله تعالئ ورضي عنه . 


والعجيب أنَّ بعضهم قد خرّج الحديث المذكور من كتاب « حلية الأولياء » / 


وكتاب « الفردوس بمأثور الخطاب» » وأحال على الجزء والصفحة !! فقد 
رأيت في كتاب « التنوير شرح الجامع الصغير » ( "0/٠١‏ ) للعلآّمة محمد بن 
إسماعيل الصنعاني (ت :87١١ه).‏ طا1475(1١هاء‏ ١١1١17م)ء‏ مكتبة 
دار السلام » الرياض .٠‏ السعودية . تحقيق : د. محمد إسحاق محمد 
إبراهيم » وفيه : الحديث أخرجه أبو نعيم (3900/4)ء والديلمي في 
الفردوس ( 08177 ) » والبيهقي في الشعب ( 50١‏ )! 

والمُصنَفٌ الإمام محمد بن علي العراقي في كتابه هلذا « الذخيرة » قد تابع شيخه : 
حَجَّة الإسلام الغزالي رضي الله عنهما في كتابه « الإحياء » في عدم نسبة هلذا .24 
الكلام للحضرة النَبويّة » وهنذا فيه مزيدٌ تحرٌ وورع منهما رضي الله عنهما . 
خصوصاً وأنَّ هلذا الكلام ( من أحبٌ شيئاً. . أكثر مِن ذكره ) قد ورد في كلام 
العرب من جملة الأمثال » فلا ملامة عليهما ولا مقال . 

انظر « البيان والتبيّن » ( ”714/7 ) لأبي عثمان الجاحظ (ت : 7608ه)ء 
و« الأمثال المولدة ؛ ( ص ”17 ) لأبي بكر الخوارزمي ((ت : 888ه ) ء 
رة مجم الأضسال :3 +47)الأنن التعيل الميدادي نت 


3 


59 .5 م د 5 
(قل (لشعتبرة عدج فج 0700 ع 


سبحانه إلى داود عليه السّلام : ( أنا بُدّكَ اللآزم. . فالزم بُدَّكَ )'' . 


طاريق قل الجهزةة وال كر تعزن القلت : أن يواظبَ على العبادات 


و" ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » ( 79/١‏ ) للزمخشري ات : 5578ه ) وقد 
نسبه للسيدة رابعة العدويّة .» وكذلك نسبه لها الإمام الذهبي في ١‏ تاريخ 
الإسلام» ( 318/4 ) و« سير أعلام التبلاء» »)١51/8(‏ ونسبه الإمام 
البيهقي (ت : 158ه ) في ١‏ شعب الإيمان » ( 44: ) للإمام مالك بن دينار . 
أورده الإمام الغزالي في « الأربعين في أصول الدّين » في ( القسم الثالث : في 
تزكية القلب عن الأخلاق المذمومة » الأصل السادس : في الرّعونة وحبٌ 
الجاه) (ص 756 ) . وقد عزاه إلئ بعض الكتب الإللهيّة الإمامٌ أبو طالب 
المكي في « قوت القلوب » ( ؟/ 7٠0٠١‏ ) » وذكره الشيخ عبدالقادر الجيلاني في 
« فتوح الغيب » ( ص 40 ) عن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام » ونسبه نظام 
الدّين النّسابوري في تفسيره « غرائب القرآن ورغائب الفرقان » ( 57١/١‏ ء 
تفشير ,الآية :186 من سؤزة البقرة 6" اللشيخ 'أبى يزيد 'البببطاقن + وان 
المُحدّئون على بطلان رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر ذلك في 
« تاريخ بغداد» ( 45/5 )» و١‏ لسان الميزان» 075/١‏ ) في ترجمة 
أحمد بن الجارود » وهو المُنّهم برفع الحديث إلى الحضرة التَّبويّة . 
والكلامٌ معناه صحيمحٌ لا يصادم شيئاً مِنَّ الشّريعة » قال تعالئ : 9 وَأَنَّ 
لْستبّن» [النجم : 47] » وقال تعالئ : #8 إِذَِلَ رَيْكَ أليُخى» [العلق : 4] . 
أقول ذلك ؛ لِمَا رأيته عند بعض الجهال من حكمه على هنذا الكلام بالبطلان ! 
وعلّته في ذلك : أنَّ البُدّ اسم لبيتٍ فيه أصنامٌ وتصاوير » أو هو نفسه الصَّدم 
الذي يُعبد على قول ابن دُريد كما ذكره عنه ابن منظور في « لسان العرب » . 
والجواب عنه : أنَّ للبْدٌ معان عدّة » منها : الصّنم أو بيته » ومنها : العوّضٌ 
والنّصِيبٌ ومالا ضرورة عنه ؛ أي : لا محيد ولا خلاص عنه ومنه . فحمل 
الكلام حمّال الأوجه علئ معنى واحدٍ لإسقاطه. . دليلٌ علئ جهل فاعله . 


ا حيو 


20 رس يننا لنيين: ! 


اب لاف 
والشواغل عن قلبه وججملته'' ؛ بأن يُقلمّ عن المعاصي ويحترز منها ؛ 
فَإِنَّ ذلك سببٌ خلوٌ القلب » وأداء الطاعات. . بد فل الد فلن 
القلب . وهلذان سببانٍ للمحبّة التي هي بذرٌ السّعادة » التي يُعبَّرُ عنها 
بالفلاح ؛ كما قال الله تعالن : « مَدَأَكلمَ مَنِرَكهَا4 [الشمس : 4] » و قد 
فلم من ميك 0 وَذكرٌ سم ريو فصل # [الأعلى : 816-1١4‏ . 

وإذا كانت الأعمال. كلها .لا تصلخ أذ كوت عبادة » إتما يكون 
بعضها عبادةً وبعضّها غيرَ عبادة.. فكذلك الشَّهِواتُ كلَّها لا يمك 
الإعراضٌ عنها بالكلّيّة » ولا يجوز أيضاً ؛ فإنّه إذا لم يأكلٍ الطعام. . 
يهلك . وإذا لم يُباضعْ.. انقطع النّسلّ » فإذاً ؛ بعضٌ الشهوات يُعرَضٌ 
عنها دون البعض . 

فعلئ هنذا لا بُدَّ من حَدَّ يفصلٌ بين ما يُتناولٌ وبين ما يُعرَضُ عنه » 
وهلذا الحدٌ لا يخلو من شيئين : 


0-1 


إِمَا أن يأخذ به ويضعه من تلقاء عقله وهواه واجتهاده : 


وعدا ا ٠.‏ 
ومنّ المحالٍ أن يتلقاه باختياره واجتهاده ؛ فإنَّ الهوئ إذا استولئ 
غليه:.. قطن عه الحن وسدرة :وأظهر له أن الصواتا فى :مراده : 


فإذاً ؛ ينبغي أن لا يكون زمام الاختيار بيده" » بل بيد غيره » 


)٠(‏ كذا في (1) و( و): (زمام الاختيار بيده) . وفي التّسخ الأخرئ : ( زمام 
الأمر والاختيار بيده ) » وقد كتبت كلمة ( الأمر ) في ( ب ) وشطب عليها بجرّة 


. واء > لثم عس دك 8 5 - 
وذلك الغيرٌ لا يصلح أن يكون كل أحدٍ مِنّ الناس ؛ إنما ينبغي أن يكون 
أبصرّ النّاس » وهم الأنبياءً صلواث الله عليهم . 


فإذآً ؛ بِقَسْم الضرورة تكونٌ السّعادةٌ في متابعةٍ الشّرِيعةٍ وملازمة 


التَّدلنُ بأوامر الشرع . وإنَّ مَنْ تعدّى الحدوة 
ورأيه.. فإنّه يقمٌ في خطر الهلاكِ ؛ كما قال الله 


5 اس ال ري الى اللاي اي 0 1 
تعالل : © ومن يسَعَد حدود الله قد ظلم نفس #” 5100 


)١(‏ في ( ب) و(ه) : ( وملازمة الحدود والأحكام ) بدل ( وملازمة حدود 
الأحكام ) . 
قال حَجّة الإسلام بعد أن ذكر تفاصيل أشغال الدنيا » وكيفيّة الحاجة إليها . 
وكيفيّة غلط الناس في مقاصدها » وكيف أنها صرفتٍ الخلقٌ عن الله تعالئ » 
وأنستهُمْ عاقبة أمورهم » ثم ذكرّ انقسام مذاهبهم . واختلافٌ رافق بطريقة 
بديعة : ( ووراء هلذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إحصاؤها إلى أن تبلغ 
نيفاً وسبعين فرقة » وإنما الناجي منها فرقة واحدة » وهي السالكة ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وهو أن لا يترك الدنيا بالكليّة 
ولا يقمع الشهوات بالكليّة » أما الدنيا.. فيأخذ منها قدر الزادء وأما 
الشهوات. . فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل ؛ فلا يتبع كل شهوة » 
ولا يترك كل شهوة ؛ بل يتبع العدل » ولا يترك كل شيء من الدنيا » ولا يطلب 
كل شيء من الدنيا . بل يعلم مقصود كل ما خلق الله من الدنيا » ويحفظه علئ 
حدٌ مقصوده ٠‏ فيأخذ من القوت ما يقوّي به البدنَ على العبادة » ومن المسكن 
ما يحفظه من اللصوص والحر والبرد » ومن الكسوة كذلك . حتئ إذا فرغ 
القلب من شغل البدن. . أقبل على الله تعالئ بكنه همته » واشتغل بالذكر والفكر 
طول العمر . وبقي ملازماً لسياسة الشهوات ٠‏ ومراقباً لها حتئ لا يجاوز حدود 
الورع والتقوئ . ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية ٠‏ وهم - 


برو 


بعرت يفا ليت سا 


02 


0 
ست ل 
7ج 


3 
ا 


بحو 


- الصحابة ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال : ١‏ الناجي منها واحدة ». . قالوا : قمر 
١‏ يا رسول الله ؟ ومن هم ؟ قال : « أهل السنة والجماعة » ٠‏ فقيل : ومن أهل ا 
السنة والجماعة ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابى » . وقد كانوا على المنهج ١‏ 
القصد . وعلى السبيل الواضح ؛ فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا ؛ بل 
للدين . وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية » وما كان لهم في الأمور 
تفريط ولا إفراط ؛ بل كان أمرهم بين ذلك قواماً » وذلك هو العدل والوسط بين 
الطرفين » وهو أحب الأمور إلى الله تعالئن ) . «الإحياء » ٠١8/50(‏ إلئ 


جد 


0 


و 


ا من أهلٍ الإباحة ة وضعوا عن نفوسهم مراعاة حدود ه50 3 


وأقدموا على ارتكاب نواهيه وإغفالٍ أوامره » وغلطوا وجهلوا من سبعة 


اوجه : 


أحدها : جهلٌ قوم لا إيمانٌ لهم بالله تعالى » ٠»‏ طلبوه مِنْ كنز الخيالٍ 


كيم والوهم ٠‏ فلمًا لم يجدٌوه بمقتضئ هلذه الأسباب. أحالوا الأمور على 
0 


700 5 
6 ل ا 0 


0200 


لخر ريت روه م للعو اكير رق و 0 
| انات » وهلذا العالم ا هلذه ا ا أ 3 
: لحيو و لم العجيبٌ مع لحكم لكثيرة والترتيب 
0 العجيب. . موجودٌ من نفسه ولم يزل كذلك » أو فعلٌ الطبائع » فكان 3 
2 ل 5 - 3 
)١( 3‏ موارد المؤلف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ الإحياء » ( 0/ 7٠١7‏ . كتاب رياضة فا 
ٍّ النفس » وهو الكتاب الثاني من ربع المُهلكات ) .» ٠١”/5(‏ ومابيعدهاء ع 
ل كتاب ذم الدنيا » وهو الكتاب السادس من ربع المُهلكات ). ٠ 391١/5(‏ 53 
ل الحاضر عوارع التشياف :ا إلات التايع الي تيج الغوت ادوم بلقا لمعت ْ 
ّ في القبر إلئ نفخة الصؤر ) » و« الأربعين في أصول الدَّين »؛ (( ص هاء في كأ 
ل الصبر » وهو الأصل الرابع مِنَّ القسم الرّابع المعقودٍ في الأخلاق المحمودة ) ٠‏ ل 
5 د ل ا ل . فسوف ترك كيف أنَّ لا 
3 | 

4 
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وجودٌ هلذه الأشياء لا مِنْ مُوجِدٍ ! 

ومَثَلُ هلؤلاء : كالإنسانٍ يرئ خطأ مكتوباً جيّداً ٠‏ وهو يظنٌ أن 
الكتابة وُحِدَتْ بنفسها لا مِنْ كاتب قادر عالِم مريدٍ » أو كانت موجودة 
هلكذا لم تزل ! 1 


ا 
ومَّنْ كان عماه إلئ هلذه الغاية. . فهو ينظرٌُ منْ طريق الشقاوة ء وقد ا 


قد القول فى غلط المكم والطيية + فلا نعذ و1 : 

حكي”" أنَّ بعضّ الدّهريّة كان يحضِدُ مجلس المُكتفي ٠»‏ ويُِناظر 
الأئمّةَ عن مذهبه , فَاتَمَقَ أنَّ بعض الأئمّة أبطأ يوماً في حضوره ؛ فقال 
الدّهريٌ : لِمَ تأْخَرتَ اليومٌ ؟ فقال الإمامٌ : إِنَّ منزلي في ذلك الجانب 


الآخَر من دجلة » فلمًا أردث العبورٌ. . وقفثُ أنتظرُ الأرض حتئ أنبتت 2020 
شجراً » فتشقَقَ الشَّجِرُ ألواحاً وصارٌ سفينة » فجلستٌ فيها حتى عَبَرتُ زا 


إلى هنذا الجانب . 

فقال الدَّهريٌ : يا أميرَ المؤمنينَ » إِنَّ هنذا المَجْلَ قد جِنّ . 

قل > وكيفه: 15:23 قال أماسمغنت قوله:؟1 قبل +«وها أدكرنتك 
اقول + تفال الدهرك: :"كيف اثديك الأرهر كيرا شدي الواح من 
غير منشار وشقَاقٍ ؟! وكيف يصيرٌ زورقاً من غير نجََار وحدَّادٍ ؟! 


فقال المسلِم للدّهريٌ : يا ملعون ؛ إذا كان هلذا مستحيلاً من غير / 


دلق في الفصل الرابع من هلذا الباب ( ص 715 ) . 
زفق سقطت هلذه الحكاية من ( ب )و( د)و(ه )و( ز)و(ليدن )ء. وثبتت في 
(أ) و( ج )و( و ) مع بعض خلاف بينهما » وسأذكر سرد القضّة من ( ج ) في 


فسّقط الدَّهريٌ في يده ٠‏ وأسل'') : 
الوجة الثاني : قوم لم يؤمنوا بالآخرة ء بل ظَنُوا أنَّ الادميَ كالنَّباتِ 
اال كا إذا مات.. عُدِمٌ » ولم يكن عليه عتابٌ ولا عقابٌ . ولا 


له ولا نوات ١‏ 


ل الجهر ا من الوجود 0 


5 0 ا أيدية عو ا 


000 


اعجو مسار وود الوا راج الور رليرت )د وززواءه الوكام فيج 
(ج) : ( حكيّ أنه ظهر طبيعيٌّ في زمان المعتصم » وكان يُفحمْ الأئمّة في 
المناظرة ؛ فينقطع في يدِه كل مّنْ ناظرّه » وكان يحضرٌ الأئمّة من أقطار الأرض 
لمناظرته في كل يوم . فاتّمقَ أنَّ بعض مَنْ كان يحضرّه ه كل يوم. . تأخَرَ عن 
لوقك الدئ رت عادثه الخضور فهء فلمًا حضر. . قال له الطبيعيٌ : 
يا شيخ . ما أَخَّركَ عن وقتكٌ ؟ قال : اعلَمْ أني وقفتُ على دجلة أنظر أن تَيْتَ 
فد للق ارلا ا لكر لخلا ا بدا ور ام 
ولا ملآج . قال الطبيعئٌ : جُنّ الشيخ فأدركوه ! قالوا : وكيف ذلك ؟! قال : 
أما تسمعون حديثه ؟! قالوا : وما تُكِرُ منه ؟ قال : كله منك » كيف تنبت 
شجرة وتنشقٌ لنفسها وتصيرُ بنفسها سفينة من غير صانم ؟! قال الشيحٌ : 
با ويلك ؛ إذا كان هلذا مستحيلاً من شجرة وسفينةٍ بغير صانع أنّها لا توجة. . 
فكيف لا يستحيل وجود السماوات والأرض وجميع المخلوقات من غير 
صانع ؟! فسّقطٌ في يده وانقطع فأسلم). 


إف6 في (أ) و( و ) : ( كالئّبات . وأنَّ الحيوان إذا مات. . عدم » . 
)6 كذا في () ١:‏ الوجود ) . وفي بقيّة النُسخ : ( نفوسهم ) . 


5 الب إإئَّا 2 يمون رش سوا 0 


وإنما يُسترجع”' منها القالبُ الذي هو البدنُ ؛ فيسمّئ ذلك موتاً . 
وسيأتي تحقيقٌ ذلك في الباب الرابع إن شاء الله تعالى”" » وبه الثّقة . 


الوجهُ الثالث : جهل قوم أمنوا بالله: واليوم الاخر للكنّ إيمانهم 


ضعيفٌ ؟ من أجل أنهم لم يعرفوا معنى الشريعة » فيقولون : إِنَّ الله 
0ه 2 و 42 
سبحانه مستغن عن طاعاتنا » فلا حاجة به إليها » ولا ضررّ يناله من 840 


معاصينا ؟؛ لأنه الملك المستغني عن طاعيّنا وعن أعمالٍ الخَلتٍ ‏ 
فالطاعة والمخصية سان عنده'! 


وهلؤلاء الجهّالٌ يسمعونّ في القرآنٍ قوله تعالى : # ومن ترك وَإِتّمَ 


2 
سس ساح عد 


503 ل ند [فاطر : ]١8‏ »© وقوله : © مَنْ عَمِلَ صَدِلِحًا فلنفسيه # 
[فصلت : 45] ٠‏ فهئذا المدية الجاهل بِالشّريعةٍ يعتقدٌ أن معن الشريعة + 
الأمر بالعمل لله لا لنفسه ! 


وهلذا كله مِثْلّ المريض إذا لم يحتّم ويقولٌ : ماذا على الطبيب 


مني » امتثلث أمره في الاحتماء أم لم امتثل ؟! 

وهنذا القول صحيحٌ » لكن هو الذي يَهِلِكُ » لا لأجل حاجة 
الطبيب ؛ وللكن لأنْه لم يحتّم من طريتٍ الهلاك » وقد أرشدَهٌ الطبيبُ 
إليه » وليس على الطبيبٍ ضررٌ » للكن المريضٌ يَهِلِكُ . 

فكما أنَّ مرضّ الجسم سببُ هلاكِ البدن في هلذه الدُنيا. . فكذلك 
مرضٌُ القلب سببُ الشّقاوة في الآخرة . 


)001 كتب في ( | ) بنفس القلم فوق كلمة ( يسترجع ) : ( أي : يذهب ) . 


(؟) في الفصل الرابع من الباب الرابع » ( ص 771 ) . 


000 في ( ب ) و( ه ) و( ز ) جاءت الآية : ( فمن تزكئ ) وهو خلاف التلاوة . 


م 
50 


ده 


حو 0 0 / لمن 
6ط لططط ان تعلطا (لزسرة لقال (لاليرة تففم د م 5 


له 5 
1 


كينا" اله واكترالنسو: فيال ااه لعشي كد لله الطاعة 
والمعرفة سببٌ سعادة الآخرة”'2 » والاحترازٌ مِنّ المعاصي سببٌُ سلامة 
القلب ١‏ ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم . 

الوجه الرابعٌ : جهلٌ آحَرِينَ بالشَّريعةٍ أيضاً من وجه آخرّ ء يقولون : 
4 إِنَّ الشّرِعٌ يأمرُ بتطهيرٍ القلب مِنّ الشَّهُوةِ والغضب والرياءِ » وهلذا ليس 
بممكن ؛ لأنَّ الآدميّ مخلوقٌ من ذلك » فهو كما لو قيل لإنسانٍ : عالِج 
البقم الأنو ةكين بدت لاه بعد كلف سف لكي ود 
الشَّهوة والغضب والرّياء والحسدٍ وغير ذلك » فطلبٌ الشَّرع ذلك منّ 
القلب محال . َ 


ولم يَعرِفٌ هنذا القائلٌ الأحمقٌ أنَّ الشّرعَ لم يأمرْ بذلك » وإنما أَمَرَ 
ري بجعل الشّهوة والغضب أسيرّين تحت قهر القلب والشّرع ٠‏ بحيث 
لا يستوليانٍ فيُخْرِجانٍ الشّخْصَ عن كونه مُتّبِعاً حدود الله غير مُتَحَدّ لها . 
حافظاً لحدود الشّرع غيرَ متجاوز عنها . مُتَجِنََاً للكبائر غير مُصرٌ على 
الصَّغائرٍ » وإذا كانا مقهورَينٍ للقلبٍ والشرع. . صحّ منهٌ ذلك » وهلذا 
ممكنٌ » وقد بلغ إليه كثيد » وقد نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن 
م اتباع الشّهوة وإعمالٍ الغضب .ء مع أنه قال عليه الصَّلاة والسّلامُ  :‏ إِنّما 
5 وو 3 


سني فس قي وض انق رسفو وو ,ا ا ا و جه 
أنا يشر مثل> ٠‏ أغد كما يَعْضْ ب المشرٌ الوقن قال اله بسجانة: 


روم 0 92 ماسج سمخ ا 0 قد 97 ع 
00 والكظيين الغيظط وَالْعَافِينَ عَن لئاس #* [ال عمران : 5؟١]‏ » فاثن 


. قوله : ( سببُ سعادة الآخرة ) ثبت فى (أ) وحدها‎ )١( 
رواه مسلم (7070؟1) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » وأحمد فى‎ 20) 
. ) مسنده »0( ١87لا طبعة المُكئز » ١١"لا طبعة الرسالة‎ « 


ا الس كسيد 


ال ا 

الوجهٌ الخامسٌ : جهلٌ قوم بصفة الله تعالى ؛ فإنّهم يقولونٌ : الله 
لوو رو و بوهيم كز بعال وؤاثة نيحف #«زهولا سورد اله 
كريمٌ وشديدٌ العقاب . لا سيّما وهم يرون أنه أبلى وأمرض وأجاعَ خلقاً | 
غير فى الذنا ع غم اله كزية وارحية غير انهه الا يمرت . ' 

وكذلك مَنْ لم يحرّث أو ينّجر. . لا يكادٌ يحصّلٌ المالَ ء ومَّنْ لم 
يجتهد . . لا يتعلّمُ العلمّ » وهلؤلاء التُهالُ لا يكادٌ يجري منهم تقصيرٌ 
في طلب الدّنيا ؛ تعويلاً منهم على كرم الله تعالى ورحميه » فيتركونَ 
النّجارةَ والحراثة والطّلب ؛ اعتقاداً أنَّ الله يرزقٌ الخَلقٌ ! مع أنّه ضمنَ ' 
ذلك لهم بقوله تعالئ : # © وَمَا من دَآبَةَ في الَْرْضٍ إِلَّا عَلَ ال و رما 4 5 
[هود : *] » للكنّهم يتركونَ عمل الآخرة ؛ إحالة على كرم الله تعالى » مع ( 
أله أخبرَ أن ليس للإنسانٍ إلا ما عله بقوله تعالى : « وَأََ لس إن رك 247 
مَاسَعَ # [النجم : 4.] » فإذا كانوا لا يُعوّلونَ علئ كرم الله تعالئى ورحمته 
في أمور دنياهم » وقد وعدهمٌ الله بها وضمنها لهم.. فكيف يُعوّلون 
على كرمه ورحمته في أمر الآخرة » وقد قال لهم : « وَأن َس لشن إلا 
مَاسَّعن © ؟! 


فإذ"'2 ؟ ما يصدرٌ منهم من ذكْرٍ كرمه ورحمته. . صحيحٌ » إلا أ: 


)١(‏ سقط من ( ليدن ) وحدها قوله : ( 8 وَأ ليس لِلَإِشَن إِلَامَاسَ» » فإذا كانوا 

يُعَوّلونَ على كزع الله تعالئى ورحمته في أمور دنياهُم ٠.‏ وقد وعدهُم الله بها 
٠ 6‏ فكيف يُعوّلون علئ كرمه ورحمته في أمرٍ الاخرة . وقد قال 
لهم :9 وَآن لبن تن إلَاما سمَن 4 فإذاً ), ولعلّه فوت نظر ؛ لابتداء - 


5 0 حتى اشتغلوا بدنياهُم عن آخرتهم ! وذلك 
مين الحسيراك.. 

الوجة السَادسسُ : قوم جهلوا نفوسّهم واغتدُوا بأحوالهم ؛ فقالوا : 
©" نحن قد انتهينا إلى حالٍ لا تضوّنا المعصيةٌ ؛ لأنا قد بِلَغْنا إلى حالٍ 
دو الكمالٍ : اناد كد اة أ 020 بنجاساتٍ المعاصي ؛ انها :قن 
٠‏ بلغث إلى رتبة القلّتِين !! 
7 ومثلٌ هلؤلاء الحمقئ يتبيّنُ م حُمِقُ أحدهم ونقصٌةٌ بأقلّ شيءٍ ؛ فإنه نه لو 
ْ اطَّرِحَ أحدٌّ في محادثته لهم شرطً الأدب الجاري بين النَّاس مِنْ قولٍ : 
0 لبان رام رات ير لاحك عاد اورظني را ميم 
واحترايهم مره واحدةً. . فإنهم يُبِطنونٌ له العداوة أبداً ٠‏ وربما مَسُوهُ 
1 بمكروه في الحالٍ ! 

“| «وكذلك لو فات أحدهم لقمةٌ واحدةٌ مما كان يطمعٌ فيه مِنّ الدّنيا. 
لضاقت عليه الأرض برْحيها » وأظلم عليه النهارٌ في وجهه ! 


وهلؤلاء الحمقئ لم تبلغ رتبنُهم في الوُجوليّةِ إلى قلَِّينٍ ٠‏ حتئ إن 
أحدهع اذ "ينا ذكرناء فكيك اسلو لهم دعراهم اغلو أنه لو بلق 
9 ذتبةً أحيهم مثلاً - إلى أن قهرَ قهرّ غضِ لاق و لمر بيات لازي اصراج 
المُعاداة وتجنّب الرّياءِ. . فهو بهلذه الدّعوئ مغرورٌ أيضاً ؛ إذ درجته 


الفط اتعهاقة يالابة الكريمة". 
)١(‏ كذا في (])و( ج )و( و )9( ليدن ) : ( فلا تنج مياه أحوالنا ) ٠‏ وفي ( د ) 


و(ه) 5 ( أمواه أحوالنا ) » وفيى( ب ) : ( مرآة أحوالنا ) 1 


ظ لم0 0 سمو 


0 دوه الأنبياء عليهم السَّلام . وقد صمّ أنهم ناحوا على ا 
معاصيهم المتطرّقة عليهم بطريقٍ السَّهو وغيره » وأكثروا البكاء » 18 
واشتغلوا بالاعتذار إلى الله تعالئ » وطلبوا إليه أن يتجاوز عنهم ٠‏ أ 
وكذلك الصَّدَّيقونَ والصَّحابةٌ احترزوا م مِنّ الصَّغْائرٍ » وكانوا يهربون من 
الحلالٍ خيفة أدن شبهة . 

فهلؤلاء الحمقئ لا يعلمونَ أنهم قد حَصَّلوا في حبائل الشيطانٍ . 
ويعرفونٌ أنَّ درجتهم لا تفضلٌ درجة الأنبياء والصّدَّيقِينَ . 

وربّما قال بعضٌ هلؤلاء الحمقئ : إِنَّ الأنبياءَ عليهمُ السّلامُ كانوا 
: كذلك ؛ لا تضرُهم معصية » والذي كان يظهرُ منهم إِنّما أظهروه لأجل 
الخلق ١‏ : 
20200200 0 
ِ فيقالٌ لهم : أثها الحمقئ ؛ هلاً فعلتم أيضاً كفعلهم لأجل الخَلتِ ؟! 0 
فإنَّ مَنْ رآكم م مِنَ الخَلقٍ لا ثبَالونَ بمعصية ؟ فإنّه يقتدي بكم » ويتأدّى 
بمشاهدة ذلك منكم ! 


فإن قالوا : اتْبَاعٌ الخَلقٍ لنا في المعاصي.. لا يضدّنا ؛ لأنا انتهينا 
إلى حال لا تضرّنا معاصينا » فكيف تضوُنا معصية من اتبَعَنَا فيها ؟ ! 


فيقال لهم : إذا كان اتبَاعٌ | لخلت لكم في المعاصي لا يضركم. . 
فأولق :أن اياي اجم ؛ فكان ينبغي أن لا يتعفوا 
ويحترزوا من الذذنوب » وأن تمضنا نفوسَهُم عن الشّهواتِ » 
ويحيسونها عن و 0 والمحظوراتٍ فضلاً عن المباحاتٍ ! 


فليت شعري ؛ لو أكلها ماذا كان يضبٌ الخُلقّ » فإنه كان مباحاً 
للكنّ ؟! 


وكذلك أبو بكر الصَّدَّيقُ رضي الله عنه أتاه عبدٌ له بقعب فيه لبن ؛ 


الصَّدَّيقُ يده في فيه » ولم يزل يعالجٌ نفْسَهُ حتئ قَذفَ ما كان في مَعَدتِهِ » 
وقال : لو علمتٌ أنَّ قطرة من هلذا اللبن قد بقيث في مّعدتي. . لخفثٌ 
افوا افو 

فليت شعري ؛ أي ضرر كان على الحَلقٍ مِنْ شربه لذلك اللبن ؟! 


)0012 كذا في (1) » وفي بقيّة الُسخ زيادة : ( وقد صم أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ألقى تمرةً من فم الحسين رضي الله عنه كان تناولها من تمر الصدقة فأدخل 
النبي صلى الله عليه وسلَّم أصبعه في فم الحسين رضي الله عنه وهو طفل . وقال 
له : « كح كم » حتئ ألقاها ) » وفي جميع النسخ ( الحسين رضي الله عنه ) » 
0 البُخاريٌ ( ١486‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » 

ل ضِي الل عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بذَلِكَ التَّمْرٍ » فأَحَدَ 


َ- وو 


0 عيّدتِ الرواية الثانية ( رقم 145١‏ ) الخد : ( أَحَدَ الحسَنُ 
بْنُ عَلِيَ رضي الل" عَنْهُمَا » تَمْرَةَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَفَةِ ) » ورواها مسلم )١1١59(‏ 
أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري ( 7847 )» ولفظه : ( عن عائشة رضي الله عنها » قالت : ( كان 
لأبي بكر غُلامٌ يُخْرِج له الخَراجَ » وكان أبو بكر يأكلُ من خراجه » فجاء يوم 
بشيءٍ فأكلٌ من أبو بكر ٠‏ فقال له العْلامٌ : أتدري ما هنذا ؟ فقال أبو بكر : 
وما هو ؟ قال : كنثُ تكهّنتُ لإنسانٍ في الجاهليّة » وما أحسِنٌ الكهانة . إلا أنّي 
خَدَعتّةُ » فلقيني فأعطاني بذلك ١‏ فهاذا الذي أكلت منة » فأدخل أبو بكر يده » 


049 فشربة » ثم سألَهُ عنه » فأخبّره أَنَهُ تكهّنَ لقوم فأعطوه ذلك ؛ فوضع 


نإن كان أكل التمرة وشرت اللين يضاهما : :كيف لا يضة هنؤلاء 
الحمقئ أقداح الخمر ؟! 1 

وبكلّ حالٍ ؛ درجةٌ هلؤلاء لا تزيدٌُ علئ درجة المُّّة ؛ فإنَّ درجة مئة 
قدح خمراً.. فوقٌ درجة تمرة واحدة”؟ . فهلؤلاء الحمقئ يجعلون ١‏ 
نفوسّهم كالبحر لا يتغيُّ بألفٍ زقٍ خمر لسرن تالالا ” 
والصدَّية ل 
منهم جُهالُ الأمَةِ ة فضلاً عن علمائها » ويلعبٌ الشَّيطانٌ بعقولهم . 

وأمًا أكابرٌ الدّين : فيعلمون أنَّ مَنْ لم يكن هواهُ أسيرّةُ. . فليس بذي 
قَذْر ؛ بل الَدَابَه خيرٌ منه . 

فإذااعلنت أن تق الآدم مكار تجتالة خذافة عدار :داعي ع ” 
شيءٍ وتفتخر بأيسر شيءٍ » وربّما خدَّعَث فقالث : أنا طوع ا 
وبخكمك ؛ لا أخرج عن مرادك. . فينبغي أن الم لك 
للكن يطالبُها ببرهانٍ ما قالت”؟؟ ؟ فإنّها مُحتالةٌ ليس على قولها حُجَةُ 
الب ؛ فنا لا تكو بشكم أحَدٍ طوعا ؛ لها تخدع صاحتها » تملا 
وا لجا دن . إذا استولئ عليها . 


2 1 8 0 00 م 0 2 
وعلامة ذلك : أن تكون مطاوعة للشريعة أبدا » تتصرّف بحكم أمر 72557 
0-4 #7 ا 


لي (ت ]نو )ار7ع) ترد و زياف 00(خره عوج اميه اقرح خمر . فوق 


درجة تمرة واحدة ف في التحريم ) . 

قوله : ( والأولياء والصٌدّيقين ) ليس في ( ب ) و(ه ) و( ز) . 
في ( )و( و ) :( بدنك ) بدل ( يديك ) . 

في (ب)و(ج )و( د)و(ه)و( ليدن ) : ( ما ادّعت وقالت ) . 


/ 25 
ص 
-2- 


2 


ةَ 2-6 مدت 


الشارع ونهيه ٠»‏ ومتى اشتغلت بطلب الوُخص والتأويلٍ في الأمور 
والحِيلةٍ. . فهو عبدٌ الشّيطان('2 . ومع ذلك تدّعي الولاية ! 


ولا بْدَ من طلب البرهانٍ ‏ الذي هو اتْبَاعٌ الشّرع ‏ والتماسه منها إلى 
حين مُفارقةٍ الدّنِيا » ومتئ لم تكن كذلك. . فصاحبّها مغرورٌ مخدوعٌ قد 
أشفئ على الهلاك وهو لا يشعرٌ ؛ فإنَّ حَمْلَ النَمْسِ علئ مُتابعةٍ الشّرع. . 
وَل درجةٍ مِنَّ الإسلام » فَمَنْ لم يصمّ له ذلك. . فليس بمسلم » ومَنْ 
عه لدااك ةا عق 0و جرعي الل : 


7 


الوجة السّابعٌ : يصدرٌ مِنَ الغفلة والسَّهِو ومِنْ جهة الجهل” " ١‏ 
وهلذه الإباحةٌ تصدرٌ مِنْ قوم لم يقفوا على شيء مِنّ الشّبَهِ الكَالفَة2» » 
5 كني دلدون قوم قل أن ساكو اطرين ااانه ؛ فيوردون لهم ألفاظاً 
ا مُرْيّفَةَ » وكلماتٍ مُرْوَقَةَ » ويدّعونّ التََصوّفَ والولاية ويلبسون ثياتهم » 
| فلا يأمرونَ النّاسَ بصريح الفسادٍ ؛ للكن يهوّنونَ عليهم أشياء تسوفٌ إلى 
ذلك ء» انها تعره ربد ماقي الطرانم مو التطانة مويو 


وقولون للناسن *: معاد الله أنترضوة بالناف أ نأمرَ به أو نبيحَ الرَّنا 
دافغلا - أو تر ضيه وللكرة امن بالحديث والدُعابةٍ ؛ فَإنَّ دلكوهن 


ولي 20 في (1) و( و ) : ( فهوعنة الشّيطان ) بدل ( فهو عبد الشّيطان) . 


00 في ( د ) وحدها اختلّت العبارة بسبب السّقط ؛ فجاء فيها : ( فمّن لم يصح له 
ذلك فقد صمّ له أوَّلَ درجةٍ منّ الإسلام ) بدل ( فمّن لم يصح له ذلك. . فليس 
بمسلم . ومّن صم له ذلك فقد صكّت له أوَّلُ درجة منّ الإسلام ) . 

(29 في ( ب ) و( ه )و( ز ) : ( يصدرٌ مِنَ الغفلة والسَّهِو . لا مِنْ جهة الجهل ) . 

8 <تي اب وزع و2420 ين الشنه القالف »يقل رمن لشي الكالقة» :. 


وو 2 3 

الخلتي الحَسّن”'' . فيسهّلونَ ذلك ؛ لثلا يتنغصّ على المخدوعينَ 

كنيع اكينادا ؟* كمون منه » للكن يَستَجِرُونهم ركونه ديا أذ 
وهلذا تمريد”"" وتدريبٌ على اتا شهوة الشَيطانٍِ ؛ فيفضي بهم 

ذلك إلى الرّنا مكلا “فهنولاء المساكينٌ اتعو!(الشيطان + :اله الله 

والفتنة من غير قصدٍ ومعرفةٍ بها . للكنْ بطريقٍ الجهل بالألفاظِ وميلٍ 

الطبع إلى البطالاتٍ والشَّهواتِ » فالشبهةٌ التي واقعُوها إِنّما حصلّث لهم 


وأكثرُ هلؤلاء القوم منّ الذين قال الله سبحانه وتعالئ فيهم : 
لخن حو حي حم .ب ص 2 ءءٍِ 2 و و ع2 ع 5 - 
# وَجَعَلمَا عَلَ فُلُوبيح أَكنَةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفه ءَادَانمْ وَفرا # [الأنعام : 10] » # وَإِن 
مهو مل ومدردة اه# 


دعرو 2 تومب هه ََ 2 دعر 2 . 2 
تدعهم إلى الهدئ فلن مُِنَدَوَا إذا أبدا # [الكهف : 57] ٠»‏ وكذلك قوله (نأحَك 


013 فونه ززنة الس الك العقن اتشاس )سدم 
؟) كذافي جميع التُسخ : ( تمريدٌ ) » وجاء في هامش (أ) : ( تمرينٌ » صح ) . 


(6) هلذه الآية مِنَّ المتشابه اللفظي في القرآن الكريم ٠‏ وقد تم التلفيق في (أ) 
و( ج) و( د) و(و) بين بداية استشهاد المؤلف بها وخاتمته » فجاءت 
بدايتها : # وَجَمَلْنَا# وهي كذلك في ( الأنعام : 56 » والإسراء : 45 ) بدل ‏ - 
ا« إِنَّاجَملنَا ٠‏ وخاتمة استشهاده بالآية من سورة الكهف : 7ه ٠»‏ والذي فيها : 73" 
« إِنَاجَعَلنَا» وليس 9 وَجَمَلَنَاك ؛ لذلك قمتُ بفصل الشاهد وأثبته من موضعين2 ) 
مختلفين . أنمَا في ( ب ) و(ه ) فذكرت فيهما الآية الأول دون الثانية » 
وكتبت الاية الأولئ غير تامّة ٠‏ فجاء الكلام فيهما : ( 8 وَجَمَلنَاعَكَ موي أكِنَهُ أن 
يَفْقَهُوهُ وَفِةِ ءَادَانهِمَ . . . * الآية ٠‏ وكذلك قوله تعالئ : # وَإدَا دَكرتَ رَيّكَ فى الْفدءَانٍ 

وََدَمْ وَأ لك ادر نوا © ) ٠»‏ ثم وقفثُ علئ نسخة (١‏ ليدن ) فكتبت على 

الصواب كما أثبتها . والحمد لله . 


تعالى : # وَإِدَادَكرتَ ريك في الْفرِءَانِ وَحَدم ولوأعلكَ أَدبرهر نور © [الإسراء : + 
فإذاً ؛ المعاملة لهلؤلاء بالسَّيفٍ أولى من معاملتهم بالحُجّة . 


د لك كاف في ذكر 0 الا وإنما ا 


و اي رس 
السّبِ سلكٌ جماعةٌ طريقّ الإباحة بغير شبهة » ويقولون : نحن 
متحيرونَ ! ولو ستل أحدُهُم في أي شيءٍ أنت مُتحيرُ ؟ لما عَرفَ ؛ لأنه 
ليويك مالك قط ولا شري 0ه فيتحيَّدُ فيها . 

ونال قناع كبر يوون لطر :امريد مزاول بذعا لذاني ان 
لشي فرمة انوع الميواها لو اتعر نه المرم ٠‏ . لاا يقدرٌ على 
المع ل 

وَالصواثف أنا تفال لهنذا الشكيق. :كن متحترانن أي كفنت 


و 


وللكن لا تساك في أنَّ الذي خلقَكَ وأوجدَك. . قادرٌ عالِهٌ مريدٌ . ويْبِيّنُ 


)١(‏ في ( ج ) و( د )و( ليدن ) زيادة : ( وقد صنّف الإمام أبو حامد قدَّس الله روحه 
في فضائحهم كتاباً مفرداً ) » قلت : وهو كتاب « فضائح الباطنيّة وفضائل 
المستظهريّة ؛ . المشهور ب« المُستظهريٌّ » . 

5 تله #لزولة ذية يسي بوا ود طن تمن يقوك طبن الاهريدة ) 
سقط من (ه ) . 

شط من رن فتوليةة ( والط وكا الواسرفالمرفن ايفين عدن 


للبت ب !ينا ررس 0000 
0 


هلذا بطريقٍ البرهان7!) ٠‏ وقد تقدَّم كزه فبوائلة المونى. : 


لمر 


)١(‏ من هلذا الموضع يبدأ البترُ الأرّل في (أ) إلى قوله : ( وأنت بحالك في 
مكانك ) في الباب الرابع 2 الفصل الثاني رص ).2 وعليه سيتمٌ إثبات 
الفروق بين النسخ الأخرئ دونها . 
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عل آن الها مندك نل متاو الأعير 4 وطويق من عرق ّّ 
وسبيلٌ للمسافرينَ إلى حضرة الحقٌّ سبحانه » وسُوقٌ مُرِيّنٌ على فاتحةٍ 
طريقٍ البادية التي تُمَطمٌّ إلى الله سبحانه ؟ ليأخدّ المسافرونَ منها زادّهم 
لمدَّةِ سفرهم . 

ثم الدُنيا والآخرة عبارتان عن حالين » فما قَبْلَ الموتٍ هو أقربٌ. . 
تسكن “داب ونا يكن الحويع د تندكى لخر يو المتفوه لذن 
التَرَوُدُ للآخرة ؛ فإنَّ الآدميَ في ابتداء خلقه فارع ناقصٌ خِلوٌ مِنَ 
الكمالٍ » للكنْ خُلِقَ متهيّأ صالحاً للبلوغ إلئ تحصيلٍ الكمالٍ بحيث 
بصلحٌ للحضرة الإلنهئة بذلك المعنى الذي بج ليه السبيلَ ؛ حتئ يصير 
من نظّار جمالٍ الحضرة ة الإللهيّة » وهلذا منتهئن سعادته » وو عدن + 
ولكلف 3 


ولا رفكو ان يكزة من الناطرين وما ل نيفق يه ويد ركه اذل 7 


اشوا نام ووو لما بسمز باضه نعو جما التحخير الالوية ب 
متاح معرفةٌ عجائب الصّنم الإلنهيّ » ومعرفة اّنم الإللهي . 00 
حواسٌ الادميّ : ولي كرد هلذه الحواسّ إلا في هلذا القالب 
المركّبٍ مِنّ الماءِ والثّرابِ الوا ورا وا 3 


02 


90 
لز مم1 (لررة الل ماسر تم مجع مه 


2 0 - 5 8 ل 5 


زاده ويحصل معرفة الله تعالئ بمفتاح معرفةٍ نفسه ومعرفة جملة من 
الافاق المدرّكة بالحواسٌ ؟ لتكونٌ الوواية معه » وتكون جاسوساً 
وعيناً له ما دام في الدّنيا » فإذا فارقٌ الحواست.. بقيَ هو وما هو من 
صفاتٍ ذاتِه'' ؛ فيقالٌ : ذهب إلى الآخرة . 


فإذاً ؛ سببٌ كونه في الدّنيا هنذا » والله أعلمُ . 


5 بي يي 
7 


17 


. ) في ( د ) وحدها : ( بقي هو وما معه من صفاتٍ ذاته‎ )1١( 


)01( 
١‏ تي الشهوات بالمراق: لتكون زاواللآغرة . 


يحتاج الإنسانٌ في دنياه إلى شيئين 

أحدُهما : ما يخلّصُ قلبّه من أسباب الهلاك ويحصّلٌ غذاءه . 

والثاتى نا حلط يدنه عق الميلكات ا 

فأمّا غذاء القلب : فمعرفة الله تعالى ومحبّته ؛ إن غذاء كلّ شيءٍ. 
مقتضئ طبعه الذي هو أخصنٌ به » وقد تقدّمَ القولٌ فيه أنَّ خاصّيّةَ الآدميٌّ 
هنذا" . 

وسبتٌ هلاكِ قلب الادميّ أن يستغرق بمحيّة سوئ الله تعالن » 
الت عد ويُتعهّدٌ لأجل القلب ؛ فإنَّ البدنَ فانٍ والقلبَ باق » 
والبدنُ للقلب”" كالجمل للحاجّ في طريقٍ الحجاز . فالحاجٌ يتعهّدُ 
الجمل منوورة بالعلف والماء والحٌداء إلئ أن يصلّ إلى الكعبة » 
ويخلصّ مِنّ النَّعبِ لأجله . وللكنٌ تعّده بقذر الحاجة”؟» » فأمًا إذ 


)١(‏ موارد المؤلّف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ جواهر القرآن» (ص 5”*)ء 
وه الأربعين في أصول الدّين » ( ص )15١‏ . 

4 في الفصل السابع عشر من الباب الأول » ( ص 5١5‏ ) . 

(*) في ( ه ) وحدها : ( والقلب للبدن ) بدل ( والبدن للقلب ) ! 

(4) سقط من ( ب ) وحدها قوله : ( إلئ أن يصل إلى الكعبة ويخلص من التعب 
لأجله وللكن تعهده بقدر الحاجة ) . 


)١١ 0 1 1 0 :‏ 2 #8 ا 
3 شغلّ نهارّه وليله بعلف الجمل وتزيينه”' وتعهّده. . فإنه يتخلف عن 
القافلة ؛ فيهلك . 

فكذلك الادمئٌ إذا شَعْلَ أَيَامَّهِ فى تعيّدِ بدنه وحفظ قوته وحراسته من 
ديات الوواس تسلف ع مشادنة. + 

فاكا احا "لدان قن لذت فين انللانة أفبناء الاك 4 الماك + 
والملبسسٌ » والمسكنٌ لحر أو برد ؛ ليأمنّ أسبات الهلاك . 
فإذاً ؛ يضطرٌ الآدميئٌ من دنياه إلى هلذه الأشياءٍ الثلاثة مع أنها أصول 
الدتياء» 


له 
3 


وغذاء القلب المعرفةٌ » وكلّما كثْرت . . كان أجودّ » وكلَّما كثْرٌ غذاءً 
البدن.. كان أدعئ إلى الهلاك » غير أنَّ الله سبحانه وكَّلَ بالآدميّ 
؟ ما يقتضيه بالطّعام والمسكن واللباس » وهو الشَّهِوةٌ التي تطاليّه ؛ لأنَّ 
البدنَ هو المَركَبُ. . فلا يهلكُ » وخُلِقَتِ الشّهِوةٌ على صفةٍ لا تقفُ عند 
حة وثيناية + اللكن تقلت الكقية .+ شتخلق الله سييئحانه لعفل ...+ التعفت 
الشَهؤة عن حدقا + قله يتركيا تسد لويها ه :وجهل الشريعة علو 
لسانٍ الأنبياء عليهم السَّلامُ مبيّنةَ للحدودٍ . إلا أنَّ الشَّهُوةَ وضعث في 
18 أوّلِ الخلقةٍ في حالٍ الصّعْرٍ ؛ لمكانٍ الحاجة إليها » ثم جعلَ العقلّ بعد 
“الك لتر نامكرت ني النن اذل واحرلكة 6 نهى سا عن 
طوع العقلٍ في وقتٍ ٠‏ وتتجاوزٌ الحدّ الذي يأمرُ به العقلُ ؟ فجاء الشّرعٌ 


)١(‏ كذافي ( ب )و(ه ) :( وتزيينه ) » وفي النسخ الأخرئ : ( وتربيته ) ٠»‏ وفي 
( ليدن ) : ( وزينته ) . 


5 94 سد لس لجحجب _- ل 
لم2 كحم كه مج ٠١١‏ مم ج كحيو جس مس جسووبة 
0 ويم ووه 
0000 


6 


دن 


وأنْ لا يُذهبَ جميم العُمْرٍ في تحصيلٍ ذلك . فبحُكم تقدُم الشَّهوة في 
الطنع 2١١‏ واتمكيها واستيلائها.. تتجاوزٌ حدّ العقلٍ . وتخالفُ أمهِ 
الشرع عد يفوك # اجات إنم"اعتورسن بهد الذئ ينداف ب لوقت ريسك 
الأقشاة ينه وعقوة ]بيك رسنال الحوة "© في الطليدو اتفال 
بتحصيلٍ مهما أمكنّ ! 

وبهلذا السّببٍ ينسئ نفسّه » ولا يعلمُ لأيّ شيء يُرادُ القوثُ والملبسٌ 
واللككن 19 ووجوذه ف علدا العالم لأيّ شيءٍ كان ؟! وينسئ غذاءً 
القلب الذي هو زادُ الآخرة ! 


0 : ل ٍ 
فإذا عرفت من هلذه الجملة حقيقة الدّنيا وآفتها وغرضها. . فافهم 7 


الآن شل الدنيا وسعيّها"؟ ؛ لتنتفع بها إن شاء الله تعال . 


00 قوله © ١‏ في الطع )لين في لذت )ودف 

(49 كذاافي اجميع لماخ :* 3 وتقول :5 إنه يعب! عمال الججكلة0 © يوق (نن© 
وحدها أجري شطبة قلم علئ هلذه العبارة » وكتب بهامشها بخط مختلف : 
( ويصرف جميع عمره » صح ) ٠»‏ فتكون العبارة فيها : ( ويصرف جميع عمره 
فى الطلب والاشتغال بتحصيل مهما أمكن ) . 
كدضي تع )ولو ) ولاقيس )«الرسه ) نرق الى وه رسام 
( وشعّبها ) » وفي ( ز ) : ( وسعتها ) . 


؟ نونك 
في بيا نتف اصيب ل الدنيا نيا .أن الطمعٌ ورا سببٌ ب الفسار 


انلق اذا لطنة فى كفاضيان' الذقاون :وعد كها عبار هن ثلاث 


أحدها أعيانٌ الأشياءٍ التى خُلِقَتْ علئ وجه الأرض ؛ كالئباتِ 
والمعادنٍ والحيوانٍ ؛ فإنَّ الأرضّ ثُرادٌ في الأصل للمسكن ٠‏ ومنفعة 
االرراعات معاون 00 والصّمْرِ الحا والعصر د ذلك. 


0 كالحرص والبخلٍ 
والحسد والعداوة وغير ذلك ٠‏ ومن اشتغال البدن بطليها. . يظهرُ شغلٌ 
القلب بها ؛ بحيث ينسئ نفِسّهُ » ويجعلٌ همّته مصروفة إلئ أمور الدّنيا 5 


وكا أن ةاعر الذنيا ققد 'أقياء :لوت واللبامة والميتك . 


0-0 ل وسماحل ندرا حوى القارد» رقص مقو اكاك 
تحادث الجارة فيه مله : (وغير اذللف: يراد أعا قلي فمشتعوق' يمامتها 
وطلبها والتّراع نحوها » ويظهر من ذلك لهنذا » والحيوانات ترادُ للركوب . 
وقد شعْلَ الآدمئُ 5 قلبه وبدنه بذلك في القلب ماهو سبب للهلاك ) » ثم قام 
النّاسخ بكتابة العبارة في هامشها كما أثبتناه موافقة لبقيّة النُسخ ٠.‏ وقال : ( هكذا 


3 عه تر نون زلرنيتا تمصع 


فكذلك أصلٌ الصّنائع التي يضطرٌ إليها الآدميٌ ثلاثةٌ أشياء : البناءً 
والحراثة والحياكة » وما سواها ففرعٌ وتتمّةٌ وعونٌ لها ؛ كالحلآج 
والخرّالٍ عون الحائكِ » ومنها ما هو تتمةٌ كالخيّاط ؛ فإنه يكمُلُ وينم ١‏ 
شك السافك ‏ بنوذلف كل يحتاج إلى آله كالخشب والحديدٍ والجلودٍ ' 

وغير ذلك ء ثم الآلاثُ تحتاجُ إلى مَنْ يُعمِلُها ؛ كالنّجَارٍ والحدَّادٍ 30 
والخرّاز » فظهرٌ كيفية تعلق الأشياء بعضها ببعض . 


ا ا 
أن يقومٌ بأموره كلها ؛ فا فتقرٌ إلى تعاضدٍ واجتماع » “مار التخكاط يعمل 
عمل الحائك » والحدادُ يعمل ما يحتاج إليه هلذان في أمورهما » 
وهلكذا كل مَنْ عمل شيئاً. . فإِنّه يحتاج إلى غيره في عمل شيءِ آخَرَ لَه ؛ ظ 
ا ل 
بحقّه » وقصّدَ كل منهم الإيقاعَ بصاحيه ؛ فاحتاجوا بمقتضئ ذلك إلى ” 
ثلاثة أشياء 2 منّ الصّناعات : 


لجذه جاع الكاسة والقطة 


0 
والثاني : صناعة القضاءٍ والحكومة . 


الال © ضماعة الفقه 4 "فا نيه تجرف قانون الوساطة رن الخلق:. 
وكلُ واحدة من هلذه.. صناعة » وإن كان أكثْد أمورها لا يتعلق 
باليدٍ ٠»‏ فكثرث أشغالٌ الدّنيا من هنذا الوجه ١‏ وارتبط بعضها ببعض » 
وأكثرَ الخَلقٌ فيما بيهم ونقصو(" . ولم يعلموا أنَّ أصلَّ هاذا كله في 


(1) كذا في ( ج )و( د )و( ه )و١‏ ليدن) : ( وأكثر الخلق فيما بينهم ونقصوا ) .- |8 


5 


م 20 0 0 4 1 ا عي ا ني 


الأول . ثلاثةٌ أشياء لا زيادة عليها : الطعامُ واللّباسٌ والمسكنٌ . وهلذا لإ 
7 5 : 5 عو 3 
كله كان لأجل هلذه الأشياءٍ الثلاثة » وهلذه الثلاثة تراد لأجل البدن ٠‏ كا 
وابدن اذ لكعن :القتتيه كروي 5] #6 بوالتلت تراد الجر حاتف ». 2 
فنسيّ النَاس تحراتهم ورّهم'' ء وصاروا كالحاج الذي نسي نفسّه #8 
ا مح ووس سي او كا ا 


30 2 
عينَ همّتِه'"' على الاخرة » لا يَقبل من مَسْعْلةِ الدّنيا إلا قر الحاجة.. 7 
1 كان جاهلاً غيرَ خبير بهاء وبسبب ههلذا الجهل.. قال رسول الل © 
ضلى الله غلبي وَسَلّع 9َالَدّينا أتعة ون عازوت ومَارُوت.. 37 


فاخدذدومًا »20 . 4 


وفي ( و) : ( وأكثر الخلق فيما بينهم ونقضوا ) وفي ( ب ) أجري شطب علئن إآا 
كلمة : ( ونقصوا ) » وكتب بهامشها : ( اشتغلوا به » صح ) ٠‏ فتكون العبارة را 
فيها : ( وأكثر الخلق فيما بينهم واشتغلوا به ) . 5 
)21 في ( ب) و(ه) زيادة ليس لها معنئ : ( فنسي النَّاس نفوسهم وركهم » ل 
وصاروا الإنسان قلبه وربّه ) ! وقد تم شطبها في ( ب ) فقط » وهلذا يدل على 54 
ما ذهبنا إليه في المقدّمة عند الكلام عن التّسخْ الخطيّة من أنَّ النسخة آلآ 
( ه/ برلين ) مأخوذة عن ( ب/ جار الله ) أو عن نسخة مأخوذة عنها . وفي ل 


( ليدن ) : ( نفوسهم وزيّهم ) بدل ( نفوسهم وربهم ) ! 
(0) في ( ج ) وحدها : ( حكمته ) بدل ( همّته ) . ع 
(؟) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان» .0)٠٠١75(‏ وابن أبي الدنيا في لآ 
ا ال الدنيا » ( ص 7١‏ ) كلاهما من رواية أبي الدرداء 8 
الرهاوي مرسّلاً بلفظ : « احذروا الدّنيا ؛ فإنّها أسحر من هاروت وماروت 2 1 


وقال البيهقي الا ل م ده صرح 3 
6 باسمه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ١5/١‏ ) قال : : عن أ بي الدرداء - لي 


2 - ل 
جه !بون ص كت طح الاير البو راركت طول جر اجو رركت هو لي يب ريركت ند تق و جع نج 7 يكام 9 
/ ام 726 تيده بر ستيار ا يار كد 002480999 - س0 ,وك نح مجر [ كمه حداف 3 ين 


[3/ - 
وو 7 جعومك 
اي ف 
الات 


جو« عيويت د 


مم 558 


باب لئان لطعم تمد ورف رنا مس ممع 


تم 


5 


فإذا كانتٍ الدّنيا في هلذه الغاية مِنَّ السّحر. . فيجبٌُ معرفة مكرها 
وخديعتها وإيضاح أمرها للخَلق ؛ ليعرفوها ؛ فيجتنبوها ويحذروها . 


- الرهاوي عن عبد الله بن بْسْرٍ المازني رضي الله عنه مرفوعاً . قال الذهبي : ( لا 
دري من أبوتالدرذاء وهنا ششكرلا امن لد + 

وأغرجه ابو ظاهر التخاصض (ك د 1ه ) في ١‏ المخلّصات » ( 1494/8 ) 
بسنده من حديث إِمْ الدرداء رضي الله عنها موقوفاً : ( وللدنيا أسحر من هاروت 
وماروت » ولا يؤثرها عبدٌ إلا أضرعت خدّه ) . 


6 + الى 

* فصل 

0 ١ 

في سا صف الرنيا با لامشلا 

المثال الأوّل : اعلم أنَّ أَوَلَ سحر الدُنيا. . هو أن يريك نفْسّها بحيث 

تعتقدٌ أنّها ساكنةٌ إليك » قارَةٌ معك » مصاحبةٌ لك » وهي أبداً مع إظهار 

هلذا لك. . هاربةٌ منك طالبةٌ لغيرك » وللكن ذرَّة ذرّة وقليلاً قليلاآً على 

التَدريجٍ » كما قيل فيها : [من السريع] 
0 و ال ل 27 وَط 9 في مَوْضع يه و 5 


)١( 2‏ موارد المؤلّف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » (05/5)ء 
2 و ا ار 


50000 التّاسخ ء وقد عونك للق ندا رن 1 اه 0 
« الإحياء »4 . 


)١‏ كذا في( ج): ( وقد وطنت)ء. وفي (ب) و(د) و( ليدن): ( وقد 
بدلت ) ٠‏ والبيتُ من أبياتٍ أوردها ابن أبي الدُّنيا في « ذم الدُّنيا »( ص 85 )2 
و« الزُهد » ( ص ١١57‏ )»2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 14/٠١‏ ) كلاهما نسبها 
لخيثم بن جحشة العابد . أبو بكر العجلي . قال : 
يتَاخاطب الدُنيا إلى نَقَسِهِ إن لهسا في كل يوم خليل 
ماأقتَلَ الدُنيا لخطابها 


ومتَلها في هنذا 557 إذا نظرت النش» وات متاكناً وهل 
يسيرٌ مع الدّوام : ومعلوم أن عَمْرَك هلكذا » يسيرٌ مع الدّوام يفا 
ونال جالعلاريس تبي نكا هو الآيام:»وعللك إنما عالدنا هرش طن 
قوم وتودّعٌ , وأنتَ غافلٌ عن ذلك 0 


مثال آخَرٌ بوجهٍ آخَرَ من وجوه سحره"'" : وذلك أنّها ثُرِيكٌ نفسّها 3 
كأنيا اش للق عو نيا لذ تزان وافقة عطاك الا تونق خررك رلا ترف 1 

في سواك ؛ حتئ تميل بك إلئ عشقها » وتطرّحك في شبكة المحبّة 

لها » ثم تنصرفٌ عنكٌ علئ غفلةٍ منكٌ إلى عدوّك . 


ومثلها : كامرأة مُفسدة تَعْرٌ الّجالَ ليعشقوهاء فإذا أحيّوها. ل 

0 احص رارك 00 لمن السريم] /03 
م يَا خاطت الدنيا إليك ١‏ نفسه إِنّ لها في كل يوم قتيل'" 
الي رس ا و ا 
مكاشفاته - في صورة امر أة عجوز فقلث لها كم نكحت 
فقالت : سرف عورا راان عالورتن: لاي اتاد : ماتوا 


59 ١ 


١ 


- وأوردها الصَّفدي في ١‏ الوافي بالوفيّات ١‏ )ء واد بن شاكر الكَتبِي في ا 
« فوات الوقيّات » ( 4/5 ) كلاهما في ترجمة سعدون المجنون 0 0 
قم ( أن عدا ين بريد كال رامت سيحدوق:المنصون ووه دن وو كش 
بها على جدار قصر خَرّاب. . . ) الأبيات . 
)00( عون الؤإباء القز الى لهنذا المثئال ب : ( مثالٌ آخرُ للدّنيا في عداوتها لأهلها . 
وإهلاكها بنيها ) . « الإحياء » (48/5 ) . 


(8) انظ عن 23 الفاشية 5 


جماط 7 ولط نز 00 1 1 0 ا 2 


عنكِ أم طَلّقَوكِ ؟ فقالت : لا ١‏ بل قتلمُّهم كلّهم » فقلتُ : ليس العجبُ 
من فعلك بهم » إِنْما العجبُ من هلؤلاء الحمقى الذين يرونَ قتلكِ 
للرّجالٍ وهم يرغبون فيكِ ولا يَعتبرونَ بمايّرون"''؟ !! 


))ْ 


ما أقثَلَ الدُّنيا لحُطَابها تفتلَمُم قذماً قتيلاً كتيل 


ده : أوذلك 0 0 


)١(‏ رواه ابن أبي الدّنيا في « ذم الدُنيا » ( ص 54 ) » و« الزُهد »( ص 75 )ء وعنه 
حَُجّة الإسلام الغزالي في ١‏ الإحياء »؛ 08/57 ) ب بلفظ : ( وقد رُوِيّ أنْ عيسئ 
عليه السّلامُ كوشفت بالدّنيا » فرآها في صورة عجوز هتماءً . عليها من كلّ 
زينةٍ » فقال لها : كم تزوّجت ؟ قالت : لا أحصيهم » قال 0 
أو كلهم طلّقكِ ؟ قالت :بل كاي كبايث .ال عيسى عليه الكلدة * 
اللو ا م ا لو اللي 
بعد واحدٍ ولا يكونون منكِ علئ حذر ؟! ) . والهتماء : مُكسّرة الأسنان . 
وقال الحافظ الزبيدي في ١إتحاف‏ السّادة المتّقين» :)١١8/8(‏ (نقله 
صاحب ١‏ القوت »© . وقد رُوِيَ ذلك مرفوعاً من حديث أنسٍ , بلفظ : « مُكُلَتْ 


اكو وعد يرت اناده نوو مرارة تقال لباهة للك ور كاله : 
نعم » أزواجٌ كثيرة » قال : هم أحياء ؟ قالت : لا » قتلتّهم . فعلمَ حينئذ أنّها 
دنيا مُثلتْ له ) » رواه الدّيلمي في ( مسند الفردوس » ٠» ١57//5[‏ رقم : 
"0٠٠‏ ]). 

() انظر ( ص "١8‏ ». الحاشية ” ) » وفي ( ليدن ) وحدها ثبت هلذا البيت في هنذا 
الموضع . 

(*) عنون الإمام الغزالي لهنذا المثال ب : ( مثالٌ آخرُ للدّنيا في مخالفة باطنها 
لظاهرها ) . « الإحياء )59/50 ). 


يت دي ورت دا لين وه وين 


لام 0 احج 0 لمجم . فحنت 
ل اص ضف 


ض 


9 


: كامرأة عجوز قبيحةٍ المنظر لبِسَتُ ثياباً جميلة وخُليّا كثيراً . 


وتزيّنث بأنواع الزَّينةِ » وتنقبث » فإذا رآها أحدٌ من بُعدٍ. . افتَيِنَ بها ؛ 


حتئ إذا نحّئ عنها الإزارٌ ونضا التَّابُ. . نم2 على تعلق قليه بها إذا 
شاهد فضائحها وقبحها"'' » وفي الخبر : ١‏ يُؤتى بالدّنيا يوم القيامة في 
صورة عجوز » قبيحة المنظر » سمجة الوجه . زرقاءٍ العين .» قد 
فرتحت أمنانها ف هاه كإذ امل الحلق لتقا قالوا # زود وا 
ما هلذا الذي نراه في غاية القبح ونهاية الفضيحة ؟! فيقالٌ لهم : هلذه 
الدّنيا التي تحاسدتم وتعاديتم 0 ٠‏ وأرَقتمُ الدَّماءً وقطّعتة الأرحام 
لأجلها . واغتررتُّم بها » ثم يُقذفُ بها في الئّار ؛ فتستغيثٌ وتقولٌ : 


حم - 


1-4 
1 
رةه 
م 


6 


7 


74 


م2 
تدا ا 


3/ 


ل 


:لحا مارت شين ايت اها 


03 


إللهي ٠‏ أين الذين عشقوني واتعوا أمري ومالوا إلى محيتي ؟ فيأمد النة” ١‏ 
سبحانه فَيُقَدَفُ بهم معها في النّار الا 


0 


)١(‏ في ( د ) وحدها : ( الإزار والتّقاب وعاين السماجة. . ندم ) بدل ( الإزار ونضا 
التّقاب. . ندم ) » وقوله : نضا ؛ أي : كشف . 

60 في ( د ) وحدها زيادة : ( واشتدٌ غمّه إذا شاهد فضائحها وقبحها حين أذهب 
عمره في محيّتها ) . 

(*) رواه ابن أبي الذُّنيا في « ذم الدّنيا ؛ ( ص 3١‏ ) » و' الرُهد »( ص ٠٠‏ ) . وعنه 
حُجّة الإسلام الغزالي في «الإحياء» (750/5 ) بلفظ : ( قال ابن عباس 85م 
رضي الله عنه : يُؤتى بالدّنيا يوم القيامة في صورة جوز شمطاءً زرقاءً » أنياثها 1 


2 
5-75 


باديةٌ :» مشوّة خَلقَها ٠‏ فتشرفٌ على الخلائق ٠‏ فيقالٌ : أتعرفون هنذه ؟ 
فيقولون : نعود بالله من معرفة هلذه » فيقالٌ : هلذه الدّنيا التي تناحرثّم عليها » 
بها تقاطعتمٌ الأرحامٌ » وبها تحاسدثُم وتباغضتمْ واغتررثم » ثم تُقذفٌ في 
جهنم ٠‏ فتنادي : أيْ ربٌ ؛ أين أتباعي وأشياعي ؟ فيقول الل'عرٌ وجل : ألحقوا 
بها أتباعها وأشياعها )؛ ورواه أيضاً البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1١١89‏ ) . 


5 و 


1 5 


وه 


مئال آه(0) ل 
الأبدُ بعد فنائها . وهلذه الأيامُ التي بينهما ما هي. . عرف أنَّ مثَلَ الذّنيا 
كطريتٍ مسافر ٠‏ أُوَلْه المهدٌُ وآخره اللّحدُ ‏ رهما تتازل فعدودة كر 
سنةٍ مثل منزلٍ ٠‏ وكلٌ شهرٍ مثلُ فرسخ ٠‏ وكلٌ نفس مثل خطوة » وقد 
ل 0 وهو قاعدٌ 
شاك وا و06" كأندتلا يرال مقيما في الذنيا ا'يدقة ار ع 
إليها إلى عشر سنينَ ! ولعلَّه لا يحتاجٌ إليها » وربما كان قُبّلَ عشرة أيام 
تك دراي > كمافل ززنا واد «اتعيداك لعل أعقانك ف عر حت 
من عند القصّار"" !! 

مثالٌ آخد”» : اعلم أنَّ مثَلَ الدُنيا وما يُحِتاج إليه منها وما يُلقى 
لأجلها مِنَّ الشَّدائدٍ والمقابح في الآخرة. . كمَثّلٍ مَنْ أكثرٌ من أكلٍ طعام 
طئي تميق وجلاوة تيرق رسيت تقد معانه + لع :رباع اما رصر 
من معدّتِه مِنَّ الرّوائح الخبيثة مع الجشأ وقضاءٍ الحاجة ؛ فيندم ويقولٌ : 
)١(‏ عنون الإمام الغزالي لهنذا المثال ب : ( مثالٌ آخرٌ للدّنيا وعبور الإنسان بها ) . 

.)7١/502)» الإحياء‎ « 

(؟) وادع ؛ أي : هادئ مستقر . 


3 
ينا (7) من كلام عبدالله بن ثعلبة الحنفي ٠‏ رواه عنه ابن أبي الدّنِيا في « قصر الأمل » 


(ص 5/,ا). وأبو ثميم في 2 الخلية» (945/51) والبيهقي في « شعب 
الإيمان » ( 8١5‏ ) . 

2 سقط ما سيُّذكرٌُ منّ الأمثلة من ( ج ) وحدها » إلى ما قبل نهاية الباب الرّابع عند 
قوله : ( فصل : لا تعتقد أنَّ كل ما كان منّ الدّنِيا مذموم ) . وعنون الإمام 
الغزالي لهذا المثال ب : ( مثالٌ آخرُ لمخالفة آخر الذَّنيا أوَلها . ولنضارة أوائلها 
وخبث عواقبها ) . «الإحياء »)509/50 ). : 


مأ تج 2م" ا ام 


حك ا م ل 


00 القبيح ساسا الا 
وكلّما كان الطعامٌُ أطيبٌ. . كان تُفْله أقبحَ را ائحة ا 


فكذلك الدُنيا ؛ كلّما كثرث لذَّنُّها. . ازدادَ قبح عاقبتها » وهلذا 


وجّوار وذهب وفضة. . يجدٌ لذَّةَ ذلك في حياته » فإذا حانَ المقدورٌ من 

- 5 4 8 جا امن هد 8# 3 ف 0 
لض ب ب با ا 
والأله 5 3 000 ؟َ لؤ5 الثم من صفة القلب 4 والقلتٌ 


اعلم أنَّ بعضّ أشغالٍ الدُنيا يظنُ الشَّخْصُ أله مُختصرٌ يفرْعٌ مه 


() التْقُلُ : ختَالَةُ الشَّيْء . 
؟) أشرث سابقاً إلئن أ 


0-7 


ثبتت في بقيّه 


النسخة لج ) سقط منها أمثة التُسخ . هنذا 
وقد ثبت في هامش ( ب ) وحدها ما جعلتةُ بين معقوفين ؛ وأشيرَ إليه فيها 


الكلام » فعبارة ( د ) و(ه) و(و)و(ز )و( ليدن): ( ولا تزول تلك 
الحسرة والألم بالموت . بل تزداد. فكذلك الدُّنيا دارٌ ضيافةٍ على 
الطريق. .. ) الخ ؛ يَحكمٌ عليها النّاظر بأدنئ تأمّل.. بالخلل والاضطراب 
وو لكي ام ّ 
عنون الإمام الغزالي لهنذا المئال ب : ( مثالٌ آخ للدنيا في تعذّر الخلاص من 
تبعاتها بعد الخوض فيها ) . « اللإحياء » 57/50 ) . 


قرف 


2 2 
ا 
خرن 


ة الحاصلةٌ بالأكل وانقضث » وبقيث هلذه الرّوائحٌ الخبيثة 


يظهرٌ عند قبض الرُوح ؛ فإنه مَنْ كان ذا ملك وبستانٍ ودار وعَقَار وغلمانٍ ' 


كد 
5 


معدم 


2 لي 


42 
5 


6 
بعلامة ( صح ) 2 وأئبتّه في صلب الكتاب دون الهامش 0 ؛ لتوافقه وانسجامه مع 7 071 
4 


“2000 ب 5 مج 1133م 0-0 
37 اهنش ”اهز إل رشسرة لقال لسر شال تمن هد 0 
سريعاً » فلمًا يشرع فيه. . ينجَدُ بعضها إلئ بعذ ل م ا ِ 
م" 43 


شغلٍ واحدٍ مثةٌ أشغالٍ. . فيذهبٌ عدْره فيها ؛ لأنَّ مَل نيا مِثل الماء ١‏ 
المالح كلما انهاه لتم ددر ؤاد عظشا . 3 

وأيضاً : ورد في الحديث ؛ أنه كما لايمكنٌ أن يدخلَ الشّخْصُ في | 
5 الماءِ ولا تبتلّ أعضاره. . كذا لا يمكنٌ أن يدخُلَ في الُنيا ولا يتلوّث © 


2 ا 
7 0 8 
و 0 ع 5 0-4 5 22 3-5 3 

2 كمّثل شخص كثير الضيافة للئّاس » ومِنْ عادته أن يُهِيّى م 

ةط 


للأضياف بُيوتاً وشا مُرينةَ » وأطباقاً » ومجايِرَ » ومراوح من الذّهبٍ ٌُ 
والفضّةٍ » مع أنواع الطّيبٍ والأبخرة وألوانٍ العام » ليستعملٌ الأضيافٌ 
7 
وينتفعوا بهلذه الأشياءً » ثم يتركونها علئ حالها ويرجعونّ . 53 
فمَنْ علم عادة المُضيف. . انتفعٌ بالأشياءٍ وتركها » ثم رجم , بطيب 
5 التّمْس ء ومَنْ لم يعرف عادة المُضيف. . ظنّ أنَّ هلذه الأشياء أيضاً لَه ع م 
١ 2 2 9‏ 


8 فَهّمٌ بعدَ الانتفاع أن يذهب ببعض هلذه الأشياء » فلا شك أن يوْحَدَ منة 57 
43 7 : 3 
يل )١(‏ وهو ما رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( ص 24 ) ء والبيهقي في « شعب | 
0 سي ل ا 0 ل ل 
ع 


3 ل ل ل ا 2 
3 الور ا ( 1 
8 « الزهد الكبير » ( /لا50؟ ) عن الحسن عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً . 3 
3 ' . 0 3 د 9 ل 
8 (؟) عنون الإمام الغزالي لهنذا المثال ب : ( مثالٌ آخرٌ لتنعٌّم الناس بالدُنيا ثم تفج جعهم 9 
3 ل فراقها ) . « الاحياء » ١/50‏ 5 
م 2 
لفي" "اكات سيا نوات يديد ليت يد ا 2 2 


م 


2 


جد ني و كه 
بجي 


1 مر 20 2 0 1م 7 
يت ا ا لك انين 


بالغصب إذا أخذ منها شيئاً » رغماً علئ أنفه » ويرجع حزيئاً أسفاً 222 


فكذلك الدّنيا دارٌ ضيافةٍ على الطريق ٠‏ فسبيل المجتازينَ م أن يتزوّدوا 
منها ولا يطمعْ أحدّهم فيما في الدَّار ؛ فإَِّهِ يُسترجَمٌ منه ويخرجٌ عنها . 

مثال آخرُ”" : مَل أهل الدّنيا المشغولينَ بها مع نسيانهم الآخرة. 
اا ا ل ا 
حاجة الإنسانٍ منها ويتطهّروا فيها . فلمًا خرجوا. . نادى الملأحٌ : ألا 
لا يتخلّفنَ أحدٌ منكم إلا بقذر ما يقضي حاجتّه ويتوضاً » ثم يأتي لنذهب 
بسرعة ؛ فإنًا لا يمكنّنا التخلٌّ زيادةً عن هنذا القذر . 

فلمًا دخلوا الجزيرة.. تفرّقوا فيها» فمَنْ كان ذا عقل.. خمّف 
الطهارة وأسرع العَودَ ؟ فوجد السّفينة خالية » قعل في أرفق مكانٍ 
وأطيب موضع فيها . 

وقومٌ اشتغلوا بالنّطر إلى عجائبٍ الجزيرة » وسماع أغاريدٍ 
أطيارها » ومشاهدة ثمار أشجارها » وتقليبٍ ما فيها و الي 
المنقوش والحجارة الملوّنةٍ ٠»‏ فلم فلعًا رجعوا.. لم يجدوا في السّفِين 
روطم كناك فلن يخ لفقل اقلم ؛ فجلسوا في أحرج 
موضع وأدبره » وهم يَلقونَ شدّة ذلك . 


, 317 انتهى السقط في ( د ) و(ه ) و( و) و( ز) و( ليدن ) » وانظر (( ص‎ )١( 
العاف م‎ 

(؟) سقط هنذا المثال من ( و ) وحدها . وقد عنون الإمام الغزالي لهنذا المثال ب : 
( مثالٌ آخدُ للدُّنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الذّنِيا وغفلتهم عن الأقخرة 

ع الو اه 


جوم 7 17ت 
##تسهم (اررة (أقل (لليترة تفمة تم ممه 


وقومٌ لم يقتصروا على النّظر » للكنْ رفعوا معهم من تلك الحجارة 
المختلفة الألوانٍ ٠‏ فلمًا صعدوا السّفينة. . لم يجدوا إلا موضعاً حَرِجَاً 
مُظلماً ؟ فجلسوا فيه » وما رفعوه م مِنَ الحصئ على ظهورهم ورقابهم . 
م فلمًا وصلوا إلى موضع مُضيءِ ومضئ عليهم يومانٍ أو ثلاثة. وأا تلك 
5 الألوات قدب امسيا لت ه والدراء ئحّ قد تغيّرث وجافت ! فلم يجدوا موضعاً 


يرمون فيه ذلك عن ظهورهم » فندمُوا حين عاينوا الأمرَ كذلك » وداموا 


تحت تلك الأثقالٍ أبداً . 


وقوم تحيّروا ذ في أمر الجزيرة وعجائبها. . فمكثوا فيها ينظرونٌ إلى 
مستحسناتها ؟؛ عون اميت لتقف : ولم يسمعوا صوت الملآح ثانية , 


احا جم زيرت نحن ا زيرت ينه جوري 


0 تتخلفوا: في الجزيرة حتئ هلك بعضهم مِنَّ الجوع» وبعضهم أكلنه السّباعٌ. 
/ 


#1 


َِن[| والفرقةٌ الأخيرة : مَتَلَُ الكافرين الذين نسُوا نفوسّهم وخالقهم والآخرة 
وشْعَلوا كليّتهم بالدُّنياء كما قال تعالى : ا كَأسْتَحَبوَا لع عَلَ الُدئ 4 


1 


8 [فصلت: 17]» 8# أسححيوا الحمؤة لدَنياعَلَ لحرو [التحل: ]٠١7‏ . 
29 
4 3 و 
كك اله يقان اللذا؛ 4 3 ٠.‏ 3 و 60 .2 ع - 
١‏ والمررٍ 3 نِ ذكرناهما في الوسّط مُثل العصاة ؟ حفظوا أصل 
10 الإيمانٍ » للكن لم يُتركوا الدّنيا ! 
كُُ قوم تمتّعوا بها مع فقرهم ء وآخرونٌ تمّعوا بالنّمَمٍ مع كثرة الجمع 
م ِ 
5 حن قلت أحمالهم علئ ظهر رهم" . 


0 فالفرقةٌ الأولى : مَل المؤمنينَ المتورّعينَ في أمورهم . 
مع 


4 3 


قرس همه 


جار 


1001112 


اح © ام 2 


5000 


قا 


57712 77 


0 7 6 220 
9 ا ارت هن للب (لنالت “ سمج مد ' فمَون: لني تمده 
5 
ُ 
م 6< ار 
ا ؛ فصل 
٠ ٠ 3‏ - 010( 
با حتيق؛ اليا دما حيرا فيح قالتبه 
٠ 1‏ 
: امف أن 4 ما تدس الدقا مدورة لعز نا و ى 2 
ٍ أن كل ما كان مِن مذموم لا جل ما سمعته:في د 23 
الفصلٍ ؛ فإنَ في الدّنِيا أشياءً ليست محسوبة منها ؟ فإنَّ العمل يكو في 
' الدُنِيا ولا يُعدُ من جملة الدُنيا ؛ فإنّه يصحبُ الآدميّ إلى الآخرة » أمًا 
ٍ العلم. “فإ فاسق بان تععة :وأا العم إن الوريى يلد . فيبقئن معة 
8 ء 
ٌّ تزه 4 وذلك قسمان 
1 
ينه #الطيات وصفاء جوهر القلب الحاصلٍ مِنْ تركِ المعاصي . 
ل والقان : الأَنسٌُ بذكر الله تعالى الحاصل من المواظبة على 
“أ العباداتٍ » وهلذه الجملة من قبيل الباقيات الصالحات التى جعلها الله" 
7 خيرا يده وان 
3 
3 عس امس ع 5 0 ع ع 
37 واعلم'") : أن لذة الأنسٍ بذكر الله سبحانه. . أكثرٌُ وأعظم من سائر 
ا اللذات » وذلك في الذّنيا » وليس منها » إذاً ؛ جميع اللذاتِ غير 
: 
َّ متيو زتها (لمتمرع صها لك تيع ولا بقل بولا يلم الك [به] على ان اج 
سبيل العموم ء نما ذلك قسمان . أحذهما وإن كان منّ الدُنيا ” 5 
كا )١(‏ موارد المؤلّف في هنذا الفصل من كتاب « إحياء علوم الدين » 75/1 ) » وقد ِ 
ا عنونتُ للفصل بما عنون به الإمام الغزاليئُ في « الإحياء » . 3 
1 () في ( ب) و(ه) و(ز) قُصِل هلذا المقطع بقوله : ( فصل : اعلم أن لذة. | 
ِ الأنس بذكر الله. . . ) الخ . 5 
ل سي اج أ اورت هوا اد اج ولامتت هوا عم 7م وه عر كت مام ماسر رمك تح م ةا 


7 جعودة 


ا ). :1 ا هدم 5 
ا عن لوطا (لرسشيرة قل وفبسيرة ا ته 


ويبقئ”'' » فلا يبقى بعد الموتٍ . فهو مُعِينٌ علئ أمرٍ الآخرة والعلم 
والعملٍ والاستكثار م ِنَ المؤمنينَ ؛ كالقوت والتكاح والَباسٍ والمَسكنٍ 
إذا كان بِقدْر الحاجة ؛ فإنَّ هلذا شرطٌ طريت الآخرة . 
: فمّنِ اقتصرَ من دنياه على هلذا القذر » وقَنِع به » وكان قصدَهُ 
#مة الاستعانة بذلك علئ أمر الدّين. . لم يكن من أهلي الدّنيا . 
اال ا ل 
للغفلة عن أمر الآخرة . والنظر في أمر الدّنيا واستيطانها ؛ حتئ كان 
ذلك سبباً لغفلةٍ القلب عن المقصودٍ » وسكونه إلى هنذا العالّم ونفوره 
ل ا لس ا ل لي 


2 وسلَّم : ١‏ الدنا ملمونة + ملمون مأ فيها فيهًا . إِلأَذْكْرَ الم وَمَا وَالآَءُ 1 


مر مر 5 


7, 


ِ 


34 


وهلذا القَدْرُ هلهنا كاف في ذكر حقيقة الدّنيا والمقصود منها . 
وسنشيرٌ إلى نبذة منها في أثناء الباب الرابع”” 

والله الموفقٌ » وهو المرجوٌ للتجاوز عن ذنوينا والصّفح عن خطايانا 
ومعاصينا برحمته . 


0 كذا في ( ج) و(د): (ويبقئن). وفي ( ب) و(هه) و(و)و(ز) 
و( ليدن ) : ( ويفنئ ) . 

زفة رواه التّرمذي ( 7877 ) وقال : حديث حسنٌ غريب » وابن ماجه ( 1١١7‏ ) 
ل أبي هريرة رضي الله عنه » وللعديف حك : 
"الذي لفون > ملغون نا فنها ٠‏ إلا ذِكْرَ اه » وَمَا وَالآَهُ » أَوْ عَالِمًا » أ 
مُتَعَلّماً » . 

إفرة لاسي الي عد لوط اد 

ل ل لت الل ا نه 6 م 0 


7 
عتوجريه 


0 
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كه 
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1 
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(ثباس (مزلجم 


عرف لالرة 


على انعثلا سجن “لكقل :إلة تعرفة الاعرف ديفا الم عرف الموت ٠‏ 
أوَّلَاً » ولايَعرفٌ حقيقة الموت.. مالم يعرف حقيقة الحياةد © 
ولا يَعرفٌ حقيقة الحياة”'2.. مالم يعرف حقيقة الرُوح » وقد تقدّمَ 
القولٌ في معرفةٍ حقيقةٍ النّمْسٍ”" . 1 

واعلم أنَا قد ذكرنا من قبل أنَّ الآدميّ مركّبٌ من شيئين » من بدن يإ 
وروح ٠‏ فالبدن هو القالبٌ وهو كالمركوب » والرُوحَ كالرّاكب . 
ولهلذه الوُوح بواسطة البدنٍ حالٌ في الآخرة » وجنّةٌ ونارٌ » ولها من غير 0 
واشظة البذن حال على انفرادها من غير أن يشاركها البدنُ فيها » وجنّهٌ 
ونارٌ » وسعادةٌ وشقاوةٌ » ونحن نسمّي نعيم القلب ولذَّّه الحاصلَّينِ له 
من غير واسطة البدنٍ » ويعيّدُ عن ذلك. . بالجنّة الوُوحانيّة » ونسمّي 
الألم والتَّعبَ والشَّقاوةة الحاصلة له من غير مشاركة البدن. . 0 
الوحانتة . 


فأمًا الجنّةُ والثَّارٌ المعدّتان لوح مع البدن.. فحالهما ظاهه " 


ع -_1 
تن" 


)00 ودح الطاج شرا وارات : ( الباب الرّابع في أمر الآخرة والقبر ) . 
0( سقط من ( ج ) وحدها قوله : ( ولا يعرف حقيقة الموت. . مالم يعرف حقيقة 


حم 4 1 


الحياة » ولا يعرف حقيقة الحياة ما لم يعرف حقيقة الرُوح ) 5 


أصل هلذه المقدّمة فى كتاب ١‏ الأربعين في أصول الدين » ( ص 157 ) . 


وحاصلهما معلومٌ ؛ فإنَّ هلذه الجنّةَ أنهار وأشجارٌ 
ومطعوم ومشروت وملبوسٌ وغيرٌ ذلك . 

عا حاصلٌ هلذه: الثار:. فحتكاث وغفارت وناذ وزقوم وصديدٌ 
2 وحميمٌ وغيرٌ ذلك . 
0 : : 
7 وقد قل صفة الموضعين في الأخبار ووردً في القرآنٍ » وعِلمُ الكل 
حاصلٌ بذلك » وأفهامُهم واصلةٌ إليه2"0 » وقد ذكرَ بطريق التّفصيل في 
كثير مِنْ كتّبٍ المتقدّمِينَ ؛ فلا حاجة ينا إلى الاشتغالٍ بذكره . إذ 


2 


نشتغلٌ بذكر حقيقة 0 ومعنى الجن والثّار الرُوحَانيينٍ ؟ فإن ذلك 
ْ لا يعرثه كل أحَدِ » وقوله تعالى : ١‏ أفتذت ادي الطالنحين ما ما لآ 
عي وخا ع ولا أن شيفة + ولأ خط عل كلب بكر +1 . إنْما يكونٌ 
ذلك في الجبّةَ الوُوحانيّة . 

ومن باطن القلب رَوْرَنَةٌ إلى عالم الملكوت يظهرٌ منها هلذه المعاني 
فلا يبقئ فيها شبهةٌ » ومَّنْ فَتِصَ له ذلك الطريق. . اتّضحَ له اليقينٌ 
بالكتداوةر وتناو فى لقره لا بطري التقلب سير ٠‏ ييل طروي 
البصيرة والمشاهدة ؛ كما أنَّ الطبيت يعلم قاو البدن وهلاكه 
اراي ا ري عورا برد وات ام د 
7 والدّواءٍ » وكثرة الأكلٍ وتركِ الحميّة. . فكذلك يَعرفٌ بمشاهدة القلب 


عي : الوح ما لبقن الكعادة والخقارة 5 


. ) سقط من ( د ) قوله : ( وأفهامٌهم واصلة إليه‎ )١( 
ك حديثٌ قدسيٌ متَّمْقٌ عليه » البخاري ( 745" ) . ومسلم ( 7874 ) من حديث‎ 


أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 8 


١ك‏ ته 7مك 


3 ماسر سر 20 


5م رمدت 


وذو اذه العك فدتو العاد تن وسَمومُه القائلة إنما:هي الجهل 106 
العلمُ في غاية الشّرفٍ والعرَّة » وأكثرُ العلماءِ في غفلةٍ عنه ! وربّما 
أنكروه ! فلا يعرفونَ الجنّةَ والنّارَ إلا ما يختصنٌ بالبدن » ولا مِنَّ الآخرة 
0 بطريق التَقَلِيدٍ والسّماع ! 


وسنذكرٌ في هلذا المختصر من ذلك ما يُطهّدْ باطنَ الفطن من لوث ا 


2 2 ا قر : 2 
التعصّب والهوئ ودنس التقليدٍ » فإذا نظف باطنه من ذلك. . وجد هلذا 
الطريقّ » وثبتَ في قليه أمرُ الآخرة بحيث لا يزولٌ عنه ؛ فإِنَّ أكثرَ إيمانٍ 
الخرى الحم 1 ضيف ف غانة العمف 2 , 


ْ 3 
7 9 


2 دز 


)١(‏ وحجاث التّقليد حجاث عظيم » ذكرّه حَجّة الإسلام ضمنّ الأسباب الخمسة 
التي تمنع القلب من معرفة حقائق الأمور ؛ فقال : ( وإنما خلت القلوب عن 
العلوم التي خلت عنها لأسباب خمسة : أوَّلها : نقصان في ذات القلب . 
والثاني : كدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم علئ وجه القلب من كثرة 
الشهوات: ب : والثالع + أن كوف معدو به عن جهة الحقيقة المطلوبة . 
والرّابع : الحجاب : فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرّد الفكر في حقيقة مِنَّ 
الحقائق.. قد لا ينكشف له ذلك ؛ لكونه محجوباً عنه باعتقادٍ سبق إليه منذ 


رهم 
الصبا علئ سبيل التقليد والقبول بحسن الظن ؛ فإن ذلك يحول بينه وبين حقيقة 2 ب 
5 


الحق ٠‏ ويمنع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد . وهلذا 
أيضاً حجاب عظيم ٠»‏ به حجب أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب ؛ بل 
أكثر الصالحين المتفكرين في ملكوت السماوات والأرض ؛ لأنهم محجوبون 
باعتقاداتٍ تقليديّة جمدت في نفوسهم ٠‏ ورسخت في قلوبهم ؛ وصارت حجاباً 
بينهم وبين دَرْكَ الحقائق . الخامس : الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على 


7 (لجاب 20 مهمه بن رب مم س يع 


1 


المطلوب ) . بتصرّف من ١‏ الإحياء » ( 18/6 وما بعدها ) . 9 
0 


١‏ فضِن 


5 78 ا وو اي ار 
في حدق لوث معلاو ,و أن الروح الع ولاموتك 


إن أردت الوقوفّ علئ أثر تَعرفٌ به حقيقة الموتٍ ومعناه. . فاعلم أنَّ 
للآدميّ رُوحَين : 

أحدّهما : من جنسٍ رُوح الحيواناتٍ » ونحن نعبّرُ عن ذلك بالرُوح 
الحيوانيٌ . 

الثاني : من جنس رُوح الملائكة » ونعبّرُ عنه بالوُوح الإنسانيٌ . 
فأمًا الوح الحيوانيّة : فمنبعُها القلبٌ الذي هو قطعة لحم مِنَ | 


الجانب الأيسر مِنَ الصَّدرِ » وهي مثل بخارٍ لطيفٍ يرتقي من أخلاطٍ 
ع باطن الحيوانٍ » وقد حصلّ له مزاج معتدِلٌ » فهي في المثل كالسَّكَنْجِيْنِ 
ْ الحاصلٍ طعمّه مِنَ الشّكَّرٍ والخل”"" ؛ فإنَّ طعمّه غيرُ طَعمٍ السّكّرِ وغيرُ 
1 طعم الخَلّ ؛ فهكذا هلذه الرُوِحٌ مِنَ الطبائع الأربع : 

2 ولهلذه الوُوح مِنَّ القلب بواسطة العروق والضوارب. . حركة نحو 


ا )١(‏ موارد المؤلّف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » (0/ 0/07” ) , 

ا و« الأربعين في أصول الدَّين» (ص 477 . في ذكر الموت . وهو الأصل 
العاشر منّ القسم الرّابع المعقود في الأخلاق المحمودة ) . 

زفة السكنْجيْن : كلمة فارسية » أصلها : السكنجبين ٠‏ وهو شراب مؤلف من عسل 
وخلّ ء والمراد : كل حامض وحلو . 


1 ونون رزب 7كممسمجيع 


8 


الدُماغ وجميع الأعضاء » وهلذه الوُوحٌ حاملة للقرّة والحركة . فإذا 
انتهيت إلى الدماغ . . قلَّتْ خرارثها واعتدلث ؛ فتقبّلٌ العينُ منها قوّة 
ا البصرٍ » والأذنٌ قرَهَ السّمع » وهلكذا جميمٌ الحواسٌ . 
1 ومنلهًاة:: كنبراع قطاماره فى يفده قل مضه اعون ننه + يقتي 
1 علو اسلوتة: كما أن ابر |القرام يقوف فى الحافط بقذرة اهدر جعالن...: 
فهكذا قرَّةٌ النّظرٍ والسّمع وبقيٌّ الجوارة تلو لير اماد رةه 
الرُوح » وعدت ميدة من حفن ادرو يطل العضيق الى وراه 
ذلك السّددٍ الحادثِ في ذلك العرقٍ وفُلِجّ » فلا يبقئ فيه حسسٌ ولا قوَةٌ 
عر 
ْ ومثل هلذه الوُوح : كنار السّراجٍ » والقلبٌ كالفتيلة » والغذاء 
0 كالدّهن , فكما أَنَّك إذا للحت الذهر ‏ طَفْئْتٍ السَّرَاجٌّ ؟ كذلك إذا 
قطعت الغذاءً.. يَطلَّ المزاجٌ المعتدلٌ لهنذه الوح ؟ فيموثٌ الحيوانٌ . 
وهكذا إذا كان الدُهنُ موجوداً بكثرة.. فإِنَّ الفتيلة تهلكُ » وربما 
طفئث فلا تتَقَدُ » وربّما لم تقبلٍ الذْهنَ"'؛ ؛ فكذلك القلبٌ ربّما صارَ غير 
قابلٍ للغذاء مع طولٍ المدَّة » وهلكذا إذا ألقيت شيئاً أو ضربتة على 
السّراج . . فإنْها تنطفيئ وإِنْ كان الدُهنُ بحاله والفتيلةٌ أيضاً ؟ فكذلك كر 
اخيرات إذا أصابه جرح عظية... فإنه يموث ٠‏ د 


وهئذه الرُوحٌ ما دامث معتدلة المزاج حسبَ ما هو الشّرطٌ . . فهي 


6 
2 


) 4 
2 
8 


)١(‏ سقطت أداة النّفي من ( ب ) و(ه ) و(ز)ء وجاءت العبارة فيها : ( وربّما 
تقبل الدّهن ) ! بدل ( وربّما لم تقبل الدُهن ) ٠‏ وكتب في هامش ( ه ) بنفس 
القلم : ( لعلّه : لا تقبل ) . 


375777ققة تطن ا لخططط انا (ل شير لأقال (للمتيرة ]متام 0 


قابله للمعاني اللّطيفَةٍ ؛ كقرّة الحسسٌ والحركةٍ من أنوار الملائكة السّماوية 
بإِذنٍ الله سبحانه » فإذا بطلّ ذلك المِزاجٌ منها بغلبة حرارة أو برودة أو 
سبب آخَرَ صالح للإبطال.. خرجث عن كونها قابلةً لتلك الاثار”"© ؛ 
م فهي كالمرأة 0 دافث مل ضالكة لما 0 
0 للصّوّر من كل 00 و فإذا حَشدثْ واستوليل عليها الصّدأ. . 
3 خوجت قن قونا قاذلة لذلاف :ل لآن الصو معدومة أويغافة + للكن 
١‏ لفوات صلاحيّيها لقبول ذلك . 
فهكذا صلاحيّةُ هنذا البخار اللطيف المعتدلٍ المسمّئ بالرُوح 
الحيوانيّة » إذا انسدّث أبواب اعتدالٍ مزاجها حتئ بطل الأعتدان. + 
يم خرجّت عن كونها قابلةً لقوّة الحسنٌ والحركةٍ » فإذا خرجّت عن قبولها 
لذلك. . بقيتٍ الأعضاءً محرومة عن تلك الأنوار ؛ لفواتٍ قرّة | 
موك والحركة . فَيْعَالٌ : مات » فهئذا معنى الموتٍ الحيوانيٌّ . 
والذي يُخْرجٌ ‏ مِنَ الأسباب ‏ هنذا المزاجَ عن الاعتدال. . مخلوق 
مِنَّ المخلوقِينَ خلقَةُ الله تعالى » وهو ملَّكُ الموتٍ » وكثيرٌ مِنَ الخَلقٍ 
1 لا يكادونَ يعرفونَ منه سوى الاسم » وذكرٌ معرفةٍ حقيقته يطول ء 
0 ولا مك ادتفة لاه 6 فوط رفن سوي لفو ناض 


6 


١ 


: 


1 
0 


0-2 


أكا وت" الأقرة افعو علي فج 42072 وليدرا كان له روجا 


)١(‏ في ( ب ) وحدها : (الأنوار ) » وأشير لها بعلامة ((صح). وفي (ز): 
( المنار ) بدل ( الاثار ) . 


(0) في ( ب )و( ز) فصل هنذا المقطع بقوله : ( فصل : أمًا موث الآدميٌّ. .. ) 


حيوائة علرع ها ذكرياة الأن + وإنسارة عل نا عدّمنا ذكذه«وعترنا عنه 


بالقلب » وليس هو من جنس الرُوح الأخرئ ؛ لأنَّ الدُوحَ الحيوانيّة مثل 
هواءٍ لطيف وبخار منطبخ صافف ناضج . 


3 


اما 7 ابلن اوعاب : م ولا قابلة للتقسيم 6 3 ةم 
هي منزلٌ لمعرقة الله تعالئ » وكما أنَّ الحنّ سبحانه وتعالئ لا يقبلُ 8992 
القدمة © وهو :واتحد :+ :فكذلك محل معرفه الواحد يكون واو ظ 
ولا يكونٌ قابلاً للقسمة » فإذاً ؛ لا يِحُلُ في جسم قابلٍ للقسمة » وإِنّما 
يحل في شيء متّحَدٍ غير قابلٍ للقسمة . 

فإذاً ؛ نقدّرُ الفتيلةً ونارٌ السّراج ونورّها » فالفتيلةٌ مثلُ الدّم » وناة 
الشراج مثلٌ الؤوح الحيوائية”” » ونود الشراج مثلٌ الؤوح الإنسائية » 90 
كنا أن ترق النكراع الطنث متو قال اكرات وموك + لا يمك الإضازة كر 
ْ إليه. . فكذلك الوح الإنسائية لطيفة بالإضافة إلى الوُوح الحيوائية » 


ويُّقالٌ : ليسث قابلة للإشارة إليها . 

وجه واحدٍ : وهو أن نور السّراج تبع لها وفرعٌ عليها » يبطل ببطلانٍ 1 

السّراج ؛ وليس الوُوح الإنسائيّة تبعاً لوح الحيوانيّة » نما هي أصلٌ 3 
2 1" 2 000 

لها ؛ فلا تبطل ببطلانها . 


2 


ا 
000 ثبتت كلمة ( محل ) في ( د ) وحدها . وفي ( ب ) و( ه )و( و)و( ليدن ) : :1 
( فكذلك معرفة واحدٍ يكون واحداً ) . وفي ( ج ) : ( فكذلك معرفة الواحدٍ ا 
سقط من ( ب ) و( ه ) قوله : ( ونار السّراج مثل الرُوح الحيوانيّة ) . 


2 


دجون سانيا 


2 


فإذاً ؛ المثال الذي لا يُحْرَمُ : هو أنْ نقدّرَ نوراً ألطفت من نور 
السّراج » يكوث به قِوامٌ السّراج لا قِوامُه بالسّراجٍ . 

فإذاً ؛ الرُوحٌ الحيوانيّة كالمركب للرُوح الإنسانيّة من وجو » وكالالةٍ 
1 من وجه ء فإذا بطلَتٍ الحيوانيّة. . مات القالبُ » والوُوحٌ الإنسانيّه تبقى 


بحالها » للكن بغير آلةٍ وبغير مركب » وموتٌ المركوب وهلاك آلةٍ 


فنا ةلكر قا لطيية: اله لتو إنينا مح اشر ان دن 
فإن كان قد حصَّلَ ذلك. . كان في هلاك الآلةٍ خَيْرَةَ له ؛ ليخِففٌ عنه 
حَملّها ؛ ولهنذا قال التَِّينّ صلى الله عليه وسلّم : « الْمَوْتُ تُشفة 
الْمُؤْمِنِ :0" . 

فإنَّ مَنْ حَمِلَ الحبّالة على كتفه وسعئ في طلبٍ صيدٍ فحصّلة . 
هلاكَ الجبالةٍ غنيم له من حيث إِنَّهِ يستريحٌ من ثُقَلِها . 


امكف 
5*6 


وإِنْ - والعياذً بالله- هِلّكَ المركوبث وتلفَتٍ الآلهُ ولم يحصّل 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الدّيلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 7148/5 » رقم : 5016 ) ؛ 
والدّارقطني عن جابر رضي الله عنه . وفي « الزهد » ( 044 ) لابن المبارك » 
و« المستدرك » (5/ 506 ) للحاكم » و« الترغيب والترهيب ») ( 5159/54 2 
رقم : 0177 ) للمنذري ٠‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : 
« نَحْفَة المُؤْمِنٍ المّوتُ » . قال الحاكم : ( صحيح الإسناد ولم يُخَوّجاه ) » 
وتعقّبه الذهبي بأنَّ فيه ابن زياد الأفريقي وهو ضعيف ٠‏ وقال الحافظ المنذري : 
( رواه الطبراني بإسناد جيد ) » وذكره أيضاً الإمام الهيئمي في ؛ مجمع الزوائد » 
(5351/50ء رقم : ) وعزاه للطبراني في « المعجم الكبير »؛ » وقال : 
( رجاله ثقات ) . 


“تر بترلا بر الت د 


المقصيرة الذئى هو حكة اللمتاله :«احسى عير علي" + رومضية 0 
5 6 2 9 2 - 2 35 
لا نهاية لها » وهو كالصّكاد ؛ ضاعث باه قبل إمساك اليل | 1 
وَل هنذا الألم والحسرة.. عذابُ القبر أعاذنا الله تعالئ منه 


جممنة 2. 
2 أ-ه ظٍُ 
ا 


9 
2 
5ه 
5 
5 
ان 
0 
ان 
3 


د يه 


50 


١ 


تعلطا (ل كر (إقال رفشم 0 


؟ فِمَلٌ 
يالفرق براح الإنسابيط لّوح وان 


0 


اعلنم أذاتة كلتق افذه اردرعله ليك لم تكمم بو التكته باق الأنه 
لمن يدا وهات ا انا اليدٌ والرّجل آله له » عر سيا ٠‏ وكما أنَّ 
حقيقته ليس قوامّها اليَدُ والدّجلٌ ولا نفسّها. . فكذلك الصّلبٌ والبطنٌ 
وساي البدق + فلو فلغ ذلك كله :جار أذ يكوة الإتساك باق .. 
ارس شرف الل ميق القن اناعم ا 
١ ١‏ لوو الو سوراف انار وى كان ديعو بها تميق مك الققر اب 
وتلك القدرة كانت نوراً يصلٌ إلى اليّدِ مِنْ سراج الرُوح الحيوانيّة » فإذا 
حدث قاذ الى« لحرو انق جين جديا ناك مدو ار و ذعييت الفدرة ؟ 


4 ا 
فتعذرت الطاعة . 


وكذلك جميمٌ البدنٍ ؛ إِنّما يطيعٌ بواسطة هلذه الرُوح » فإذا فسدَ 
ا ا 0" 
4 تكن الطّاعةٌ بحالها ٠‏ فكيف تكونٌ حقيقتّك هلذا القالت ؟! وتعلءٌ أن 
لو أفكرْت في نفْسكٌ. . لعرفت أنَّ أجزاءك الآن ليست تلك الأجزاءً التي 
كانت في خال' الطفولي + قن يلك" الأجواء للك كلها بالأبخرء وجاء 


و 
بدلها من الأغذية . 


7[ [ز[ [ز ز ز [ذ ‏ [ ذز 22101110111111 
2 0 


تج 


0 


سات 


. ) 790 نهاية البتر الأوّل في النّسخة ( أ) . وانظر (ص‎ )١( 


ده 


211011 09 


5 930] 


4 فأمًا إذا كان فى قلبكَ جهلٌ بالحنٌّ سبحانه. . فإِنَّ هلذه | 


شْ الثاني : ما لا شركة للقالّب فيه ؛ كمعرفة الله تعالى والابتهاج 


جر 5 َ 
0 7 


7 (لباب (تؤسع 


لاط 7 


فإذا + لين هنذا القانث ذاش فل اغركم :زوانك 13ل لاغيزك.: 


0050 ا ا ا نه 2 51 2 3 و خي 
فإذا 2 أنت أنت مع عدم القالب » فإذا هلك. . فدعة يهلك » فأنت 


0005-6 104 بمشاركة القالب ؛ كالجوع والعطش والنّوم 3 
وهلذا لا يستقيمٌ بغير جسم ومعدّة » فَلاجَرَمَ يبطلٌ هلذا بالموتٍ . 


3 50000 ا 00 - 0 95 
بذلك . فهلذه صفة ذاتك ٠»‏ فتبقئن معك . وهلذا معن قوله تعالل : 
رح ره سو مر م عي ملفا ون 2 : 
© وَالْبقِيت الصَللِحَنت حر عند ريك ثوابا» [الكهف :55] . 
ع 2 3 ف 
تبقى معكٌ . وهي عمى الرُوح وبذرٌ الشقاوة » # وَمَن كات فى هلزوء أعمئ ” 


22 ود 


- اهس سا صم ير و3 
َهُوَ ف الأآخرة أعمئ وَأْضَلٌ سيلا [الإسراء : 177 . 
فإذاً ؛ لا تعرفٌ حقيقة الموتٍ بحال. . ما لم تَعرفٌ هاتين الوُوحَينٍ » 
0 رم 20 و 3 
والفرق بينهما ٠‏ وكيفيّة تعلق إحداهما بالاخرى . 
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ب فص 3 
يأندنا مه 


اعلم أنَّ الوح الحيوانيّة مِنَ العالم السّفليَ ٠‏ وهي مركّبةٌ من لطافة 
بخار الأخلاطٍ الأربعة » وهي الدَّمٌ والبلغمٌ والصّفراءً والسّوداءٌ » وأصل 
هلذه الأربعة من الماء والئّار والثّراب والهواء ٠‏ واخختلافٌ الهزاج 
يي واعتداله من تفاوتٍ مقاديرٍ الحرارة والبرودة والوُطوبة واليبوسة ؛ ولهلذا 
د 
5 كان المقضوة من الطبٌ. . حفظ اعتدالٍ هلذه الطّاء الأر في 
3 أ ارج 
206 كه اردع ؛ لتصلّحَ بذلك لأنْ تكون مركب وآلة للوؤوح الإنسانية التي 
هي مِنَ العالّم العلويّ ومن جواهرٍ الملائكة ؛ فإنها غريبة في هنذا العالّم 
ا السّفليٌ » وعوطيا إليه أجنبيٌ عن طبيعة ذاتِها » وإنّما اولك في يوار 
الغربة ؛ لتأخد مِنّ الهُدئ زادّها » كما قال الله سبحانه : لقُلنَا أقيطوأ 


ل ل وج مد« دير 


مسا 010 ميا قم َأْتِيدَتَكُم مق هُدَى هَمَن ينم هْدَاىَ ها حَوفُ عل وَلَاهُمْ رون » 


[البقرة : 78] . 
وقوله تعالئ : # إِفٍْ حَيلقٌ بَسَرَا من طِنٍ + وَإِذَا سوسم ويَشَحْتٌ فيه من رُوجى 
توأ م سين [ص : ١‏ ؟/8]. . إشارةٌ إلى اختلاف العالم » أحالَ بعضاً 
إن الطين ٠‏ وأخبرَ عن اعتدال مزاجه بهلذه العبارة : ## فَإِدَاسَوَيُمْ وَيَفَحْتٌ 
فِيهِ من روح # ؟َ فأضافه إلن نفسه : 


5557272155521372 22775221 + 0 ووب سوج جو 1 


م 


3 م 1 ا ا ا اي 
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مصحييه 


وهنذا مثْل ما إذا أحرّقت خرقة بحيث تَهِيّأتْ لقبول ا النّار 
فجأةَ إلى الئّار ونفخت حتى عَلِقَتْ بها . 


وكما أنَّ الرُوحَ الحيوانيّة السّفليّةَ لها اعتدالٌ يَعرفٌ الطبيبُ أسبابه 


ليدفم المرضّ عنها ويحفظها مِنّ الهلاك.. فكذلك الوُوحٌ الإنسانية 17 
العُلويّةُ ‏ التي هي حقيقة القلب - لها اعتدالٌ يُحمَظُ بالدياضة والأخلاق 8892 


تار من جاب لذ ريدة |الى لت برية ا طق ديا كما ياي ازيل 
أركانٍ الإسلام . 

وبري وود كا دارا اررق لسر خاي ع 
كلَّها نفساً واحدةً تصلحٌ لأنْ تسع الحو :وماك حم قَقّ القولّ في القولٍ 
فى النفوس ورياضتها زيادة على ما ذكرثه هلهنا » فَمَنْ أراد أن يُفْرِدَ هذا 


الككات. فهو كافيه في غرضه » ومَنْ أحبٌ أن يقرنة بأخيه. . فذاك أنفع 
له 3 واه ال 0 3 


)012 : ( وسوف يلي هلذا الكتاب كتابُ في ذكر رياضة النفوس حتى تصير كلها 
ل لأناتيم لعن ا« وهناك حر القولٌ في القولٍ في النفوس 
ورياضتها يا علولا قالذكرثه هلينا » فْمَنْ أراد أن يُفْرِد هلذا الكتاب.. فهو 
كافيه في غرضه . ومن أحبٌ أن يقرنة بأخيه. . فذاك أنفمٌ له » والله الموفّق ) 


ثبت في ( ليدن ) و( د ) وسقط من بقيّة النُسخ » وما أثبتُه في الكتاب من نسخة 5 


( ليدن ) » أمّا ( د ) فقد جاءت العبارة فيها ناقصة عنها » وفيها : ( وقد صنفتٌُ 
ع واي الس حار صر كليا قدا راكدة لصوام لان تسع الحق ء 
وحققتُ القول هناك في النفوس ورياضتها زيادة عما ذكرته هلهنا ) ثم عُنونَ 
فيهما بفصل جديدٍ : ( فصل : قد وضح بما ذكرناه أنَّ مَنْ لا يعلم حقيقة 
الأرواح... ) الخ . وانظر كلامنا في المقدمة ( ص79 ) عن كتاب « ذكر 
التّمُوس ورياضتها حتئ تصير نفساً واحدة » . 


' 


1 1 1 تم سرة دل (لاميرة ,مضت مرج مهمه 


5. 


فإذاً ؛ وضمح أنه ما لم يَعلمْ حقيقة الأرواح.. لا يمكنه أن يعرفٌ 
الأعرا بطري سيوف كنا الا بعك تعر الل ال مالم رق 
1 فإذاً ؟ معرفة التَمْسنٍ مفتاح بع دعبي 0 روي اعرد 
0 الآخرة » وأصلٌ الدّين إنّما هو الإيمانٌ بالله واليوم الآخرٍ يك 
ظ خلذة التعرفة > 

غير آنه قد بق يرة واحذ كن اوضنافة الآصلية ل اتكزة #لأنه لم كرد 
ال هد ال سي 7" 
معرفة الحقّ سبحاته ومعرفةٍ الآخرة موقوفٌ على ذلك السّرٌ » فاجتهذ أن 
محرت كج تنك اررق الشجا عدو والطالتي زليه يانه افا لعه الو 
ا سمعئة من أحدا . لم نطق سماعة ؛ فإنّ كثيراً مِنَ النّاسِ سمعوا تلك 
الققة ش عاق دفن تمذتوام عونادزوا: إلن الإنكان. + بوقالو)::: لله 
لا يمكنٌ ذلك + وهنذا ليس بتنزيه بل هو تعطيلٌ ! فكيف تستطيع أنتَ 


جاع اق الادمة ؟! 


: بل هلذه الصّفة في حقٌّ الله تعالئى ليست صريحة في القرآنٍ ولا في 
' عر الأخبار ؟؛ لهلذا المعنن ٠»‏ وهو إنكارٌ الخلت لها إذا سمعوها . 

5 0 5006 
وقد أمرّ الل تعالى الأنبياء أن يكلّموا النَّاسَ على قذْر عقولهم » وقد 


م 3 


ان الله تعالئ أوحئ إلئ بعض الأنبياء عليهمٌُ السّلام : ( ما لا يَفْهمُه 


)١(‏ في ( ب ) و(ه) عنون بفصل جديدٍ . فقال : ( فصل : فإذاً ؛ معرفة النفس 


مفتاح معرفة الحقٌّ سبحانه. . . ) الخ . 


بعر رز ير مد 

الخلقٌ من صفاتنا. . فلا تُخبزهم به ؛ فإنهم يكذبونك في ذلك ؛ 

فيضوّهم إنكارهم إِيّاه )"2 . 

)١(‏ أنقلٌ ماذكره الإمام العجلوني رضي الله عنه في كتابه « كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس اء عما اشتهر صن الأحاديث 00 ألسنة ا ) 0 . 00 : 


رواه الديلمي آفي و ا ل 
ابن عباس مرفوعاً » وفي « اللآلئ » بعد عزوه ل« مسند الفردوس »© عن ابن 
عباس مرفوعاً قال : وفي إسناده ضعيف ومجهول . انتهئ » وقال في 
« المقاصد ») [ص ]١١5‏ : وعزاه الحافظ ابن حجر ل١‏ مسند الحسن بن سفيان » 
عن ابن عباس بلفظ : « أُمِرْتُ أَنْ أُخَاطِبَ النّاس على قَذْرٍ عُقُولِهِمْ » قال : 
وسنده ضعيف جداً » ورواه أبو الحسن التميمي من الحنابلة في « العقل » له عن 
ابن عباس من طريق أبي عبد الرحمئن السُلّمِيّ أيضاً بلفظ : ١‏ بُعِثْنَا مَعَاشِرَ 
الأنبيَاءِ نُخَاطبُ النَامن عَلى قَذْرِ عُقُولِهِمْ ؛. وله شاهد عن سعيد بن المسيب 
مذ يلفطل +« ]نا ميد مَعْشْرٌ الأنبيّاء أمكتاب 6 وذَكرَه ؛ ورواه فى ١‏ الغنية » 
3 الشيخ عبد القادر قد سه بلفظ ااه اكباو أن عدت 
لاس علئ قَدْرِ مُُولِهِمْ » . وفي ٠‏ صحيح البخاري »1191] عن علي موقوفاً : 

( حَدَُوا النَّامنَ بمًا يَعْرِفُونَ ٠‏ أَنُحِبُونَ أن يُكَدَّتِ الله وَرَصُولَهُ ؟! ) [قال الحافظ 
ابن حجر في « فتح الباري » ( 7١90/١‏ ) : ( زاد آدم بن أبي إياس في كتاب 
العلم له : وَدَعُوا ما يرون )] » ونحوه ما في مقدّمة ١‏ صحيح مسلم » [5] عن 


ابن مسعود قال : ( ما أَنْتَ بِمُحَدَثِ فَزْمًا ما حَدِيثًا تمه مُفُولُهُمْ. . ِل كَانَ : م 


لِيَعْضِهِمْ فته ) » وروى العقيلي في ١‏ الضعفاء » [4/ 11014 وابن لخدي 
وأبو نُعيم في الرياضة وغيرهم عن ابن عباس مرفوعاً : « ما حَدّتَ أحَدُكُمْ قوم 
بحديث لا يَفَهَمُونه. . إل كان فتئة عَلَيهم » » ورواه الديلمي أيضاً [في 
« الفردوس بمأثور الخطاب » ( 7١١‏ )] من طريق حمّاد بن خالد عن ابن 
عباس رفعه : ٠‏ لا تُحَدَُو أي منْ أحَادِينِي إلأَمَا تله عُمُولُهُم. ا 
7ع تك ود ل ل لد اد 


وللديلمي أيضاً [في « الفردوس بمأثور الخطاب ») 8475 )] عن ابن عباس 
رفعه : 7 يَا ابْنّ عبّاس . لآ تحدَّتْ قوماً حَدِيئاً لَتَحتَمِلَهُ عُفُولُهُمْ ؛ ٠.‏ وروى 
لبهت في« الشعب؟ 1ض اللطقدام بن عليز ارح مرا : « إذا 
حَدَنْتمُ اناس عَنْ رَهمْ قلا نُحَدنُوهُم بِمَايَغْرْثُ عَنهُ وَيَشْقُ عَلَيهِمْ ؛ » وصمّ عن 
أبي هريرة : ( حَفظت عَنْ لني صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ وعَاءَيْنِ ٠‏ فَأَمَا أَحَدُهُمَا. . 
يمد وَأَنَا الآَحَد . فلو بكثهُ. . لطم هلدا الوم ) [البخاري (1*0)]) . 
انتهئ بتصرف . 

وقال الإمام أبو طالب المكي : ( قال بعض العارفين : مَن كلّم الناسَ بمبلغ 
علمه وبمقدار عقله ولم يخاطبهم بقدر حدودهم .. فقد بخسهم حقهمء ولم 
يقُم بحقّ الله عن وجلّ فيهم . وكان يحبى بن معاذ يقول : اغرفٌ لكل واحدٍ من 
نهره » واسقه بكأسه . ونحن نقول بمعناه : كل لكلّ عبد بمعيار عقله » وزِنْ له 
بميزان علمه ؛ حتى تسلم منه وينتفع بك ٠‏ وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار ) . 
« قوت القلوب 4#95/١(1»‏ ). 


في معن البَعث وَالإعَادة 


قد وضح من هلذه الجملة المقدّم ذكرها أنَّ روح الآدميّ قائمة بذاتها 
من غيرٍ قالبٍ ٠‏ وهي بقوام ذاتِها وصفاتها الخاصّة.. مستغنية عن 
الثاني )د ولس معي اللبرت حد طهان» الما بهو بلقا تعد هافق 
القالب ٠‏ ومعنى البعث لسر بالاادز ليس إبجاةها بعد 00 ؛ 


تصؤف هنذء الوح اإنساة نوي أعرق كما ف البتدار» ولذه لوي 
أهونٌ ؛ فإنَّ في النّوبة الأول أَرِيدَ خَلثُ القالب والرُوح » وفي هلذه 
التّوبة. . الرُوح موودة بحاله"'' ؛ أعني : الوُوحَ الإنسانيّة » وأجزاء 
قالبها موجودة وإن كانت متفرّقة » وجمع ذلك أهونٌ وأسهلٌ مِنِ 


اختراعه . 
هلذا من حيث نظرّنا وفعلنا وما نعهذه مِنْ نفوسنا في أفعالنا . ا 
ومن جهة الحقيقة : لا طريق لصفة الإنسانيّة إلى الفعلٍ الإللهيّ ؛ ا 
فإنه إذا لم يكن هناك ثَمَّ صعوبة. . فلا يقال ا ا 0 


)010( سنظامن 20 ) وله ) و1 ز) قوله : ( :وهلذه التوبة أهون ؛ فإنَّ في التوبة 
الأولى أريد خلق القالب والرُوح . وفي هلذه التّوبة الوح موجودة بحالها ) . 
وَلعله قواك نظر + الأتواء اسقط وآننهائه قله هده التوية 0 


٠ 


هون وأشنه :: لمن كانت تناله 00 في 0 أحواله » والباري 
سمعاته بك رهن للقيو رما ذكرنا ذلك. . تقريباً إلى الأفهام ؛ 
2 فاضطررنا إلى العبارة بلفظة أسهلٌ وأهونُ » وإِنْ كان القرآنُ قد جاء بها 
"ع في قوله سبحانه : ل وَهْوَ أَهْوَت عَيَنَةُ 4 [الثوم : ٠.597‏ تقريباً أيضاً إلى 
31 أفهام الخلت ؛ فكذلك ما يُعبَرُ به مِنَّ الألفاظ . 
1 فإذاً ؛ ليس شرط الإعادة أن يُرَدٌ إليه ذلك القالبُ الذي كان له ؟ فَإنَّ 
الفا لقال مركت » والمركبُ إذا تغئر إلى بدلي. ٠‏ فالراكب هو ذا 
ٍِ 


لا يتخيّرُ ع وقد تبدّلَ من حالٍ الصَّعْرٍ إلى الكبّرٍ أجزاؤةٌ بالأجزاء 
ا » وهو ذاك لم يتبدّل . 


ومَنْ شرَّطً عَودَ ذلك القالب.. يلزمُهم إشكالاتٌ يحتاجونّ إلى 
يم تعش في الإجابة عنها : 

مثل أن يقال لهم : ! أكلّ آدمئٌ آدميّاً بحيث صارث أجزاء المأكولٍ 
أجزاءً الآكل . الها ا ا 

ويقالُ أيضاً : إِنَّ الإنسانَ مخلوقٌ من نطفة . فأيّهما يُعادُ » التُطفةٌ 
ا ميخ المخلوقٌ منها ؟ 

ويقالٌ أيضاً : إن الآدميّ مخلوقٌ من نطفةٍ » وتلك التُطفةٌ من دم . 
0 من غذاء ءِ أو لحم حيوانٍ 2 فإِنْ ا أحن هلذه الأشياء: . بطل إعادةٌ 


)0 كذا في (أ) و(ه) و( و) و( ز) : (الآدميَ)» وفي (ب) : ( الأول ): 
وفي ( ج )و( د )و( ليدن ) : ( الحيوان ) . 


عم 
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وأيضا فإنه يقال #لو سوق ريع تضابا فقطتك يدف ثه إنه فل 
الخيرَ وأثيب عليه في الآخرة بالجنّة » أفيكونُ مقطوع اليد في الجنَّهَ » أم 
تُعادٌ إليه يده المقطوعةٌ بالحىٌّ على الجريمة » ولم تعمل معه فعل 
الفير ؟] 

0 7 

فقَهالسدث!(١1)‏ . الاحاينة للا حا 7 | ذلك كلم00) 0( فا 1 

يمع . في ع . به )| و جة تدعو إل ذ 1 إل ا 


عكذة الإشكالاق إننا تخرفن :بن حيق نظر أن يحقيقة الانسان المعو 
القالبٌُ وأنك قالبّكَ » فإذا لم يرد القالبُ. . لم تُردٌ أنت » وكان المردودٌ 
غيرّك ! وهلذا في غاية الاختلالٍ . 


وقد ينا نك موجوةٌ وإِنْ عُدِمَ هلذا القالثُ » وأنّ قوامَُ بك وقِوامَكَ 
ليس به » فيجوزٌ أن توجدّ مع عدمه . والبعثٌ والإعادة لك لا تتعلّقُ 
بالقالب أصلاً » إِنّما يتعلّقُ بك » وهو قادرٌ على رجعِكَ إلى أي قالب 
شاءً لك ؛ قاليكَ الأوَّلِ أو قالب غيره يوجِدَهُ لكَ0" . 


وهنذا القولٌ ذهب إليه الإمام أبو حامدٍ وجماعةٌ منّ الأكابر » وهو 
ثابثٌ بالبرهانٍ غيرٌ منافف للشرع » وإِنْ خالف فيه أهلٌ التّقَلِيد » فلا نزيدٌ 
على اختلافهم في سائر أمور الشريعة » وذلك سائغ بين الفقهاءِ » كيف 
وقد اختلفوا في صفات الله تعالول 3 ولم يَخْرُجوا بذلك الاختلاف عن 


. ) التّخليط ) بدل ( التَّخيّط‎ ١ : د ) وحدها‎ ١ في‎ )١( 

)٠(‏ كذافي (]أ) و( و)ء وفي بقيّة النّسخ زيادة : ( فيقعٌ التخيّط في الإجابة عن كل 
ذلك ٠.‏ ويحتاج إلئ تكلفٍ وتعسِّ في الإجابة » ولا حاجة تدعو إلى ذلك 
كله ) . 


في ( ج ) و( د ) زيادةٌ : ( أو قالب غيره يوجِدُهُ لكَ من أجزائك ) . وسيوضحٌ 
المؤلّف القول في الفصل السّادس من هنذا الباب ( ص 748 ) . 


-و-2 
7577155577 7 7717717 تت جمد تيون ييا 
جين ان 


( (لدنرة [أفن رابية ) 


1 او فكيف إذا اختلفوا في بعث الأجسام وهي صفاتث 
|| خلوقينَ م 


قوله : ( كيف وقدٍ اختلفوا في صفات الله تعالئ » ولم يَخْرُجِوا بذلك الاختلاف 
عن نخطة الإسلام ؟! فكيف إذا اختلفوا في بعثِ الأجسام وهي صفاتٌ 
المخارون) كدت 1 161و ؟ رسقط ميرد الابيع بريد اسطريت التسح 
ل و ل ل د 
و( و ) »ء وأنقَلٌ هنا ما جاء ذ في بقيّة الُسخ . وأميّرٌ زيادتها على (أ) و( و ) . 
ففي ( ب ) : ( وهلذا القول ذهب إليه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله 
وجماعةٌ منّ الأكابر » وهو ثابثُ بالبرهان غير منافب للشرع . وقد ورد القرآن ‏ 4 
بقوله تعالى : ل كُلَا تت جُلُودُ هم بَدََّتهُمَ لوا عَيرَهَا4 [النساء : 53] » وإن خالف 5 
أذ اسلف لد ازمر لاض وول عي إعادقق بار 
أمور الشرع ٠.‏ وذلك شاتعٌ بين الفقهاء » والله أعلم ) » وفي ( ه ) نفس عبارة 
١‏ ب ) إلا أن فيها : ( فلا يزيد ) بدل ( ولا نلتفت ) 2 ا ب 
أت ) كلاتفه إلا أب زاك زوقلد يور القرا نا قله لين : # علا عَنيتَ 0 
جُلُود هم بَدَّْنَهُمْ جلُودَاعَيْرَهَا» » وقال تعالئ : « وَننْشِكَكُمٌ ف مالا تََلَمُونَ4 [الواقعة : 
50١‏ ]). 


وفي ( د) : ( وهلذا القول ذكره الإمام أبو حامد قدّس الله روحه فى كتابه 
المترجم بعنوان ١‏ كيمياء السعادة » وذهب إليه أكابر الأئمة » 5 ثابث 
بالبرهان غير مناف للشّرع ٠»‏ وقد ورد القرآن بقوله : « كلما تَجَتَ جُلُود هُم بَدَأتَهُمَ 
جُود ره [النساء : +15 » وفي ذلك مقن وإن خالف قوم من أهل التقليد . فلا 
مبالاة بجهل الجاهل ) . 

وفي ( ج ) و( ليدن ) : ( وهلذا القول ذكره الإمام أبو حامد قدَّس الله روحه فى 
كتابه المترجم بعنوان « كيمياء السعادة »؛ وذهب إليه جماعة من أكابر الأئمة» 
وهو ثابثٌ بالبرهان غير منافبٍ للشَّرع ٠‏ وإن خالف فيه قومٌ من أهل التقليد ) . 


0م إرترويل اسع 


1١) ين‎ 


في لتلا لاعل أن حش رلأمشال الأجسام لا لأ 


هنذا الكلام ار لاط اح وترون مس يد وخر 
هنذا ل يعتقدٌ أنَّ الله سبحانه لا يحشرُ الأجسام إنما عقف 
الأرواحَ ! وذلك مذهبٌ الفلاسفة والتّصارئ20 ! 

وهو المسكينٌ » ٠‏ لا يعرفٌ حدٌ الجسم أوّلا .. فيَعرفَ أيستحيلٌ ذلك 


آم لذ ؟ اقلا يد وناك نذة مر ذللفة. . 


1 ووجهةُ : أنَّ الجسم عبارةٌ عنٍ المؤلف من جوهرين فصاعداً» والتَّأليفُ 
هو العَرّضٌ » فإذا بطل التَأَلِيفٌ. . زال اسم الجسميّة عنه وبقي اسم 

الجوتوكة فلو النتكريق الجوهرين تان . صارَ جسماً » فهو ذلك الجسم 

باعتبار أصله وهو الجوهرانٍ » فعلئ هلذا يصحٌ القول بحشر الأجسام . 


)١(‏ اتفقت التُسخ الخطيّة ( ب ». ج . دء هء زء ليدن ) على إيراد هنذا الفصل 
[4] في هلذا الموضع ٠‏ والذي أوَّله : ( هنذا الكلام يوهم الجاهل ما ليس 2 
بمقصودنا ب د شي تي مضه 41 
مغارة لها :الذي" آؤله::( ساك تقول ذهب الققهاك» والمتكلمين . : 0 
م و و 0 
( ج ) لسقوط فصل منها كما سأبيّنه ٠‏ ولم أستطع القطع فيما إذا كان في (]أ) 
تقديمٌ وتأخيرٌ عن النسخ الأخرئ ؛ لوقوع البتر فيها كما ذكرته في مقدّمة الكتاب 
( ص 75 ) ء. وكما سأشير إليه بعد قليل . 

. ) سقطت كلمة : ( والنّصارئ ) من ( ج ) و( ليدن‎ )١( 


وإن نظرت إلى اسم الجسم من حيث ثبوتةُ للجوهرين بالتأليف. . لم 
جز أن تقول : هنذا الجسم ذلك الجسم ؛ بل تقول : مثله » فعلئ هنذا 
يكون عبن ذلك لتحي 4207 أن اتات غرة التالي الأول + 


وبالنّرٍ إلى كون التَألبفِ غيرَ الأوّلِ. . يكونُ مثلّ ذلك القدّح لا نفته » 
فعلن أحد الفولدة ”د يا حشر الأجسام الفانية 3 وعلى القول الآخر 
0 


ومن لد ما ذكرناه بعين الإنصاف.. عرف مَك ذلك 3 والله” 


سقط من ( ه ) وحدها قوله : 


77 
52 


. فص 3 
0010 
لكء 


في ع القول باللن 


اعلم أنَّ قولنا : في أيّ قالب شاء'" » ليس نريدٌ به على غير هلذه 
الصُورَةٍ من صورة خنزير أو كلب أو غيره ٠‏ كما ذهب إليه أهل 
الشاسُخ”" , وإنها تربك رتلف علن: اوعض الكدي إوزكناة تفن القدَح 
اليُّجاحِ”*) ؛ فإنَّ أجزاءه تفّقث . وعُدِمَتْ صورثه » فإذا جمِمَ الرُّجِاجٌ 
الذي هو أجزاء القدّح وأففليا الصّانع الكيرَ ثم طبَّعَها قدّحاً على الهيئة 


التى كانت. . فإنَّ هلذا التَّألِيف غير تأليف القَدَّح الأَوَّلٍ سن واف الأول 7 


3 


1 
| 


1 


- ولم يَعلَمْ كسْرَهُ ‏ إذا رأى الثانيّ. . لا يجدُ فرقاً » ولم يعدم إلا اتيف 5 


الأول دول هاي العنات "ابو الدينانن ناليس نما ينعا كارت 


)١(‏ سقط هنذا الفصل [1] كاملاً من ( ج ) و( ليدن ) » ويغلب على الظُّرٌ أنه منّ 
الموضع المبتور في (أ) كما ذكرنا في مُقدَّمة الكتاب (ص 28) » وانظر 
( ص "8١‏ » الحاشية ١‏ ) . 

)١(‏ تقدّم قوله في نهاية الفصل الرّابع من هلذا الباب : ( وهو قادرٌ على رجعِكٌ إلى 
أيّ قالب شاءً لك » قاليكَ الأوَّلٍ أو قالب غيره يوجِدَهُ لك ) . 

(*) قال العلاّمة رمضان أفندي (ت : 9ه ) في حاشيته علئ « شرح العقائد » 
( ص 7١58‏ ) : ( الطائفة التناسخيّة سمّوا تعلق روح الإنسان ببدن إنسانٍ آخر : 
نسخا » وببدن حيوانٍ آخَرَ : مسخاً » وبجسم نباتيٌ : فسخاً . وبجسم جماديّ : 
وسيضا )2 

(:) في ( ب ) و(ه )و( ز ) ١:‏ القدح والزجاج ) . 

(5) كذا في (ه )و( ز )ء وفي( ب )و( د) (١:‏ للعتاب ) بدل ( للعقاب ) . 


ذا 0 
تت 


مجم 


' د ل 1 
مان (ل رز إاقفل رفييرة 


والمؤاخذةٌ بالمؤلّفِ » وهو الجوهرٌ مثلاً ؛ فإنَّ تأليفت الآدميّ بطل 
بالموت + قإذا الْقَهُ الحقٌ سبحانه وتعالئ ثانياً. . فهو غيد التَّأليف 
الأونعة الس لك أكلا "هو تورات عاماتى وزكر إلى الحاففة للا زليه 
هيئاتٍ قد سَقَطت ولا إلى التَألِيفٍ » كما ذكرنا في القَد(22 . 


: _/ 
0 عد عد اذإ 
و 
01 


: قال المحقّق السعد في « شرح العقائد النسفيّة » ( ص 554 ) : ( فإن قيل‎ )١( 
هلذا قول بالتناسخ ؛ لأنَّ البدن الثاني ليس هو الأول . قلنا : إِنَّما يلزم التناسخ‎ 
لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً مِنَ الأجزاء الأصليّة للبدن الأول » وإن سمّي‎ 
. ) مثل ذلك تناسخاً . . كان ذلك نزاعاً فى مجرّد الاسم‎ 
وعلى هنذا كان تأكيد المؤلّف الإمام العراقي بضرب مثال القدح ؛ ليدلّ على أنَّ‎ 
البدن الثاني وإن لم يكن عين البدن الأوّل. . للكنّه من أجزائه الأصليّة . ومنه‎ 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في حاشيته « فتح الإلله الماجد بإيضاح شرح‎ 
التناسخ مغايرة البدنين بحسب ذوات أجزائهما‎ ( : ) 0١ العقائد » ( ص‎ 

لبورفع 1ه 


3 


3 أنَّ لوت ايعدم الب حييه لدي 


كررعي* رم 000 
وإنما عرق اجاعم 


باك فقول > مدسة النقهاء والمتكلية المشهوة مده :أن روخ 
الادميّ تُعَدَمُ بالموت ثم ثُردٌ إلى الوجود » وهلذا مخالفٌ لما ذكرت ؟ 

فاعلم أنَّ مَنْ تتبّع كلام الأغيار.. عميّ عن الحقٌّ , وقول 
هنذا. . فليس من أهل التَّقَلِيدٍ ولا من أهلٍ البصيرة . 

فإِنَّه لو كان من أهل البصيرة. . لعلِمَ أنَّ الموت لا يُعَدِم قالتَ حقيقةٍ 
الآدميّ » وإنّما فرق اجتماعّه . 

ولو كان من أهل التََّلِيدٍ. . لعرفّ مِنَ القرآنِ والأخبار أنَّ روح الآدمّ 
تبقى بَعدَ الموت ؟ فَإنَّ الأرواح بَعدَ الموت علئ قسمين : أرواح 
الأشقياء + وأرواح السّعداءِ : 


عن ...2 0 03 5 جار ا حر سرالكة ا 0 
آم أرواح السّعداء : فالقران يَقَوَل 9# ولا سان نين كنأو سيل 
سم 5 سه ع ووب 


2 200 أ 020 
ألله أ انأ بلٌ أَحِيَآكُ عِندَ رَيّهِم بررفُونَ #4" [آل عمران 5] . 


)١(‏ موارد المؤلّف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ الإحياء» (518/9 ) ( الكتاب 
العاشر من ربع المنجيات 2 الباب السابع 1 في حقيقة الموت » وما يلقاه الميت 
في القبر إلى نفخة الصّوْر ) . 

. © في(ب ) و( ه ) أكمل الاية الكريمة : 8 وَرّحِنَ يمآ ءَاتَلهُمُ أنه من فَطِْلِو‎ )٠( 


وأا أرواحٌ الأشقياءِ : فإنَّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلَّم كان يقفُ 
علئ كفار قريش - الذين قتلهم المسلمونٌ يوم بدر ‏ وينادي واحداً واحداً 
باسمه ونسبه » فيقولٌ : « يا فلانَ بن فلانٍ ؟ وجدثُ ما وعدني ربّي حقاً 
مِنّ النصر على الأعداءِ » فهل وجدثُم ما وعد ربكم مِنّ العقوبة بعد 
50 الموتٍ حقا أم لا ؟! » فقيل له اننا ؤعيوان اد وار فر ا فكت 
تُكلّمُهم . ولكق كله 4 "فقا غلية الكلذة والكاذه + #بوالفي تفن 
محمّدٍ بيده » إِنْهِم لأسمعٌ منكم لهنذا القولٍ » للكنّهم يَعجزونَ عن رد 
التجران ا 
وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في شهداءٍ المؤمنينَ : ١‏ أَرْةَ وَاحَهُم 
يوب في قَنَادِيْلَ تحت العّرش ”2 . وفي لفظ آخرّ : ١‏ في حَوَاصِلٍ طَيْرٍ 


00 حديثٌ متمق عليه » رواه البخاري (9105 ) » ومسلم ( 7817 ) » ورواية 

| البخاريٌ بتمامها وألفاظها : عن أبي طلحة , أنَّ نبي الله صلّى الله عليه وسلّمَ أمرَ 
يوم بدر بأربعة وعشرينٌ رجلا من صناديدٍ قريش ء ونوا في أرق من أملواء 
دحي يوا راد دا طهر مان فوم أقامَ بِالعرضّةٍ ة ثلاث ليالٍ » فلا 
كان ببدر اليوم الثالث.. أمرَ بلطلو فل هزية بو ثم مشئ وتَبِعَهُ 
أصحابةٌ » وقالوا : ما نرئ ينطلقٌ إلا لبعضٍ حاجَيَه ؛ ع راون 
الرّيّ . تل اتاديي باسماته راسساء اتوي : ”يا فلآنُ بْنَ فُلآنِ » وَيَا فُلآنُ 

1 ْنَ فلآن » أَيَموكم أنَكُمْ أَطْْتُم الله ووَسو لَه ؟ فنا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا وتنا حما 
َهَلْ وَجَذْئَمْ م مَا وَعَدَ رَيُكُمْ حَقَّآَ ؟ ؛ قال : فقال عمرٌ : يا رسول الله » ما تُكلّمُ من 
أجساد لا أرواح لها ؟ فقال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم « وَالَذِي تقس 
مُحَمَدٍ بَِدِِ » مَا أَنْتم بأسَمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ؛ . 
وقال الإمام الغزالي في ١‏ الإحياء » ( 477/94 ) بعد ذكره لهنذا الحديث 
الشريف : ( فهلذا نصنٌ في بقاء روح الشّقي » وبقاء إدراكها ومعرفتها ) . 

(0) رواه مسلم ( 1841 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : ١‏ أَرْوَاحُهُمْ 


اا 


2ك خط 


001 


اهف 
.. 


02 


نون 47 


خ عمد ممه 
. افر 
خضر تَعْلقٌ مِنْ د ر الجن للا 


ومَنْ تفكخص الأخبارَ الواردة في حقٌّ الموتئى وإحساسهم بأهل المأتم 
والرّائرينَ » وما يجري في هذا العالم. . عَلِمَ قطعاً أنَّ عدمّهم لم يرد في 
الشَّرع » وإنّما جاء فيه أنَّ صفتّهم : تع تتغيرُ ومنزلتًهم تنبل » وأنّ القبر كما 
لد : ١‏ رَوْضَة مِنْ رِيّاض الجَنَّه أو حُفْرَةٌ مِنْ 
حْمَرِ الثَار »(") 

فإذا + :يان بها ذكرنا أن الموت الا تطل نضا من اذائك وصناتك 
الخاصّة » وإِنّما يبل الحواسَ والحركات والتَّحْييلاتٍِ التي هي بواسطة 


وه 0 0 
- في جَوْفٍ طَيْرٍ حُضْرٍ ء لَهَا قنَاِيلٌ مُمَلَقَُ بالْمَشٍ ٠‏ تِسْرَحٌ مِنَ الجَنْةَ حَيْثْ 


سَاءَتْ » ثُمَ تَأُوِي إلى يَلْكَ القََادِيلٍ . اعد / 

)01 رواه الترمذي ( 1141 ) بلفظ : ١‏ إن أرْوَاحَ الشَّهَدَاءِ في طَيْرِ ضر تَعْلقُ مِنْ ثم 
الجَنَّهَ » أو شَجَرٍ الجَنَدِ ؛ وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ وانظر رواية مسلم 
( 18417 )» وقوله : ١‏ تعلق من ثمار الجئة »أي : تصيبٌ . 
لسري وو ل ل ل 
قناديل تحت العرش » » وفي لفظ آخر : « في حواصل طيرٍ خُضْرٍ تعلق من ثما 
الجنَّةِ ؛ ) ثبت في (1) و( و ) وسقط من بقيّة النسخ ٠:‏ 

0( جزء من حديثٍ رواه التَرمِذَيٌ ( 747٠‏ ) من حديث أبي سعيدٍ الحُدري رضي الله 


عنه » وقال عنه : ( هلذا حديثٌ غريبٌ » لا نعرِف إلا من هلذا الوجه ) » وقال ؛ 


الشوكاني في « الفوائد المجموعة ») (ص :)5١19‏ ( لم يُصب مَنْ ذكرّه في 
اليوضتوعات د 

وقد قال الإمام الغزالي في «الإحياء» (4/ 117 ) بعد ذكره لهلذا الحديث 
الشريف : ( وهلذا نصٌّ صريمحٌ في أنَّ الموت معناه تغيّدُ حالٍ فقط . وأنَّ 
ما سيكون من شقاوة الميت وسعادته يتعجلٌ عند الموتٍ من غير تأخُرٍ ٠‏ وإثما 
الموع ا ا عه ْ 


0 
. ب 


3 


الدّماغ » وتبقئ أنت فرداً مجرّداً كما مضيتَ من هلهنا » فليس إذا ماتتِ 
الفَسُ وكان الفارسُ مثلاً حائكاً. . يصيدُ بموت الفَرسِ فقيهاً ! أو كان 
أعمئ.. يصيرٌ بموتها بصيراً ! وإِنّما يبقى راجلاً ٠»‏ والقالبُ20 هو 
المركث #الفرسن ع رأنك كالفاونن + 

ولهنذا السّبب ؛ مَنْ غاب عن نفسه وعن المحسوساتٍ » وغاص في 
ذاتِه2"1 مستغرقاً بذكر الحقٌّ سبحانه كما في بداية طريقٍ التّصوف.. 
صارث أحوالٌ الآخرة مشاهّدة له بالدَّوقٍ » وإن كانت روَحُةُ الحيوانيّةٌ لم 
تنحرف عن اعتدالٍ المزاج » غير أنه إذا ظهرَ فيه نوع خوفي وحذر بحيث 
الابقه اس مز يعفيقة ان بن فإ كه يكون أقوث لام حال لمشت فز 
حيث سقوط إحساسه بغيره . 

فحينئذ ؛ ما ينكشف للأغيار بعد الموت.. يتكشفٌ لهلذا قبل 
الموتٍ في هلذه الحالٍ » فإذا حضرّ من تلك العَيبةٍ بعالم 
المحسوسات.. أمكنّ أن يبقئ على ذكره من ذلك شيءٌ » ويمكنٌ أن 
لا يبقئ » وللكن لا بُدَ من بقاء أثر ذلك عليه . 

إن كان قد عُرِضَ عليه الجنّه. . بقيَ معه أثْرُ الفرح والنّشاطٍ والوّوح 
والواخة". ْ ْ 

وإِنْ كان قد عُرضَ عليه النّارُ. . بقيّ معه انكسارٌ وتكسّرٌ وهدٌ ويِقَلٌ . 

وإِنْ كان قد بقيّ شيءٌ من ذلك علئ ذكره. . أخبرَ به وحدَّثٌ عنه إن 
)000( من هنا يبدأ البتر الثاني في ( أ) ٠‏ إلى قوله : ( في بعض تصانيفه التي لم أقفْ 


عليها ) ( ص 04") . 
)١(‏ في ( ب ) وحدها : ( وخاض في ذاته ) بدل ( وغاص في ذاته ) . 


2ن و 1 ا 
#2 لي 
ات د 


8 2-2 
2< 1 
ال 272215557221272 1/1 ١‏ جور جع ور مع ور عجوي ا 


1 


كانث قوَّةٌ خزانةٍ الخيالٍ قد حاكث ذلك الشيء بمثالٍ ؛ فيمكنٌ أن يكو 
هنذا المثالٌ قد بقيّ في حفظه أجودٌ من ذلك ؛ فَيُخْبدُ عنه » كما رُويّ أنَّ 
الي صلى الله عليه وسلَّم مَدَّ يدَهُ في الصّلاة » فلمًا فرَعْ. . سُيْلَ عن 
ذلك ؟ فقال : « عرض عَلَىَّ مِنَ الجن عُنْقُودٌ منَ العتب. . فَأَرَدْتُ أنْ آتيَ 


اليا علد لذ كا .6 الكي هزه أن مسحفيقة ذلقه العتينه كان ند 


الإتيان به إلى هنذه الدُنيا ؛ فإنَّ ذلك محال غيرُ ممكن » ولو كان 
فنك ان العا ةا 6 وس استحالة ذلك يطول شرحه © ويُخْرِج 
الكتات عن المقصود » وليس لك طلبٌ ذلك . 

وهكذا يكونُ تفاوثُ العلماء ؛ فمنهم مَنْ يشغلٌ كليتّه ليعلم هنذا 
العنقودّ مِنَ العنب مِنَ الجنّةِ أي شيءٍ هو ؟ وما الذي كان ؟ ولأيّ سبب 
رآه النبيٌ صلى الله عليه وسلَّم دون مَنْ كان حولّهُ ؟ 


َس 


ومنهم مَنْ يكونٌ حظه من ذلك أن يقولَ : إِنَّ رسولٌ الل صلى الله 
عليه وسلّم حرّكَ يِدَهُ في الصَّلاةِ » وهلذا يدك على أنَّ الفعلَ القليلَ في 


> ءاس 


الصّلاة لا يُبطلها . ويطيلٌ النّظرَ في تفصيل ذلك . معتقداً أنَّ هنذا علدٌ 
الأولينَ والاخرينّ لا غيد ! 


ومَنٍِ اشتغلَ بذلك الاخر.. كان معطلاً ٠‏ وعن عِلم الشَّرعَ فز 
0 


1 


.)9٠١0١( ذكره المولت؟ #المجي > وهو عند البخاري (58/) .2 ومسلم‎ (1١) 
5791/7 » وصحيح ابن خزيمة ( 847 ) . ومسند أحمد ( 77578 طبعة المَكيز‎ 


ل 
توالح عرو لاسو رق بار علي السلا الى اوج الاي 
تعرفةُ أنت في السّماع ؛ فإنَّ ذلك المعنى الذي تعرفة أنت . . لا يصلح 
لمعرفةٍ غيرها مِنّ الأمور » فهو صلى الله عليه 5 رأى الجنّهَ ع 
يي وضا سقيا فى مين العام وَإنّما غات صلى الله عليه 
وسلّم عن هنذا العالّم وحضر في ذلك العالم”"؟ . . فرأئ ما رأ » وهلذا 
نوع مِنَ المعراج الذي حصن به . 


و كد 7 ع ع 

للكنّ الغيبة تكون عليئن وجهين : أحدهما: بموت الرُوح 
التعوارة بو العاتي ‏ بِحَذَرِ الرُوح | لحيواتة 1 

أمَا في هلذا العالم.. فلا يمكنُ رؤيةٌ الجنّهَ » وكما لا تدخل 
2 ع مي ع ع خا و ا ل “الال ا 020000 
السّماوات السّبع والأارضون السّبع في قشر فستقة. . فكذلك لا تدخل 
الجنَّهٌ في هنذا العالم ؛ بل ذرَّةٌ واحدةٌ مِنَّ الجنّهَ لا تدخلٌ في هنذا 
العالم" » بل كما أنَّ حاسّة السّمع معزولةٌ عن إدراكِ صورة السّماواتِ 


(0 إلئن ص 1726 ) ( كتاب ذم الغرور . وهو الكتاب العاشر من ربع 
المهلكات » بيان أصناف المغترين » الصنف الأوّل : أهل العلم ) . فانظره . 
كذا في ( ج ) و(د) و( ليدن ) : ( وحضر في ذلك العالم ) » وفي ((ب) 
و(20) و33) : (ومضئ إلى ذلك العالم ) » وسقط من ( و ) قوله : ( وإنما 
غاب صلى الله عليه وسلّم عن هنذا العالّم وحضر في ذلك العالّم ) . 

() في (ج ) و( و ) كتبت (الحدر ) بالدّال المهملةء ولا معنئ لهاهناء 

والغد + الققط والتهوز والتافية , 

إفرة يفط امن اهما جلها وله : ( بل ذرَةٌ واحدةٌ منّ الجنّة لاتدخل في هلذا 
اقرب عا حل كل ل ا 1 


ا 7 72 ا_ت_ 


كن .لكيه ”1< 


9 


ممق إعتازا بل 


لحا 


والأرض وظهورها فيها كما في حاسّةٍ العين.. فكذلك جميع حواسٌ 
هلذه الدّنيا معزولة عن جميع إدراكاتٍ الجن 3 وحواسٌ تلك الآخرة 


| 0) َ 
واس الراك 


4 1 يك 
3 


كوو 
9 

3 
5 

0 

١ 


6-0 
0 


د 


ال (لرسترة لؤقل رار مهتهج مده 
53 ل . 0-0 


6 فصل 
00 


|| ا 


ا 2 


اعلم أنَّ عذاب القبرٍ ينقسم م إلى قسمين : روحانيٌ وجسمانيٌ . ف 
أمّا الجسمانئٌ : فيعرفه كل أَحَدِ » وقد صَمَتَتهُ الكتبُ » وتداولتة ١‏ 
الألسية #وواف بعفةالاع 271 5 
وأمًا الرُوحانئٌ : فلا يعرفه إلا مَنْ عرف نفْسَهُ » وعرف روحّه أنّها م 
ج قائمة 0 000 عنٍ القالب في قوام ذ1ئها:»: باق بعد 
امور د لسر نر وراد اواو ار 1 


ع 1 1 3 3 يو 0 0 7 7 
والأصدقاء والقراباتِ . والأرض والسّماءِ » وكلّ ماكان مدركاً 8 
بالحواس . 1 

09 

00 جاء في (ج ) وحدها زيادة : ( فصل في عذاب القبر) , وهو مخالفٌ لعادة 1 
مر ل 
0 المؤلف في عدم عنونة فصول الكتاب كما هو في جميع التُسخ » ف فلعلها زياد من ّ 
1 يان . 
2 ل ل 3 
3 (؟) قوله : ( وقد صَمِّنَتهُ الكتبُ » وتداولتةٌ الألسنُ » ورأئ بعضه الأعيّنٌ ) ثبت في ل 
5 ( ليون ) وعيتها - ٍّ 
مها ىد و« 9 
8 () سقط من (ه ) وحدها قوله : ( مستغنية عن القالب في قوام ذاتها . باقية بعد لآ 
٠ 0 5 3‏ 
0 الموت ) . 5 
0 03 

ف (4) قوله : ( ولهذا لمّا سلبها الموت جملة الحواسٌ ) ليس في ( ب ) و( د) . 3 
0 ا 
0 26ت و اجنام اورت طوق ل او اورت طول ار اريت د 7 1010[211أ[1ظظ مي 


:1 0 
يسمت جد 
عم ني 


لباب ]7 


مق برف بر سمدم 


فإِنْ كانت هنذه الأشياءٌ معشوقة له وجملته كانت مشغولة بها. . بقيّ 
بعد الموتٍ في ألم عذاب فراقها ضرورة قل بد محلم مخ ذلك 

وإن كان فارغاً من ذلك كلَّه » غير متعلّقٍ القلب به. . فهو بعد الموتٍ 
فارِغٌ منها أيضاً ؛ إذ لم يكن له معشوقٌ » فهو مُشْتَهِ للموتٍ في تلك 
الحالٍ » وبالموتٍ قد وصل إلى الرّاحة . 

وإن كان محبا لل تعالئ إذ ذاك , آنساً بذكره » مشغولَ الجملةٍ به » مُنغْصاً 
في أسباب الدّنيا » فإذا مات. . وصلّ إلى معشوقه » وقد زالتٍ الرّخمة مِنَ 
البَْنِ('2 وما كان سببَ النَعْصَّةٍ والتّشويش”" , وانتهئ إلئ سعادته . 


: ) اختلفت التّسخ في كتابة كلمة ( الرّخمة ) » فكتبت في ( ب ) و( ليدن‎ )١( 
وقد زالتٍ الرّحمةٌ منّ البَيْنِ ) بالحاء المُهملة ! ولم أجد وجهاً لتفسيرها . وفي‎ ( 
2 ع اوه مانت( وقد زالت الرخمة الكو ) بالعنهما القرقةة ارود‎ 
: العروس » ( عن الأصمعي : مَرْنُوم‎ 6 ١ والرّخمة كما نقله صاحبٌ‎ ٠ ضبط‎ 
وفي « الأساس » : ألقئن عليه‎ ٠ القيت عليه كمه أله أي : بها له وألفتها إنّاه‎ 
رَحَمّه : أشْفَقَ عليه ولهج به ؛ لأنَّ الوَهْمّة بها نَهَمُ شديدٌ وتولّمٌ بالوقوع على‎ 
الجيف . فسْبّهِتْ محبّنّه الواقعة عليه وشفقثه بِالوَحَمّة ) . ويكون معنى العبارة‎ 
علن. ذلك أوقك ال« الوق مر القزاق :9« لواصولة إلره لوقه بالمونه ودر‎ 
(د): ( وقد زالتِ الرجمة منّ البَيْنِ ) بالمعجمة التحتيّة » دونَ ضبط ء‎ 
والوُجمةٌ كما نقله صاحبٌ « تاج العروس » : ( عن الأصمعي : البناءُ من‎ 
الصَّحْرٍ تُعمَدُ به النّخْلهُ ؛ » ونقل في موضع آخر ( عن الليث لقحب ججارة‎ 
مجموعة كأنّها قبورٌُ عاد ) . ويمكن أن تحمل على الرُجمة ؛ فيكون معنى‎ 
العبارة على ذلك : وقد زال حاجز الفراق مع المعشوق . وفي (ه ) و( و)‎ 
. و( ز ) : ( وقد زالت الرّحمةٌ منّ البَيْن ) بالزاي المعجمة‎ 

00 كذاافي (نب) و( )5 ( التفضية )1 .وفي 9ج : ( القعَشن )رفي 

: ( النغضة ) . 


لالكرة تفده 


نكن ]لذن نهل سكن اناجرق اعد لنقة اي وا سياف لا بهد ؟ 
ويغلم أن جميم مراذاته: ومحيوناتة في الدنيا + .وأنه يشل عنها إلى 


6 00 


فإذا عرف ذلك.. هل يمكنٌ أن يشلك(" فى أنه إذا ذهب من الذّنيا 


وخلّفَ محبوباته فيها. . أنه يبقى في ألم عذاب فراقٍ محبوباته » وصعوبة 
؛ كما قال التَبِينُ صلى الله عليه وسلّم : ١‏ أخيبْ مَنْ 

نك مُمَارَفَكُ )20 ؟! 
وإذا عرف أنَّ محبوت الكل هو الله تعالئن » فأبغض الدُّنيا وما فيها » 
واتّخذّهم أعداءً إلا قذْرَ زاده منها. . فإنَّه لا يشكُ أنه إذا ذهب مِنَّ الدّنيا 


8 وخرج عنها أنه يكونُ في راحةٍ » فمَنْ عرف هلذا. . لم يشكّ في عذاب 


امم 


القبر أَنَهُ حقٌّ لأرباب الدُنيا ومَّنْ شغلّ كَلينهِ بها ٠‏ إلا المتقينَ المتجافينَ 
١ 0 .‏ 7 4 0 5 م 4 5 00 
عنها 43 وبهنذا المعنى اليسير يَعلم أن : («ا الذنيًا سحن المُؤّمِنِ وَجنة 


كذا في (د )+ وفن بقيّة اللسخ 7 وهو يريد أن يتتقل عنها إلى الآخرة )بدل 
( وأنه ينتقل عنها إلى الاخرة ) . 
في ( ب ) و(ه )و( ز ) زيادة : ( أن يشكٌ في ذاته ) . 
في 3:1 ) ول اليه( خوك قن شين ل اك امفارقة )الى عر * رن عد يت 
رواه الحاكم في « المستدرك »(9/4؟١7).‏ والطيرانى فى ا#الاريتظ ؟ 
(4540 )من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(5) رواه مسلم (59050 )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


ره 777 


8 


4 فص 4 
في فمحتيق: 7 و 


7 
ا 


17 / 
46 
ا 


© ننه 


إذا كنت قد عرفت أن أصلّ عذاب القبر حتٌ الدّنيا. . فاعلج أنَّ عذابَهُ 
متفاوثُ لبعضهم أكثرٌ من بعض ». بقدر الميلٍ إليها وبلوغ الشهوات 


فإذاً ؛ عذاث مَنْ لم يكن له في الدُنيا ما تعلّقَ به قلبّه إلا شي* 
ا لا يكونُ كعذاب مَنْ علّقَ قله بما له مِنَ الضّياع والأسباب 2١‏ 
والعبيدٍ والحشم والخيلٍ والنّحَمِ والثياب والآلاتٍ والَّجِمُلاتٍ » بل لو 
أخبر في الدُنيا بموتٍ داب واحدة. . لكان ألم قليه أقلّ م مِنْ ألم قلب مَنْ 


أخبر بموتٍ عشرة دواتٍ مثلا ٠‏ ومن أخدَ جميع ماله. . كان ألم قليه أكثر 
ممًا لو د بعضّه » وأقلّ ممًا لو تف المالُ والولدُ والأهلٌ ونّهتٍ وعُرِلَ 
ابول يو لفرت قيد ك هلد 071 قدي ا الال والولت وار رعة 


والأهلَ ٠‏ وكلَّ ما في الدُّنيا » ويحول بيه وبيته » ويغادِرُه فرداً وحيداً . 


)١(‏ موارد المؤلّف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ الإحياء » (58/4؛ ) ( الكتاب 
العاشر من ربع المنجيات » الباب السابع في حقيقة الموت » وما يلقاه الميت 
في القبر إلئ نفخة الصَّوْر ) » و(184/4 ). وكتاب ١‏ الأربعين في أصول 
الدين ) ( ص 82١‏ ) . 

(0) في ( ب ) وحدها: (وَالهونت اكد هن كذ عله ) ول :(والؤوت افيد كن 


طم ههج مططاع لوت 0 ع 6 


ساعدثه أسبابُ دنياه من كلّ وجه » وصرف كليّنه إلى الاشتغالٍ بها كما 
فال اشا تاق +9 انتكقا الشؤة الذي عل الكسة 2374 لسن » 
. فلا شك في أنَّ عذابَه في الآخرة كد كا در سول الله 


137 
3 


ا 0 أَتَدْرُونَ في أيّ معنء نَوَلَتْ هلذه 


الاية : # فَإِنَّ لم مَعِيسَّةٌ 2 نكا وكشرة يري الفكمة أَعْصٌ #4 مام 118؟ 
فقالوا : اله" ورسُولة َعَم » فقال : ٠‏ هو عَدَابُ الكَاِر في القَْرء ؛ ا 
عليه حيّاثُ . لِكُلَّ حَبَةَِسْعَةٌ أَرؤْسٍ ٠‏ فَهِيَ فهِيَ تنهَشْهُ بِكُلَّ فم , وتقطع لحم 
[لقائزة اشر » وتقلات القة لي تو :00 

وقد رأئ أهلٌ البصائر هلذه الأفاعي بعين المشاهدة » والحمقئ 
ع صا سرض اتاب طني 

صحَّةٍ أعيْدنًا » ولو كان هناك شيء. . لرأيناه ؟! 

فليَعلمْ هلؤلاء الحمقئ أنَّ هلذه الأفاعي ليست خارجة عن ذاتٍ 
الميْتِ » إِنّما هي في ذاتٍ روحه لا خارجةٌ عن باطن ذاتّه فيراها أَحَدٌ ‏ 
وهلذه الأفاعي كانت قبل الموتٍ في باطنه ٠‏ وهو غافل لا يعلمٌ أن هلذه 
الأفاعي مُركبةٌ من صفاتٍ نفْسه » وعددٌ رؤوسها بعدد شعّب أخلاقه 


١ 
يي‎ 


4 في (ج ) وحدها استشهد بقوله تعالى : #آَدْعَبِمٌ طيَبيكدٌ فى ايك اليا‎ )١( 
. وقد حذف ناسخ ( ج ) هلذه الاية كما سيأتي بعد قليل‎ » ]٠١ : [الأحقاف‎ 
وأبو يعلئ في « المسند » ( 5745 ) . والبيهقى فى‎ » ) 7١77 ( (؟) رواه ابن حبّان‎ 
امإناك عذاب القنر نسي إرون لحدية فى مزويز ف رشن الل نه مرق عا‎ 

وانظر « الإحياء »5848/9402 ) . ْ ْ 


و ا 
منه حينئذ أشياء ؛ كالحسد والحقد والرياء والكثر اله والمكر 
والخداع والعداوة وحبٌ الثناء والحشمة وغير ذلك . 


سك 0 أصلٍ هلذه الأفاعي وكثرة رؤوسها بنور البصيرة ؛ 
فإنّها على قَدْرِ الأخلاقٍ المذمومة كثرةً وقِلّة » ولسنا نقدِرٌ على عدّها ؛ ' 
لأنا لا نعلمّها ؛ لتفاوتٍ أحوالٍ النّاس والعجز عن المعرفة بأحوال 
الخَلت ؛ فإنَ الواحدَّ ربّما عجرّ عن الإحاطة بحالٍ نفْسِهِ » فكيف بأحوالٍ 
0 . 


0 


4 


فإذاً ؟ هلذه ارو أ أو تسرد 3 000 


بالذينا ؛ ما قال ل 0056 ل 00 


. ) فى ( بس )و(ه )و( ز) :( ويمكن مشاهدة معرفة‎ )١( 

(١‏ قال كك الإسلام في « الإحياء ) (84/4: ) بعد ذكره للحديث التو 
الكتابق + ( ولا يتبغي أن يُتعجت من هنذا العدة على الخضصوض ؛ إن أعذاد 
هلذه الحيّاتِ والعقارب بقذر أعدادٍ الأخلاق المذمومة منّ الكبْر والرّياء والحسد 
والغْلٌ والحقد وسائر الصفات ؛ فإنَّ لها أصولاً معدودةً » ثم تتشعّبُ منها فروعٌ 
معدودة ٠‏ ثم تنقسمُ فروعُها بأقسام » وتلك الصفاث بأعيانها هي المهلكاث . 
وهي بأعيانها تنقلبُ عقارت وحيّاتٍ » فالقويٌ منها يلدغٌ لدم التّينِ ٠‏ والضعيفُ 
يلدغ لدغ العقرب . وما بينهما يؤذي إيذاء الحيّة . وأربابُ القلوب والبصائر 
يشاهدون بتور البصيرة هلذه'الفهلكات والشعات نروغها» إلا أن مقدان عدادها 
لا يُوقَفُ عليه إلا بنور النبوّة » فأمثالٌ هلذه الأخبار لها ظواه؛ صحيحة وأسراث 
خفن + وللكتها عند آربات البطائرز'واضيخة «فقن ل تكد تسيا نت 
ينبغي أن ينكرّ ظواهرها ؛ بل أقلٌ درجات الإيمانٍ التصديقٌ والتسليخُ ) . 


55 


7777 قط نحطم (لرششرة لزقلل لطر مده هة7 5 


عَكَ الْآْرَة 4 [النحل : 1١‏ . وكما قال جل ذكرُه : #أَدَهَبمُ طَِبَيفْ فى 
حَيَايَيٌ دنا 2١74‏ [الأحقاف : ٠‏ » ولو كانت هلذه الأفاعي خارة فته 
لعلموا » لكنّها متمكتّةٌ في وسّط روح" ؛ فإِنّها من عين صفاته » 
فكيف يهربٌ منها ؟ 

وكاك روط اهار فح مزع يستياه فاخا 
ألمة.: 

فتلك أفعى المحبّة والعشق التي يححسٌ بعد الفرقة بلسعها. . هي التي 
كانت في قليه مستترة الألم بالاجتماع » وهو لا يشعرُ بالألم ؛ حتئ زالَ 
الكائة وهر الاتعدها ”+ فأحس بِألّم اللّسع ٠‏ 

فكذلك هلذه الأفاعي كانت في باطنه قبل الموتٍ وهو لا يشعرٌء 
ريم فلمًا مات. . أحسيٌ بِألّمٍ لسعها » فكما أنَّ عشقّ الجارية صارَ سب الألّم 
عند الفراق ؛ إذ لو لم يكن العشق. . لم يتألم عند الفراق ؛ فكذلك حتبٌ 
الدُنيا وعشقها الذي هو سببٌ راحته ؛ يصيرٌ سبباً لعذابه » وعشقٌ الدّار 
والعّقار والمالٍ هي العقربُ الذي جاء بها الأئرة" . وقس على هلذه 
القاعدة ما أشبهّه . 


0 5 و 5 
وكما أن عاشقّ الجارية يودٌ لو أنه ألقيّ في الماءٍ أو النّار ‏ مثلاً ‏ ولم 


ا يُبَلَ بفراقها ٠‏ أو تلسبّه عقرث لعلّها أن تشغله بألم ليها عن الألم 


. ) ١ الآية الكريمة ليست في ( ج ) » وانظر ( ص 7505 ؛ الحاشية‎ )١( 

00 في ( ب )و( ز ) زيادة : ( في صميم وسّط روحه ) . 

(*6 جاء في هامش ( و ) حاشية : ( الأثر : أحاديثٌ الأكابر مِنَ المشايخ ) . 

25 سقط من ( ب ) قوله : ( أو تلسبه عقرب ) » وقوله : ( بألم لسبها ) » وسقط - 


الذئييالة براق الجارتة 

الي ار ا 
من حيّاتٍ الدُنيا وعقاربها ؛ فَإنَّ ألم ما في الدّنيا إِنّما يختصيُ بالبدنٍ . 
ا ل ا 
الؤوح"' ' » وما أصاب الباطنَ يكونُ أعظمٌ ألم مما يصيبُ الظّاهرَ » “نمي 403 
تعمل في الباطن ولا تُشَاهَدٌ بالأعين الظاهرة . 


فإذاً ؛ كل يحملٌ عذابَهُ حقيقة مِنَ الدُنيا في باطنه وهو لا يشعرٌ ؟ 
ل 0 إِنَّمَا ِي أَعْمَالَكُمْ ثَرَدُ يكم 
' يعني : أنَّ هلذه العقوبة منكم تُوضَمٌ عليكم ؟؛ ولهنذا قال الله تعالئ : 


4 ا لَمَوْكَ لَلْحِيمَ * ثر لَرَوْهَاع الت ن» ' 
1 


500 ل كرما ال لرآبتة ضيك "65 .وليننا رد 


قال الله تعالى : # وَإِرَىَ جَهَنَّمَ لمُحِيطة ع الكو ةدم : 44] ولم 


- من (ه) لا قراف ) + وقولة؟" ( بأل السبها) :+ هنذا قدا نجاء الفعلٌ 
( لب في :391257 ) في الموضعين (السع 900 أو تلسيعة|عقرت ) (يالم 
لععيا ا دوم تدس( عد جد الخظالتي انتاع اللزروس د16 الاين ١‏ 
ب): ( لسَبتْهُ الحَيّةٌ ودماء ٠‏ مثل العقرّب والدوة؟ 1 وضرة : 2 
تلقن ووتليلةاء لنا : لدَغَنْه » وأكثرُ ما يُستعملٌ في العقرب ) . ْ 

) في( ب )و( ز)زيادة دلي مصعم وخط زرح‎ )١( 

زهع جُزء من حديث قدسيٌ ٠‏ رواه بهلذا اللفظ أبو نعيم في 9 الحلية »( 159/5 ) 
وعند مسلم ( لالا36 ) نانوي أعمالكة اخصيها 1ك : يه 
كلاهما من حديث أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه . 


() في ( د ) وحدها زيادة : ( لرأيتم جهنم فإنَّها موجودة ) 


0.0 0 


قلطا 0 1 شالك 


قل ستحيط بهم في ثاني الحالي9"» . 


0010 


قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( اعلم يا أخي تولأنا الله وإيّاك برحمته : أنَّ 
الجنة التي يصل إليها من هو من أهلها في الآخرة. . هي مشهودة اليوم لك من 
حيث محلَّها لا من حيث صورتّها » فأنت فيها تتقلّب على الحال التي أنت عليها 
ولا تعلم أنّك فيها ؛ فإِنَّ الصورة تحجبك التي تجلْت لك فيها . فأهل الكشف 
الذين أدركوا ما غاب عنه الناس.. يرون ذلك المحل » إن كان جنة.. روضة 
خضراء » وإن كان جهنماً.. يرونها بحسب ما تكون فيه من نعوت بردها 
وحّرورها وما أعدّ الله فيها » وأكثر أهل الكشف في بدايات الطريق يرون هلذا . 
وقد نيّه الشارع صلَّى الله عليه وسلّم على ذلك بقوله : « ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة » » فأهل الكشف يرونها روضة كما قال صلى الله عليه 
وسلّم » ويرون نهر النيل والفرات وسيحون وجيحون نهر عسل وماء وخمر ولبن 
كما هي في الجنة ؛ فإِنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أخبر أنَّ الأنهار الأربعة يِنَ 
الجنة » ومَنْ لم يكشف عن بصره وبقي في عمئ حجابه. . لا يدرك ذلك ؛ مثل 
الأعمئ يكون في بستان » فما هو غائب عنه بذاته ولا يراه. . فما يلزم من كونه 
لا يراه أله لا يكون فيه ؛ بل هو فيه . وكذلك الأماكن التي ذكر النبي صَلَّى الله 
: غيم وسام أنّها مِنّ النار ؛ كبطن محسّر وغيره » ولهلذا شرَّعَ الإسراع في 
الخروج عنه لمت ؛ فإِنَّه يرئ ما لا يرون ويشهد ما لا يشهّدون » ومِنَ الناس مَنْ 
يستصحبه هلذا الكشف . ومنهم مَنْ لا يستصحبه علئ ما قد أراده الله من 
ذلك ؛ لحكمة أخفاها في خلقه » ألا ترئ أهل الورع إذا حماهم الله تعالى عن 
أكل الحرام.. من بعض علاماته عندهم أن يغير في نظره ذلك المطعوم في 
صورة محرّمةٍ عليه ؛ فيراه دماً أو خنزيراً فيمتنع من أكله » فإذا بحث عن كسب 
ذلك الطعام.. وجده مكتسّباً علئ غير الطريقة المشروعة في اكتسابه . 
ولأهل الله أعينٌ يبصرون بهاء وآذانٌ يسمعون بها» وقلوثث يعقلون بها. 
وألسنةٌ يتكلّمون بها غير ما هي هلذه الأعين والآذان والقلوب والألسنة عليه مِنّ 
الصّوّر » فبتلك الأعين يشهدون » وبتلك الاذان يسمعون ء وبتلك القلوب 
ا ل ا ا 0 


لل ضيح عر 


1 وات لقره + الع :]امن العو الاحلا يو لما بكم غدى 


فَهُم 


0 


ديه 


د 01 كم مر يه 


517 0 [ (ليتاب لباب( 6 


- لا يَمْقَدوْنَ [البقرة : ]١7١‏ عن الله # فَهمْ لا يْحِعُونَ4 [البقرة: 18] إلى الله » ووالله 
: نَّ عيونهم له إن سععيي؟ لتو اذا إنَّ ألسنتهم له 
ٍ إن عيونهم لفي وجوههم ٠‏ و( محم ا ادا ران لدي الذي 
3 أفواههم . وللكنّ العناية ما سبقث لهم ولا الحسنئ . فالحمد لله شكرأً حيث 


1 حبانا بتلك القلوب والألسن 7 والأعين . ولقد ورد في حديثِ نبو » 
8 عند أهل الكشف صحيح وإن لم يثبت طريقه عند أهل النقل ؛ لضعف الراوي 
8 ولو صدق فيه ٠»‏ قال انون لس ]نه لوي : «لولا تزييدٌ في 


1 حديثكم » وتمريج في قلوبكم. . لرأيتم ما أرئ ولسمعتم ما أسمع » » قال الله 


8 تعالول : ء لين لاسن مَائوْلَ لم4 [النحل : 14] » وأكثر من هنذا البيان الصريح 0 
9 0 0 
ك3 ما يكون ٠‏ للكن أين مَنْ يُفْرَعْ محلّه لآثار ربه ؟! أين مَنْ ينقل ما يسمع من غير إن 
0 | 
0 زيادة فيه ؟! هلذا قليلٌ جداً » والله ولي التوفيق ) . « الفتوحات المكية ٠‏ 9 
ًّ ِ ان 
6 زع" ). : 


كذ 
اوبجعم بج م م 7 س8 7 مممعوو سي 


4 7 
و 0 7 


0: 


21 
سس 


نأنَّ صَاحبالبصيرة يرق بمشاهرة الباطن 
أنَّ عذات القبرتقٌ 


.. 


١ 2 8 2 . 2 -. َ 59 2 32‏ ك1 3 
عساك تقول : إنه قد علمّ من ظاهر الشرع أنه ترئ هنذه الأفاعي بعين 
الرأس » والأفاعي التي ذكرت أنها تكونُ في الوُوح”"؟. . تكونُ في هلذا 
العالم » أم تُشَاهِدٌ وترئ في(" تلك الحالٍ كما تُرى الآن ؟ 
فاعلم أنَّ ما ورد في الأخبار [من] مُشاهدة الحيّاتِ.. صحيحٌ ‏ 
وذلك من عذاب القالب » كما أوردّه أبو اللَّيث الك تارق في كتانه 


لمعب نسفيو الفا له 1 


وقول ابن عبّاسِ رضي الله عنه : ( ادفنوه في أحدها . فهو على 
الدق كان يل 0 . 


وقد ذكرثٌ فيما قبل أنتى لا أشتغلٌ بذكر ذلك ؛ فإنَّ الأخبارٌ كثيرةٌ » 
والأخبارٌ والحكاياثٌ فى ذلك مدوّنةٌ فى الكتب . 


)٠(‏ سقط من ( د) قوله : ( تكون في الوُوح ) » ولعلّه فوت نظر ؛ لبداية السقط 
وانتهاته بكلمة ( تكون ) . 
من هلذا الموضع وقع بتر في ( ج ) بمقدار صحيفة » وعلئ هلذا بقيت المقارنة 
بين (ب )و( د)و(ه)و(و)و(ز)و(ليدن). 
انظر « تنبيه الغافلين » ( /١‏ ”5 وما بعدها ء. باب عذاب القبر ) . 
تنبيه الغافلين » ( ١/لا5‏ ) . 


الثمتم بج ها 
وو 


الح 01 


اله 


دم م 1 


بعين البصائرٍ » 0007 2157 ,القت انه نا ليها 
5" 


فاعلم الآن أنَّ هلذه الأفاعي التي تقدّم ذكرها. . ثُرى 
لا تراها ِ كينا تيرق التاة كيرا أن حيّةً ل و كاعر 
ذلك » والحيّة موجودةٌ عند النائم 3 اام 2 6 معدوم 
دواتيه اي[ جيك اليه ”يفص هن 


وإذا رأى النّامُ في منامه كأنَّ حيّة 
١‏ الك 
ا و ل 0 


5 000 5 ا 2 2 
العدؤٌ ‏ وقد وقفَ على تعبير رؤياه - يود أن لو لسعتة الحيّة في بدنه ولم ١‏ 
7 5 تر 


يظمَرْ به العدوٌ ؛ فإِنَّ ألم الأسع كان يصلٌ البدنَ » وألمُ ظَمَر العدرٌ يصلٌ 
القلبَ والبدن » وذلك أعظمٌ وأكثرُ وأصعبٌُ . 

فإن قلت : الحكه الت يراه 5 عه فى نومه معدومة ‏ والذي يراه 
وظالة لما عر عيان:! 


فاعل : أنَّ هلذا القولَ غلط عظيمٌ ؛ فإنَّ الحيةَ موجودةٌ ما دام 30 


) .. من قوله : ( فاعلم أنَّ ما ورد في الأخبار [من] مشاهدة الحيّات صحيحٌ.‎ )١( 
إل قوله : ( ألقيثُ فيه مالا يُخامِرُكَ معه شلك ولا ارتياتث ) ثبت في (و)‎ 
وحدهاء وسقط من بقيّة النُسخ » وقد ذكرث سابقاً في المقدّمة (ص 74 ) ء‎ 
أنَّ هاذا الموضع قد بتر في (1) » ولا يبعٌد أننا‎ ) ١ الحاشية‎ » "4١ وفى ( ص‎ 
لو عنرنا على الأرواق المحوؤة هيا ان مه ندا الكلام فيها:‎ 


١‏ اخيه 
7 


د اح 
عار (لرششيرة لفل 


لذ 
: 


معناها موجودا » ومعنى الموجود : ماهو حاصلٌ . ومعنى المعدوم : 
ما هو غير حاصلٍ ٠‏ وكل ما هو حاصلٌ وأنت تَرَاهُ في المنام. . فهو موجودٌ 
في حك وإن لم يرَهُ غيرُك » وكل ما لم ترّه ولم يحصلّ لك به علم. . 


فهو معدوم في حك ولو رآه جميمٌ الخلتقٍ » وإذا وصلّ عذابُ ذلك إلى 


ع0 


00 ا 


1 


2 


؛ النائم والميْتِ من حيث لا يراه غيرٌه. . فأ نقص فيه من عدّم رؤية الغير ؟! 


وإثما فيه شيءٌ ؛ وهو أنه إذا استيقظ.. خلّصَ من ذلك الألم ؛ 
معو للقي ل 


5-2 


ما المِيْتُ ؛ فإنه يَبقى في ذلك الألّم » من حيث إِنَّه ليس له آخرة 
يُفضي به إلى الخلاص منه » كالنّوم حينَ يخلْصُ مما يُلقى فيه بالانتباه » 
والنونظ حو التوم ,انقائدة معد امار فيه ندا + امتكرة 
ةا كالمحسوسات في هلذا العالم في الثباتٍ وفي الشريعةٍ » بسببٍ أنَّ تلك 
4و الحيّاتٍ والعقارت والأفاعي التي تكون في القبر.. لا يمكنٌ رؤيتها 
بالعين الظّاهرة لعموم الحَلقِ ما داموا في عام الشّهادةٍ » أما مَنْ بَعْدَ عن 
هنذا العالّم - بنوم مثلاً - وٌشِفَ له عن حالٍ هلذا الميْتِ. . فهو يَراهُ بين 
: 0 ا" 
15 الأغيارُ في النّوم. . يراه هلؤلاء في اليقظةٍ ؛ فإنَّ عالمَ المحسوساتٍ 
١‏ لا يحت ا عن مشاهدة أمور الاخر 51 14 وَلفْئدا مات افلى. 


ا 


» تكلّم حُجّة الإسلام عن مراتب الوجود » وقسّمها إلى خمسة : الوجود الذاتي‎ )١( 
والوجود الحسّي . والوجود الخيالي » والوجود العقلي » والوجود الشبهي ء‎ 
وقال في شرح الوجود الحسي : ( هو ما يتمثَّلُ في القرّة الباصرة في العين ممًا‎ 
- » لا وجود له خارج العين » فيكون موجوداً في الحينٌ » ويختصنٌ به الحامنٌ‎ 


١ 3‏ 
0 35 3 
0 ب بن 5 بسن - 58 ب تحت هاي 
لبف ب ل ا 0 مير > 37 4ك م بجر 3 جر الجايون لا جلها 


5 ججودك 
ا ا 
تمجاه 


ف يخههام 
لكر تهفرة جك جم جه 0 
١ 71100‏ 


5 


ماه 


يا حيرت ريد جمزوت ي42 1 «ملالت 


: 
3 


ا ا 


0 


١ 
00 


صحين 
3 


ار لش مل يدعي لم بز ل 


32 


ا م رد 
أن أحَدُهُمَا فَكَانَ بَمْشِى بِالتّممَة , وَأَقا امراك واتسسريي مولي 


4 


.و دفو ور مسيه 
وإنه ل عنهمًا ما دَامَتْ مَلذِهِ الجَرِيْدَةُ ري 5 


ومعلومٌ أنَّ الى صلى الله عليه وسلَّم ما رأئ ذلك”؟ بعين ظاهرة ؛ 


4 - ولا يشاركه غيرُهُ ؛ وذلك كما يشاهدٌ النائم ؛ بل كما يشاهده المريض المتيقظ ؛ 
إذ قد تتمثل له صورٌ ولا وجود لها خارج حسّه » حتئ يشاهدها كما يشاهدٌ سائر 
الموجودات الخارجة عن حسه . بل قد تتمثل للأنبياء والأولياء في الصحة 
والبقظة ضوه جميلة محاكية لجواهر الملائكة » وينتهي إليهم الوحي والإلهام 
بواسطتها . ٠‏ فيتلقَون من أمر الغيب في اليقظة ما يتلقّاه غيرهم في النوم » وذلك : 
لشدّة صفاء باطنهم » كما قال الله تعالئ : # فََمثَّلَ لَهَاسَرَاسَويًاك [مريم : 107] ) (724 
« فيصل التفرقة »( ص 088 ) . 
وقال في ١‏ الإحياء » ( 0/ ١57‏ ) : ( المكاشف في اليقظة : هو الذي انتهئ إلى 
رتبة لا يمنعه اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة التي تكون في المنام » فيرئ 
في اليقظة ما يراه غيره في المنام ) . 

)١(‏ في ( د ) وحدها : ( ألا ترئ أنه جاء ذ في الخبر الصّحيح ) بدل ( ولهنذا جاء في 
الخبر ) . 

0 رزولة كاوق :1111 انه بت 01 فوممامى دوت ميزنا رك مانن ا 
رضي الله عنهما » ولفظ البخاري : عَنِ ابنٍ عبّاسٍ قال : مر البِّّيُ صَلَّى اللهعَلَيْ 
وَسَلَُمّ بِقبْرَيْنِ ٠»‏ فقال : ١‏ إِنهُمَا لَبمَدَبانِ » وَمَا يُعَذَبَانٍ في بير ! ما أَحَدُهُمَا 
فَكَانَ لآ يَسْتَده مِنَّ البَْلٍ » وَأمَا الآحَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالئِّمةِ ‏ ثُمّ أَحَدَ جرِيدة 


عام م 


ةم قا مشت + قفي كل قر واطاء كر : يَا رَسُولَ الله . لم 


فَعَلْتَّ ؟ قَالَ : لف يُحَمْفُ عَنْهُمَا مَا لم يَيْبَسَا » . 


"كان شط عع كبااكا نيت فوسل أشساك ااشسعليومام اروم 
يكن هناك خللٌ في عين أَحدٍ منهم » ولمًا لم يَرَوهُما. . عُلِم أنه صلى الله 
عليه وسلم إتملارا مقا لا تعين راس 


29 وأيضاً : فإِنَّ عينَ الظاهر يحجّبُها الجدارٌ والسّثْرُ » ولا يقدِرٌ أحدٌ أن 
يرئ ما في القبر وهو مغطى يُعذّبُ فيه : 


ا نإذا /# يتيك أنافهلة أنما رام الت صلئ: اشعليه وسلى وأعيريفه؛ 
1 5 97 0 


1 وقد أطنبنا في هلذا ؛ لأنَّ جماعة مِنَّ الحمقئى'' والجَهّالٍ يُنكرونَ 
1 عذابَ القبر ؛ من أجل أ دهم ربّما عبّرٌ بقبر مكشوفٍ ٠»‏ أو بمقابر 
أخي) المجوس ؛ فإنَّ قبورهم تكون أزاجاً يُشاهَدُ ما فيهال”2 . فإذا لم يرّوا فيها 
حتاتك وعقازت: .ترا أن ها ذعرنام راعل تنو أن هدات القيز لسن 
بحن » وإنّما يصدرٌ منهم الإنكارٌ لذلكَ.. لجهلهم بأمور الآخرة 
وطريقها . والله أعلم . 


1١‏ في ( ج ) وحدها : ( وقد أطنب في هلذا الأمر جماعة منّ الحمقئ ) بدل ( وقد 
أطنبنا في هنذا ؛ لأنَّ جماعة من الحمقئ ) . 

000( الأنَجُ : بيت يُبتَئ طولاً . وأزَّجِنٌهُ تأزيجاً. . إذا بتّيته . انظر « المصباح المنير » 
(أزج). 

9 في ( د ) وحدها : ( ما ذكرته الشريعة باطل ) بدل ( ما ذكرناه باطلّ ) 


000 


0 


200 


اه 


١‏ فنك 
فيأسا رتنغاو تم القمروعذابه 


عساك تقول : إن كان عذابٌ القبر من جهة علاقةٍ القلب بهنذا 
الغالع, .. قلي يكلو اد من سند + فَإنّ كلا حك الآهن والمال والوقد 
والجاء انزو «انقا ككل قن القبر وول سرحت ذلك اع 

فاغلى "+ أنه ليس الأمة عذلك4 إن تسساعة قن شيكرا من الدريا: 
فلم يبقّ لهم فيها راحة ولا نزهة ؛ فهي عليهم أشدٌ مِنَّ السّجنٍ الضَِّقٍ » 
فيكمتون الموت ويكقهونه + وكذلك'الفقزاء من المستلمية + 

وقد جاء في أخبار كثيرة أنَّ الئَيّ صلى الله عليه وسلّم تمنّى الموت 
في آخر العهدٍ عند انقضاء العمْر » وفي حديث عائشة ئشة رضي الله عنها : 
أنَّ آخِرَ كلمةٍ قالها الننُ صلى الله عليه وسلّم : ١‏ اللهُمٌ في الَفِيقٍ الأَعلّى 
ا قالع وكين منميث أن الأباء لا سود اسع معناز وا الحورة . 
فلا فحت رَسْرَلَ الله ضلن الله ليه وسلّم يفول ذلك:...:علمث أنه قد 
امعان المورت” + 

وقد نطقّ الكتابٌُ إخباراً عن يوسّفَ عليه السَّلامْ بقوله : # نوف 
ل وَأَلَحِقَنِ بأَلصَّلِحِينَ © [يوسف : ٠١‏ فطلب الموتَ على الإسلام 
وهوفي المُلكِ . 


. ) 71144 ( متفقٌ عليه » البخارئٌ ( /ا1471 ) » ومسلم‎ )١( 
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وجاء رجل إلئ عبد الله بن المبارك فقالَ له : تأهّبْ ؛ فقد رأيتٌ 
راان بعلن الك افوية يد يذ + فبكيئ وقال : يا أخى لقد طوّلت 


- 


3 
ما 
ىل 


عليَّ » أمَا والله لقد كنثُ أرجو أن لا تمضى علي سا 
0 رقن #بولفد كان لى أل :بهذا البيتك” [من البسيط] 


80 85 38 37 5208 0 2 و . زلك 
يا مَنْ شكا شوقه منْ طول غيْبتهِ اصبر لعلك تلقئئن من تحبّ غدا 


وكانت أمرأة م مِنَّ المتعبّدّات تبكي 2 حت خدّت الدموع في خدّيها 3 
وكانت تقول : وعرَّتكَ لقد سئمث الحياةً » ولو وجدث الموت يباع. 
لاشتريته شوقاً إليك وارتياحاً إلى لقائكَ » قيل لها : فعلئ ثقَةٍ أنتِ من 


د 0 0 1 أ ”7 3 
0 الماك لالج 05 وي وات وحن و البانور ا در يداي 
وأنا أحك0© ؟! 


, رواه القشيري في ” الرسالة » في باب الشّوق ( ص 5169 ) طبعة دار المنهاج‎ )١( 
وفيها نسبوا الخبر إلى عبد الله بن مّنازل (ت : 779ه ) . وكذلك هي في شرح‎ 
وطبعة الشيخ‎ »)91١١/50( إحكام الدلالة»‎ ١ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ 
عبد الحليم محمود ل« الرسالة القشيرية » ( ص”577 ) » ونسبه الحانظ الزبيدي‎ 
: في «إتحاف السادة المتقين »591/921 ) لعبدالله بن المبارك (ت‎ 
الحكنت 1 بزو لنت النيق الذكزو للعتاتن وذ لأسف لات عملي الاقها‎ 
0 

: ( قيل لها : فعلئ ثقةٍ أنتٍ من أعمالِكِ ؟ قالت : لاء وللكتي وائقة 
ل ا د 
والقصة أوردها الإمام الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 5 ) فى باب 
ذكر الشّوق ء وعنه الإمام الغزالي في ١‏ الإحياء » ( 58/8 ) في خاتمة كتاب 
المحبّة : ( قال اح د ل يو لدو 


تقول وهي 


عي 


مم2 مه إنرنا رن بر #ستمدعجمع 


والأخبارٌ والحكاياثُ في ذلك كثيرةٌ لا تُحصّى7١‏ . 
ما مَنْ كان غنيّاً فهو علئ قسمين : 
أحدّهما : قوم يحُونَ الدُّنيا ويحجُونَ الله تعالئ ؛ فهلؤلاء 
اي ا ظ 
ومثَلّهم : كرجُلٍ له دارُ وبلدٌ يحيّه » ويوةٌ أن لا يبعُدَ عنه » ولنكتّه © ؛ 
مع ذلك يحب الرّياسة والسّلطنة والأمرَّ والنَّهِيَ » فإذا جاءه منشور 
السّلطانٍ برياسة بلدة أخرئ. . لم تصله مشقَةٌ بمفارقة داره ووطنه ؛ فَإنَّ 
ما يحصلُ من فِراقِه لذلك. . حقيد في جنب ما ينالهُ مِنّ الرٌياسةٍ والسّلطْنة 
ٍ والأمرٍ والنّهي الذي يحيّه ويؤئره ؛ حتئ يبقئ دارّه ووطنه كالمعدوم في 
| حقّه بالإضافة إل ما وُلَيْه ٠‏ فهنؤلاء تلتفثُ قلويهم إلى الولدٍ والوطن 7/0 
أ( وماكان لوو ولع لازقين ري 117ل ةبرك ميحد لان الاير 2 
ل بذكره » واستحكمٌ ذلك. . صارٌ التفاتّهُم نحوّ ما كان لهم كالمعدوم في - 
حقّهم » وهلذه اللَّذَةُ تظهرُ بالموت ؛ فيَأمَنونَ عذات القبر . 


5 وجدث الموت يباع. . لاشتريته شوقاً إلى الله تعالى وحبّاً للقائه » قال : فقلتُ 

١‏ لها نان لق ابعر مع ملق ؟ كانت : لاء وللكن لحبّي إِيّاهُ وحسْن ظنّي 
م ارا يندس واذا أحله 14 4 1( 

0 : من عند قوله : ( وقد نطق الكتاب إخباراً عن يوسف عليه السلام ) إلئ قوله‎ )١( 
والأخبار والحكايات في ذلك كثيرة لا تحصئ ) سقط من (ج ) و(و)ء‎ ( 
وثبت في ( ب ) و(ه ) و( د ) و( ز )و( ليدن ) » وقوله : ( وكانتٍ امرأة مِنّ‎ 
المتعبّدَاتِ تبكي... ) إلئ قوله : ( والأخبار والحكايات في ذلك كثيرة‎ 
! لا تحصئ ) ثبت في ( د ) و( ليدن ) فقط‎ 

! ) في (ج ) وحدها : ( فهلؤلاء يعذّبون ) بدل ( فهلؤلاء لا يعذّبون‎ )٠( 

: ( لذ لهم ) بدل ( ظهر لهم ) . 


فم في ( ج ) وحدها 


ال تنم (لرشبرة (أقل ري اه 


م 


ما قوم يحبُون شهوات الذّنيا. . فلا يخْلْصُون من هنذا العذاب » 
وهم الأكثرُ؛ ولهنذا قال الله تعالى : # وَإن مِحَكْر ِل واردُهًا» تعريم : ١لا]»‏ 
فهلؤلاء يَلْقَونَ العذاتٍ مُدَّةَ » فإذا طالَ عهدّهم منّ الدُنيا. . نسُوها 

ولذّتها » لا سيّما وفي قلوبهم أصلٌ محبّة الله تعالئ » فيبتدئٌ بالظهور . 


مَل هلؤلاء : كرجُلٍ له دارانٍ » يحب أحدّهما أكثر مِنَ الأخرئ ؛ ْ 
أو بلدانٍ بحب أحدهما أكثر مِنَ الآَرٍ» فإذا بد عن التي يُحيْها أكثر 1 


ودُفمَ إلى الأخرئ. ٠‏ بقىّ مده فى ي ألم فراقي تلك التي أبعد عنها . 
ينساها بعد طول المدّة ويميل إلى الأخرئ بكلييه : 000 
الأيام أن تنك المح التاقصة نولل ال خلئ ينه ويتها :: 1 
فأمًا مَنْ ليحك الله تعالن . . فهو باق فى ذلك العذاب:؛ فَإنَ محيته 
كني كانت لِمَن سُلبه : وحيلَ بيه وبيله ؛ ناذا سا غلم :ذلك 


عسوو 


العذاب ؟! وهلذا أحَدُ الأسباب المخلّدة : في العذاب . 


واعلم أنَّ كلّ أَحَدٍ يدعي محبّة الم تعالئ » أو أنه يحت الله أكثرَ مِنَ 
الدُنيا. . فاعتبة ذلك ؛ 0 : 


2 


ش وق أنه إذا اموه تميقة أو شهوثه بشي ء وأمرَ الشَّرعٌ بخلافه. 
17 فليشر ؛ فإن زاف قله يمل إلبن نا أ انة” تعالئ به أكثرَ من مّيله إلى 
35 ها تام وريه اميه وي ل . عَلِمَ أنه يحب الله تعالى . 


ل يال لي 0 


يكون في جانب الذي يُحيُّه أكثرٌ » وبهلنذا يعرف نفْسَهُ أنه يحيّه أكثرَ » 
وفركم لل | ُ|ٍ ,|| )||| |7 0-00 


1 0 
اب ل لا ايت اا د79 


لأنه كذث . ولهنذا قال اللي لبر م 1 
لا إلله إلا الف تحمي قائلّها مِنْ عَذَابٍ الله مَا لم يختز صَفْقَة الدّنيا على م 
طعَوَة الآخر 11 6 :وإذا افارتعا قل علنة لاع" يفوك لله ال 2 


تعالئ : كذبت » إِنَّ قولّ لا إلنهَ إلا افاعم هلف لمان كلك ارقن ذا 


فإذاً ؛ عرفت من هلذه الجملة 3 صاحت البصيرة ير بمشاهدة يا 
الباطن أ عذات القيق بحق » وللكن يتفاوث فى المُدَّة والشَّدَّةَ تفاوتاً 0 


)٠١(‏ في (د) وحدها : ( صفة الدُنيا على صفة الآخرة ) بدل ( صفقة سفن ال م 
فنفقة الاخرة) ؛ 

0 طن لب مقي فون" ووز قا ركاه ف لخدي وعدت 1 1 
كتبت في ( د ) : ( صفة ) بدل ( صفقة ) . 

(6) لم أجده بهنذا اللفظ ٠‏ وقد ذكره الإمام الغزالي بغير هلذا اللفظ في « الإحياء » 
فى موضعين . الأوّل: في كتاب آداب الكسب والمعاش (94/9؟ )2 
الاي عن كاب لفقو والزهد (زر 30010 ولفقله 20 قال سيول ا 
صل الال روي + ترون ذأ نه الا تددو الاك سفط ناه 
يؤثروا صفقة دنياهم علئ آخرتهم » » وفي لفظ آخر : ١‏ ما لم يبالوا ما نتقص من 
دنياهم بسلامة دينهم » فإذا فعلوا ذلك وقالوا : لا إلله إلا الله. . قال الله تعالئى : < 
كذبتم » لستم بها صادقين» » وقد ذكره أبو طالب المكي في « القوت » 
( 588/1 ) . رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 7١5/7‏ ) من حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 505 ) » والبيهقي 
فى « شعب الإيمان » ( ٠٠١١0‏ ) . وفي رواية للترمذي الحكيم في « النوادر » 
65 كه © + صن زناد لوا اطول الدى لا مالوةطاانقص من دن إذا 

سلمت لهم دنياهم » الحديث . 


١‏ فصل 
يلزان الذي يرف بم القم روطلا 


لعلَّ جماعة منّ المغرورينَ والحمقئ يقولون : إن كان عذابٌ القبر 
هذا ففحن امنون هه 4 إذ البدن يننا وبين الذنيا علاقة وقد اشتوي 
عندنا الوجود والعّدم !! 

وهئذه الدعوئ محال ؛ فإنه ما دامث شهواتهم باقية » وحاجاتهم 
داعيةً. . فذلك محال » وإِنّما تصخٌ هلذه الدّعوئ مثلاً ممّن لو سُرِقَ 
جميع ما يملكه ء وانتقل قبول الخلق له واحترامّهم إِيّاه امه غيره من 
أقرانه 3 وكل مَنْ كان مريداً له. . صار عدوا له » يذمّه ويقدح فيه »ثولم 
و ذلك في نفسه 2 ولم ب ار يتغيّر لأجلٍ ذلك طبعه 2 ويد ل عقدة فيز له 
ما المُصاتُ بذلك غيره لا هو.. فحينئذ تصحٌّ دعواه . وإلا.. فلا ء 
مداص الاولله يدر د أيضاً . ا 0 


ويجرّت نفسّهة'2 » ثم يعتمدٌ على ما يرئ من حاله ؛ فإنَ كثيراً مِنَّ النّاس 
يعتقدٌ أن ليس بيه وبين زوجته أو جاريته علاقة أو محبّهٌ » فإذا طلقَ 


الرّوجة أو باع الجارية. . ظهرث نارٌ العشقٍ التي كانت مستكتة في قلبه ؛ 


الاو ل لس ل 


- 


1 
ا 


3 فأحرقّهُ » وربّما أفضّث به إلى الجنونٍ والهلاكِ . 
حم 


1 2 اه 
3 فإذا ؟ من أراد 0 من عذاب القبر. . فليقطع علائقه 


َو الدُّنيا » إلا ما دعث ضرورئه إليه ؛ د 
ل ويجيئه230 ضرور ةَ لقضاءِ حاجته ويريدٌ أن يتخلّصَّ منه » فينبغي أن يكون 
| حرصّه علئ وصول الطعام إلى المعدّة ؛ كحرصه علئ تفريفها منه . 
7 كا عير سر ع ارو ا ا 
علئ تنظيف قليه من هلذه العلائق هلكذا. . فليواظبٌ على العباداتٍ 
وذكر الله تعالى » ويعوّذ نفْسَهُ ذلك ؛ ليغلبَ الأنسنٌ بذكر الله سبحانه 
7 بعل فيد كوت اقلت من حة الذنيا «ويطالت نوها ؟؟'ايذا بوصد 
ه88 غلبّةٍ حبٌ الله تعالئى وذكره على حُبٌ الدّنيا ؛ بمتابعةٍ الشريعة » وتقديم ١‏ 
١‏ أرعرها عا موي شو وان ناما مالي هلد معز امرميق 


7 
2 


2 


00 
60 
م 
م 


0 
2 


2 


دنج لات 


يبسح ريج 2 
0 
0 2 

15 


:5 0 3 35 و 5 . ٠.‏ 0 2 4 
0 أن عذات القبر يسهل عليه » وإن لم يكن كذلك. . فليوطن نفسّه عل ضوعم 
ْ 0 م 
| عذاب القبر وشدّته » إلا أن يتمَدَه الهابرحميه , واأعفؤغفوة ١.‏ لا 
2207 : 
37 50 57 58 0 
5 3 2 2 2 
م م 
١ 0‏ 
١‏ 3 
5 2 
0 78 
2 3 
١ 53‏ 
(١)‏ كذا في ( ج ) وحدها : ( ويجيؤه ) . وفي النسخ الأخرئ ( ويُحِيُّْه ) . 1 
ا سقط 5 : وةاكيوره. 3 ع 
8 (؟) سقط من (ج ) قوله : ( ويعوّذ نفْسَهُ ذلك ليغلب الأنس بذكر الله سبحانه على إأ 
ب 0 
1 قلبه ٠‏ فيكون أغلب من حب الدّنيا ٠‏ ويطالب نفسه أبداً بوجه غلية حب الله 3 
7 3 
4 وذكره.. ٠‏ ) » ولعلّه فوت نظرٍ ؛ لابتداء السقط وانتهائه بكلمة ( نفسه ) . ؛ 


5-59 يه 


200 


٠١‏ فصل 
ٍ )00 


ييا اناب الثدعافي وأبناسس له 


ع 


كثيراً ما يَرِدُ في ألفاظ المحقّقين ذكرُ الرُوحانيّ » وقلَّما جاء في 
التّصانِيفِ شرح معناه » اللَّهم إلا أن يكونَ شيحُنا الإمامٌ حُجََةُ الإسلام 
أبو حامدٍ الغزاليٌ قَدّسَ اللَهُرِوحَةٌ قد ذكرّه في بعض تصانيفه التي لم أقفْ 
مين" عابر نكن مكل ستل لستغي الى اغية الل لدان 
معناة فأقورة0© : 
د 2 1 [ْ 
2 اعلم أنا نريدٌ بالوُوحانيٌ ما هو للرُوح خاصّة دون البدنٍ » ونارٌ الله 
داح ه27 


)١(‏ موارد المؤلّف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ الأربعين في أصول الدين» ( ص 
8٠‏ ). 

4 هنا ينتهي البتر الثاني في ( أ) وتتصل مع بقيّة النُسخْ . وقوله : ( قد ذكرّه في 
بعض تصانيفه التي لم أقفْ عليها ) يشير إلئ أن المؤلف الإمام العراقي لم يقف 
علئ كتاب ١‏ الأربعين في أصول الدين » » فلعله قد استنبطه من جملة تصانيفه » 


والله أعلم 9 : 


(455) (2 كذا في (أ) و( و) : ( فإني إخالهُ لا يْخِلُ بمثل ذلك ١‏ غير أني أشيرُ إلئ نبذةٍ 


من معنا فأقولٌ : اعلم. . . ) » وفي ( ج ) و( د) و( ليدن ) جاءت العبارة 
واحدة مع اختلاف لا يخلٌ بالمعنئ : ( فمثله لا يكاد يخل بمثل هنذا مع كثرة 
استعماله له » وأنا أشير إل طرفي من ذلك فأقول : اعلم. . . ) . أمّا في ( ب ) 
و(ه ) و( ز) فقّد سقط كلام كثير من مقدَّمة الفصل . وجاءت العبارة فيها : 
( فصلٌ : قد ورد كثيراً في ألفاظ المحقّقين ذكرُ الوُوحاني » وقلّما جاء شرح 
معناه » فلا بد من الإشارة إلى شيءٍ من ذلك . اعلم. . . ) . 


احج لك د كي د د نر 20 


37م بنرك روبز #دمسحصواع 


الموقدة التي تطلمٌ على الأفئدة. . إِنّما يكونُ هاذا ؛ وهو استيلاءٌ نار على 
القلب » وَالثَاوٌ الى تتعولى :على لحت :فى تاذ جسدمانةة + فاعلم الان 
أنَّ جِهِنَّمْ الوؤوحانيّة ثلاثةٌ أجناس مِنَّ الثّار : 


أحدها : نارٌ فراق شهوات الدُنيا . 2 


ار 58 
1 
ب 


الثانية : نارُ الحياءٍ والخجل مِنَ الفضائح . 
الثالثة : نارٌ الحرمانٍ من جمالٍ الحضرة الصَّمديّة » وقطع الرجاء"'“. 
وهلذه النيرانٌ الثلاثة تكونٌ بين الرُوح والقلب 0 لوو ام 
وال ]عير © ين العلاقةالالخناد ربت دهي قلانة اسناض تكن بزع 
الآدميّ من دار الدّنيا » وتَعلمٌ معناةٌ بمثالٍ يُستعارُ من هنذا العالم : 


3 
0. 


١ 


[ل7جقنهم 


فالصّنفُ الأوَّلُ : نارُ فراق الشَّهواتٍ الدُنيوئّة . 


/ 


ا 


٠. 1 5‏ 3 0 5 0 - - اك 
وقد تقدم ذكرٌ سببه عند تحقيق عذاب القبر » وأن العشق والإرادة ا 


جه العلي92؟ فهو في جنَّةِ ما دام مع معشوقه ء وفي نار إذا كان مفارقاً 


الؤُوحاني منها ‏ : حرقة قرقّة المشتهيات » وخزي جلّة الفاضحات » وحسرة 
فوات المحبوبات ) . « الأربعين في أصول الدين » ( ص 48١‏ ) . اي 

ف وهلذه الأنواع تتعاقب على روح مَنْ آثر الحياة الدنيا إلئ أن ينتهيّ إلئ مقاساة 3 
النار الجسمانيّة ؛ فإِنَ ذلك يكون في آخر الأمر . انظر ” الأربعين في أصول 
الدين » ( ص 48١‏ ) لحُجّة الإسلام . ١‏ 

(*) سقط من ( ج ) قوله : ( الثلاثة تكون بين الرُوح والقلب لا مع البدن » ولكل 
وكين ) نظت كيه (والقلية اسع 5ه 

(4) الفصل الثامن من الباب الرابع ( ص 9075" ) . 


“ع 
2 


: وعبّر عنها حَجّة الإسلام بقوله : ( أصناف عذاب الآخرة فلونة د طون‎ )١( ١ 


د 12 


فإذاً ؛ عاشقٌ الدُنيا في جنَّةِ ما دام بها ٠‏ فالدُنيا جنّهُ الكافر » وهو في 
الآخرة في جحيم حين سُلبَ معشوقه وحيل بينّه وبين محبوبه » فإذاً ؟ 


| الشيءٌ الواحدٌ سببٌ للنعيم وسببٌ للجحيم » وللكن في حالينٍ 


و1 ومثل هلذه انار في الدّنيا ؛ كسُّلطَانٍ أطاعه أهلٌ الأرض واحها 
أمرّه » وهو مع ذلك مشغولٌ بالتفرُج في المتنرّهاتٍ ١‏ والتّمنّع بالوجوه 
الحَسَّنةٍ » والتَرُهِ في بساتين الدُّنِيا ومحاسيها. . فِيَفجَوْهُ عدرٌ ؛ فيحول 
ينه وبين .مملكته » 'ويسلثه ما كان فيه من دوليه » ثم يكله بخراسة 


عي 
الكلاب ومراعاتها ؛ بحيث يراه أهله ومَنْ كان في طاعته » ويفترش 


3 ويستخدم فده بونجو ارية ويُفرِشهُمُ الأجانت(2 » كلٌّ ذلك 
ا 00 
ذلك الملك الذي جرئ عليه في نفسه وماله وأهله وخرمه ومملكته 
ا 
وروحه حتيل يت يتمنّى أنه يهلكٌ في دفعة واحدة' اام عل ديد 
أنواغٌ العذاب ولا يَرئ ما تم عليه وجرئ في حقه » ويشتدٌ استعارٌ هلذه 
النَّدر بحسب ما كانت عليه دولته من الهناء والوّاحة . 


فإذا »كر من كان مث بالنيا كدو »توك فشاعد: لكا نه 
م 000 4 “1 ولاه 00 م 
فإن عشقه لها يكون أعظمّ ٠»‏ ونيران فراقها في روحه وقلبه أشدّ اضطراما 
واستعاراً وأكثرُ إحراقاً » ولا يمكنٌّ وجودٌ مثالٍ هلذه الئّار فى الدّنيا ؛ 


000 قوله : ( ويفرشهم الأجانب ) سقط من ( ج ) و( د ) و( ليدن ) : 


37 »)2 في ( ج ) و( د )و( ليدن ) زيادة : ( يهلك من وقته في دفعة واحدة ) 1 
5-9 7" 


ست مرف لاير1 55 


فإنَ ألم القلب فيها لا يتمكّنُ مِنَ القلب والؤُوح ؛ لأجلٍ أن الحواسَ 
وأسباب الدّنيا تشغلٌ القلب عنٍ الفراغ للإحساس بهلذا الألم » ويصيرُ 
كالحجاب له 2 لي فيد العذات ؟ ولي رذ كذل مسمزيفدة 
بشع العوىم. حنك هليه بها كان يجدٌهُ مِنَ الألم قبل الاشتخالٍ . وإذا 


7 00 0 5 ع 
5 دي قي 
فرغ.. زاد الالم : 0 


ولينة | الحدين: ف ج اعت فيه ]ذا اطق موس كر 
ألم المصيبة أعظم أثراً في قلبه0"" ؛ لأنَّ الوُوحَ تكونُ قد صَمَْتْ في 
النّوم » فقبل معاودة المحسوساتٍ. اكز ماوعل ليها كان قد انيرا ' 

ختى إله لواشفع طونا حبنا عدين يتشقط مق وه تفإنة يكون أكتر أثرا 
فعسم رسيت ب ذلك ما ذكرنا ؛ وهو صفاءً القلب عن المحسوساتٍ » 

ولا يتدُ ذلك قطٌّ في الدنيا ؛ فإنَّ في حال اليقَظة تُسَامَدُ الشواغلٌ » وفي ١‏ 
حالٍ النّوم يُشاهَدٌ خيال الشواغلٍ المنطبعةٍ في خزانةٍ الخيالٍ » وإن كان 
نين حال انطو ول الفاغ اننا ناما ذا مانت . بطلت 
الشواغلٌ والخيالاث » وتجرّدٌ وصفا من أثر المحسوسات ؛ فيَعظم 
ع 0 500 0007 


لق 


الك «لؤلاً نا صُرِبَتْ في تاو الأبخر بهن موة. .الما أ 
ا ب 0 


(1) في (ج ) و( د ) و( ليدن ) : ( فإنه يجد من الألم أعظم وأشد أثراً في قلبه منّ 
الذي كان يجد قبل التَّوم ) بدل ( فإنّهِ يكون ألم المصيبة أعظم أثرأً في قلبه » . 
)٠(‏ كذافي (1) و( و ) ١:‏ لولا أنها ضربت في ماء البحر سبعين مرّة. . لما انتفعتم- 


ح 0 7 0 اطق مه 


و - 2 
صفه النار الثانية : 


خم بن :10 
والفضائح 


وهي نار الحياء والتشوير والخجل من القبائح 


ومثالٌ هلذه النَّار مِنَّ الدّنيا : كرجل خسيس حقير اجتبّاه الُلطانُ 
وقدَّمّه واصطفاه وأكرمّه وجعله نائبّه في مملكته » وفوّضَ إليه أمرّ حريمه 
وأهل بيتِه » فلا يكاد يَحجَبُ عنه شيئاً » وألقئ مقاليدَ أمره ومفاتيح 
خزائنه إليه » وعوّل في جميع أموره عليه » فإذا نال هلذه المنزلة. 
فيو لبقو بو لدان بات وقارز اديه فشك والتقيورك والكمران:+ 
وتصرّف في أمواله عل ء غير الوجه » وخانه في أهل بيتِه وحُرّمِه » وأفسد 
ينوي وك اوضر رد للك اريزا الأ و عاتم لوكا كان 


و 


بها ) » وفي بقيّة 
الانتفاع بها ) . 
والحديث رواه أحمد في « مسنده» ( 450 طبعة المَكيز . الا طبعة 
الرسالة ) ؛ ولفظه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النِّيّ صلّى الله عليه 
7 وسلّم : 8 إن نَارَكُمْ هَلذِه جُرْء من سَبْعِينَ جُزْءا مِنْ نَارِ جَهَتمَ » وَضُرِبَت بِالْبَخْرٍ 
توكن 4 وَلؤلا ذلك . ما جَعَلَ الله فيه مَنْفَعَةَ لِأَحَدِ ؛ » وابن ع ماجه ( 55١8‏ ) 
له 


( أنها ضربت في ماء البحر سبعين مرّة. . حتئ 


المع 


بدن بحرايه أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
وسلّم : ٠‏ إن َارَكُمْ هذ جز من سَبْعِينَ جا ْنَا جَهَنّم » وَلَوْلا أنَّهَاأطفِئَتْ 
يالْمَاء 0-7 25-5255 
ل ار ل ا ا ا د 

التسؤية + التحمين » انظر ١‏ العين » ( ش 
الا ل ل تر ابد امير روط موي 
وفي بقيّة المواضع التي ستمرٌ في الكتاب . 

النّصاحة : إخلاص العمل . قال أبو سليمان الخطابى فى « غريب الحديث ؛ 
003 رالتساحة #اإخلاصن لتيل + والتاصسي + ا 3 


سك نو مي رجاه 4" 00 ا 


مَدَتَيْن 


للك شوّرثٌ بفلان » وتشوّر فلان . 


0,0 


1 2 


ما 


في بعض الأيام وهو علئ تلك الحالٍ مِنّ الفسادٍ مع حُرّم الملِكِ. . رآه 
يطلع إليه من روزنةٍ في داره ؛ فتحققّ أن السُّلطان يراه في كل يوم وهو 
يفعلٌ بِحُرَمِهِ ذلك » وإِنّما أخَّرَ مقابلت''2.. لتعظمَ جريمته ؟ ليوقم به 
التّكال فى دفعة واحدة ؛ ويستأصلَ شأفته ويهلكَةُ فى مرّة واحدة » 8 إِنَمَا 


سح سل الجسم 8 


و فاع 
َمل شم يدادو إِفَمَ]# [آل عمران اع . 


1.2 


فقدّرُْ في هلذه الحالٍ وانظئ ؛ أي نار خجلٍ تضطرم من هلذه 
0 52 . 3 
الفضيحة في قليه وروحه » وبدنة سالِمٌ ؟! فهو يتمئى في هلذه الحالٍ أن 
58 5 و 
لو ابتلعنّهُ الأرضٌ حتئ كان لا يُرئ علئ تلك الحالٍ ؛ فيخلصَ من هنذا 
الخجل والتشوير والفضيحة . 


5 عو 3 2-1 و ل ري 

الاأفعال وسرّها » وظهرَ لك روحها وحقيقتها.. احترقت بنيران 
إن و 

لحب حاوف لع 1 


مثلاً : أنت تغتابُ النَّاسَ في الذّنِيا » فإذا كان في القيامة. . أبصرتت 


| -202 وجاء في شعر ذي الرّمة ( / 1755 ) قوله : [من الطويل] 
: ألعقنق 3 بالط عبناي وإِنْ كنتِ إحدّى اللدويات المّوّاعك 
وقد جاءءت في ( ب ) و( ز ) : ( النّصيحة ) » وفي ( ج ) : ( الفصاحة ) ! 
)1١(‏ فى ( د ) وحدها : ( معاقبته ) بدل ( مقابلته ) . 
هع عاد 33019 وده وياد ونان للك انتم نيعاد كان نك راتت كد 
فون تخالل > 3ق عاز امعطي »روزتما اشر ليون كون فيه السترافة > وتظهة 


0 فإذاً ؛ أنت في هنذا العالّم تفعلُ في العادة أفعالاً ظاهتها جميل /11.- 
١‏ 7 ع 0 5 أ 52 5 ا 9 
8 وباطئها وذاتها قبيحح » فإذا كان في القيامةٍ وانكشف لك باطنٌ تلك اميك 


7 
م 


مو رزةيرة مت 


ل 


نَفْسَكَ على حالٍ كما لو كنت في الدُنيا تأكلُ لحم أخيكٌ » وتظرٌ أنّك تأكلٌ 
لحم الدّجاج » فإذا نظرت. . رأيته لحم أخيك ! فانظز كيف يكون خجلكٌ 
وفضيحتكَ ؟! وأَىُ نار تستعِرٌ في قلبكَ وروحك(" ؟! وهلذه حقيقة 
الغيبة » وقد سُيِرتْ هلذه الرُوحَ عنكَ ٠‏ وفي غَدٍ يتكشفٌ لك قوله تعالئ : 


4 ده ع مه 
0 
لعي 
539 


4 « لَب أمَدْحكُم أ يكل لَحْمَ ّنه ما ُكْهْس و4 [الحجرات : ]١7‏ . 


ع ير 


ل : 2 ع 1 
د ولهلذا ؛ مَنْ رأئ في منامه أنه يأكلٌ لحم ميْتِ. . فإ 
8 يغتاث النَّاسنَ . 


احتف 


تأويله أنه 


1 كل 2 9 5 5-5 عد ع دس 5 ع 

0 ولو أنك رميت بالحجارة حائطأ » فأخيوّك إنسان أن هنذه الحجارة 

0 0 3 38 358 0 98 3 8 6 و 5 5 سه 

ب تتعدّى الحائط وتقع في منزلِك وتصيبٌ أعيّنَ أولادِكٌ فتعميْها » فدخلت 
ترح جا 0 010 *. ِ 
منزلك فرآيت أعمِن أولادك قد عميّت من تلك الحجارة.. فإنك تعلم 
00 3 

ا 


. اعم 98 3 0 # 
0 حينئذٍ أيّ نار تقع في قليك » وكيف تفتضحٌ وتهلك غمّأ وهمّا . 


م 


| فإذاً ؛ إذا كنت تحسُدٌ أحَداً مِنَ المسلمينَ في هاذه الدّنيا. . رأيتَ فى 


2 2 
| القيامة نفْسَكَ علئ هذه الصّفةٍ ؛ فإنَّ حقيقَة الحسدٍ وروحه إِنّما هو 
: 


8 ههلذا : أن تقصدَّ بالعداوة مَنْ لا يضرُه ذلك ويضرّك . ويعودٌ الوبال 


/ 0 2 00 وام - 
3 عليك . ويُهلك دينك . وتحبّط طاعتك التي هي نورٌ العين في الاخرة » 
فى 


0 فتنتقل إلن ديوان غيرك ؟ حت تبقئ بغير طاعات ». وفى القيامة تنتفع 
1 بالطاعاتٍ أكثر مما تنتفع بصِحَةٍ أعيّنِ أولادِكَ اليوم ؛ فإنَ طاعاتِكَ سببُ 
ٍٍ سعاديَكَ » وليس أولادُكَ سببَ سعادتكٌ : 


ْ )00 في (ج ) و( د) و( ليدن ) زيادة : ( وأيُ نار تستعِرُ في روحك ؟! وأيٍّ ألم 
كراهيّة يدخلٌ عليك إذا أكلتَ لحم أخيك حقيقة ؛ فإنَّ مثل ذلك يدخلٌ علئ 


2 
١, 2 5 2‏ 
3 قلبك من العقوبة في الآخرة ) . 


70 ع . : 
ار 7 ا ا ا م 


2 


ع ا 7 
عدم انه 


عت 2-1 وحم زمه' 7 7 2 
تيه زمر ب هه .ل 1 هر 1 0 38 2 2 ١‏ 
93 


جوج ب يد 

ل عون : 0 1 2-7 ف زهي 1 7 

3 لباب (0ئ2 قطنت تمع إترف رين تمد جوع 
فإذاً ؛ في القيامة إذا صارت الصُّورة تبعاً للأرواح والحقائتٍ » وكلٌّ 

ما يُرى فإئما يُشَاهَدُ في صورة تثُوافقٌ معناه.. فهناك تظهرُ الفضيحة 

والخجلٌ والتَّشُويرٌ » ولكون النّوم قريباً إلى هنذا العالم. . تكون الأعمال 

في النوم ترئ بصورة موافقةٍ للمعنى . 


كنا ١‏ أن وخا سملن :ارخ ضيوية هال نراية فى :هاي كان " 
خاتماً في يدي أختم به فروج النّساءِ والتعانة"" انر كيك ار اف 
منامه حقيقة معاملته وفعله وروحهّما وعرضَ عليه ذلك ؛ حتئ - قال له 
ابن سيرينَ : أنت رجُلُ تون الصبي في شهر رمضانً قَبِلَ الوق ؛ فتمنم 
النّاسَ مِنَ الأكلٍ والشّربٍ والجماع وقت السَّحرٍ ! 


0 - 5 - و إن - 
4 فإن الآذان صورة صوتٍ وذكر » وفي شهز مان خقيقة ذلك 
/ ' ٍِ 0 5 0 

ّ وروخه إنما هو المنع مِنَ الأكلٍ والمزاف 1" . 


)١(‏ جاء في ( د) وحدها : (فروج النّساء وأفواه الرّجال ) بدل ( فروج النّساء 
والرّجال ) » وهو موافقٌ لما جاء في كتاب « جواهر القرآن » للإمام الغزالي كما 
سيأتى فى الحاشية التالية . 

(؟) ذكرها حُحجَّة الإسلام في كتاب ١‏ جواهر القرآن » ( ص 44 . 50 ) فى الفصل 
السادس منه » المعقود في وجه التسمية بالألقاب التي لقب بها أقسام القرآن » 
ولتمام الفائدة أسوق جملةٌ من كلامه في الكتاب المذكور تتعلّق بما أورده تلميذه 5 
الإمام العراقي في كتابه هلذا « الذخيرة » » قال الإمام الغزاليٌ رضي الله عنه : 
( اعلم : أن التكلف والترسّم ممقوت عند ذوي الجد . فما كلمة طْمْسٍ إلا 
وتحتها رموز وإشارات إلئ معنئ خفيٌ ٠‏ يدركها مَّنْ يدرك الموازنة والمناسبة 
بين عالم الملك وعالم الشهادة . وبين عالم الغيب والملكوت ؛ إذ ما من شيءٍ 
في عالم الملك والشهادة. . إلا وهو مثال لأمر رُوحاني من عالم الملكوت . 
كأنه هو في روحه ومعناه . وليس هو هو في صورته وقالبه » والمثال الجسماني- 


ا 0 
210 


-1 114 لدأ 
جل انعط (ل شير ال تر ف 00 


- 


جوع 
6 كي 
1 
2 
ا 


حا جا ل 


ع 5-5 


6 2 ع 
والعجبٌ أنك أريت في المنام هلذا الأنموذج كله مِنَ القيامة. . وانت 


ل 


ولهنذا المعنول جاء في الخبر : ( إنه إذا كان يوم القيامة . . يُؤتل 
بِالدّنِيا فى صورة عجوز شوهاءً قبيحة » منْ حالها كذا وكذا .» بحيث مَنْ 
4 و م . و 
أ يراها يقولُ : أعوذ بالله . مَنْ هلذه ؟! فيقالٌ لهم : هلذه الدّنيا التي 


1 فوتكم فى اليا 210 + مشراق علبية الشجن بعيت يوذ ل 


احاح تا ا ا 1 


1 ِ 0 عه 7 ِ عار 5 3 
أحدّهم أن لو لم يُخْلقْ » أو أنه حمل إلى الثّار ليخلصَ من ذلك لم 
- 3 


ومثالٌ هلذه الفضيحة : ما كي أنَّ بعض الملوك كان له ولد يتوسَّة ‏ ا 


من عالّم الشهادة مندرج إلى المعنى الرُوحاني من ذلك العالم » ولذلك كانت 5 
الدنيا منزلاً من منازل الطريق إلى الله ضرورياً في حقٌّ الإنس ؛ إذ كما يستحيل 59 
الوصول إلى اللبٌ إلا من طريق القشر ؛ فيستحيل الترقي إلى عالم الأرواح إلا ع 
بمثال عالم الأجسام » ولا تعرف هلذه الموازنة إلا بمثال : 7 
فانظروا إلى ما ينتكشف للنائم في نومه منّ الرؤيا الصحيحة التي هي جزء من ستة لآ 
وأربعين جزءاً مِنَ النبرّة » وكيف ينكشف بأمئلة خياليّة » فمن يُعلَمٍ الحكمة غير آ 
أهلها. . يرئ في المنام أنه يعلق الدّرَ على الخنازير . و 


ورأئ بعضهم لقان بيده عادر يت اتروع اللطاموابر لاارزجان ٠»‏ فتمال م 
لكان سزين «انجاررجل وده في رعانان قبل الصوع ا هال :العم. ل 
ورأئ آخر : كأنه يصب الزيت في الزيتون ٠‏ فقال له : إن كان تحتك جارية فهي كٍٍ 
أفاك قد تع ربكت والتر هيا انكو لاسرفه نكا ن كدللة. ل 

ّ 


فانظر ختم الأفواه والفروج بالخاتم مشاركاً للأذان قبل الصبح في روح الخاتم ٠‏ 53 
١‏ وهو المنع » وإن كان مخالفاً في صورته ٠‏ وقسل علئ ما ذكرته ما لم أذكره ) . 2 9 
5 )00 تقدَّم تخريج الخبر في الفصل الثالث من الباب الثالث ( ص 7١١‏ ) فانظره . 3 


4 5 

6 - 2 

5 وجح ييه عوسي عرسي عوج 0 

20 عا لت ا يت ا اد ته أل رن 777 772+[ 1 2 2212 يي 
0 


ا 
تت 


5 7 220 
جسم لباب 0ق مي 


0 0 


0 ا لي ني ' 


جك 


: فيه أنه يقومٌ مقامّهُ في أمره » فزوّبّه0'" . فلمًا كان في اللَّيلةِ التي أراد أن 
يَدخْلَ الولدٌ على زوجته. . شرب . فلمًا سَكِر. . خرج وحدّه في طلب 
العروس » وقصدّ الحُحجرة التي هي فيها ؛ فأخطأ الطريقّ وغَلِطَ » فوقع 
إلى خارج مِنَ الدّارٍ » ومضئ علئ وجهه حتئ بلغ إلئ دار فيها مصباحٌ ؛ 
© فظن أنّها دارُ العروس ٠‏ وأنَّه طَفِرَ بعُْسِهِ » فلمًا دخلَ الدَارَ. . وجد قوماً 5]076) 
مطروحينّ ؛ فنادى فيهم » فلم يجبْهُ أحَدٌ ؛ فظنّهم نياماً » ورأئ أحدّهم 
8 عليه إزارٌ أبيض جديدٌ » فقال في نفسه : هنذه العرومئٌ ؛ فجاءً ونام في 
ا حِضنها ٠‏ وجذتٍ عنها الإزار ؛ فشمّ منها روائح الطَيبٍ + فقال : 
: لا شك أنها العروسُ » قد تطيّبتت ٠‏ فلم يزل يباضعها ويقبّلها ويصله من 
وظويها هفيك علطم بها وهو ينتقد أنها بز عليه ماء الوردٍ وتحسنٌ 


0 إليه . 
1 


سيان حامق ويج ويا 


اس م ع 00 ا 5 

فلمًّا صحا مِنْ سكره. . نظرَ » فإذا مقبّرة المجوس ٠‏ وأولائك النيام 
موتئ » والتي ظنّ أنها عروسّه. . امرأةٌ عجوزٌ قبيحةٌ الحالٍ » قريبةٌ العهدٍ 
بالموتٍ ٠‏ وتلك الرّوائحٌ الطيبة.. رائحةٌ حَنوطها المذرور عليها . 
وتلك الوُطوباتٌ التى نالثُّ. . كانت نجاساثها ! 


كك فلمًّا عاين أعضاءه وجوارحة 3 متلطخة بالنّجَاسة 3 وفي فمه من ماء 8 
فيها مرارةٌ وكراهة. . فتمنّئ من فرْطٍ الفضيحةٍ والخجلٍ أن لو هلك » ثمّ 


ل 
: 3 5 ع اع و 5 2 
8 فكرَ فى نفسه أن لو رآه أبوه ملك البلدة وجنودذه علئ تلك الحال. . ماذا لا 
5 )000( قوله : ( أنَّ بعض الملوك كان له ولد يتوسّم فيه أنه يقوم مقامّهُ في أمره . 3 


فزوّجه. فلمًا... ) ثبت في (أ) و( و)ء وفي بقيّة النّسخ : ( أنَّ بعض 1 
الملوك روّج ولده » فلمًا. .. ) . ش 


ا ا ات ا 


ع > 0 93 
ين 


و 
0 


ذا 
01 لفت 
ذه 


لغ كان يفعلٌ ؟ فبينا هو فى هلذه الفكرة ؛ إذ رآه أبوه وجنوده ‏ وقد خرجوا 
في طليه - وعاينوه علئ تلك الحالٍ . فود أن لو حَسَفْتْ به الأرض 
فَابتلعَئُهُ » ولم تنلهُ تلك الفضيحة”" . 


ص 


ِل فإذا ؛ أهلٌ الدّنيا في القيامة يرونَ جميمٌ لذَّاتِ الدُنيا وشهواتها على 
4 كته الطفة 6 نورقي 310 تلك القالاينات فى لزي كان التجانيات 
ٍ والمرارات التي أحسسّ بها ابن الملك في حَلقَهِ وجوارحه ٠‏ وأقبحَ وأعظم 
ظ فضيحة وكراهيةً ؛ لأنَّ معاني أمور الآخرة ليس لها مماثلٌ في الذّنيا 
يقذيها» ورنمااف الذها اشرق يوي عونا بذ لضان عدن بعلن 
3 عِظَمٍ نار الخجلٍ والتشوهر إذا استعرّث”"© في القلب والرُوح » وليس 
5 كولم للبدن إحسامث بذلك . 


وسببُ هلذه الثَّارِ(" : إِنّما هو الجهلٌ والعمى المستصحب مِنّ الدّنيا 
إلى الآخرة بتركِ تحصيل المعرفة » وعدم صفاءٍ القلب بالتَعلّم 
والمفاعدة اللدين: :هما فية “روي بال الحفيرة الألديية يعد 


[ الموتِ”* ؛ كما ثُرى في المرآة المضيئة صورٌ الأشياء » فإذا رُفعَ غلافٌ 
6 0لبلللبسشسطادا 


3 10 


)000( في ( د ) وحدها زيادة : ( كما أخبر الله سبحانه عن من عصاه بقوله يو 
يلين كترو ووو اطول شدي الكظ4[الجدد + +14 

. ) في ( د ) وحدها : ( استقرّت ) بدل ( استعرّت‎ )٠١( 

زفرة في ( ج ) و( د ) و( ليدن ) : ( وسبب فوت هلذه السعادة ) بدل ( وسبب هلذه 
الثار ) . 

(4) كذا في (1) و( و) :( اللذّين هما سبب رؤية جمال الحضرة الإللهية ) » وفي- 


الدّنيا وسترها عن وجه تلك المرآة. . تر مظلمة من صدأ المعاصي 


3 لئ موضع فيه حصى كثيرٌ » للكن لا يمكنهم رؤية 
لونه » فقال رجُلٌ مِنَ الجماعةٍ : ليحملّ كلّ منكم ما يقدِرُ عليه ؛ : 
بلغنا أنَّ في هلذا منافعّ كثيرة » فحمَّلَ الكل بقدر طاقيهم » إلا ذلك 
ارخ ارافان جنا حير ند العاسل يرعوة الاسان بيده شم 
التََّلَ علئ رقبته طمعاً ورجاءً أن ينتفع به ٠‏ ورما لم يكن الأمرُ كما 
قيل ! 

فمضن: اوم يأخخل شيا » وهو يضحكٌ علئ مَنْ أخذ وحمل مِنْ 
' ذلك ء ويَعْدُهم جُهَالاً حمقى ‏ ويستهزء بهم ويقول : مَنْ له عقل 
وفطنة. . لا يُتعِبُ نفْسَهُ في شيءٍ ليس منه علئ يقين ؟ بل يمشي فارغاً 
مستريحاً كما فعلتُ » ومَّنْ كان جاهلاً. . فهو يجعلٌ نفْسَهُ حماراً يحملٌ 
الأثقالَ ؛ طمعاً في المحالٍ''2 ! 

فلمًا وصلوا إلى الضياءِ » واستنارَ الصّبحٌ » وطلعت الشَّمِسٌ. . رأئ 
كل واحدٍ منهم ما حمل ؛ فإذا هو جواهرٌ ويواقيثُ قَيّمةٌ » كل قطعةٍ من 57 
ذلك مئةٌ ألف دينار ؛ فتحسّرٌ القومٌ حين لم يستكثروا مما حَمَلوا » وذلك الل 
الكل يولك دم القن الذي تاله نحن ال براقي :فى اللخسلد“وتيزان.. ٠‏ 
الحسرة والنّدم تستعرُ في قلبه وروحه 1 


ومثال هلذه النّار في التّهقدير : كرجُل كان يسيرُ مع قوم في ظلمةٍ 


النّسخْ الأخرى : ( اللذّين يُرى بهما جمال الحضرة الإللهية ) . 
)١(‏ سقط من( س)و(ه)قوله: ( طمعاً في المحال ) . 


فيضم الجماعة الأحمالٌ عن ظهورهم . 6 وتملكون: نه البلادب 
ويتوصّلون بما أخذوا إلى النّمَمِ الطائلةٍ ؛ لل قروا كما مقا وو نين 
ون ووامها حيث بوكون وذلك المسكين جا ئع نائع . عطشانٌ 
بطشانء عُريانٌ غَرئانُ» يستعبدوته بخبز بطيْه وقوتٍ يومه . 
0 ويكلفوتة مِنَ الأعمالٍ ما يَشْنُ عليه 2 وكلّما طلبَ منهم إعانتّه بشيءٍ من 


جاء في القرآنِ عن المشركين حين يقولون : # أَفيضُوأ َلك مَاءِنَ ْمَل ْنَا 
2 ررفَحكم و4 [الأعراف : 150 فيقولون لهم : الصتم بالأمس كنتم 

تستهمزِؤونَ بنا وتضحكونٌ علينا ! فنحن اليومٌ نسخِرُ منكم كما 
الوسر موي الا و ا سك كما 


ص د جو سا دس سه سح عير عو رم ع شه عم 


9 3 
مون * مََوْقَ تَعلموت من بَأَئِه عَدَابُ يعتزيه وَكِلُ عَيو عَنَابٌُ مُقِيمٌ * ١‏ 


ا 


ديعت [هود : 194" . 
فهلذا ذكرٌ نيران الحسرة علئ فوت النّعيم والجنّةِ ورؤية الله تعالئ . 


فالجواهرٌ كالطاعاتٍ » والظلمةٌ كالدنيا » والذين لم يرفعوا 
الجواهر”" وقالوا : لا نتعجّلٌ الأثقال طمعاً في المحالٍ ورجاءً نعمةٍ في 


2 يجوز أن تكون من باب الإتباع لتأكيد أحدهما بالآخر » أو على بابها » ف( نائع ) 
بمعنى : المتمايل ضعفاً من شدّة الجوع . فلا إتباع » و( بطشان) على 
الإتباع » و( غرئان ) شديد الجوع . 

(5) سقط من ( و) وحدها قوله : ( فالجواهر كالطّاعات . والظّلمة كالدٌنياء 

انبل تيوتير الجراائر وسار اله اتويت ار ؛ لابتداء السقط واتتهائه 


الاستقبالٍ إما تصحٌ وإمّا لا تصحٌ.. مثالٌ المغترينَّ بالدّنيا 1 
الجاهلين بالآخرة ؛ فهم في الْمَيامةٍ تخكرون ونامرن ووعشيتورن: 
وَلِمْ لا يتتحسّرونَ. . وإذا كان في القيامة يُفْرَعْ على أهلٍ المعرفة وأرباب 
الطّاعاتٍ مِنَ الإنعام والإحسانٍ ما يُستصعَّدُ جميمٌ الدُنيا وما فيها مِنّ اَّم 
ال ال ا ا 
يُعطن عشرة أمثالٍ الدُنيا؟؟ . 

وهلذه الممائلةً ليسث بطريقٍ المساحة والمقدار.. إِنّما هي روح 
التّحْمة والفرح:والابتهاج وَاللدَّة + كما يقؤل الجوهري :+ إن قيمة هلذه 
الجوهرة ناث ب فساو يتا وياد ؛ ومراده : من حيث القيمة والرُوح » 
لاتتوحيف الوون و الما 


)١(‏ بداية البتر الثالث في ( ج ) » وينتهي عند قوله : ( فأمّا من سواهم إذا وصف ارام 


له ) في الفصل الذي يليه ( ص 80”*) . 
هم ار الذي رواه البخاري ( 1١‏ ) عن عبد الله رضي الله عنه 


قا : قال النبيّ صلى الله علدرسم ' )0 4 لأَعْلَمُ آخرَ أَهْلٍ التّار وا 


بن ٠‏ وآبز أ لحك ول . حل بطو بو ار بر ير نع 
هع 


َادْحُلٍ الجَنّه » فيأِيهًا ٠ ٠‏ فَبِحَيّلٌ | ل أنّهَا ملأى ‏ فيرع قَقُولُ تاوت وجدتها 
مَلأَئ » فَيَقَولٌ : اذمَبْ فَاذْخُلٍ الجَنّه » ٠‏ بها مَِحبلُ إِْ أنّهَا ملأ فََْجمْ 


مُثالَها ح : إِنَّ لك مثْلَّ عَسَرَ رَة أَسْثَالٍ الدُّنيا - فقول : : تَسْخْرُ مني 

ا ا 2111 ّ 
محلا حل لنت راجلا كان + َقُولُ : ٠‏ ذَاكَ أذ أَمْلٍ الجَنّه مَل » . 

فر والمؤلّف الإمام العراقي متابع في هلذا لشيخه حُجّة الإسلام الغزالي ٠‏ وقد فَهمَ 
تلميذه الإمام القاضي ابن العربي من كلامه : أنه عدولٌ عن الظاهر الذي جاءت 

به الاثار » فردّ عليه في كتابه « قانون التأويل » ( ص ٠6١‏ إلئ ص 557 ) . - 


0 0 فقول : اذعَبْ قَاذلٍ الجن ؛ فَإِنّ لك مكل 77 


ا 
د 57 
ححع 2 20 0 


هاه له هده هه ده هده فده قاع هاه اوه هاه هده واه و دوا وا فا وا و راث واف .ةد أ فالعا .ا ع مه 65 هه 


وكتابه « العواصم "ص 547 2 /515) ! 

ولو أردنا رد اعتراض الإمام القاضي ابن العربي لقلنا : إن الإمام حُجّة الإسلام 
لم يقصر المسألة على ما ذكره تلميذه ابن العربي من التأويل حتئ يرد عليه بمثل 
هلذا » بل لا تجدٌُ أيّ لفظة تدك على أنه أراد القصر علئ تأويله هنذا ! بل الذي 
أراده تطجه ا ولام : أن يشمل هنذا التأويل ما ضمنه ظاهر الشرع من مضاعفة 
اللذائل ؟؛ فَإنَّ تضعيف المحسوسات والاقتصار عليها كما هو ظاهر كلام الإمام 
ابن العربي. . لن يزيد في اللذائذ الوجدانيّة ما لم تتضاعف هلذه الوجدانيات 
مقابل تضاعف المحسوسات . فحجّة الإسلام التفتَ إلى الأصل ٠‏ واقتصر 
تلميذه الإمام ابن العربي على الظاهر . والاقتصار عليه لا يؤدي ما هو المقصود 
بالأصل . 

والذي ينبغي على المسلم : أن يحمل كلام الأئمّة على أحسن المحامل . فلا 
يحمل كلام الإمام ابن العربي في ردّه علئ كلام شيخه حجَّة الإسلام وقرينه 
الإمام العراقي بأنّهما أرادا رد ظاهر الآثار » أو أنّهما ذهبا إلى ذلك ؛ لأنَّ القدرة 
الإلنهيّة قاصرة عن خلقٍ عشرة أمثال الدنيا لجل واحدٍ في الجنّة ! 

لمحيل حل اموز علوهنا اصن لا تقو رن فلكنهها را طفق اتاو أن 
عجز قدرة الجبار ٠‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


: 
43 


00 ا 7 


| كرح ب ا ميت بدن زان 
1 رسع 3 


اي 


ساح امت 


*طو 
- 


كضتية 
5 أرنّ الئزا 9 سَالرُوعا يسبب العزاب احسمّا لي 


اط جك ماد 


اطي يسلجم 


يأ 000 


< 
م 


أعظجُ مِنّ الئّار الجسمائئة فإِنَّ الجسم لا يُحِمنٌ بالئّار الجسمانيّة إلا بعد 
أن 3 قش الرُوح 2 يصل الألم إلى الجسدٍ بواسطة ارو ويعظم 
الألكك: 


فإذاً 0 اعون الا مِنَ الرُوح ل 0 ا ل 
من أن يل علئ ما يقتضيه الطبع ضده ويستوليّ عليه ٠‏ ومقتضئ طيع )ل 


ريا 


قد ذكرنا ثلاثة ةَ أنواع مِنَّ النَّارٍ الؤوحانيّة » فاعلم الآن أنَّ هلذه انار ْ 


ا لان ج02 51512: 


أ القالب هو بقاءٌ التّركيبٍ معه » كما هو عليه مِنٍ اجتماع الأجزاء » فإذا 85 

ٍٍ فرّقتٍ الأجزاءٌ بالجراح. ااه والجراحٌ ربّما فَصَلَ 

38 

9 بريد واعد عوامر ور  ''‏ ونا الألم يتخلّلٌ جميمَ الأجزاء . 

كٍ فإذا فرق جميمٌ الأجزاء بعضّها من بعض. . لحقّ من كلّ جزء أَلَمْ على 

0 عد قي ألم الأجزاءٍ الأخَر ؛ فلهدذا يصعت آله جند» الثّان وتكون 

- - 1 - - 

8 أعظم . 

0 2 و 3 و 
3 فإذا ؛ ما يكون مقتضئ طبع القلب إذا تمكن منه ضدّه واستولئ. . ل 
ف استعرَّ في الرُوح ٠‏ وكان أعظمَ وأشدّ ألما من سائر الآلام » ومقتضئ |آ 
ل فت : 1 


2 


00 في (ب) و(ه) و(ز): ( والجراح ربّما يصل موضعاً واحداً عن موضع 5 


م 


ب واحد ( : ري 
3 : 35 
0 : 


يد ات نحا يت لوا يت ل 048 ا ا 7 


طبع القلب إِنّما هو معرفة الله تعالى ورؤيئّه . فإذا تمكّن منه العمى 
ا 520 
هنذا العالم قبل الموت. . لوجّدث ألم هنذا العمئ والجهلٍ . 

نكا" أن لبذ" أى اكه :]عاك رونا شة يفيت اوتوضات حيمر 


5 إلى النّار. ال به ولم تشعر بوصولٍ حرارتها إليها ء» فإذا زال 


الخد ونه وق اقاوي 3 2ه فى نز رجز واانا يتل ]1 اوداك 
ا 10 
الخدَّرُ » وتظهرٌ الَارُ في دفعة واحدة منه » وهلذه الْنَّارُ لا تأتيه من مكانٍ 
127 كان ىقبيه ع6 الذييا نوكا نش فى ياطة ولح 
ويم لالم يعلم بها عم يي لم بيس بها » اذا صار ين البقين .. شع 
0 2 0 ا 


1- 0 مجر ل 07 سر ّ 0 1 
تو للْحِيم * ثم لرَوَْا عي القن * يوْمَيِفٍ عَنٍ أَلتّمِيِو 70# 
[التكائر : ه-4] . 

واعلم أن السّببَ في صفةٍ الشارع للجنّةٍ والئّار الجسمانيتين أكثرُ مِنَ 
| الرُوحانيّين : 

ع 2-8 و 7 7 عو عم 

م ا لي 0 
ان 


2 


ص 


حدوة او امعط 1 


)00 سقط من ( ب ») و( ه ) و( ز) قوله : ( وكما أنَّ اليد أو الرّجِلَ إذا حدث بها 
خدّرٌ بحيث لو وصلت حينئدٍ إلى الثّار لم تحن به ولم تشعر بوصول حرارتها 


إليها . فإذا زال الخدرٌ منها وهي في الثّار. . وَجَدَ في مرّة واحدة ألما عظيماً ) . 
(؟) انظر الفصل التاسع من هنذا الباب ( ص 505" ) . 
(0) نهاية البتر الثالث في( ج ) . 


21200 


0100 
فهو كما لو قيل لصبئٌ : تعلّم شيئاً » فإنْكَ إن لم تتعلّم. . لا تبقئ 
عليك رئاسة أبيكَ وولايُه » وتُحرُمْ منزلته . ٠‏ فلا يعظمٌ هنذا التّهِديد 
عنده » ولا يوثرُ في قليه كبيرٌ أمر . فإذا قيل له : إن لم تتعلّم . . ضرّبك 
الأستاذً ؛ فإنّهِ يعظمُ عنده ذلك ويؤثَّد فيه أكثر من غيره » وسببٌ ذلك : 83 
وصولٌ فهمه إلى هلذا التَّهدِيدٍ دونَ الأول" . 


وكما أنَّ ضرت الأستاذ في حقٌّ الصَّبٌِ صحيمٌ » وفوات الرّئاسةٍ في 
عد ضحي ذا له هيك : هذ لك التا العبتماتة عق ونا ارما 
حقٌّ » وليس الحرمانٌ من رؤية الحضرة الصَّمديّةِ بالإضافة إلى النَّار 
الجسمانيّة بأقلّ من ضرب الأستاذ في جنب حرمان الرّئاسةٍ والولاية . 


)١(‏ في ( ج) و(د) و( ليدن): (وسبية أن وصول فيه إلن هنذا التهذيد أقزت 
وأعجل من ذلك ) بدل ( وسبب ذلك وصول فهمه إلئن هنذا التهديد دون 


ا 
2 
2 
5 
ا 
15 
7 
43 
3 
م 


)١(, 


ف يان نع ضأسسسرارأحوا ل الأره 


ع د تقول : هنذا الشَرحٌ والتّمفصيلٌ ليس كما أورده العلماءً في 
ا ال م وو ا س0 
والتَّقليدٍ » ولا طريقّ للبصيرة إلى ذلك . 

فاعلم أنَا قدّمنا عُذْرّهم من قبل » علئ أنَا نقولٌ : ليس فيما ذكرنا 
أذ ما يخالفُ ما ذكروه ؛ فإِنَّ جميمٌ ما أوردُوه في شرح الآخرة صحيحٌ ؛ 


1 للكنّهم لم يخرّجوا عن شرح المحسوساتٍ ٠»‏ ولم يتجاوزوا شرح 


1 
عي ما علُوه ؛ إن أكثر الخلق لم يدركوا ما ذكرنا . 
ّ واء 2 اق 55 و و 2 
كيف ؛ والإمام أبو حامدٍ قدَّس الله روحه هو القدوة لنا في ذلك ؟ ! 
وقد جاء ذ في الخبر : ١‏ إِنَّ الله تعالئ يبعث في رأس كل مئةِ سنةٍ رجّلاً من 


هلذه الأكة ؛ بُحيي الشريعة بعلمه !"2 » وأبو حامدٍ رضي الله عنه كان في 
س المئة الخامسة م 0 0 ل أدرَكٌ 


ا )00 ل ب 


| وج نح ا ار ا ار د ا رت يشوف ا ليت شو ا رت لوف ا 9ت شا 2 350 


لح 6 


مر امت مسرم اك جح هأ لجر امك نح 0-0 


2 الرابع ‏ الأصل العاشر : في ذكر الموت ) ( ص 470 ) . , 
3 (1) رواه أبوداود 4594١(‏ ) ولفظه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ق 
20 3 
2 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”إنَّ الله يبعت لِهَِه الأمَةِ عَلَى رَأْسٍ كُلّ 0 
1 

م تر فكذة لاد دهان 2 
2 ع 
وجوج 7277777 07 7 1 لم ا 3 امام قنخي 


يعدتين 


منها » وقد طبَّقتِ الأرضَ كثرة » وجمع الله" سبحانه لهلذا الإمام بين 
العلم والعمل والرئاسة والزُهد(» وما ذكرناةٌ لا يخرجٌ عمًّا صنّفه 
ونع غ57 


)١(‏ وهنذه شهادة من الإمام ابن حمدان العراقي تضافٌ شهاداث العلماء إليها ؛ من 
أنَّ حُجَّة الإسلام الغزالي هو المجدّد على رأس المئة الخامسة . وقد أخبر حجّة 
الإسلام بذلك عن نفسه . يكلَّهُ نفسّه في اختياره العزلة عن الناس : ( فماذا 
تنفعك الخلوة » وأنى تغنيك العزلة ؛ فقد عم الداء » ومرض الأطباء » وأشرف 
الخلق “عن «الولالة ادق “قرت اف اتش 1 القع لتقل انل كات ده 
الغمّة » ومصادمة هلذه الظلمة الملمّة » والزمان زمان الفترة » والدور دور 
الباطل ؟! ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق. . لعاداك أهل الزمان 
بأجمعهم » وأنئ تقاومهم وكيف تقاسيهم » ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد » 

وسلطان متديّن قاهر. . . ) إلئ أن قال : ( فشاورت في ذلك جماعة من أرباب 

القلوب والمشاهدات ٠»‏ فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة » والخروج من ١”‏ 
الزاوية . وانضاف إلئ ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة. . تشهد بأن 
هلذه الحركة مبدأ خير ورشد قدره الله تعالن على رأس هلذه المئة » وقد 
وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كلّ مئة . فاستحكم الرجاء » وغلب 
حسن الظن بسبب هلذه الشهادات » ويسر الله الحركة إلى نيسابورٌ للقيام بهاذا 
المهدٌ في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربع مئة » وكان الخروج من بغداد في 
ذي القعدة » سنة ثمان وثمانين » وبلغت العزلة إحدئ عشر سنة ) . « المنقذ 
من الضلال والمفصح بالأحوال » (( ص ١١5‏ ) »ء وانظر كذلك رسالة الحافظ ( 
السيوطي ١‏ التنبئة بمن يبعثه الله عل رأس كل مئة » ( ص 59 وما بعدها ) . 

(؟) وقد قال شيحُّه حُجَّة الإسلام رضي الله عنه في ١‏ الأربعين في أصول الدين » 
ون :408 +( لعلّك تقول © قد أبدعت قولاً مخالنا للمسهور» شكرا عند 
الجمهور ؛ إذ زعمت أنَّ أنواعَ عذاب الآخرة تُدرَكٌ بنور البصيرة والمشاهدة 
إدراكاً مجاوزاً حدّ تقليد الشّرائع » فهل يمكنْكَ ‏ إن كان كذلك ‏ حصرٌ أصناف 
العذاب وتفاصيله ؟ ٍ- 


93 


كرك 


1 


9 


أ 


نه 


يذ 


5 1 


م 
2 


7 
25 
6 


ا 


ش| 


0241 500 ا ل 1 


ل مام 


على أن نقول"'' : كل ما كان جسمانيّاً فلا يُعَلَّمُ صحّنّه إلا مما 
اللط لقا ]يار لقاو الاو الحتو د اااي 
معرفة الحقيقة.. فهو روح ماذكرُوه. وعلمٌ ذلك وجة من طريق 
ع ل 
الس ارو لو بر ا 

ولسث أريدٌ بهنذا جميعه ما يختصنٌ بقالبه » فليس لسفر البدنٍ مِنَ 
القدْر بحيثُ أصرفٌ إليه عَنانَ الاشتغالٍ بذكره » وإن كان من جملةٍ 
المجاهدة”" ؛ فإِنَ الكتبَ المشتملة على ذكر المجاهداتٍ ل 


يه 3 


انما مقصودي من ذلك ما يختصيٌ بالووح ؛ فإنَّ اللوُوحَ التي هي 
عقيف الآذمرة مه لها سينعة أمقة فليو :وناك موعاتهانى الود الباقرة 
ال 0 ولها عِدَّةَ منازلَ تنزلٌ فيها في 
1 سفرها » ولكلّ منزلٍ عالمٌ يخصّه . 


6 - 0 فاعلم : أنَّ مخالفتي للجمهور لا أنكررها » وكيف تَنكَرُ مخالفةٌ المسافر للجمهور 
والجمهوثُ يستقرُونَ في البلد الذي هو مقط رؤوسهم ومحل ولادتهم » وهر 

. المتد ل الأول من منازلٍ وجودهم » وإنما سافرَ منهم الأحادٌ؟! )2 والإمام 

جم العراقي عقد هلذا الفصل لشرح هلذا المعنئ . 

1 00 من قوله : ( كيف ؛ والإمام أبو حامدٍ قدّس الله روحه هو القّدوةٌ لنا في ذلك ) 

: إلى قوله : ( علئ أنَا نقولٌ ) ثبت في (1) . و( و) وسقط من بقيّة النّخ‎ ١ 
والعبازة "قيهن » "(كإن أكشر الحلق لتم يلد زكواا وفرناء وكل سنا كان‎ 
. جسمانياً. . . ) الخ‎ 

(6) في ( ب ) و(ه ) : ( لمن فارق نفسه ) بدل ( لمن فارق طريقه ) . 

29 في (1) و( و ) ١:‏ المشاهدة ) بدل ( المجاهدة ) ! 


1ت جه مدن 


المعقولاثُ » وهي في المنزلٍ الّابع'" » فما دام في هلذا العالم. . فهو 
يشعرُ بحقيقة نفسه » ولا يشعد إذا تعدّئ هذا المنزل » ولا يعلم أكثر 
من هنذا » وهنذا العالمٌ يمكنٌ فهمّه بمثالٍ : 

وذلك أنَّ الآدميّ ما دام في عالّم المحسوسات. . فدرجنّه كالفراشةٍ 
التي ثلقي نفسّها على السّراج ؛ فإِنَّ لها عينآً كذلك » وللكن ليس لها 
فا لوعة ا اه وى اند اتطاوة لوو والمرق نو الل 
وتطلبٌُ روزنة تخرجٌ منها » وتظنٌ السَّراجَ هي الرّوزنة ؛ فتضرِب بنفسهًا 
على الرَّوزنَةٍ في زعيها ! فإذا أحسّث بِألَم النّار. . عَدَلَتْ ؛ فلا يبقى ذلك 


الألَدُ في حفظها ولا يثبثُ في خيالها ؛ إذ ليس لها خيالٌ وحفظ . ولم 560 
تصلْ إل تلك الكرجة ؛ ولهلذا الممنى تلفي نا على الشراج ثانية 1 


وقافة دن امقيلافه ولو كانلوا طن وكلط بوي اود ول ا 
يعو ان تاليف فإنَّ , بق بقيّةَ الحيواناتٍ إذا ضربَت ثم رأتٍ الضَّارتَ قد رفع 
يدوكاقا :هريتك :4 لبقاء يال ذلك الصو فى نه + 

فإذاً ؛ المحسوساث منزلٌ الفراشة » وهي أوَّلُ منزلٍ القلب . 

أمَا المنزلٌ الثاني : وهو المتخيّلاتُ » وما دام الآدمٌّ في هلذه 
الدّرجةٍ. . فهو مساو للبهيمة ؛ فإنه إذا لم يعرف الهرب مِنّ الشيء إلا بعدَ 
)١(‏ انظر الكلام عن منازل الرُوح الأربعة في عالم الإدراكات في ١‏ الأربعين في 

أصول الدين » ( ص 5976 ) . 


0 في ( ج ) وحدها : ( جّنان ) بدل ( خيال ) ! مع أن ثبت فيها كما في بقيّة النُسخ 
ما سيأتي من قوله : ( إذ ليس لها خيالٌ وحفظ ) . 


* 0 
وو / 3 5 2 
مه 2 
يا 


> ص 
و 


جك 0 
تدم بسنت( ررس 01 


أن يتأذئ به ويناله ضررٌ ؛ فحينئذ يعرف أنه يهرث منه ؟ فكذلك البهيمة 
لااتعوف الهرك سن التي الانيعة التاذى ينه أو ريما يشييه 4 تهرك 


و 


0 


| أنا المنزل الثالث : فهو الموهوماث . فإذا انتهئن إلى هلذه 
ب الدرجة. . كان مساوياً لحيوانٍ له قرّةٌ مُتومّمةٌ » كالخيل والغنم مثلاً ؛ 
فإنه كل بيرت مها الم يكن ناله منة أذ وزيعل أنه يوفيه :قن شاة لم قد 
لفان قط ١‏ أو قري لم لكيه قط ننم مض وال اليا نتن ذلك 
ورك نهم زازه لمركن راط » زهلة النعوز له ع .وزة كان لد ورت 
مِنَّ البقر والفيلٍ والجَملٍ » مع أنَّ ذلك أعظمْ خلقة » وقد ظهرَ أنه جُعِلَ 
في باطنه ما يُبِصِرُ به عدرّه » ومع هلذا فإنّهِ لا يقدِرُ على الحذر مما يكون 
غداً ؛ فإنَّ ذلك منزلٌ المعقولاتٍ » وهو المنزلٌ الرَابمٌ الذي يصله 
الآدميُ فيخرج عند وصوله عن حَدّ البهائم » فيكونٌ إلئ آخرٍ المنزلٍ 
الثالثِ مع البهائم . 

وفي المنزلٍ الرابع يكونٌ بالحقيقة قد وصلّ إلى أوَّلٍ منزلٍ عالم 
الإنتبافة #افرى أشاء لاسبين العسق و التش ان والوعت النها انعد 
. مِنَ الأمور التي تكونُ في المستقبل » ويدركٌ حقيقة كلّ شيءٍ يشمله اس 
5 الصَّوَر ؛ ويعرفٌ روحَةُ ومعناه . 

والأشياءٌ التي تكونٌ في عالم المحسوسات. . تكونُ متناهية ؛ فإنَّ 
ما كان محسوساً لا يكونُ إلا في الأجسام ٠‏ والأجسامٌ لا تكونٌ إلا 
متناهيةً ٠‏ فترَدّدُ القلب وسيرةٌ في عالم الحيو ةا 0 كالمقى عدن 


5 3 6 3 2 1 9 يكم 0 
تن ماما إنرنا رن شرا جم 


وديا تن 5ك التابع الذي هو في منزلٍ المعقولا.. سيرٌ في 
محض أرواح الأمور وسقابزوا ؛ فهو كالمشي على الماءٍ بالإضافة إلى 
المشي على الأرض 

وسيرُةُ وترددُهُ في الموهومات. . كالكون في السَّفينة"' ؛ فإنَّ درجته 
فق الاك و لزاني له ولشورطة وسو فى نقاء الحطقر لات الى هو عقا 37 
الأنبياءء والأولياءٍ وأهل التَّصِوُفٍ » مده كالمُضيٌ في الهواء'"' ؛ ولهنذا 
قبل للع ضلن ال عليه وسِلم إن التصارط زعموا أن سين عليه العام 
مشئ على الماء”" » فقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : ١‏ صَدَّقُوا » ولو ازداد 
يقناء مقي تن ال 1 


. ) كالكوز في السّفينة ) » وفي ( د ) : ( كما تكون في السّفينة‎ ١: ) في ( ب‎ )١( 

)٠(‏ في ( د) وحدها : ( كالمشي في الهواء ) بدل ( كالمضيّ ذ في الهواء ) » وفي 
() كُنيت ( كالخضية ) وكتب اتحتها ( كالنشئ ) , 

هه في ( أ ) و( و) : ( مشئ على الهواء ) بدل ( مشئ على الماء ) ! 

(:) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» (5/5١141)ء‏ وأبو نعيم في 
« الحلية » )١951/80(‏ في ترجمة الإمام وهيب بن الورد المكي ٠‏ والديلمي في 
« الفردوس 6 ).ء والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( ص ل/اه” ) . 
وروى ابن أبي الدنيا في ١‏ اليقين ؛ ( ص "7 ) ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » 
5١ (‏ )4 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ؛ (147/1) , وأحمد في ؛ الزهد » 6 
( ص 88 ) : ( ققد الحوارئونٌ نبيّهُم عليه الكَّلامُ » فخرجوا يطلبوته » فوجدوه ‏ 
يمشي على الماء » فقال بعضهم : يا نب الله » أنمشي إليكَ ؟ قال : نعم » قال : 
فوضعٌ رجلهُ » ثم ذهب يضع الأخرئ . فانغمس . فقال : هاتٍ يدَكَ يا قصير 
الإيمانٍ » لو أنَّ لابن آدمٌ مثقالَ حبّةِ أو ذرَةٍ مِنَّ اليقين. . إذاًلمشئ على الماءِ ) 
وللفائدة أنقل ما ذكره الشيخ الأكبر رضي الله عنه في شرح هنذا الحديث : قال 
فى « الفتوحات الله ده اد السادس د دنا 


تتم (لربرة قل (لاميرة همه 


فمنازلُ سفر قلب الآدميّ في الإدراكات. . عوالِمُ ٠»‏ ويكونٌ آخر 
فقاز شيم قن رع مالي 


العيسويين : ( وليس للعيسوي من هلذه الأمّةَ من الكرامات المشي في الهواء ٠‏ لمم 
ولنكن لهم المشي على الماء » والمحمديٌ يمشي في الهواء بحكم التبعية ؟ فإنَّ ُ 
النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسريّ به وكان محمولاً.. قال في عيسئ عليه م 


السلام : « لو ازداد يقيناً لمشئ في الهواء » . ولا شك أنَّ عيسئ عليه السلام 0 


أقوئ في اليقين منّا بما لا يتقارب ؛ فإنه من أولي العزم منَ الرسل ٠»‏ ونحن 8 
نمشى فى الهواء بلا شك » وقد رأينا خلقاً كثيراً ممّن يمشي في الهواء في حال «آ 


5 53 ع اه 3 ل 
مشيهم في الهواء. . فعلمنا قطعاً أن مشينا في الهواء إنما هو بحكم صدق التبعية ُ 


لا بزيادة اليقين علئ يقين عيسئ عليه السلام » قد علم كل من مشربه » فمشيّنا 23 
بحكم التبعيّة لمحمد صلى الله عليه وسلم مِنَّ الوجه الخاصٌ الذي له هلذا ! 
المقام » لا من قوّة اليقين ‏ كما قلنا ‏ الذي كنا نفضل به عيسئ عليه السلام » 


حاشئ لله أن نقول بهذا » كما أنَّ أمة عيسئ يمشون على الماء بحكم التبعيّة ال 
لا بمساواة يقينهم يقين عيسئ عليه السلام » فنحن مع الرسل في خرق العوائد ِ 
الذين اختصوا بها من الله وظهر أمثالها علينا. . بحكم التبعية كما متّلناه في كتاب ل 
« اليقين » لنا : أنَّ لمماليك الخواص الذين يمسكون نعال أستاذيهم من الأمراء ل 
إذا دخلوا على السلطان وبقي بعض الأمراء خارج الباب حين لم يؤذن لهم في 9 
الدخول » أترى المماليك الداخلين مع أستاذيهم أرفع منصباً من الأمراء الذين 


3 م ع 7 
9 ما أذن لهم ؟! فهل دخلوا إلا بحكم التبعيّة لاستاذيهم ؟! بل كل شخص علئ 3 
22 رتبته » فالأمراء متميزون على الأمراء » والمماليك متميزون على المماليك في © 
ل جنسهم . كذلك نحن مع الأنبياء فيما يكون للأتباع من خرق العوائد ) . وانظر 1 
١‏ كذلك « الفتوحات المكية » (( ١57/9"‏ ) . 
ذغ )١(‏ اضطربت النّسخ في هلذه الجملة » وما أثبته من ( ب )ء أمّا (]) : ( فمنازل © 


ادم 5 - و مه - 

: سفر قلب الادميّ في الإدراكات. . يكون عوالم ٠.‏ ويكون حبالة آخراً وهو نيل أ 
١3‏ درجةالملائكة). وكتب فيها تحت كلمة حبالة : ( حبل ) . 1 
به كرا 
و . : 5 بد 50 ِ 3 
2 وفي ( ج ) : ( فمنازل سفر قلب الآدمٌ في إدراكات يكون علماً . ويكونُ مثاله- © 
8 3 0 5 
ٌٌ 3" د 0-2 5 عن 5 ا 
0 0 ل ا 200 


قز زنباب رابع مدوم 35 


فإذاً ؛ تكون منازلٌ معراج الآدميّ من آخرٍ درجات البهائم إلئ أعلئ 
درجات الملائكة , وقعلة 0 والارتفاع*') » فهو في خطر الهلاك . 
إنَا أن تزلٌ قدمُهُ. . فينزلٌ إلى أسفل السَافلِينَ » وإها أنه تنك قدامة :, 
فيصا0) إلئ أعلئ عليينَ » وقد جاءت العبارة عن هلذا الخطرٍ : # إِنَا 


ره ع له ل 20 جح سر لد سر سه له سس ا 


لمن 4 [الأحؤاف +178 +:وكل ها كان جساذا.. 'فإن درجت ل حنقه ع 
ويكون قليل الخطر والخير والقذر » والملائكة في أعلئ عليّينَ ليس 
لدوجافي طزية إلى اكد 657 فد موجه كن وأحن تيه ولف كليه:ه 
كما أخبرَ الله تعالى عنهم بقوله : م انآ لام مَقَام مو 4 [الصافات: 154]» 


-١- 3‏ آخراًوهو نيل درجة الملائكة ) ! 

رلل :0ه )تحصن طق كب نجام ارقا دياك وفواون خوج وو قز 
درجة انافكة ! 

وجاءت العبارة في ( ه ) و( ز ) و( ليدن ) نفس ما في ( ب ) » غير أنه كتب 
في (ه ) و( ز) : ( ويكون مثاله ) . وفي ( ليدن ) : ( ويكون مناله ) بدل 
( ويكوق :سازله ) : 

وفي ( و) : ( فمنازل سفر قلب الآدميٌ في الإدراكات. . يكون عوالم » ويكونٌ 
خياله آخراً » وهو نيل درجة الملائكة ) . 


والارتفاع ) . وفي ( د) : ( وفعله السير والارتفاع ) » وفي ( و) : ( وفعله 
السَبَبٌ والارتفاع ) . وفي ( ليدن ) : ( وفعله البثٌ والارتفاع ) . 
() كذافي (1)و( و)ء وفي بقيّة التُّسخ زيادة : ( تثبثُ قَدمهُ وبقوئ ) . 
() كذا في ( ب ) و(ه) و( ز): (ليس لدرجاتهم طريقٌ إلى التسقُّل ) » وفي 
(أ): (ليس لهم درجة من درجاتهم طريق )ء وفي ( ج) و(د) و(و) 
و( ليدن ) ع باد عه 


0 
ا 64 


9 5 
رضنا ألْأمَائة عَلَ ألَموتِ وَالْأرض والبسال قايل> أن لما وأشفقن مب مله 27 


2000 كذافي (س)» وفي(أ)و(ج)و(ه)و(ز): (وفعله اشقفة ا 


والبهائمٌ في أسفلٍ السّافلِينَ ليس لهم طريقٌ إلى التّرقي ٠‏ والادميٌ بين 
الحالين في موضع الخطر ». فمِنَ الممكن أن يرتقيّ إلئ درجة الملائكة , 
ومِنَ الممكن أن ينزل إلى درجة البهائم » ومعنئ تحمل الأمانة هو : 
تقليدٌ عهدة الخطر""2 . 


فإذاً ؛ ليس منّ الممكن أن يحملّ الأمانة غيدُ الادمئٌ . 


وَالمقضودٌ من هكذاء ...هو الحوات عن قولك : ( إن العلماء نانقالوا 
كعات 0ن عراس ااي م 


ل ا ا ا روح . 3 . 


فلنقتصر الآن علئ هذا القدْرٍ من شرح معرفةٍ الآخرة ؛ فَإنَّ الأفهام 
لا تكادُ تحتمل أكثر من هنذا ؛ بل رما لم تحتمِلَة أيض]؟ . 


09 أي + تحظن الثّواب: والفقات «الطاغةوالخفصية .وهو التكليف> الى اغايت 
المعرفةٌ والتوحيد . انظر «الإحياء » ( 0/0 ). و« الأربعين فى أصول 
الدّين ؛( ص 7١١‏ ) لحجَّة الإسلام رضي الله عنه . ْ 

(0) تقدّم الاعتراض في بداية الفصل . 

(6) سقط من ( ب) و(ه) و(ز) قوله : ( اللهم إلا فيما أشار نحوه الإمام 
الوجاس قد اه ب 

(4:) لأنّه من علوم المكاشفة . وجل علوم المُكاشفة مما لا رخصة في ذكرها . كما 

قال حَجّة الإسلام . 


1:7 
0 5 


5 


5 فصل 
طرق قنع ا معا ير لتك لمعا 2010 


جماعة مِنَّ البلْهِ يتحيّرونَ في أمر الآخرة ؛ من أجل أنّهِ ليس لأحدهم ' 
َوه بصيرة يعرفٌ بها الأمورَ وحقائقها . ولا يجدٌ توفيقاً فيتقبلٌ مِنَّ الشّرع 
ما جاءً به » فلا جرم يستولي الشكٌّ عليهم ؛ الع ا 
أَراهُم موافقةٌ طبهم إنكارٌ الآخرة ؛ فيظهرٌ الإنكارٌ في باطنهم » ويُربي 
الشَّيطانٌ ذلك الإنكارٌ في باطنهم ؛ حتيل يظنُوا أنَّ كلَّ ما جاء”"© في ذكر 
ال وتعجنا ها هو لقره وتموياة ا الشّهوات لأجلٍ ذلك » 


ا ركام 
ويُحجمونَ عن تربيةٍ الشَرع واتباعه'” 1 ومسنيون ر يشول / 


بالشّرائ ئع » ويزعمونٌ أنه مغرورٌ مخدوحٌ ! وهلؤلاء الحمقئ ليس لهم قو 
يعلموة اسل هدةه الأسرار ويشيروة ها 

فإذاً ؛ ينبغي أن يُدعئ أحدهُّم للتَأكْلِ في كلمةٍ ظاهرة وشيءٍ ظاهر » 
ويقالٌ له : 


205 موارة المؤلف في هلذا الفصل من كتاب ١‏ الإحياء » (507/5 وما بعدهاء 3 
كتاب ذم الغرور . وهو الكتاب العاشر من ربع المُهلكات ) . و« الأربعين في 
أصول الدّين »( ص (.)١99.١98‏ ص !"ل إلى 38 ) . 

(؟) كذافي (1)و(و). وفي بقيّة النُسخ زيادة : ( أنَّ كلّ ما جاء وكلّ ما ورّدَ ) . 

فيه في (أ) وحدها : ( فيتَبِعونَ الشَّهُواتِ ؛ لأجلٍ ذلك سقطوا عن تربية الشّرع 
وإنافنة) يذل 9 تهون الشيوات أجل كلك وتحجمون عن ترينة الشرع 


ألثك ؤإن: كان هالت “ظطك» أن نه .وارمعة وعترية الف نرق 


- 


0 : 00 العلماء 0 راكد 


و 
0 


3 ا 3 فإِنْ كنت 00 2 0 أخطأت واعتقدت أنّك 


: تعرفٌ حقيقة كونه محالاً » كما تعرفٌ أنَّ الاثنين أكثرُ مِنَّ الواحدٍ . 


0 


| وتدّعي أنَّك تتيقنٌ أنه ليس للدُوح حقيقةٌ ولا بقاءٌ » وبعد الموتٍ ليس 
روحانيٌ ولا اي ل الي 
1د 1 حاء 000 
اعحد ويه برو وت ل 0277 05 
تدوأ إذًا أبد71" [الكيف : /ا0] . 


006 
7 


م 8 ء. و 2 8 4 5 7 
وإن قلت : إني لا أعلم بطلان ذلك وكونه محالا ضرورة ويقينا » 


لاحو ته خولي طلدى كرد طزللك موصالا > كفم أعي الفيى قله 
ضعيف »© وألها طول عمّري في حجر التقوئ وأحرمّها جميع 
اللَّدَّاتِ ؟! 


كذا في جميع النسخ : ( ليس روحانيٌ ولا جسمانيٌ ) » ولعلها : ( ليس 
زوعنا تنا ولا عابتا 

في ( أ) و( ليدن » : ( النّاس ) بدل ( اليأس ) . 

قال حَجّة الإسلام في ١‏ الأربعين في أصول الدين » ( ص 8١‏ ) : ( فإن لم 
كو ان لخت دمن اصرويع + ولاس معاعيه وام ردا عل قي اننا 
أنت إلا منَ الحمقى المغرورين ٠‏ ولتعلمُنّ نبأه بعد حين » ولمثلك يقال : 


ات جه ل يَعلوْن4[الشجر + 8]) , 


1 : 


رمت هون اي وكرت نهنا اجولؤرت لحا اج جورت له اي ملت شل ات 2 


5 00 ل - ردم 


2000 وس يدت 
فاعلم أنّك إذا عرفت أنَّ ذلك يستحيلٌ عندك ظناً لا قطعاً. 
ولا بطريق الضرورة”“.. فالظنٌ قد يخطىءٌ وقد يصيبٌ ؛ فيلزمُك إذا 
سن ل د ممم لسر 
بحكم العقلٍ - أن تسلّكَ طريقَ الشرع ؛ فإنَّ الخطرّ العظيمٌ يجبُ 
الاحترازٌ عنه بالظنٌ الضّعيف وبالتَّوقُمِ ؛ إن ذلك إن كان صحيحاً تو 


وقوعه.. نفع الاحترازٌ عنه » وإن كان توهُّمٌ وقوعه باطلاً. . 000 

ألا ترئ أنّك لو قصدت طعاماً لتأكلةُ » » فقال لك أَحَدٌ : إِنْ حيّه قد 
وضَعث فاها في الطَّام ؛ فإنّه من حيث العقل ساغيف اكت 
يدَكَ عن ذلك الطعام . وإن كان الظّنُ يحصل بأنَّهُ كاذث في خبره أو 
صادق. . فإنّه يحتملٌ أن يكون كذت لتمتنع من أكله فينفردُ به » ويمكن 0 


م 

_ُ 0 3 00 0 ا و ف دوع 
9 أن يصدق » إلا أنه لما جاز فيه الصدق وأمكنّ صكّتة. . فإنّكَ 7 قوذني | 
عا 00" ا 00 اع : عد راو 

ل نفسك : إن لم اكله.. حصل ألم الجوع . وذلك سهل تحمّله إلى 

54 ع فو 03 راع 2 1 2 5 

ٍ وقتٍ ء وإن أكلتّه.. أمكنّ أن يكونَ المخبِرُ صادق”" فأهلك ؛ 
فالإعراض عن أكله أولئ » فتتركة . 

| وهكذا لو مرضتث.. فأتاكَ مَنْ يكتبٌ التّعاويدٌ : وقال : أعطنى 6 
2 جرع 5 2 ع 1 ف 
3 درهماً لأكتّبَ لك تعويذاً في قرطاس »٠‏ إذا علَّقَتّه عليك. راوع ين 38 
3 2 3 
١‏ ل 
١‏ في (1أ)و( و ) :( وبطريق الضرورة ) بدل ( ولا بطريق الضرورة ) . 35 
1 (0) من أقوله :لاو أكلته امك أن يكون المخبة صادقا ) إلن.قوله الآتي : ( فإتك. ١‏ ”ا 
1 لو حسبت مُدَّة عمرك في الدُّنيا كم ) سقط من ( د ) وحدها ! والعبارة فيها : ١‏ 
ب ذلك سهلٌ تحجّله إل وقد ضافة إلى الدّنيا. . . ) الخ . 2 
0« رداك سو و سال ويس عو بالامادزي القبادة لالخ ع 
7 . 
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00 مضت 0 0 
"طلم ارايو لالن كييك 


مرضك”'' » فأنتَ وإن كان ظدّكَ أنه لا مناسبة بين نقش في قرطاس وبين 
التق 34 تعلق ترك دعيو ايكون عا فقا قازرا ويك أن 
يكذب فيذهبُ الدّرهمٌ » فإنْ صدق.. حصلّ ماهو المقصودٌ الذي 
لا يعدلهُ ألوفٌ مِنَ الدّراهمٍ » وهو الصَّحَةٌ » وإن كذت. . ذهب درهم . 
َي وذلك سهلٌ , فتعطيه الدّرهم وتأخة التعويدٌ . 


وكذلك لو قال المنجّمٌ : إذا بل القمرُ إلى الموضع الفلاني”"".. 
نافرك ”مذ الذواء نقد الكزرية بعتن فير وتصعّ من مرضِكٌ ؛ فإِنّك 
تحتملٌ المشمّةَ في شرب ذلك » اعتماداً علئ قولٍ رجّلٍ من أجل أنه 
يمكنٌ أن يصدق فتبرأ » ويمكنُ”" أن يكذت ؛ فيسهلٌ عليك الصَّيدُ على 


و كراهة الدَّواءِ ومرارته . 


2 ام يت ات وأ ل و مع جا ا 
فإذا ؛ لا يكون قول مئةٍ واربعة وعشرين ألف نبيّ » واتفاق جميع 


أو طبيب ؛ فإِنْكَ تضم علئ نفسكٌ بقولٍ هلؤلاء مشقّةٌ وصعوبة ‏ رجاءً أن 


تخلمنّ مما هر أصعبُ وأشئٌ » وهو المرض - جهلا”*؟ » فهلاً حملت 


المشقَة الحاصلة مِنَ العباداتٍ بقولٍ الأنبياء والعلماءٍ والحكماء وأكابر 


00 كذا في ( ب ) و( ز) : ( وتصِحٌ من مرضك ) » وفي بقيّة النسخ : ( وتصلّحٌ 

من مرضك ) . 

3 (؟) جاء في ( ليدن ) وحدها زيادة : ( إذا بلغ القمرُ إلى الموضع الفلانيّ واتصل 
بالكوكب الفلانيٌ ) . 

إهرة سقط من (أ) و( و) قوله : ( أن يصدق فتبرأ » ويمكن ) » والعبارة فيها : 
([ععباد] عل وال كل سن أجل أله سكن أن يكدف ب ين ا 

تبك كلة ( جهلة) فى (1 )وى ) قط 


ش 007 3 
ترف :اكز 
الخَلقٍ لتخلص مِنَ الهلاكِ الدّائم والعذاب اللأّزم ؟! 

فإنك لو حسبت مُدَّةَ عمْرِكَ في الدّنيا كم”'2 هو بالإضافة إلى الدّنيا . 
وكم الذّنيا بالإضافة إلى الآخرة.. لعلمت أنَّ المشقةً التى تلحقكٌ من © 


ت يشو ميت شك 


أوامر الشرع في ممع عمّرك.. لا تعدلٌ 5 من طول مُدَّةٍ الذننا 3 
والدّنيا وما فيها مِنَ الآلام. . لا يعدلٌ ذَرَةَ من ألم الآخرة ؛ فَإنَ ألم الدّنيا ( 
له أخء وليسن لألم الآخرة انقطاعٌ , فتعلمُ أنَّ الخطرَ هناك أعظم » 
والصَّبرَ على صعوبة أحكام الشرع.. لا شيء بالإضافة إلى ما هناك ؛ 
ادقن نشول اتسيف إن ميدن الأدنا الام لكا و قتف و السعيا 


0 
1 


وخالفتهم. . وقعثُ في عذاب الأبدٍ » ولا ينفعْني ما نلتّهُ مِنَّ اللَدَّهَ في 
تلك الأيام القلائلٍ مِنَ الدّنيا » ويمكنٌ أن يكونوا صِدَقُوا فيما أخبّروا » 
؟ +وقااو) الحوازة تسبراا: 

وفغال هكذا المحن :+ نه لو مُلِئ أماكنٌ العالّم دُخناً » وأَمِرَ طائدٌ أن 
اول نهف كل الف ننه ديه واحدة”"؟ 6:فإله يف الشخر ولا ينقضة 


من لامك فى + 
فإذاً ؛ فى طولٍ هلذه المدَّة كيف تطيقٌ العذات ومقاساته » رُوحاتتاً 


الأبد ؟! 


فكلٌ عاقل أعملّ فكرَهُ في ذلك ؛ فإنّه يعلمُ أنَّ سلوكَ طريق الاحتياط 


والحذر والاحتراز من هلذا الخطر. . واجبٌ متعيّنٌ » وإِنْ كان يناله مع 


. ) هنا ينتهي السّقطُ في ( د‎ )١( 
. ) في ( ج ) و( د )و( ليدن ) : ( مئة ألف سنة ) بدل ( ألف سنة‎ (0 


3 
-. 


9 وصعوبة 5 أو كان الخطرٌ هويا أو 
مظنوناً غيرَ متيقّن ؛ فإنَّ الْخَلقَ في الدُنيا يحتملونَ المشاقٌ والأسفارَ 
للتّجاراتِ » ويُقاسونَ الشّدائدَ والأهوالَ ظنًاً منهم وتومُّماً للرّبح 


والفائدة ! 


الاحتياط والاحتراز نوع . 


فأنت إذا لم تقطع بصِكَةٍ أمر الآخرة. . فلا شك أنَّك تتوهَّمُ ذلك أو 
تظتُّهُ ظنَاً ضعيفاً » فإنْ كان لك شفقةٌ على نفْسكٌ. . فيجبُ عليك احتمال 
هلذه المشقّة القليلة الحقيرة المتلاشية بالإضافة إلى ما أَعِدٌ للمخالفِينَ 
أوامرَ الشرع مِنَّ العذاب المقيم » وما يُفجعون به مِنَ النّعيم'' . 

ولهاذا روي أنَّ عليَاً رضي الله عنه ناظرَ بعضّ الملاحدة فقال : ( إن 
كان الأمرُ كما تزعجُ.. فقد خلصْت وِخَلْصْنَا » وإن كان الأمرُ على 


جا 
ا 


ما نقول.. فقد خَلَصّنًا » وبقيتَ في عذاب الأبدٍ » ووقعت في 
الهلاك )20 . 


1 قال حَجّة الإسلام في « الأربعين في أصول الدين» (ص )77١‏ : ( فليت 


وكيف لا يكون كاليقين التام في الحذر منه ؟! ) . 

8 (؟) ذكره ححَبَّة الإسلام في ١‏ الإحياء » ( ١99/17‏ » ربع المنجيات » كتاب التوبة » 
ام 3 0 ١‏ 0 : 
3 الركن الرابع ) » وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 879/48 ) : ( أورده 
١‏ الشريف في ١‏ نهج البلاغة » ) . 

وقال الإمام الرازي علئ طريق إرخاء العنان مع الخصم في مُيدان البيان : ( فإنَا 
إذا آمنا بالبعث وتأهَّبنا له ؛ فإن كان هنذا المذهب حقاً.. فقد نجونا وهلّك 
المنكر » وإن كان باطلاً. . لم يضرنا هلذا الاعتقاد » غاية ما في الباب أن يقال : 
نه قفوتنا هلده اللذات الحمانية .إلا أناتفول : :يجب على العاقل أن لا يال 
فواتيا لأفريوتة اعدهنا :"هات عارة الماع + انه حب لديا يداه 


وهلذا الكلام من أميرٍ المؤمنينَ كرّمٌ اللهُوجِهّهُ إِنّما كان على قذر عمل 
الفا طيةكث لذ انه كان كناك فى اعفاد لكلنّه علم أنَّ فهمّ ذلك 


الملحِدٍ لا يصلٌ إلى طريقٍ اليقين ولا يحتمله”"© . 


77 
2 
8 


21 
2 0 
فإذا 2 ينبغي أن تتحققٌ أن مَنِ اشتغل ع هلذه الذتنا لحمل القدود 7 . 


والاستعداد للآخرة. . فهو جاهلٌ مغرورٌ أحمقٌ مخدوعٌ 4 وسشيت ذلك : 


الخنافس والديدان والكلاب . والثانى : أنها منقطعة سريعة الزوال » فثبت أن 
الاحتياط ليس إلا في الإيمان بالمعاد )  .‏ التفسير الكبير » (/119/ 78) . 

وقد ذَكِرٌ عن أبي العلاء المعري » وربّما نقل ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : [من الكامل] 
قال المُتَجّجٌ والطبيبٌ كلاهّما لا تعدة الكجتاذ. دل إنكيا 
إن صَحَّ قَولَكُمَا قَلستُ يخاسر أو صَمَّ قولي فَالحَسَارٌ عليكما 


ونسبهما الفخر الرازي في 7 المطالب العالية » ( 7717/1 ) لسيدنا على رضى الله 
عنه » ورد الخفاجي نسبتهما لسيدنا علي رضي الله ل ار 
حاشية الخفاجي علئ تفسير البيضاوي « عناية القاضي وكفاية الراضى علئ 
تفسير البيضاوي » ( 17/5 ) . ْ 
نقل العلآمة شهاب الدين الخفاجي عن ابن السيد البَطْلْيوْسِي في « شرحه على 
سقط الزند » بعد أن ذكر البيتان عن أبي العلاء المعري : ( هلذا منظوم مما روي : 
عن علي رضي الله عنه أنه قال لبعض من تشكّك في البعث والآخرة : إن كان 0 
الأمر كما تقول من أنه لا قيامة. . فقد تخلصنا جميعاً » وإن لم يكن الأمر كما 
تقل هقد #خلصنا وسكت فذكروا أنه ألزمه فرجع عن اعتقاده » وهلذا 
الكلام وإن خرج مخرج الشك. . فإنما هو تقرير للمخاطب علئ خطابه ٠»‏ وقلة 
أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه . مع أنَّ المناظر علئ ثقة من أمره » وهو نوع من 
أنواع الجدل ) . انظر حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي « عناية القاضي ' 
(:/ل/ا؟). 


20 
مج 3522 _- 
ل 


تق لتر لضفل لتر ممت 


الشقل ا ويل المبالاة » وعدم التَّمَكْرِ والتَّدبْر في ابتداء كلّ شيءٍ 
ونهايته ؛ فإنَّ شهوات الدُنيا لا تتركُ أَحَدَ هلؤلاء من شغلها ليفرُعَ إلى 
التَّمَكْرٍ فيما يُصلِحَُهُ » وإلاّ ؛ فالواجبُ على منْ تِيقَّنَ أو غلب علئ ظَنَهِ أو 
توهَّمَ ذلك » والمُتعيّنُ بحُكم العقل''2.. الحذرٌ من هنذا الخطر 


5 


وستعيلنا فيمًا يقكث إليه ويزلت ليه © خلينن التّعويل والتوكل حقيقة 
إلا عليه » وهو حسبّنا ونعم الوكيل . 


000( سقط من (أ)و( و):( والمتعيَّنٌ ) . 
(؟) ١‏ فالشفيقٌ بسوء الظنٌ مُولمٌ » ولو تفكرت. . لعلمت أنَّ هنذا الاحتياط بالخطر 
الأبديٌ أليقُ ) . حَجّة الإسلام » « الأربعين في أصول الدين » ( ص ١498‏ ) . 


2 
رك 2ت اا و اه 0 سه ل اويل تن لعي ننه كيك تر لك تح 1د" 0 


يذاه 
0 


0 وم ججح ين هفات وجح جع 

مها 2 0 00 
كوهد 0 
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تم المختصرٌ الموسوم ب" الدّخيرة لأهل البصيرة » » وفرع من كتابته 
من نسخةٍ التي كُتبَت من نسخة الأصل الذي كتبه المُصِبّف رضي الله 


خائ اللسئ خ «ب» 

محل ا الى : تمّ المختصرٌ الموسوم دل اكير لأعن 
البصيرة » في شهر المبارك شعبانٌ » سنة تسع وتسعينَ وخمس مئة . 
وكان الفراغغ من نسخه يوم الجمعة مستهلَ جمادى الآخرة في سنة 4 
اثنين وأربعين وست مئة » برباط للشيخ الصّالح نبكر رحمة الله عليه" . 


)١(‏ جاء ذ في آخر النسخة ( ب ) قصاصة ورقية لصفت علئ جلدة الكتاب , كيت 
عدف يبدو أنَّها بخط أحدٍ مَنِ استعار الكتاب من بعض متملّكيه » 
والعُجمة ظاهرة في كلماته » جاء فيها : ( قلت : العجبُ منكَ تزع أنَّ الغزالٌ 
يُحيلُ في بعض مصنّفاته في بعض المواد علئ كتاب آخرّ من كثُبه » وأنت إِنّما 
تُحبل :فى بحضن المواد علق انك ستصلت كنات [كذا +« والصوابف»* قتايا] آخر 


ل ل 


أو كتابك تقول : أنّك تستوفي المعنئ مع الاختصار » مظهرَنُ كرادٌ [كذا] 
الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ وأعاد عليَ والمسلمينَ من بركاته آمين أمين . 
وهلذه الحاشية إن رأئ صاحب الكتاب أن يكتبها عند ذكر الرُوح » والله أعلم أن 
هنذا من مصنّفات الشيخ عبد الكريم الجيلي صاحب ١‏ الإنسان الكامل » ) ! 
وقوله : ( وهنذه الحاشية إن رأئ صاحب الكتاب أن يكتبها عند ذكر الرُوح ) ؛ 
يقصد به الفصل الثالث عشر من الباب الرّابع ( ص 795 ) . 


فك كناك «١‏ الدغيرة لأهل البصيرة » والحمدٌ لله ربٌ العالمين » 
وصلراته علئن سيدنا محمَّدٍ النَبنَ » وآله الطاهرين » وأصحابه 
م الفحكين :توارواته انها الموسين :ويل ليما كيرا ' 
١‏ وكان الفراغ منهُ في نصف شهر رمضان » سنة إحدئ وعشرين وسبع 


غفرَ الله لكاتبه ولقارته ولمُصئّفه ولجميع المسلمين والمسلمات . 
الأحياء منهم والأموات » بمحمدلٍ وآله وصحبه أجمعين 5 


عب الى راو 
فعاضي :لكين الكمن: :اعدو والعين سرت العالمين : 
والصّلاة والسّلام على رسوله سيدنا محمّد المصطفئ وآله وأصحابه 
الأكرمين أجمعين يا رب العالمين . 
في رابع عشر المحرم المبارك سنة ( 5/ا9ه ) علئ يد الفقير 
محمد بن عبد الله » عفا الله عنه المدرّس بأشرفية الصحراء . 


ل ال 1و 

تمّ المختصرٌ الموسوم ب« الدغتوة لأهل النصيرة ؛ في غرّة جمادى 
الأوّل » سنة سبع [و] تسعينَ وتسع مئة » منّ الهجرة النَبويّة صلى الله 
وإشل بعلي ْ 


وقد بلغ مقابلة بحسب الطاقة والوسع . والحمد لله ربٌ العالمين . 


ل ا 
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تم المختصر المرسوه'"» با النخية لأهل البصيرة ( على يَد 
العبد الضعيف عبد الله بن محمّد البرعمى » غفر الله له ولوالديه . 


أمَا النسخة ( ز ) فقد جاءت بلا خاتمةٍ . 


خائة الشئز خ (ليرق ) 
2 تم الكتابٌ المترجمٌ ب« الذخيرة لأهل البصيرة » » علقه العبد الفقير 
1 نوع قدو عار نين تعيد امخالق و00 المتعار عن الله 


ُُ عنه » وواقع الفراغ من تعليقه في يوم الأربعاء » حادي عشر ذو القعدة » 
1 


5 من شهور سنة سبعة وثلاثين وسبع مئة » والحمد لله وحده » وصلواته 
2 5 


5 

ٍِ 7 3 

17> «وجا ع نشائكن الصينت 5 قي تتح امالداون ميد الم اكه 
٠ 5 5 5 4‏ 

53 وفرغ منه في نهار الاحد خامس عشر جمادى الاخرة سنة ثمان وثلاثين 
3 ا ١‏ م 

3 وسبع مئة » بالمدرسة العماديّة ظاهر سنجار”"2 » حسب الطاقة. . . ) . 
0 اعد علد 

0 

3 

40 


ُ (؟) بناها الملك عماد الدين زنكي صاحب الموصل (ت: ١514ه)‏ رحمه الله تعالى. 
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إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام الحافظ أبي الفيض ,« 
محمد بن محمد مرتضى الرسدي الحسيني (ت: ©68٠١٠15اه).‏ طكل2 
(515١ه-‏ 1945م). طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » 
بيروت »٠‏ لينان . 

- إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت: 458ه) . تحقيق شرف محمود القضاة » ط7 ء 
(1505١ه)‏ ء دار الفرقان . عمّان » الأردن . 


0 - أحسن ما سمعت » للإمام اللغوي الأديب أبي منصور عبد الملك بن محمد ' 


التعالبي (ت: 47594ه)ء. تحقيق محمد إبراهيم سليم » دار الطلائع » 
القاهرة » مصر . 

إحكام الدلالة على تحرير الرسالة » لشيخ الإسلام الإمام زين الدين 
أبى يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت: 977ه)ء 
حبق عبد لافطا لكر 0 10041١‏ لس كما كاز 
النعمان للعلوم » دمشق . سورية . 

إحياء علوم الدين . للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 037 
محمد الغزالي (ت: 8٠هده).‏ ط١اء‏ (145ه-١١١5م)ء‏ دار 
المنهاج » جَدَّة » السعودية . 

أدب الدّين والدّنيا » للإمام القاضي المفسر الفقيه أبي الحسن علي بن 
محمد الماوردي (ت: ٠465ه)‏ . تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج » ط١‏ ٠(140١ه-15١١م)‏ ء دار المنهاج . جدَّة » السعودية . 


- الأربعين في أصول الدين . للإمام حجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالى (ت: ه١هوه)‏ . صل١ا‏ (359ها-19١آم)2ء‏ 
دار المنهاج 2 »؛ السعودية . 

الأسماء والصفات ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 
ه)ء تحقيق محمد زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية » القاهرة ء 


الأعلام » للأستاذ البحاثة خير الدين الزركلي (ت: 7945١اه)ء‏ ط4ء 
(11م) 2 دار العلم للملايين » بيروت » لبنان . 


الاقتصاد فى الاعتقاد 2 للإمام حجّة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد بن 


ميحمد الغزالى (ت: ه٠مهه).,‏ تتحقيق أنس محمد عدتان الشرفاوي 3 
طاء الإصدار الشاني (85١ه‏ 5١١١1م)‏ » دار المنهاج 0 


الأمثال المولّدة » للإمام اللغوي أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي 
(رت: 75م88ه) ؛ تحقيق محمد حسين الأعرجى ١‏ طبع سنة (5١٠١٠م)‏ 3 


- الأنوار الإلهيّة في شرح المقدّمة السنوسية » للأستاذ الإمام العلامة العارف 
بالله عبد الغنى بن إسماعيل النائلسى (ت: 57١١ه)ء.‏ تحقيق عمر بن 
محمد الشيخلي .» ط١ا‏ 2 (1575١اهبد‏ 50م) 2 دار الهدى والرشاد 3 


دمشق » سورية . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » 
الأديب المؤرخ إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي (ت: 
4 ه) ء طبعة مصورة في دار إحياء التراث . بيروت » لبنان . 


- بغية الطلب في تاريخ حلب ٠‏ للإمام كمال الدين عمر بن أحمد العقيلي . 
المشهور بابن العديم (ت: ١55ه)‏ ». تحقيق سهيل زكار » دار الفكر . 
بيروت » لبئان . 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للإمام الحافظ جلال الدين ‏ فا 
أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١9ه)ء‏ تحقيق :لم 
محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ . (784١ه-‏ 1955م)ء. مطبعة عيسى 0 
البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

- البيان والتبين » للإمام اللغوي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت: 
06ه)ء تحقيق عبد السلام هارون » ط5 . مكتبة الخانجي . القاهرة » 


مصر . 

- تاج العروس من جواهر القاموس » للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند 
اللغري أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني (ت: ,م 
ه)ء تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من المحققين » ط١ ٠‏ يدبع 
(1865ه - 1955م) » وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 

- تاريخ إربل » المسمّى : ١‏ نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل » » 
للعلامة المؤرخ الأديب شرف الدين أبي البركات المبارك بن أحمد اللخمي ١‏ 
الإربلي » المعروف بابن المستوفي (ت: 7737ه) » تحقيق سامي بن السيد 
خماس الصقار » دار الرشيد للنشر ٠‏ منشورات وزارة الثقافة والإعلام ٠‏ ,وال 
(1940م) » بغداد » العراق . 5 


- تاربخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ المؤرخ شمس 


الدين محمد بن أحمد الذهبى (ت: ه) ». تحقيق بشار عواد معروف » 
ظلة :دان العزب الاسلذق © بزروت انان 


)0ع( والإحالة في الكتاب على هذه الطبعة 1 


ما 


3 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ المؤرخ شمس 
الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: 58لاه) » تحقيق عبد السلام 
التدمرئ ٠‏ (51117ف 6814917 دان الكتات الغريي © تيرورت » لبنان. : 
- تاريخ بغداد » المسمّى : « تاريخ مدينة السلام » » للإمام الحافظ أبي بكر 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: 4577ه) » تحقيق بشار 
عواد معروف » ط١ء.‏ (577١ه-‏ ١١٠18م)‏ » دار الغرب الإسلامي ء 
بيروت »٠‏ لينان . 

تاريخ دمشق ». للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت: ١/اده)‏ , دار الفكر . 

الترغيب والترهيب » للإمام الحافظ المحدّث زكي الدين أبي محمد 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: 105ه) » تحقيق محيي الدين 
مستواء يوسف علي بديوي » سمير أحمد العطار » ط١‏ . (570١اه‏ 
64م دار الكلم الطيب » دمشق » سورية . 

ييل اليل إل “كشت الالماش عنما وؤوا من الاحادمةا كي النامن+ 
للإمام المحدث الفقيه محمد بن أحمد غرس الدين الخليلي » (ت: 
0 ٠ه)ء.‏ صورة عن مخطوط محفوظ في جامعة الملك سعود » برقم 
(1١٠غ:).‏ 

31 - تفسير الرازي » المسمّى : « التفسير الكبير » أو ١‏ مفاتيح الغيب » » للإمام 
ا المفسر المتكلّم أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت: 
يخ 5065 ه) . ط١‏ .(١501١ه)دار‏ الفكر . بيروت » لبنان . 


تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين » للإمام المفسر اللغوي الأديب 
أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 
ه)ء تحقيق أسعد السحمراني » ط١‏ . (508١ها-‏ 1988م) ., دار 


لبد 


ا 


7 التنوير شرخ الجامع الصغير ء للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت : 


00-0 


ا تيه ١‏ 


التكملة لوفيّات النقلة » للإمام الحافظ المحدّث زكي الدين أبي محمد 

عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: 1057ه)» تحقيق بشار عواد 
معروف »© ط” . (ه6٠.:١ه-‏ 14ام)ء مؤسسة الرسالة » بيروت ٠.‏ 
لبنان . 


02 


ا 


- التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة . للإمام الحافظ جلال الدين ا 
أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١9ه)2»‏ تحقيق 

عبد الحميد شانوحة » ط١اء‏ (١١٠5١ه)»‏ دار الثقة » مكة المكرمة » 
السعودية . 

تنبيه الغافلين » للإمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب 
السمرقندي (ت: ”ا/ااه) » تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ٠‏ ط؛ ٠‏ 
(14١ه-1140م)‏ » دار الشروق » جدة » السعودية . 


7 


/ 
1 
يٍٍ 


7اه)ء تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيم ١‏ طاء (1575اها 
١م66‏ مكتبة دار السلام » الرياض ٠»‏ السعودية . 


- تهذيب الأسرار » للإمام العارف بالله شيخ الإسلام ؛ أبي سعد 
عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت: 1٠1ه)‏ » تحقيق بسام 
محمد بارود » طبع سنة (1199م) » المجمع الثقافي ٠‏ أبو ظبي , الإمارات . 3 
3 
7 


7 55 4 ع8 ع د هد ] :هد 
57 تهديب اللغة » للومام اللغوري ابي منصور محمد بن احمد بن الازهر ا 
قم 


الأزهري الهروي (ت:٠/الاه)‏ . تحقيق محمد عوض مرعب » ط١ء‏ 
(١١٠5م)‏ » دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب . للإمام اللغوي الأديب أبي منصور 
عبد الملك بن محمد الثعالبى (ت: 479ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل 


إبرأهيم 0( (1956م) 0( دار المعارف » القاهرة ( مصر 5 


جامع الترمذي . المسمّى : ١‏ الجامع المختصر من السنن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل » » للومام 
الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي (ت: 
4ه)ء أشرف على تحقيقه وراجعه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » 
5 طاء (1470ه-1944م) ء دار السلام » الرياض ٠‏ السعودية . 
و0 _ الجامع الصغير من حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم » للإمام 
الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 
١ه).‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية 
الكبرى . القاهرة » مصر . 
الجامع الكبير » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت: ١١4ه)ء‏ تحقيق مختار إبراهيم الهائج . 
عبد الحميد محمد ندا» حسن عيسى عبد الظاهر » ط5؟ . (555١اه_‏ 
5م . طبع الأزهر الشريف » القاهرة » مصر . 
جامع المسانيد والسّئّن الهادي لأقوم سنن » للإمام المحدث المؤرخ 
أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (ت: 
5الاه) . تحقيق عبد الملك بن عبد الله الدهيش . ط” . مكتبة 
الأسدي . مكة المكرمة » السعودية . 
2 - الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
4 (ت: 4108ه) » تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد » ط١‏ » (1477ه 
| ١٠5م)»‏ مكتبة الرشد . الرياض ٠.‏ السعودية . الدار السلفية » بومباي » 
الهند . 
- جواهر القرآن ودرره » للإمام حَجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت: 00٠05ه)‏ . تحقيق محمود بيجو » ط١ا‏ ء. (14178١ه-‏ 


/0٠1م)ء‏ دار التقوى » دمشق . سورية . 


- حاشية الخفاجى على تفسير البيضاوي » المسمّاة : « عناية القاضي وكفاية 
الراضي على تفسير البيضاوي 2.0 للومام المفسر المحدث شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصري (ت: 48ه) . دار صادر » 
بيروت »٠‏ لبنان . 


0. 


سا ا مورت جه 


5 


حاشية على « شرح العقائد ») » للعلامة رمضان أفندي (ت: لاو9ه) ع إن 
طبعة دار سعادات » (5١7١ه)‏ ». إسطنبول » تركيا . 


ع لت ف 


-حبل الله المتين في عقيدة الشيخ الأكبر محبي الدين » للإمام العارف بالله 
إ جمال الدين أبي الهدى حسين بن طعمة الحسني البيتماني (ت: 1/0١١ه)ء‏ 
3 تحقيق أحمد بن سهيل المشهور » محمد زاهر بن حسين الهويدي » ط١‏ ء 
! (5445١1ه-١7١5م)‏ » دار الشيخ الأكبر محبي الدين ابن العربي » دمشق» 


21 سورية . 

4 - الحصائا ذ العرم ةو انناو لمهت الدكدوى مفو العو الدالج ) 
ئل في علوم العربية وتر كتور لي 

ط١‏ » (14777ه-١١١1م)‏ »ء دار النوادر » دمشق . سورية . 


1-6 


0151 


حقيقة القولين » للإمام حَجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
0 الغزالي (ت: 6ه) ء تحقيق مسلّم بن محمد بن ماجد الدوسري » طبع 
1 له لخيعة القنيية الستردة عد امد ات 

0 خلة الآرتبك:وطقاف الامقاف» لذن الحائط أى تيع الجن بن عبد الله 
الأصبهاني (ت:470ه) . طهء (1407١ه-‏ 14417م) . طبعة مصورة 


ا عن نشرة مطبعة السعادة والخانجى سنة (/17801١ه)‏ لدى دار الريان للتراث ٠»‏ 7 
0 القاهرة » مصر . دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت .٠‏ لبنان . 9 

ٍِ 0 
يِِ خريدة القصر وجريدة أهل العصر . للومام اللغوي الأديب المؤرخ 8 
2 سو 


8 تحقيق محمد بهجة الأثري » جميل سعيد » طبعة المجمع العلمي العراقي لآ 
(11/5اه - 1900م) ء بغداد , العراق . ِ 
8 
9 


ع 2 56 
4 وم بكم 0 2 89 0 9 909 و 1 ل 
له 003 ا ل 00 


١ -‏ 2 عون 
0 5-5 


الدر الثمين في أسماء المصنفين ٠‏ للإمام المؤرخ تاج الدين أبي طالب 
علي بن أنجب بن عثمان » المعروف بابن الساعي (ت: :لااه)2. تحقيق 
أحمد شوقي بنبين » محمد سعيد حنشي . ط١ا2‏ (1470١اها-9١٠5م)2ء‏ 


0 

7 - ديوان ابن الرومي » للشاعر الكبير أبي الحسن علي بن العباس بن جريج 
الرومى (ت: 4 5 تحقيق الدكتور حسين نصار » ط . (555١ه-‏ 
6٠ ٠* ١‏ م)ء دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة . مصر . 

! - ديوان العباس بن مرداس السلمى رضى الله عنه » 1 الدكتور 


بيروت »ء لبنان . 


1 - ديوان زهير بن أبي سلمى » اعتنى به وشرحه حمدّو طمّاس » ط5 . 
21 
2 (455١ه-‏ 50٠١٠58م)‏ » دار المعرفة » بيروت . لبنان . 


١خ‏ اوس وواضته حى تمر راحص لمق اي سين . 
للإمام الفقيه الأديب أبي سعيد محمد بن علي بن عبد الله العراقي الجاوني 
الحلوي (ت: ١055ه)».‏ صورة عن مخطوط محفوظ في جامعة ليدن , 

سس سويد أبي عبد الله محمد بن سعيد ابن 
الديينن رت: 57317ه). تحقيق بشار عواد معروف . ط١‏ . (571١اه‏ 
5 اواو لفرت اللباكم دروك شان 


- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » للإمام اللغوي النحوي المفسر أبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت: 518ه) . تحقيق عبد الأمير 
مهنا. ط١اء‏ (1417ه-١1141م)‏ 2» مؤسسة الأعلمي » بيروت . لبنان . 


6 ه) تحميق انمتن محمد عدنان الشرفاوي طكد (15#8١اهبد‏ 3 


7١١1م‏ ء دار المنهاج . جدَّة » السعودية . :7 


- الرّسالة القشيرية » للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت: ‏ ف 


48م) 2 دار الشعب 3 القاهرة » مصر . 


- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني (ت: لاه) ء. تحقيق محمد 
شكور محمود الحاج أمبرير :: ط١ا‏ 2 (506١اها-‏ 86وام) 3 المكتب 
الإسلامى . لبنان » بيروت . 

- الروض المعطار فى خبر الأقطار » للعلامة الفقيه الحافظ أبي عبد الله , 
محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري (ت: لا لاه ) » تحقيق إحسان 
عباس » ط؟ » (1980م) » مؤسسة ناصر للثقافة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- روضة الطالبين وعمدة السالكين » للإمام حبَّة الإسلام أبي حامد محمد بن 
دار النهضة الحديثة » بيروت » لبنان . 


- الروضتين في أخبار الدولتين » للإمام المحدث المؤرخ شهاب الدين ّ 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي » المعروف 200 
بأبي شامة (ت: 5180ه)ء. تحقيق إبراهيم الزبيق طكء (1488اه- ف 
007٠م‏ .ء دار الرسالة العالمية » دمشقٌ . سورية . 


الزهد » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي 
البغدادي (ت: ١84١ه).‏ طاء (1470١اها-‏ 1948م) »ء دار ابن كثير ‏ 


الزهد . للإمام المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت: ١5؟١ه)2ء‏ طبعة مصورة في دار الكتب العلمية من دون تاريخ . 
بيروت ٠‏ لبنان . 

الزهد الكبير » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 


2 54ه) 2 تحقيق عامر أحمد حيذر ٠»‏ طثاء. (1995م) » مؤؤسسهة ة الكتب 


4 
ل 


/ الثقافية » بيروت » لبنان 

- السّامي في الأسامي . للإمام اللغوي الأديب أبي الفضل أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الميدانى رت: ه) 4 صورة مخطوط للكتاب 43 تاريخ نسححخه 
سنة (١9٠1ه)‏ 2 طبع في إيران 3 سنة (1951م) 5 


- سئن ابن ماجه » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه 
القزويني (ت: 37177ه) » أشرف على تحقيقه وراجعه صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ . ط١اء‏ (570١ه-‏ 1948م)ء دار السلام » الرياض ء 
السعودية . 

- سنن أبي داود » للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت: هلااه) . تحقيق محمد عرامة . ط7 . (1470١ه-‏ 4١0٠م)‏ » دار 
القبلة » جدة » السعودية . 


سنن الدارمي » المسمّى : « مسند الدارمي » » للإمام الحافظ عي محمد 
0 0 عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: 100ه) 2 تحقيق حسين سليم 
أسد ء ط١‏ 1ه ١٠٠18م)‏ » دار المغني ». الرياض ٠‏ السعودية . 
- سئن النّسائي الصغرى + المسمّى : ٠”‏ المجتبى من السّنن » » للإمام الحافظ 
أبي عبد الله أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النّسائي (ت: 08ه) ء 
أشرف على تحقيقه وراجعه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » طاء 
(5١ه-19م)‏ » دار السلام » الرياض »٠‏ السعودية . 


- سئن النسائي الكبرى ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
ال تي اا فنَنو 3 شلبىي » طط (١5ة15١اه)ء‏ 1 


- سير أعلام النبلاء » للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد 


الذهبي (ت: 48/اه)ء تحقيق شعيب الأرنؤوط وعدداً من الباحثين ٠‏ ,+ 
ط؟ ء. مؤسسة الرسالة ناشرون . (154794ه--8١١1م)‏ »ء بيروت » لبنان . 
- الشامل في الصناعة الطبية » للطبيب علاء الدين علي ابن أبي الحزم ابن 
النفيس القرشي (ت: لام"ه)» تحقيق يوسف زيدان » -75١٠٠١٠( 21١‏ 
© ).» المجمع الثقافي . أبو ظبي » الإمارات . 

- شرح العقائد النسفيّة » للإمام الأصولي المتكلّم النظار اللغوي الأديب سعد 
الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت: 47لاه) ٠‏ تحقيق أنس 2529© 
محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ . (١541١ه-‏ 9١١١م)ء‏ دار التقوى ء 


دمشق » سورية 7 
- شرح ديوان ذي الرمة » للومام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلى 2 تحفقيق 
عبد القدوس أبو صالح » ط؟ . (505١1ه-1985م)‏ » مؤسسة الإيمان » 


بيروت » لبنان . 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن 
حبّان بن أحمد البستي (ت: 04اه) ء تحقيق شعيب الأنؤوط » ط١اء‏ 
(1ه-1988م) ». مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- صحيح البخاري » المسمّى : « الجامع الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه وآيّامه » 2 لإمام الدنيا الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت1557ه) 2 
عني به محمد زهير بن ناصر الناصر . ط" . (1475١هاء‏ 5016م) » دار 

المنهاج » جدَّة » السعودية . 


صحيح مسلم » المسمّى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » للإمام الحافظ أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١11ه)‏ » المطبعة العامرة . 
القاهرة » مصر ٠‏ وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

الضعفاء » للإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي 
المكي (ت: 7757ه) » تحقيق مازن السرساوي » ط؟ . (5008م) »ء دار 


ابن عياس . القاهرة » مصر . 


| 


- طبقات الأولياء » للإمام الحافظ سراج الدين أبى حفص عمر بن علي بن 
امك :ابن الملقع التضرئ'(ك: :)4 تشفيق توق الديق شرييهء 


8 ط؟ . (410١ه-_1945م)‏ . مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 


0 : : 
بتطيناف. االعافية و للشاد: الأميولي الفقة» ماله االديق أن محييد 


0 غبدالرضيم ين الحسن ين علي الاستوي (ث: الالاه) » تحقيق عيد الله 
الجبوري . ط١‏ ء (41١اه‏ 1ا19م)». مطبعة الإرشادء بغدادء 
العراق . 

- طبقات الشافعية » للإمام المحدث المؤرخ عماد الدين إسماعيل بن عمر 
ابن كثير (ت: "لالاه) » تحقيق عبد الحفيظ منصور » ط١‏ . (05٠٠7م)ء‏ 
دار المدار الإسلامي ١‏ بيروت » لبنان . 


- طبقات الشافعية الكبرى » للإمام الأصولي قاضي القضاة ؛ تاج الدين 
أب تطبر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت: الالاه) , 
تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء ط؟. (187١ه_‏ 
15م . دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . مصر . 


ةا ا 3030 
8 


تحقيق محيي الدين علي نجيب » ط١‏ » (1511ه-1947م) » دار البشائر 


- العبر في خبر من غبر » للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد 0 


الذهبي (ت: 58لاه) » تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ 2 
(405١ه-1986م)‏ »ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- العظمة » للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأنصاري أبي الشيخ الأصبهاني (ت: 759ه) ء تحقيق : رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوري » ط١‏ » (408١ه)»ء‏ داز العاصمة »ع 


الونافة "امود 


5 -عنوان البيان وبستان الأذهان » لشيخ الأزهر الإمام عبد الله بن محمد 


الشبراوي (ت: ١الالااه)اء‏ تحقيق محمد خير رمضان يوسف 2( ط١‏ 4 


(1570ه -١٠١١م)‏ » دارابن حزم » بيروت ٠‏ لبنان . 


- العواصم من القواصم 2 للومام القاضي الفقيه المحدث أبى بكر محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن العربى المالكى (ت: ”857هه)» تحقيق عمار 


الطالبى ٠‏ مكتبة دار التراث ( القاهرة »؛ مصر . 


غرائب القران ورغائتب الفرقان ٠»‏ للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن ا 


حسين القمى النيسابوري (ت: ٠ومه)ء‏ تحقيق زكريا عميرات طا )2 

(ه)دار الكتب العلمية » بيروت 04 لبنان 7 

الخطاب البستى المعروف بالخطابى رت: مدأام) » تحميق عبد الكريم 
إبراهيم الغرباوي 3 (1405١ه-19485م)‏ »؛ دار الفكر » دمشق » سورية 5 


وير بون 
2 
0< 


اميه" 


220170 
١ 


9 ا 


02 1 


جرت رسف لوت لخ - 


- الغنية لطالبي طريق الحق عر وجل ٠‏ للإمام الفقيه العارف بالله شيخ الإسلام 
أبي محمد عبد القادر ابن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوَّسْت الجيلاني 
الحسني (ت: ١5هه)ء‏ تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة » ط١‏ 2 
(15410ه-1997م) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

3 - فتاوى الإمام النووي . المسمّاة : ١‏ المسائل المنثورة » ٠»‏ للإمام الفقيه 
0 المحدث شيخ الإسلام أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 
| 5لااه)ء تحقيق محمد الحجّارء طا. (!9١54١ه‏ 1485١م)‏ ء دار 
هم البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 

ُ - فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد » لشيخ الإسلام الإمام زين الدين 
بي أبي يحيى زكريابن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت: 975ه) .2 


ا تح م الم ل مام مم 


2 تحقيق عرفة عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن النادي » ط١‏ » (5174١اه‏ 
1 4م دار أصول الدين » القاهرة » مصر . 1 
. ع : 5 ع 0 0 


_ 


مها 


و 


الخطيب 3 وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي طا ع (8١8”#١اه-‏ عو1ام) 3 


لمأ > © 
١‏ .ليك قات 


03 
١ 8‏ و سورد ضر المطة التلقة ادس امك القر ان ام 05 
١ ١ 1‏ 5 - 
تين ادها لعيطةه اين مى اوتلت سيقي لعل عدب اق د 1١‏ 
0 


6 تحقيق عبد العليم الدرويش ٠‏ دار الهادي ومكتبة دار الزهراء » الرياض ١‏ 

- الفتوحات المكية » لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله 

5 محمد بن علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت: 778 ه) . طبعة مصورة 

ٍ لدى دار صادر » بيروت ٠»‏ لبئان » عن نشرة دار الكتب العربية الكبرى سنة 
م (5ه) . القاهرة » مصر . 
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- الفردوس بمأئور الخطاب . للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن 
شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمى (ت: 09٠0ه)‏ » تحقيق السعيد بن 
بسيوني زغلول . ط١‏ » (05٠5١ه-19485م)‏ » دار الكتب العلمية , 


بيروت »٠‏ لبنان . 


- فصوص الحكم » لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محيي الدين أبي عبد الله 0 
محمد بن علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت: 778ه) » تحقيق أبو العلا 2 
عفيفي » ط5" 2 (60٠5١ه-‏ 19868م)., دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ 
لبنان . 


- فضائح الباطنيّة وفضائل المستظهريّة » للإمام حُبَّة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت: م٠مه).‏ تحقيق محمد علي 


القطب .» ط١ا‏ » (55:اها- (٠٠ءآم)ء‏ المكتبة العصرية » بيروت » 


فوات الوّفيات 2 للومام المؤرخ صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد ابن 
شاكر الكتبي (ت: 55لاه)ء تحقيق إحسان عباس » ط١‏ » (19108م) »2 
دار صادر » بيروت » لبنان . 

- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ». للعلامة محمد بن على 
الشوكانى (ت: ©٠١60؟١اه)ء‏ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى 


العلمية » بيروت » لبنان . 


- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ٠‏ للإمام حَجَّة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: هم٠هه).2‏ طكت2 (15#8١اه-‏ 
7٠م‏ . دار المنهاج . جدّة » السعودية . 


ط١‏ » (55١اه)‏ »ء المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » مصر . 


قانون التأويل . للإمام القاضي الفقيه المحدث أبي بكر محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن العربي المالكي (ت: 051547ه)ء» تحقيق محمد 
السليماني » دار الغرب الإسلامي في تونس ٠»‏ بيروت » لبنان . 

- قواطع الأدلة في الأصول » للإمام الفقيه الأصولي أبي المظفر منصور بن 
محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت: 151/89ه) » تحقيق محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل » ط١ء‏ (418١1ه-19917م)‏ » دار الكتب العلمية ء 


بيروت ٠»‏ لبنان . 


قوت القلوب في معاملة المحبوب » ووصف طريق المريد إلى مقام 

التّوحيد » للإمام العارف المتكلم أبي طالب محمد بن علي بن عطيّة المكي 
(ت85لاه). تحقيق محمود إبراهيم محمد الرضواني » ط١‏ . ١555(‏ 
ه-١١520م)2‏ مكتبة دار التراث » القاهرة » مصر . 


الكامل في التاريخ » للإمام المؤرخ أبي الحسن عز الدين علي بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير (ت: 
3ه)ء تحقيق المستشرق كارلوس يوهنس تورنبرغ » طاء 
(1186ه_1950م) ء دار صادر » بيروت » لبئان . 


كشف الخفاء وهمزيل الإلبان عما اشتهر من الأحاديث على ألستة الناس » 


5ه), ط؟ . (١7”5١اه).‏ دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت » 


ب 
18 
22 
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1 
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- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » للمؤرخ مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلبي حاجي خليفة التركى (ت:58١٠ه).ء‏ طبع سنة (19151م) 3 
مكتبة المثنى » بغداد » العراق : 


كيمياء السعادة » للإمام حَبّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 


الغزالي رت: ه٠هه).‏ ط١داء»‏ (110ه- 1975م) 2 طبع ضمن مجموع م 


« الجواهر الغوالي من رسائل الإمام حجة الإسلام الغزالي » » مطبعة 
السعادة » القاهرة » مصر . 

-اللالىء المنثورة في الأحاديث المشهورة » للإمام الفقيه الأصولي 
أبى عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى (ت45لاه) » تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا. ط١.»‏ (0ه-1945م) » دار الكتب 
العلمية » بيروت » لينان . 

لسان العرب ٠»‏ للإمام اللغوي جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن 
على ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت: ١الاه).‏ ط"اء 
(:١51١ه)‏ » دار صادر » بيروت ٠‏ لبئان . 

لسان الميزان » للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلانى (ت: 867/ه)2 تحقيق عبد الفتاح أو غدة » طاء 
(55١ه)‏ ء دار البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 

+المخالشة وخواهر الع + للؤمام الفعنه أي كن اعسد بن موواة الديتورق 
المالكي (ت: *اه) » تحقيق مشهور بن حسن آل سلمانء طاء 1 

(519١ه)‏ . دارابن حزم » بيروت ٠»‏ لبنان . 3 
المَيداني الجا جورف (رتم١هه)‏ » تحقيق محمد محيي الدين 


عل الحمين ‏ :متشوواك وان النصز *"دعشف بيرو ته 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيدمي (ت: 4017ه)» تحقيق حسين سليم أسد 
الدارانيء طكاء (55١ها‏ 6٠501م)‏ ؛ دار المنهاجء. جُجدّة. 
السعودية . 

:9 - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للإمام المفسر اللغوي 
5 الأديب أبي القاسم النعشين بن محمد المعروف بالزاغت الأضفهاتي (ت: 
1 ه)» تحقيق عمر الطباع ء طاء (1570١ه)ء‏ دار الأرقم بن 


أبي الأرقم » بيروت » لبنان . 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للإمام المفسر أبي محمد 
عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسى المحاربى (ت: 05157ه) ١‏ تحقيق 


ع2 
عبد السلام عبد الشافي محمد » ط١‏ ء (577١ه)‏ ء دار الكتب العلمية » 
للد 1 


دم بيروت ٠‏ لبنان . 
2 محَكٌ النظر ١‏ للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 


الغزالي (ت: ه٠وه)‏ .2 ط١‏ 2 (4310 1ه 115١5م)‏ » دار المنهاج 3 
جدَّة » السعودية . 
- مختار الصحاح » للإمام اللغوي الفقيه أبي عبد الله زين الدين محمد بن 
أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: 777ه)2. تحقيق يوسف السيخ 
محمد . طهء (550١ه-1944م)»‏ المكتبة العصرية. بيروت . 


لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السُّلمي النيسابوري (ت: 
١الاه)الء‏ تحقيق ماهر ياسين الفحل ٠‏ ط١‏ 6ه -9١١1م) ٠‏ دار 
الميمان 8 الرياض 3 السعودية 0 


البغدادي المخلص (ت: 197ه) . تحقيق نبيل سعد الدين جرار » ط١‏ » 
(5179١1ه-‏ 8١٠٠م).‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الدوحة ء 
0 

ارم 0 لجاع الصغير وشرحًي المناوي 4 للعلامة المعحدث 0 
طلا 0ه ام) ااه مر 

عا الل ل ا لالم حصي لدين 


ه) » تحقيق مجموعة ا » طا ع (5755١ههد‏ 0000 / 
دار الرسالة العالمية » دمشق » سورية . 


42 تت «سد مهمه 


2 0 


0 المستدرك على الصحيحين » لي عه لع ا - 
ابن البيّع الحاكم النيسابوري (ت: 5٠4ه)‏ ء» تحقيق مصطفى عبد القادر 
الغطناأء-طظاة 1431 95واع)» داز الكت العلمبة ٠‏ نووت ؛ 
لجان 


امجعة ان عنال : للإمام الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي 
المواصلئ (ت: 0لاه) ء تحقيق حسين سليم أسد طاء (1:05اه- 


مسند الإمام أحمد بن حنبل ٠»‏ للإمام المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد 


بن حنبل الشيبانى (ت: ١54١1ه)‏ » تحقيق شعيب الأرنؤوط ومجموعة من 


الباحثين » طاء. (١155١اه-‏ ١٠كم)ء,‏ مؤسسة الرسالة » بيروت ٠»‏ 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل » للإمام المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل الشيباني (ت: ١15ه)‏ ء تحقيق أحمد معبد عبد الكريم » ط١‏ ء 
(475١ه-١١١٠م)ء‏ جمعية المكنز الإسلامي . دار المنهاج . جدة . 
السعوردنة : 

م - مسند الشهاب ٠‏ للإمام المحدث القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة بن 
جعفر القضاعي المصري (ت: 1505ه)» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي » ط١ا.‏ (505١ه-‏ 1985م)ء مؤسسة الرسالة » بيروت ء 
لبنان . 

- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار » للإمام حَجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي (ت: 0٠05ه)‏ . صورة عن مخطوط محفوظ في 

الطاهعة لأا ركنة ينوت الم سو 01 


- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار » للإمام حَجَّةَ الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي (ت: 5٠0ه)»‏ تحقيق أبو العلا عفيفي » 
(18ه-1954م) ء الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة » مصر . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للإمام العلامة الفقيه اللغوي 
أبي العباس أحمد بن محمد الفيُومي (ت: ٠/الاه)‏ » تحقيق عادل مرشد ء 
طاء (١47١ه-‏ ١٠10م).‏ مؤسسة الرسالة العالمية. دمشق, 


- المطالب العالية من العلم الإلهي » للإمام المفسر المتكلّم أبي عبد الله 
محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت: 505ه) ». تحقيق أحمد حجازي 
الستا » ط١‏ 2 (/ط50١اها-‏ /41وام)ء دار الكتاب العربى ١‏ بيروت ٠»‏ 


مم 777117727577777 م17 11 7 
0 وده ١‏ 
98 

5 وي 0 

2 معارج القدس في مدارج معرفة النفئس 3 للومام حجة الإسلام أبي حامد 


محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: 00٠05ه)‏ . ط؟ (19105م)ء دار 
الانا ف دوه وير وك ا لبقا 

معجم الأدباء » المسمّى : ١‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » للإمام 

م المؤرخ أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحمّوي (ت: ع 

8 5؟5ه)ء تحقيق إحسان عباس . ط١‏ » (415١ه).‏ دار الغرب 


7 الإسلامى » بيروت ٠‏ لبنان . 


5 5 

2 - معسجم الألفاظ التاريخيّة فى العصر المملوكى ». للأستاذ البحائة محمد 
م أحمد دهمان . ط١.‏ (١٠5١ها-‏ 19460م). دار الفكر»ء دمشق » 
ا 

)| سورية. 


الطبرانى (ت: ٠75ه)ء‏ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد » 0 
وعبد المحين الحسيني » طبع سنة (1416١ه-‏ 1916م) » دار الحرمين » 90 


3 القأهرة » مصر . 


3[ معجم البلدان » للإمام المؤرخ أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
5 


ك5 الرومى الحمّوي (ت: 575ه) » عني به المستشرق وستنفيلد » طبع سنة 
5 : . : 

#8 «(199ه_19074م) ء دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠»‏ لبنان . 

: 1 

ْ قره بلوط » وأحمد طوران قره بلوط . ط١‏ . (5775١ه‏ ١0١50م)‏ ء دار 46 
ي 1 


7 5 
العقبةء قيصري . تركيا . 5 


: المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب : 
3 الطبرانى (ت: 0٠5اه)ء‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي .» ط" ٠‏ 9 


9 ص 
ب 

ا« مكتبة ابن تيمية . القاهرة » مصر . ع 
1 02 
1 ع 


:. ب 1 

سرج برت" مت" رحد > .2-7 ع2 يسم سب ب 90 

الجا 20 ذذ ع كه 0ج امولارت دحا م ا زه 1 1 لكام 2ح 7+ 1 م - 12 ون فيد مني 
وو 5 5 


الك مون مومرموة أب لذن 
0 
2 لي 


معنم المؤلفين + للأستاذ البحاثة عمر.بن رضابن محمد بن راغب ككالة 

(ت: 14108١ه)ء‏ ط١اء‏ (414١اه-‏ 1997م). مؤسسةالرسالةء 

دمشق » سورية . 

معجم مقايبس اللغة » للإمام اللغوي أبي الحسين أحمد بن فارس بن 

4 زكرياء القزويني (ت: 7965هم) ء تحقيق عبد السلام هارون » (1199ه- 
49م .ء دار الفكر . بيروت » لبنان . 


: معيار العلم 2 للإمام حَجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالى (ت: 66له)ء. ط١اء‏ (5:50١ه-5019م)‏ » دار المنهاج . 
حَدَّة © السعودية :: 


معيد النعم ومبيدك النقم ) للومام الاآصولي قاضي القضاة ؛ تاج الدين 
28 أنن اتضين عند الوعاو يق على ين عبد الكافى الستكى: (ك:. الالاه) ع 
اجرج 4ل 7 3 2 

0 ط١‏ ؛ (15037ه-19865م) ». مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 


88 -المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار . للإمام الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقى (ت: 805ه)» تحقيق أشرف بن عبد المقصود ء ط١‏ » 
30لا اوه ة فاق )نه كي وإوطيرة + الرياض »+ اللبعردية . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة » للإمام 
شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ”07١95ه)‏ ء 
تحقيق محمد عثمان الخشت . ط١‏ . (54085١ه-‏ 1986م) » دار الكتاب 
العربي ٠‏ بيروت » لبنان . 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ للإمام حَجَّة الإسلام 
أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت: 06١٠6ه).‏ ط١اء‏ 
(49 1ه 14١1م) ٠‏ دار المنهاج »؛ جدَّة » السعودية . 


111111111111225ذظض 


سين 
مين 


2102771 


مقت 


2 


7 


5 


ا ا ا امام 


270 


2 
م 


6 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . للإمام الفقيه المحدث المؤرخ جمال 
الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: /1هه). 
طا ء(7808١اه)‏ »؛ دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 


- المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال ٠‏ للإمام حُجّة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت: م٠ده)ء‏ طكء (1494اه- اام 


71م) ء دار المنهاج » جِدَّة » السعودية . 
- موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن 
محمد بن أبى الدنيا القرشى البغدادي (ت: ١8١ه)‏ . طاء (515١اه‏ 


قو نات الغزالي » للأستاذ البحاثة 0 بدوي (ت: ٠كم)ء‏ 


0 » للإمام حَجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالى (ت: ه٠وهه)‏ .2 طلا (149ه-18١5م)‏ » دار المنهاج 3 
جِدَّةِ » السعودية . 

- نزهة الأنفس وروضة المجلس ٠ ٠»‏ للإمام الفقيه الأديب أبي سعيد محمد بن 
على بن عبد الله العراقي الجاوني الحلّوي (ت: ١5هه0©,‏ 


رمضان بهداد .» ط١‏ . (9١٠١5م),‏ مكتشة مكتبة ميراث مكتوب . طهران » رم 


إيران . 


- نزهة المشتاق وروضة العشاق » للإمام الفقيه الأديب أبي سعيد محمد بن 


» وانظر ( ص 77 ) من مقدّمة كتابنا هذا ؛ فالراجح ثبوت نسبته للإمام الواحدي‎ )١( 
. وليس للإمام ابن حمدان العراقي‎ 


علي بن عبد الله العراقي الجاوني الحلَّوي (ت: ١0371ه)2‏ . صورة عن 
مخطوط محفوظ في مكتبة دير الإسكوريال برقم )81/١(‏ . 


- نوادر الأصول فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » للإمام المحدث 
العارف بالله أبى عبد الله محمد بن على بن الحسن الحكيم الترمذي (ت: 
تعر ١٠ه)ء‏ تحقيق توفيق محمود تكله . طاء (1471١ه-‏ ١٠١1م)ء‏ دار 


41 


1 : 
وده 


النوادر » دمشق . سورية . 
- الوافي بالوفيّات . للإمام الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيِبَّك 
الصفدي (ت: 54لاه) » تحقيق مجموعة من المستشرقين » (09٠5م)‏ » 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية » بيروت » لبنان . 
- الوسيط في الأمثال » للإمام المفسر الأديب أبي الحسن علي بن أحمد بن 


5 محمد الواحدي (ت: 54/85ه)» تحقيق عفيفا محمد عبد الرحمن ء 
له 


2 
لعمع 


محمد بن إبراهيم ابن خِلّكان الإربلي (ت: ١4ه)ء‏ تحقيق إحسان 


عباس »2 » دار صادر » بيروت » لبنان . 


0 
ْم 


)١(‏ وانظر ( ص "١‏ ) من مقدّمة كتابنا هذا ؛ فقد حقّقنا عدم صحّة نسبته للإمام ابن 


حمدان العراقى . 


الإمام العراقي الصوفي 
الإمام العراقي الأديب 


كلمة عن كتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة ») 


اسم الكتاب 3 وتوثيق نسبته للإمام ابن حمدان العراقي 


داعية تأليف كتاب ١‏ الذخيرة لأهل البصيرة » 
لمن أهدى الإمام العراقي كتابه « الذخيرة لأهل البصيرة » ؟ 


هاه هاده افده هده هاه هه هاه هاف و دقاف فاه .اأع.د .د .دا مد را م ام 


هاه هاه هاه و قاع هد هاه .فاو .عاو وف وا. ا واه هد .ا .ها مثا ما عا م.م 


زب (لزرتك 
ومن (لي يمان ركز موذنى 
م 4 معرذة لش سان ونال ١‏ 
]١[‏ فصل : في تعيين معرفة التّمس التي تكون مفتاحاً لمعرفة الله 


[1] فصل : فى أنَّ المراد بالتّمس المعنى الباطن دون الظاهر ... ١55‏ 
5 ["] فصلٌ : في بيان وجود القلب وأنّه حقيقة الروح 1١‏ 
اران كتين القلنيه رايا د و وا من 7 


ماع مام اه .د مدا م 


[4] فصل : في بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته م ا 

[9] فصل : في أحوال القلب مع عسكره م ف سم نم ا 

]٠١[‏ فصل : في بيان الصفة التي يفترق بها الإنسان عن بقيّة 
الحيوان ا لاحن ا مي ا ا و از 


يم 


0 


ط 
3 
5 
ٌّ 
3 
ًّ 
1 
0 
0 


[؟*1] فصلٌ : في بيان الإلهام وطريق الصُّوفيّة في استكشاف الحقٌّ ١78‏ 
]٠[‏ فصلٌ : في بيان صكّة طريق أهل التّصوف في اكتساب 
المقوفة لا مج اقبت و لمن الطويق التعتا» بوالذتيل 
القاطع على ذلك ري ل 
]١5[‏ فصل : في بيان شرف القلب من طريق القدرة مسو ع عا نا 
[] فصل : في أنَّ النبوّة والولاية من درجات قلب الآدمٌ وا 
[17] فصل : في معنى قولهم : العلم حجاب . والترقي من 
عقيدة العوام إلى أذواق الخواصٌ ذه مرج ا م للق 
[7] فصل : في نياك أن هال : العدد «وستعاة نوفا بك ند 


[13] فصل : في أن مفتاح معرفة الصفات الإلهيّة في معرفة 
الهياكل الإنسانيّة 20010011310105 


3 فصل : في معرفة نقص الادميٌ وضعفه وطريقٍ ترقيه إلى 


رجه يها اه ره لكام 18 ها لهأ مها وك ها كه يوا يه 7ه به" به ا لد بو الم اه عه م 


| ثبب للا : 
فيو عرف لاك ستيان وتنهال م طري موف نس 1 
: 


3 0 9 ا ا : 
د ]١[‏ فصل : في معرفة تنزيه الحقٌ وتقديسه من طريق تنزيه النفس 


#]نقفة كف الأاقارة إلى العلمير اللذية هيما المواز نه بيذ 
مملكةٍ الحقٌّ سبحانةُ ومملكة الآدميّ 1 0 0 000 0 1 

اله اها 

93 [:5] فصل : في مراتب الوجود بين المّلك والملكوت امو ا 
/ لغيه 6 5 ان 0 1 8 

حم [5] فصل : في معني قوله يكةٍ : ١‏ إن لله سبعين حجابا من نور 


وظلمة » لو كشفها.. لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 


ههه هاف هاه فاه هدع هه فق ها هه » ا قدفاع ا ته فده هد وه قاع ونام هم 


["] فصلٌ : فى سبب اختلاف الناس في الاعتقادات 127570 


[1] فصل : في منهاج سلطنة الإنسان على مملكته خارجاً عن بدنه 


والكمال. . مَنْ هو جزئىٌ لاتق ابوك فد لخن أ كج وود أ تامدخو وبق ل دو رن 
[4] فصل : في منهاج التحقّق بالعبوديّة ال اقطرقه بون ف ع و قد 
[]فصل : في طبقات الإباحيّة وفضائحهم د 


ريكب (لئانك 
وف للينيًا /4 ١‏ 
]١1[‏ فصل : في تعهّد الشهوات بالمراقبة لتكون زاداً للآخرة .... "١١‏ | 
[1] فصلٌ : في بيان تفاصيل الدنيا » وأنَّ الطمع فيها سببٌُ الفساد 50 
["] فصل : في بيان صفة الدنيا بالأمثلة الم ا او ا 


[:] فصل : فى بيان حقيقة الدنيا وماهيّتها فى حقٌّ العبد ا 


زباب (مرزدع 
مو (لاغرة 1 0 
]١[ 0‏ فصلٌ : في حقيقة الموت ومعناه » وأنَّ الرُوح لا تفنى 

ولا تموت ا ا ا ا 0 
[1] فصل : في الفرق بين الرُوح الإنسانيّة والوُوح الحيوائيّة ... “٠‏ 
[] فصلٌ : في أنَّ معرفة حقيقةٍ الروح الإنسانيّة . . بد معرفة الل 


[1:] فصل : في معنى البعث والإعادة الخ نع وا وام نم ا ا 1 
[45] فصل : في الدلالة على أنَّ الحشر لأمثال الأجسام لا لأعيانها ”4١‏ ل 
[1] فصلٌ : في منع القول بالتناسخ ا يي اليس و ا 
73 فصلٌ : في أنَّ الموت لا يُعَدِمٌ قالب حقيقة الآدميٌ وإنّما 


2 


ا 


1 


مها 


هه ب ١‏ وسيم 
١‏ : 
2 1 
م 
ٍ 


له 


[] فصل : 


[4] فصل : في فهم حقيقة عذاب القبر ش15 
]٠١[‏ فصل : في بيان أنَّ صاحب البصيرة يرى بمشاهدة الباطن 
أنَّ عذاب القبرٍ حقٌ كص 
]1١1[‏ فصل : في أسرار تفاوت نعيم القبر وعذابه 0 
: في الميزان الذي يُعرف به نعيمُ القبر وعذابه 
: في بيان العذاب الرُوحاني وأجناس ناره 0 
اق أن العدات )ال توهادة سي العذات ليهات .+ 
في بيان بعض أسرار أحوال الآخرة 0000 
[17] فصلٌ : في طرق إقناع المعاندين المنكرين للسمعيات من 


فا . ا هاه واه هاه وها فى واه هاه ودأوقا هد ها ع هاعد عقاعث .امام 


ههه ههه ٠»‏ ها فاه عا. د .د وام . ا مهام 


هاس لها وى هاه هاه هه ده هاه فاه هه هاه » ا ها .و هاه .هاه هد مهد هيام 


#4" 
أحط 


لو 
ا ا 2 


محم ا 
رت دض جنات سخ 0 5-5-6 
ننس فت 


١ 


العالاك ‏ 
عفادن مدن كيبن الي 


ام ركه 


حبرل ررايسة مولا الس ابن العرءي 


دتري كل ورين 


مرق ور( رار 


لأويب السَارع و القَاعِرِالمُجِيدٍ 
مروقو/ر د اتح تركو شو روطن 


(114س كمكمه) 


ش سلسلا 
ةلله تعَالْ 


ان 7 هى 
حل هه 


ا ا م 
عم لم 6 
ع 0 انمق 
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